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د٠‏ نيفين عبد المنعم مسعد . 


الفصل الأول TY‏ 


العالمية والخصوصية فى الدر.اسات السياسية . 
i‏ بعض القضايا المنهجية 


Y4 وحدة. المنهج فى در:اسة المجتمعات المعاص رة ه‎ -١ 
. ) ملاحظات مبدكينة‎ ( 
. آء السيد يسين‎ 


۲ - تطبيق المنهج المقارن على العالم العربى ٠‏ من العالمية fo‏ 


فى دراسة العمليات المحددة. الى الخصوصية فى دراسة 
العمليات الشاملة . 





. أ. جون لوكا‎ â 

| 

۷۹ ) السياق الد اخلى‎ ( | 
A\ e الكقاقئ‎ aai  — 1 | 


x |‏ خصوصية الثقافة العربية ‏ الاسلامية »وانعكاساتها 
على علم السياسة فى العالم العربى . 


. ده حسن نافعة‎ J 
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x |‏ الوساعط الثقافية وتكوي. m‏ 


| ايف جونز اليز كيخانو . wa‏ 
۲ - _ البعد الاجتماعى _ التاريخى . 
9 با٠‏ الدولة العراقية وهزيمة علماء الشيعة فى 
٠ I‏ خرافة قومية وحقائق تاريخية . 
OF a‏ بییر لویزار . 1o۲‏ 
x‏ 


نقد استخدام مفهوم الاثنية فى تحليل العمليات 
السياسية فى العالم العربى . 
أ٠‏ اليزابيث بيكار . YM‏ 
i gitipl alt =f‏ 
x‏ تشخيص السلطة فى العالم العربى ٠‏ 
# القيادة. كمتغير فى العملية السياسية بين العالمية 
ده نيفين مسعد of e‏ 
x‏ المعارضة السياسية بين العالمية والخصوصية . 
د.. هدى ميتكبيس yae ٠‏ 


بو الحركة السياسية غير الرسمية بين الادراك الفربى 
والواقع العربى ٠‏ أو التراثية الجديدة. فى النظرية 
LS‏ * 
د.. مصطفى كامل السيد YoA ٠.‏ 
x‏ دراسة جماعات المصالح فى مصر بين العالهسيهية 
والخصوصية . 
dos SLT «2‏ © 
o‏ المنظور الاسلامى » تعميمات ومحاذير . الجر _ 1 
المصرية . 
آ۰ آلان روسيون . 
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الفصل الثالث 





( السياق الخارجى ) 


. وثيقة الحسينى‎ ٠ الزعامة الفلسطينية فى الداخل‎ o 
e ۱۹۸۸ صيق‎ 
. أ. جون فرنسوا لوجران‎ 

m‏ نظريات التكامل السياسى وتطبيقها على العلم 
العربى ٠‏ درراسة عمليتين للتكامل والتفكك من 
منظور الوظيفية الجديدة. . 
ده ابراهيم عوض e‏ 


x‏ الحركات الأهلية بين المهاجرين المغاربة الى 
أوربا وغموض الانتقال الى. المجال السياسى . 
أ. ريمى لوفو . ` 
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يتوجب على ابتداء أن أشكر لمركز البحوث والدراسات, السياسية 
بجامعة القاهرة ولمديره وأستاذى د. على الدين هلال . ما أتاحه 
لى من فرصة تحرير هذا السفر الضخم € ليس فقط لأنها المرة 
الأولى التى أرتاد فيها مجال التحرير : ولكن لآن انجاز تلك 
المهمة فى الفترة المطلوبة كان يمثل تحديا من نوع معين ٠.‏ 
فالتحرير فى حد ذاته أمرا ليس يسيرا فى كل الأحوال . وذلك لأن 
هناك شعرة واهية لكنها فاصلة بين التعامل مع الأوراق المعروضة 
بالعرض وبين التعامل مع بعض فقراتها بالاختلاف أو التقويم بشكل 
عام + وعندما يتعلق الآمر ids‏ كتاب يتقاسم آوراقه مناصفة 
باحثون مصريون وباحثون فرنسيون فان الموقف يصير بلا شك أكثر 
صعوبة , ليس فقط توخيا لدقة الترجمة وسلامتها المضمونية . ولكن 
كذلك لأن الشعرة الواهية الفاصلة تكاب لو تنقطع غير مرة وهذا 
بعض أثر الاختلاف فيما بين ثقافات الشعوب e‏ 


ولعل هذه النقطة الآخيرة تطرح فورا على بساط البحث قضية 
العلاقة بين العالمية والخصوصية > وهی لب هذا الكتاب وجوهره ٠‏ 


وكان مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة قد . 
تعاون مع مركز التوثيق والدراسات الاقتصادية والقانونئيدب لة 
والا-تماعية بالقاهرة 2 على تنظيم ندوة تنعقد سنويا بالتبادل 
فن كل من العلاستكين الععرية والفركسية + "Le JL bY Ide ois‏ 
”قاد الندوة الآأولى فى يناير ۱۹۸۸ بالقاهرة فى موضوع " التحولات 
السياسية الحديثة فى الوطن العربى " » وانعقدت‌الندوة الثانية 
فى يوليو ١984‏ بباريس فى موضوع " دراسة العالم العريى بين 
العالمية والخصوصية " » كما انعقدت الندوة الثالثة فى 
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| € ” : 
Y4 o 6‏ سبكمبر و à: 4 5 1 ١‏ > . " 
LESS Pee‏ 5 ألى موهوع " التفسيور 
yor‏ فى الوطن العربى ٠‏ وفى ضذ! الإاط 5 : 
re‏ = ر 2 يمكن القول أن 
لعربى فد TE‏ المناسبات الثلاث نين - 
S cat call‏ = ت مدت نطاق البحث وحي زه » 
M‏ ی یرضی فس ٠ lance i‏ بالشء N‏ - 
١ ee oo se‏ حون fee eer‏ 
لملاحقة تطوراتها م« ی 
ر أن C V‏ ويمد لهم جسورا مع المعنيين بم 
من أساتذة العلوم السياسية ف ف . 7 a‏ 
e |‏ > :د ھن فرنسا من جائب آخر بعدما كان 
لعهد هو الوقوف عند أدبيات السياسة الأمريكية دون تجاوزها . 
وعد اهمية تلك الاضافة تتجلى على وجه خاص فى الاستفادة من 
الخبرات الأوربية المختلفة والمتخصصة أيضا »ء ومن هنا فان باحثا 
فى الشئون العربية لا يسعه أن يغفل مثلا عن الثراء الفضم فى 
الكتابات الفرنسية حول تطور دول الشمال الافريقى » وعمالتها المهاجرة 
وعلاقاتها الخارجية 2 وخصوصيتها فى عالمها الغربى» اللهم الا أن 
حال ٠.‏ 


فاذا ما انتقلنا الى قضية دراسة الوطن العربى بين العالمية 
والخصوصية ٠.‏ التئ دارت من حولها آوراق الندوة المعرية ‏ الفرتسية 
الثانبة » لإأمكن لنا القول آنها تمس قضية على قدر فائكلق من 
الأهمية » وذلك أنها تتعرض للعلاقة بين دواعى الانفتاح على العالم 
لآنه من سنن هذا الكون . وبين موجبات الحفاظ على الذاتية Lao‏ 
من لوازم تبلور الهوية المتمايزة . وفى كثير من الاحيان. جرى 
التعامل ولازال مع تلك العلاقة وفق صيغة اما / أو 2 باعتبار أن 
الأمر اما أن يترك كله أو أن يدرك كله . فعلى جانب هناك دعاق 
عدم التفريط » المتعاملين مع الوافد كل الوافد بحذر وربمے 
بتصلب » الد ائبين على آسلوب المخالفة بلاغة a gig Svs‏ 
يكن لها من سند ٠‏ 


وعلى جانب آخر هناك دعاة وحدة. العالم وتواصله , ui‏ 


يتعاملون مع الموروث كل الموروث باستخفاف وت 


i gece بريه‎ 
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المؤكدين على آواصر الترابط والتلاحم فى قرية لا استثناء في 
ولا خصوصية ٠‏ 


وبين آولكك وهؤلاء فريق ثالث » يرى أنه وان كان العطرب 
المسلمون يجب آلا يبوءوا دوما بدور المتلقين . المفعول بيهم € 
المطالبين بالنقل عن نموذج أحادى للحضارة ء الا أنه ليس من الحكمة 
فى شىء أن يقطعوا كل طريق مرتين وأن يكرروا ما انتهى منه 
غيرهم من تجارب »2 فلا ضرر من الانتفاع بانجازات الأخرين 
ما صلحت نتاكجها jlag‏ تعميمها . 


كان هذا هو منطق الندوة وفلسفتها » ومن حولهما آدير 
الحوار » فتعرضتبين ما تعرضتالى حدود العلاقة بين العالمية 
والخصوصية وآفاقها المحتملة » وتخيرتلاختبار تلك العلاقة المد . 
الثقافية والاجتماعية ‏ التاريخية والسياسة داخليا واقليمب ا 
ودوليا 2 وذاك هو نفس التنظيم الذى التزمه الكتاب عبر فصول ثلاثة 


أساسية * 


وقبل الشروع فى تقديم ملخص موجز لأوراق الندوة » فان 
ما ينبغى التأكيد عليه من اللحظة الأولى » أن ترجمة حرفية 
للنصوص الفرنسية لم تكن هدفا عند التحرير ولا روعى التوقفازاء*ها 2 
بل على النقيض من ذلك كان الحرص على تطويع تلك النصوص لروح 
اللغة العربية هدفا آول وربما وحيدا» وهذا استدعى التدخل بالشرح 
والتفسير فى بعض الاحيان ٠‏ وبالتلخيص والايجاز فى أحيان أخرى ,2 
وذلك على حين انتفى ‏ أو كاد كل تدخل فى النصوص العريية . 
ولبس فى هذا حيف مردود 2 فغاية القصد فى الحالتين هى وضوح المعنى 
والأمانة فى توصيل الأفكار للمتلقين ٠‏ ويرتبط بهذه النقطة تحديدا 
ما سوف يلاحظه القارى* من تناول الباحثين الفرنسيين لبعض القضايا 
المتعلقة بالثقافة بشكل قد يبدو مغايرا لما يتناوله بها الباحثون 
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المصرب * »* 3 - 
حون وهد١‏ يؤكد التزام الحيدة. العهلمرة à‏ 
الأبحاث المنشورة به لى العرض علما بان 


بالفرورة أى من الجهات العلمية 


المسكولة عن اخراج هذا العمل . 


تبقى نقطة أخيرة wl‏ لزاما على التنويه اليها » وتلك هى 
الخاصة بورود بعض أبحاث الندوة المصرية - الفرنسية الثانية بعد 
Lastest‏ © الام اذى يعت أنه لم يكن لها نفس حظ الأبحاث 


| > 8 4° 41 ^ 
النقاش . 
س 


فاتحةالكتاب بحث ألقاه أ. السيد يسن مدير مركز الدراسات‌السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام > وحمل عنوان " وحدة المنهج فى دراسة المجتمع” 
المعاصرة ٠‏ ملاحظات مبدكية " ٠‏ فى هذا البحث طالعنا تحليلا نقديا 
فى الخمسينات ثم اكتسبت أبعادا جديدة. بحلول العقدين الساابع 
والشامن فيما عرف بظاهرة*اعادة. اكتشاف ابن خلدون " . وككان 
الحماس لهذه الدعوة قد غذته روافد فكرية ثلاثة . الأول ماركسى 
ودعا الى اعتماد المادية التاريخية اطارا للتحليل . والثانى 
اسلامى ونادى برفض النظريات الغربية لقصورها ومعاداتها للاسلام ٠‏ 
والثالث ليس له اتجاه ايديولوجى محدد ولكنه رفض التبعية لعلم 


ومن خلال الوقوف على واحد من أكثر التعريفات المقدمة 
الاجتماع العربى وضوحا وهو تعريف اسحاق القطب »> طفق الباحث يحلل 
الأسس التى انبنى عليها هذا المفهوم » وهى الخاصة بالتوجھ ات 
الذكرية المستمدة من التاريخ الاجتماعى العربى ٠‏ وطبيعة القضار ل 
الأساسية للمجتمع ,2 ٠ proe Dr nud‏ وخلص الى been‏ 
إاعتماد وحدة. المنهج آساسا لدراسة المجتمعات المعاصرة , d‏ 
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فى جوهره ليست له جنسية » وآسانيد الخصوعيات الثقافية تداعى 
الاجتماع " العربى " فيما بينهم 2 ويبقى أن تقوم الوح دة 
المنهجية المنشودة. على أساس من التحليل النقدى الذى يحقق كلل 


وفى بحث بعنوان " تطبيق المنهج المقارن فى دراسة العالم 
العربى ٠‏ من العالمية فى دراسة‌العمليات المحددة الى الخصوصية فى دراسة 
العمليات الشاملة " ,2 أثار بروفيسور جون لوكا الأستاذ بالمؤسسة 
الوطنية للعلوم السياسية بباريس نقطة بالغة الأهمبية . ألا وهقى 
الخاصة بذلك الخلط الذى يحدث أحيانا بين العمليات التى تملح 
كأساس لاستخلاص نتائج عامة من قبيل التعبكة وتكوين النخب... الخ ,2 
وبين التاريخ الذى يتمتع بعنصر التفرد ويسفر من ثم عن آحداث 
غير قابلة للقياس ٠.‏ 


وفى هذا السياق ,2 عرض الباحث للمنهج المقارن بتطبيقاته 
المختلفة » مشيرا الى أنه خلال الاستشر اق كأآسلوب من آساليب‌المقارنة › 
فان المنهج يقوم فى جوهره على انتفاء الاختلافات الجوهرية بين 
النماذج المراد مضاهاتها ٠‏ يصدق ذلك على المقارنة الوصفية , 
التى تقوم على المشابهة بين حالات تنتمى الى ذات المنطقة e‏ أو بين 
عناصر نفس الحالة والتى تشترك فيها فى ذات الوقت حالات أخ سا رى 
عديدة. ٠‏ ويصدق أيضا على المقارئة التصنيفية , التى تكفل من 
خلال ما تفع من ضوابط تحديد المفاهيم وتعيينهتت حيث يجرى تجميع 
كل ما هو متشابه احتكاما الى معيار أو الى آخر . كما يصطدق 
كذلك على المقارنة المختبرة التى تحتكم الى الواقع فى تقويم 
صحة ( أو عدم صحة ) التعميمات وذلك عن طريق مقارنة نموذج 
يتشابه فى كل ما يتعلق بالمتغير المستقل » بنموذج آخر يتشابه 
فى كل ما يتعلق بالمتغير التابع . 
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ٍ وعلى الرغم من الانتقادات التى تعترض استخدام هذا التطبيق 
او ذاك من تطبيقات المنهج المقارن « Y!‏ أن لها على الاستشراق 
كتطبيق مختلف مزية واضحة . وذلك من حيث أن هذا الاخير يتعامل 
مع الكون من منظور أحادى , فلا يعترف بغير الحضارة الفربية 
نموذجا آمشل › مشيرا الى آنه بقدر اتساع المسافة بين 
الشرق وبين تلك الحضارة وهو اتساع شديد e‏ بقدر المطالبة بجهد 
مضاعف لادراكها ٠‏ بقول آخر ؛ فان الغرب فيمًا درس عن الاسلام 
أو عن الشرق » لم يدرس فى واقع الآمر الا نفسه سعيا وراء نموذجه 
٠ tad‏ وفى هذا الاطار وداخل حدوده. ينبغى أن يكون التعامل مع 
المنهج المقارن بتنويعاته المختلفة . وذلك مع الاقرار بأن هذا 
المنهج عامة لم تعد تعلق عليه ذات الطموحات العلمية كما فى عقد . 
esl S itai‏ $ 
وحول " خصوصية الثقافة العربية ‏ الاسلامية وانعكاساتهها 
على علم السياسة فى العالم العربى ‏ . تناول .د. حسن ثنافعة 
الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة » ذلك 
الجدل الذى شهدته الساحة العربية ولا زالت حول حدود العلاقة بين 
الأصالة والمعاصرة ,2 وفىهذا تحدث عن جانبين أساسيين لكل ثقافة 
وطنية . الجانب الآول هو اتصالها بغيرها من الثقافات واشتراكها 
واياها فى بعض العناصر ٠‏ والجانب الثانى هو امتناعها على بعض 
المؤثرات الخارجية والأفكار الفلسفية الوافدة. e‏ 


وفى اطار الثقافة العربية ذاتها ,2 قام بالتمييز بين رؤى 
ثلاث تعكس درجة خصوبة هذه الثقافة ومقدار تنوعها ٠‏ فهناك رؤية 
اسلامية تقوم على التماهى بين الثقافتين العربية والاسلارن___ ‏ د 
وتهدر من ثم كل التاريخ العربى السابق على الفتسح الاسلامى 


٠ i‏ وهناك 
M Eau cm arcis Mh uet a M‏ 
A Dici.‏ 
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رؤية تاريخية تتعقب التراث الثقافى والحضارى لشعوب هذه المنطقة 
الآمر اتجاهات التطورات السياسية المعاصرة فى العالم العربى ٠.‏ 


وفى جزئية أخرى 2 أشار الباحث الى بعض نقاط مسن شأنها 
تعقيد العلاقة بين العالمية والخصوصية فى الثقافة العربية » من 
قبيل الخبرة التاريخية وأشرها على اختلاف درجة التطور من قتضر 
عربى الى آخر » وأهم من ذلك التراث الاسلامى وما آفرزه من اتجاى“ 
وآدوات تحليلية متمايزة لكل من النظم السياسية والمؤسسات 
الدستورية فى المنطقة العربيّة . 


وفى ورقة بعنوان " المفكر والمثقف ٠.‏ بين حقل الألفاظ 
والمفاهيم والمجال التاريخى " , حاولت أ. ايمان فرج الباحثئة 
بمركن الدراسات والوؤكاكق الاقتعادية والقانونية والاجتماف ةة 
بالقاهرة 2 رصد .آهم التحولات التى اعترت مسار المثقفين المصريين ٠‏ 


فى مرحلة 31 o‏ « خلت مفردات الحديث عن الحضارة الاسلامية 
فى الشرق كما فى الفرب من أى اشارة الى لفظ " المث لمثقف " , وذا el‏ 


على حين راجت آلفاظ من قبيل الكتاب والآدباء والعقلاء والمفكري: 
di‏ 


وقد استمر هذا التجاهل قائما حتى نهاية الآربعينات» غير 
أن تحولا حقيقيا عنه لم يقع الا فى مطلع الستينات عندمما ذاع 
استخدام لفظ " المثقف " وغدا هو اللفظ المعتمد تقريبا لتعريف 
كل عن Lind CLT‏ من التعقيم rii‏ ويرجع عهد مصر بمثل هذا 
التعليم الى عام ۱۸۷۲ jis BS ae,‏ العلوم التى أصبحت خاصة 
بعد انقضاء عقود شلاثة على انشائها منفذا لتطبيق المناهج 
التجريبية والحديثة على دراسة اللغة العربية وعلى تدريسها .٠ه ٠‏ 
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لكن mn‏ بم قد اكد علىنحر أكثئر وضوحا بقييام 


8 والتىئ جاء تسارع المصريين فى 
الاكنتتاب لها وتدفق تبرعاتهم عليها آية من آيات تحول تحديثك 
التعليم الى قيمة مشتركة يلتقى من حولها المواطئون على اختلاف 
توجهاتهم . 


وفى تطور آخر © جرى التشديد مجددا. على لفظ المفكرين وذلك 
بعدما وسع هذا اللفظ ادراك المعارف والثقافات العام منها والخاص 
على حد سوا ٠۶‏ وانشغل البعض بمهمة تجسير الفجوة بين مفكرى 
الدولة وبين آميرها . وقدم لذلك تصورات مختلفة من واقع 
ما يتمتع به كل طرف من استعداد للأخذ والعطاء » وظل صلاح المجتمع 
هو الغفاية المبتغاة آو تلك التى يراد لها ابتغاؤه نا e.‏ 
وبصفة عامة » وبغض النظر عن المسميات » فان طبيعة علاقة المفكر 
of‏ المثقف مع الدولة حبادا أو تعضيدا. أو تقويما 2 تظل هى 
المحك الأساسى للحكم على علاقته بالمجتمع ان سلبا وان ايجايا ٠.‏ 


وحول " الوسائط الثقافية وتكوين القييم " , استعرض 
أ٠ايف‏ جونئزاليز كيخانو الباحث بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية 
واللقاتونية والاجتماعية بالقاهرة ,2 ما أصاب صناعة الكتاب فى مصر 
jisasí d‏ بتآثير التفيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية 
التى شهدتها البلاد فى العقدين الاخيرين واتجهت بها نحو مزيد من 
الانفتاح والتعددية على هذه الأصعدة. كافة * ومن هنا » فان 
رعدما كانت الكلمة المكتوبة تخفع لرقابة حكومية صارمة , pòl‏ 
بالقطاع الخاص يلى أمرها ويتعامل معها وفقا لاعتبارات السوق , 
ويستجيب لحاجة جمهور غير تقليدى أى التزود من لخائر التر ان 
الاسلامى ما آمكن m se ٠‏ متون الكتب ومضامينه 
Kg‏ ع icit prp uke‏ 
دون الأماكن التى يتردد 8+ 0 er‏ امن النبيال un ginal‏ 
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سبيل المثال 2 كما تنصرف كذلك الى التماس أوجه الدعم 00 
حتى يكون الكتاب فى متناول يد طالبيه . بقول آخر « فانالورقة 
تنفى عن الكلمة المكتوبة فى مصر ما يدعى عن أزمتها 2 وتؤكد. 
على النقيض أنها تتمتع بازدهار هو جزء من ازدهار أعم وآشمل 
للحركة الفكرية فى البلاد ٠‏ على أن رواج الكتاب الاسلامى وسهة 
انتشاره كمعلم من معالم الازدهار الثقافى فى مصر . كان من وراء 
ظهور نوع من الازدو.اجية وربما الاستقطاب بين اھ gpa‏ سس 
' مستغرب مستنير " على حد تعبير كاتب الورقة من 
جانب آخر . وفى هذا الاطار 2 فانه ما بقيت الدولة غائبة عن 
الساحة الثقافية ,2 فاقدة لمشروع قومى جامع . فان العلاقة بين 
القطبين الدينى والدنيوى ستميل بكفة القطب الأول الى مزيد من 
الرجحان . 


جانب وماهو ' 


وفى بحث عن " بناء الدولة وهزيمة علماء الشيعة فى العراق 
خرافة قومية وحقائق تاريخية " 2 تناول أ. بيير جون لويزار 
الباحث بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 
الدور القيادى الذى لعبه علما* الشيعةفى تاريخ الحركةالوطنية , والذى 
درج آكثر مؤرخى العراق المحدثين على تجاهله . 
5 

وفى معرض تأكيد الباحث على هذا الدورء خاصة بين ٠۹۱۸‏ 
و 1975١‏ 2 فائه أثار تساؤلا حول حقيقة وجود أمة عراقية فى تلك 
المرحلة . وتوصل الى أنه لا من الناحية الاجتماعية ولا من ناحية 
الوعى السياسى كان لمثل هذه الآأمة وجود . فلقد ظلت بلاد الرافدين 
آنذاك فاقدة. لمقومات التكامل القومى ولازالت » كما أن حركلات 
التمرد التى كان لا يفتاً العراقيون ينظمونها ضد العثمائيين لم 
تنبع مسن دواع قومية انما كان داعيها ذلك التوتر التقليدى بين 
الدولة وبين المجتمع المدنى . وفى نفس هذا السياق » ينبغى التعامل 
مع المشاركة الشيعية فى مقاومة السلطة المركزية فى ثورة النجف 
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ثمفى شورة 21١411١‏ حيث انتفى عن تلك المشاركة الوعى القومى العربى , 
حتى أن البعض قد تحول الى الفارسية وقدم بذلك للحكومة 
العراقية مسوغا مقبولا لمناصبته العداء منذ ۹۲٤‏ ء 


وعلى ضوء ذلك دعا الباحث الى اعادة. تدوين التاري خخ , 
مستبشرا ببعض مظاهر التحرك صوب هذا الهدف منذ عام ۱۹۸۸ € حيث 
أعيد فتح ملف النظام الملكى فى العراق وربما الحركة الشيعية فى 
اطاره 2 ولعل فى الشورة الاسلامية الايرانية ما يغذى قوة الدفع 
فى هذا الاتجاه . 


وفى دراسة بعنوان " نقد استخدام مفهوم الاثنية فى تحليل 
العمليات السياسية فى العالم العربی " » ذکرت آء اليزابيث بيككار 
الباحثة بالمؤسسة الوطنية للعلوم السياسية » آن مفهوم الاثنية يعد 
واحدا من المداخل الرئيسية لتفسير التفاعلات السياسية — 
العربية وفيما بينها ء 


والاثنية من حيث انها تشتمل على مختلف الانقساهم  S‏ 
الاجتماعية » باشرت فى رأى الباحثة دورا هاما فى التأثير على 
السياسات السورية على المستوبين الد اخلى والخارجى ٠‏ كما يتة 
على نحو خاص من موقفها من القضية اللبنانية ٠‏ وذلك رغم مخاولة 
المسئولين الرسميين نفى الطابع الاثنى عن تدخلهم ' ورغم محاولة 
دراسة هذا التدخل من فير المنظور الاثنى . 


وفى درراسة عن " تشخيص السلطة فى العالم العربى " 
ميشيل كامو مدير الأبحاث بالمركز الوطنى للأبحاث العا i‏ 
يتلم باااستمراز n oso t Aall D‏ 
كما فى المنطقة العربية ٠‏ أكثر من ذلك , هو لم يد 

الكا ريزمية ابتداء على أى هذين 0 B‏ زر وجود 
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من كل الثراء التحليلى الذى تنطوى عليه مؤلفات ماكس فيبر . 
iioi pii‏ » أن ممارسة السلطة فى العالم العربى قد جرت على ايهام 
المواطن العادى بنمطها الكاريزمى لصرفه عن الأزمات الحقيقية . 
بقول آخر . ان النظم العربية لم تشهد ظهور قيادات تاريخية , 
بقدر ما اشتملت على " مواقف كاريزمية " أحسن استغفلاللهها 
بواسطة قياداتها المآزومة . 


وفى ورقة بعنوان " القيادة كمتغير فى العملية السياسية 
بين العالمية والخصوصية تساء*لت د. نيفين عبد المنعم مسهمد 
المدرس بكلية الاقتصان والعلوم السياسية جامعة القاهرة عن صلاحية 
تعميم نتائج بحوث القيادة. فى ثقافة بذاتها على سواهها من 
الثقافات 0 وذكرت أن فى الغرب كما فى الشرق محللون أكدوا على 
أن العموميات " القيادية " لا يصح أن تجب خصوصياتها الذاتية 
التى تتطبع بالاطار الثقافى والاجتماعى ‏ الاقتصادى والسياسى لكل 
Uso‏ . فما هى طبيعة معالجة ظاهرة القيادة فى كل من الفكر 
الوافد والموروث ؟ كان هذا هو التساؤل الثانى الذى تصدت الورقة 


€ AL vy 


فى الوافد كان التركيز على التفاعل. الرباعى بين قائد ونخبة 
ومؤسسات وجماهير » وهو تفاعل قد يسنده نفوذ دونما سلطة أو 
العكس وقد يقوم على عملية تبادل المنافع وتداولها . وفى 
الموروث كانت هناك اتجاهات ثلاثة آساسية . آولها تَا 
بالتحليل الغربى ودعا الى " مآسسة " القيادة فى واقع يعانى 
Lbs‏ فى مؤسساته وربما اختلافا من حول جداوها ,2 وثانيها سلك 
مسلكا توفيقيا فغلبه التأثر بفكر الغرب خاصةماكس فيبر . وسعى 
الى لى ذراع واقعه حتى يماشى هذا الفكر « بدلا من أن يطوع الفكر 
لخدمة الواقع . وثالثها وقف من الوافد كل الوافد موقف الرافض 
ونهل من التراث الاسلامى ما يجسد به الظاهرة القيادية بد٠‏ مسن 
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المفاهيم ودلالالتها اللفظية مرورا بالوظائف والتفاعلات وانتيههاء 
بالتفسير ات والشروح ٠‏ وخلصت الباحثة الى أن ليس المطلوب أبدا. هو 
التصلب فى رفض الوافد جملة » بل المطلوب على عكس ذلك هو 
الاستفادة. من التحليلات الغربية للظاهرة القيادية فى آمرين . 
أحدهما اعادة. اختبار المسلمات الخاصة بشأآن التكامل السياسى بين 
النخبة والجماهير ٠‏ والآخر اضافة بعض الموضوعات التى لازال تحليلها 
قاصرا فى النطاق العربى من قبيل دور القيادات المحلية والشكل 
التبادلى للمنافع كمحور لتفاعل النخبة مع الجماهير . 

وفى بحث حول " المعارضة السياسية بين العالمية والخصوصية " 
لجآت.د. هدى ميتكيس المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة » الى مقارنة هذه الظاهرة فى كل من الفذكير 
الأمريكى والفكر الاسلامى » انطلاقا من آن حرية المعارضة تد . 
ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطى ودعاعمه . وعلى 

معوبة وضع تعريف دقيق للمفهوم › الا آن الباحثة قد وضعت له 

ضوابط ثلاثة آساسية هى مجموعة متماسكة من الأفراد تطرح نفسها 

كبديل للحكومة © وبرنئامج سياسى مغاير هو سندها لهذا الطرح 2 

وآخيرا تأثير على الهيكة الناخبة فى اتجاه يخدم هذا اللهدف ف . 

ومن واقع مفهوم المعارضة بأبعاده الثلاثة السابقة , ميز المحللون 

الغفربيون بين نظم سياسية مسيطرة ul»‏ تعددية وثالثة مختلطة 

أو بين بين »> ومحك التصنيف ومناطه هو وحدة. المعارضة وفعاليتها 

ولكليهما محددات كثيرة ٠‏ 


وفى نطاق الوطن. العربى ee ge s‏ بخصوصيتها البادية . 
فهى قد .أخذت عن المنطقة تراثها الضخم من حركات الرفض 
الدينى 2 لكنها ظلت محكومة بدور لا تتخطاه * و کور الوقيب 

- 


قيام جماعات المصالح منها مع الأحزاب , فلة كان i‏ 
* من دواعى 
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ارتياد تلك الجماعات للمجال السياسى وممارستها بدورها للوظيفة 
الرقابية . ولعل هذا الحيز الضيق الذى تتحرك فيه المعارضة السياسية 
فى المنطقة الغريية € قد حدا. الى اعتبارها نموذجبا شائها 
للديمقر اطية الليبرالية 2 وان ظل التحليل الغربى موقنا أن تلك 
المعارضة خاصة فى صورتها الاسلامية تفع لممارسات القوة حدودا 
ليست تتخطاها ٠.‏ 


وفى دراسةعن " الحركة السياسية غير الرسمية بين الاد اراك الغربى 
والواقع العربى » أو التر ا شية الجديدة فى النظرية والواقع " تناول 
2« مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلومالسياسية جامعة 
القاهرة» عناصر الاختلافات بين المجتمغات النامية والمجتمعات المتقدمة 
من حيث طبيعة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية 
وآثر ذلك على آنماط السلوك الجماعى للمواطنين ٠‏ وفى هق ذا 
السياق جرت مناقشة اثنتين من المقولات الأساسية ٠.‏ الأولى أن 
المنظمات الحكومية والسياسية الحديثة لا تؤدى نفس وظاعفها ان هى 
انتقلت من المجتمعات الصناعية الى المجتمعات النامية . والثائنية 
أن منطق العمل الجماعى لم يرسخ بعد فى المجتمعات النامية ولااههو 
ساد فيها . وآية ذلك وجود شبكات من المصالح الشخصية التى تقوم 
على تبادل المنافع تارة بين سيد وتابعه وأخرى بين أفراد. 
نفس الشلة ٠‏ وهذا كله يرتبط بتشكيل القوى السياسية ودرجة 
تركز السلطة وحجم الاستقرار السياسى e‏ 


وفى موضع آخر »2 استعرض الباحث دراسات التراثية الجديدة 
فى المنطقة العربية 2 وشيوع مفاهيم التخادم والتبعية فى اطارها, 
موليا اهتمامه لنموذجين يجسدان الظاهرة ويختلفان فى تفصيلاتها. 
النموذج الأول من لبتان .بتعقد بنيته الاجتماعية وتشعبها . 
والنموذج الثانى من دول النفط vol SL,‏ الرعاية السياسية بين رجال 
الأعمال فيها ٠‏ وأكد فى خاتمته على JT‏ ن ظاهرة العلاقات الشخصية 
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غير الرسمية ليست وقفا على العالم النامى لكن لها فيه / 


الفاكقة © 


همیتے 


وحول " در.اسة جماعات المصالح قى مصر بين العالمية والخصوصية " 
ركزت د٠‏ آمانى قنديل _الخبيرة بالمركز القومى لليحوث الاجتماعية 
والجنائية على بعض السلبيات التى اعترت البحوث الغريية فى 
تناولها لجماعات المصالح فى مصر ٠‏ وهذه السلبيات لها جانيهها 
المنهجى بالاعتمان الكبير على المدرسة. البناكية ‏ الوظيفية 2 
وجانبها الموضوعى بالتركيز على النقابات المهنية » وفى اطارهها 
على دور الزعيم وشبكة العلاقات غير الرسمية » وجانبها المعلوماتى 
الذى Er‏ من معوية الاحاطة بتفصيلات نشاط تلك الجماعات . 


وفى مقابل ذلك » حققت الدرر.اسات المصرية مؤخرا تقدما على 
صعد المنهج والموضوع والمعلومات كافة ٠.‏ فهى قد وظفت متااهج 
للدراسة غير المنهج البنائي الوظيفى »وغطت نشاط عدد كبيز من الهيكات 
والنوادى والنقايات 2 وتعاملت معها كمنظمات رسمية لها اطارها 
القانونى والتنظيمى ¢ هذا فضلا عن تنوع فى المعلومات غذ اه التنقل 
بين الماد المكحبية. ويو اها من الاد د وییقن ن ووو رز 
خصوصية جماعات المصالح فى مصر تركيزها على السلطة التنفيذي ة 
طالما أنها الآقوى .2 وتذبذب oyu UN gss p‏ 
السياسية + 


وحول * المنظور الاسلامى » تعميمات ومحاذيز : aoo an‏ 
المصرية " » تعرض أء الان روسيون الباحث بمركز الدراسات 


- SU Jis : z 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لظاهرة الاحياء الاسلا‎ 


المعاصرة فى المجتمعات العربية الاسلامية عامة والمصرى 5 
POS ;‏ | متها 
وجه الخصوص ٠‏ وفى هذا السياق نوقشت أزمات ias‏ 


والهوية باعتبارها عوامل ركيسية فى تهريوج -" 
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الاسلامى » كما أشير الى محاولات تصنيف القوى الاسلامية انفاعلة . 
فثمة اتجاه فى التصنيف ركز على العنف معيار | للتمييز بين La‏ 
توحدت أهدافها ولكن اختلفت فى مسالكها ٠.‏ وثمة اتجاه آخم 
ركز على الموقع من السلطة كأساس للمفارقة بين جماعات ناطق ة 
بلسان الدولة وأخرى معبرة عن المجتمع المدنى . وآخيرا انتقثل 
الباحث الى كشف جو انب الضعف التى اعترت تحليلات الظاهرة الاسلامية › 
وأوضح أن التعميم ومجانبة الملاحظة المتانية لتفصيلات الظاهرة 
يكاد يكون هو المظهر الأساسى للفعف ,2 خاصة وهو يهدر التفصيلات 
الخاصة بالفاعلين الاسلاميين من حيث الأصول الاجتماعية ,2 والتفاعل 
مع السلطة السياسية كل فى دولته ٠.‏ 


وفى دراسة بعنوان " الزعامة الفلسطينية فى الداخل ٠‏ وثيقة 
الحسينى 2 صيف ١988‏ " ع تحدث أ.جون فرنسوا لوجران الباحث 
بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 
بالقاهرة » والمتخصص فى الشكون الفلسطينية ٠‏ عن التركيب النوعى 
والدينى والعمرى والمهنى ٠‏ فضلا عن الانتماء السياسى للزعامة 
الفلسطينية فى الأراضى العربية المحتلة 2 وذلك من واقع تحليل 
البيانات التى أوردتها احدى الوثائق الهامة هى وثيقة الحسينى ,2 
والتى كانت القوات الاسرائيلية قد حصلت عليها بعد اقتحامرهيها 
لسركن القراسات العربية بالقدى فى يوقيو säs caia diy o VAA:‏ 
الوثيقة قائمة بأسماء ١١5‏ شخصية رشحت لعضوية أول برلمان 
فلسطينى يشكل بعد التحرير ٠‏ 





وعلى الرغم من أن ليس ثمة ما يقطع بآن كاتب الوثيقة 
هو فيصل الحسينى أحد الوجوه الفلسطينية البارزة . وسليل أسسرة 
لها باعها الطويل فى الحركة الوطنية », الا أن الوثيقة قد نسبت 
اليه وعرفت باسمه ٠‏ ورغبة من الباحث » فى بيان بعض التحولات 
الجذرية التى اعترت هيكل النخبة الفلسطينية » فلقد قام بمقارنة 
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وثيقة الحسينى ببعض الوثائق السابقة عليها من قبيل " gt‏ 
aT |‏ 3 " وثيقة € " 


وعلى ضوء هذه المقارنة ,2 تبين أن تمثيل النساء فى وثيقة 
الحسينى قد طاله تغير ملحوظ . فعلى الرغم من أن هذا التمشيل 
لا زال دون نظيره للرجال وبفارق كبير »؛ الا أنه قد روعى فيه 
اعتبار النشاط السياسى لممارساته , الأمر الذى يعنى أن مجالا غير 
المجال الخيرى قد فتحت أبوابه أمام النساء . بل ويس ر لهن 
احتمالات المشاركة فى ادارة الدولة المستقلة . وعلى صعيد .آخر »2 
ركزت الوثيقة على عنصر الشباب وتخيرت منهم مثقفيهم ومهنييهم 
على وجه الخصوص ,2 وذلك فى حين كان المعتاد هو الاهتمام بتمثيل 
كبار المستثمرين فى الزراعة كما فى الصناعة . وفيما يتعلق 
بالتمكخيل الطاقفى c‏ لم تخرج الوثيقة عن القاعدة. المتبعهة. فى 
تمثيل المسيحيين بأكبر من نسبتهم العددية الى اجمالى السككان ٠.‏ 
آما بالنسبة للأصل الجغرافى ومحل الاقامة › فلقد تمثلت اضافة 
الوثيقة فى سماحها بتمثيل اللاجئين وساكنى المخيمات 2 بينما لم 
يدع. أيهم الى المشاركة فى المواثيق السابقة « ومع ذلك فلقد ظفل 
للقدس ثقلها التمثيلى لأسباب دينية وسياسية معروفة ٠.‏ وأخيرا 
فان الخطوة الآهم التى قطعتها الوثيقة ,2 قد تمثلت فيما أتاحته 
من حيز تمثيلى للتيارات والفصائل السياسية التى ليست على علاقة 
وفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية ,2 وهذا تطور لم يكن لها به 
عهد فى وثائق سابقة ٠‏ 


وفى ورقة بعنوان " نظريات التكامل السياس وتطبيقها على 
العالم العربى دراسةعمليتين للتكامل والتفكك من منظور الوظيفية 
الجدبدة' Jt £o‏ * ابراهيم عوض الخبير السياسى بجنية 


القيام ‏ 
jet,‏ صلاحية المدرسة البنائية ‏ الوظيفية i (i «ot ad‏ 
العمل العربى المشترك ٠‏ وقد تخير لهذا العمل اثن__. 


من التعبيرات السياسية j‏ الأول امد دى وجسدهة 


مجلس الوحدة 
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السورية فى 1394 * 


La‏ السبب الذى حدا. به الى اختبار فرضيات النظرية » فهو 
فشل الطروحات النظرية التى أفرزها السياق العربى ٠»‏ والتى تعاملت 
مع مفهومى الرهدةوالقومية العربية تارة بالرفض التام وأخرى 
بالتسليم الدحالة. ٠‏ وخلافا لذلك. »> بدت النظرية البناكية ‏ الوظيفية 
قادرة على تقديم تنبؤات لها حد 'أدنى من المصداقنية بخصوص بعض 
التجارب التكاملية فى المنطقة . آكثر من ذلك فان جدوى النظرية 
البناقية - الوظينية تكمن فى صياغتها استراتيجية عامة للعمال 
وتفسح المجال أمام الخصوصيات ء فليس ثمة ما abi,‏ بأن الاقتصاد . 
هو ركيزة التكاد.ل المنشود ذى المنطقة على غرار انتجرية الأوربية 2 
وربما كانت المرارد 'الاجاماعية ( اليد العاملة ) أكثر مشنة 
أهمية » وهذا يعنى الانذتاح على عالمية نظرية التكامل السياسى 


بقدر ما يعنى درجة معدن" دن الانتةاكية فى بعض جوانب الانفقتاح ٠‏ 


yl peer tgs ch edges gitar dbo gts 1.51,‏ الحرگات 
الأفلية بين المهاجرين المغاربة الى أوربا رغ رز الانتقال الى المجال 
السياسى " وانطلق فيها بروفيسور ريمى لر.ر الأستاذ بالمؤسة 
الوطنية للعلوم السياسية بباريس من بداب" تت رسبيح انحن العام للأجانب 
فى تكوين المجتمعات الأهلية فى فرنسا دنذ مام 2198 فيما pe—‏ 
عن التغير فى مزاج النخبة الحاكمة بودزل الاشتراكيين الى السلطة . 


ومثل هذا التغير أفرز نتائج كثيرة بحضها مؤكد ويعضها 
ليس كذلك e‏ أما التأكيد. فهو على مد جسرر للحرار مع المسشولين 
الرسميين فى الدولة ,2 ورذ, وعر.: الشريق بندرة الكفاءات المغربية ,2 
التى تدير الحوار الا أن:.' خطرة الى الآماد ٠.‏ وأما الشك فهو فيما 
قد يحمله تشديد المغاربة على خصوصيتهم إلا لامية من استعهداء 
اليمين المتطرف على مكاسبهم . لكن كل شىء فى النهاية قابل 
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T 3! ?‏ 
السلطة من اندلاع أعمال العنف . ١‏ 


الط -j‏ 
j 0 I‏ والطرفان بعد مدعوان لتنازلان 
متبادلة وصولا للقاء فى منتصف الطريق . 


تلك هى الأوراق التى قدمت الى الندوة المصرية ‏ الفرنسية 
Ra e " - «LS‏ .. 
n‏ وثى بفدر ما تشرى الحوار حول قضية العالمية والخصوصية, 
بخدر ما تسلط الضوء على جوانب من تلك القضية يعوزها مزيد من 
نو يل 5 ۰ 


| ويبفى أن أتوجه بخالص الامتنان لكل من آعاننی على انجاز 

هذا العمل و أخص بالذكر الآستاذة حنان قنديل المدرس بالكلية › 
والأسئعكذة هبة رؤوف المعيدة بالكلية › والأستاذة جيهان فؤاد شاكر, 
جز اهن الله عنى خير جزاء وأوفر لهن عطاءه ٠‏ 


ده نيفين عبد المنعم مسعد 
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العالمية والخصوصية فى الدر.اسات الساسىة . 
١‏ ت ”7 = 


بعض القضايا المنهجية 
E‏ 
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وحدة. المنهج فى دراسة المجتمعات المعاص 3 
( ملاحظات مبدئية ) 


أ. السيد يسين 


eS 


تمر العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى فى الوقت الرااهن 
بمرحلة حاسمة فى تاريخها , يمكن أن نطلق عليها مرحلة المراجعة 
واعادة. النظر ٠‏ وقد سبق لنا ,"l aita Bald gd‏ أن حللنا الوضع 
الراهن لهذه العلوم » فى ضوء دراسة تأثير الخطاب السياسى 

Discours Politique‏ على ظهور نماذج علمية 
جديدة. Paradigmes‏ « مما دعا الى تفكير العلماء العرب فى وضع 
استراتيجيات مختلفة > تكفل لهم الارتباط بقضايا المجتمع من 
ناحية € ومحاولة التأثير فى صائع القرار من ناحية أخرى . وقد . 
تعقبنا فى هذه. الدراسة عملية سقوط النموذج الآساسى 221220319106 
القديم الذى كان مبئيا أساسا فى ضوء تعاليم المدرسة الوظيفية فى 
علم الاجتماع . ورصدنا ظهور نماذج أساسية متنافسة , Cree‏ 
فيما يلى ٠‏ 


5 الدعوة لنموذج علم اجتماع عربى فى مقابل علم الاجتماع 
الغربى ٠‏ 

- الدعوة لنموذج علم اجتماع اسلامى فى مقابل علم الاجتماع 
غير الاسلامى ( أيا كان الوصف الذى يطلق عليه oi ٠.‏ © 
أو وضعى: أو علمانى , أو أجنيى ) ٠‏ 
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ونريد فى بحثنا اليوم التحليل النقدى للدعوة لانشاء 
اجتماع عريى » باعتبارها أكثر الدعوات تبلور! فى الوقتالراهن , 
فقد تعددت الدر.اسات فى هذا الموضوع » وعقد بشانها آكثر مسن 
ندوة ومؤتمر 2 طبعت أهم أعمالها فى كتب متداولة . 


والفكرة الرئيسية التى تقودنا فى هذا التحليل هى آهمية ' 
ترسيخ مبدأ. وحدة. المنهج فى درر.اسة المجتمعات المعاصرة » متخلفة 
كانت أو متقدمة ٠‏ وفى تقديرنا أنه مضى الزمن الذى كان فيه 
الخطاب الاشتراكن يركز على الاختلاف النوعى بين الثقافات 2 ويزعم 
انه حتى من الناحيةالمعرفية نحن فى حاجة الى نظريات ومناههج 
خاصة لدرراسة المجتمعات المتخلفة (Y)‏ 


وقد تبلورت فكرة البحث فى ذهنى , عقب مناقشة رساالئة 
دكتور اه للباحث الفرنسى برتارد بوتيفو عن " الصراع بين الشريعة 
والقانون الوفعى فى مصر وسورياوالتى شاركت فى لجَّنة الحكم عليها . 
لقد ذكر بوتيفو فى معرض تفسيره للصراع حول تطبيق الشريعة فى 
مضر آنه صراع بين المجتمع المدنى والدولة . وبالرغم من آنالباحث 
أظهر تحفظه فى استخدام مفهوم المجتمع المدنى لخموضه آولا . 
ولتعدد. التعريفات التى أعطيت له ثانيا , الا آنه لم toy we‏ 
من استخدامة + وقد عقب هليه الاعتاذ بروتوايتيان افمكرف مقسى 
الرسالة فى المناقشة , مقررا أن هذا المفهوم " المجتمع المدرنى " 
مفهوم هيجلى c‏ لصيق بالتاريخ الآوربى ٠‏ وهو بالتالى لا يصلح لوصف 
المجتمع المصرى ٠‏ 

وفى مناقشتى للباحث تعرضت لهذا a a‏ فخ و الور i‏ 
أهمية تطبيق مناهج التحليل الثقافى ٠‏ والتى من شآنها ].. 


.- o / 1 : J 3 f 
5 الفروق المصطنعة التى يبرزها الباحثون الغرييون بين‎ 

“خا فة «المحتمعات المتقدمة . ذ شت وا 5 : - 
i‏ والمج c‏ مة فاذا كانت مشكلة الح ^ ef‏ 
لمتخلفة !^$ Modernite‏ 
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تواجه المجتمعات المتخلفة > فان مشكلة ما بعد aol‏ $431 

post- fmodernite‏ تواجه المجتمعات المتقدمة .وبينها 
تشابهات شديدة.مما قد يؤدى بنا الى اعتبار الفروق بينها , فروقا 
٠ eee ines €‏ ا لاعن ردم 
المجتمعات المتقدمة . 


لو ركزنا على ظاهرة الاحياء الاسلامى فى انعزال عن دراسة 
ظاهرة الاحياء الدينى فى العالم »> ققد بؤدى بنا ذلك كما يحدث 
فعلا فى كثير من الكتابات الغربية ‏ الى التأكيد على آننا مام 
ظاهرة خاصة بمجتمعات متخلفة تسودها رؤية سلفية للعالم . ولكن 
لو بسطنا نظرتنا وشملنا بدراستنا المجتمعات المتقدمة التنى 
تسودها نزعة الاستهلاك » وتبرز فيها ظاهرة التقدم. التكنولوجى > 
فان نتاكج بحثنا. ستختلف . بعبارة أخرى لو Lib‏ ما ندعو 
اليه > وهو وحدة. المنهج فى دراسة المجتمعات المعاصرة Loua.‏ 
أكثر موضوعية فى الاقتراب من الظواهر السياسية والاجتماعية 
والثقافية التى نتعرض لها بالدراسة (؟) | 

58 

ونفس المسالة تشار بإلنسبة لما يطلق عليه آزمة شرعيية 
النظم السياسية فى العالم العربى ٠‏ وكأن النظم السياسية الغريية 
لا تعانى هى أيضا من أزمة الشرعية ٠‏ صحيح أن أزمة الشرعية 
عندنا فى العالم العربى , قد قد تكون أسبابها مختلفة . وقد تتخضذ 
اشكالا مغايرة , ولكن اذا راجعنا أبحاث هابرماس  Habermas‏ 
وغيره عن أزمة الشرعية فى النظم الر أسمالية , لأدركنا أهمية تطبيق 
مبد أ. وحدة. المنهج . 
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ويمكن القول أن الاتجاه الرافض لبعض العلماء الغرييين 
تطبيق عدد. من المفاهيم العلمية الاساسية فى Rada‏ المجتمعالحربى, 
يمكن sabe ol‏ الى نتائج علمية خطيرة . فاذا كان " المجتمسع 
المدنى " مفهوم هيجلى وأوربى الآصل , فماذا عن مفهوم الطبقة , 
هل نطبقه فى بحوّثنا عن المجتمع العربى أولا وماذا عن مفهوم 
الوعى الطبقى , والصراع الطبقى , والمشاركة السياسية » والثقافة 
السياسية , وغيره من المفاهيم , هل نطبقها آم نزعم أنها غير 
صالحة للتطبيق لانها غربية الأصل ؟ 


الغريب أن هذه الدعوة التى تنطلق من بعض العلماء الفربيين »2 
فد وجدت أخير! صدى لدى عدد. لا يستهان به من العلماء الاجتماعيين 
العرب › الذين التفوا حول شعار ضرورة تأسيس علم 'اجتماع عربى › 
بما يحمل فى مضمونه رفضا كليا آو جزئيا لما يطلق عليه علم 
الاجتماع الغربى . فما هو مدى علمية وموضوعية هذه الدعوة, ؟ 


فى التآريخ لبدابيات الدعوة 





من الصعب تحديد لحظة معينة بدآت فيها الدعوة لعلم 
اجتماع عريى . غير آنه يمكن القول أن البدايات قد تعود الى 
أواخر الخمسينات « من خلال الانتقاددات التى وجهها عدد. من العلماء 
الاجتماعيين العرب الى بعض مدارس علم الاجتماع الغربى » وخصوصا 
المدرسة الوظيفية , ومن منطلق ماركسى ٠‏ بعبارة أخرى كانت هناك 
منذ بد اية الممارسة السوسبولوجية على نطاق واسع »> احساس بكآ 
غامضا بآن بعض الأطر النظرية الغربية لا تصلح لدراسة المجت. 
العربى . شم كانت النقلة الكيفية فى ادرناك الطبيعة 


الايد a‏ 
لنشاة وتطور علم الاجتماع الغربى »> من خلال 325 من الك C‏ 
البتقديبة” الغربية + الت E TE‏ اجتماع المعرفة 
مه 
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aas - - علم الاجتماع » ومن أبرزها‎ 13 e UI Uv 


ore 

. " الايديولوجية والنظريّة السوسيولوجية‎ Zeitlein 

us. 

غير أن هناك رافدا آخر آدى الى الدعوة البارزة لعلم 
اجتماع عربى فى السيعينات والثمانينات ٠‏ وهو الاهتمام المارن 
باين خلدون ” مما يمكن أن يعبر عنه بظاهرة اعادة اكتشاف 
ابن خلدون ٠‏ ويكشف عن هذا عدد. من الموتمرات العلمية العريية , 
من أهمها المؤتمر الذى عقده المركز القومى للبحوث الاجتماءعية 
والجنائية عام ۴۳ عن ابن خلدون » وكذلك J— Uu jl qu as‏ 
الجامعية البارزة من أبرزها WL,‏ محمد عابد Wo‏ —_— 6 ‘ 
أن هذه الدراسات فتحت بشكل غير — الطريق الى T"‏ 


وقد حاول مصطفى ناجى [؟) , تاريخ تطور الاتجاه نحو علم 
اجتماع عربى 2 فقرر أن هذه الدعوة أخذت أولا شكل اجتهادات 
فردية دارت حول النظرية والمنهج » غير أنها ما لبثت أن تطورت 
الى محاولات جماعية تهدف للنهؤض بعلم الاجتماع فى العالم العريى . 
وقد عقدت عذة. ندوات ومؤتمرات نوقشت فيها بحوث متععهدددة 6 
وتبلورت أخير! فى الدعوة الى انشاء علم اجتماع عربى . ومن 
PY‏ هذه الندوات والمؤتمرات ما يلى — 


- النهوض بعلم الاجتماع فى الوطن العريى (١‏ الجزائر » 1۹۷۲ ٠)‏ 
ب أوضاع العلوم الاجتماعية فى الشرق الآوسط ( الاسكندرية ۱۹۷۲ ). 
"€ مشكلة المنهج فى بحوث العلوم الاجتماعية ( القاهرة ۱۹۸۳ )ء 
نحو علم اجتماع عریی ( آبوظبی › ۱۹۸۲ ) . 

:2 اشكالية العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى (القاهرة ۱۹۸۳ ) 

ت سياسة العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى ( ١984 Hs‏ ) . 
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علم الاجتماع وقضايا الانسان العربى ( الكويت ١586‏ ) . 
_ نحو علم اجتماع عربى ( توئس ۱۹۸۰۵ ) . 


ويمكن القول أنه تبلورت تماما فى هذا المؤتمر الأخير 
الدعوة الى انشاء علم اختماع عربى 2 بعد أن قطعت أكشر من 
عشر سنوات بداية من النقد لعام الاجتماع الغربى وصولا الى الدعوة 
لتأسيس علم اجتماع عربى يحل محله , ويكون أكشر قدرة على 
دراسة وتحليل بل وتغيير المجتمع العربى » من خلال القضاء على 
ظواهر التخلف فيه . 


الأسباب التى دعت الى انشاء علم اجتماع عربى 


يتفق عديد من الباحثين على أن علم الاجتماع العريى يمر 
بآزمة ٠.‏ ويختلف الباحثون العرب فى تحديد .آسباب الآزمة (5) . 
ويرجع البعض الآزمة الى حداثة علم الاجتماع » وعسدم ترب : 
ممارساته , وتضاؤل الدور الذى يقوم به بالتالى . 


UA,‏ تقسون اخ مبكاة أن جيب EAT‏ يى ET.‏ ےجو 
الايديولوجى لعلماء الاجتماع العرب اما الى علم الاجتماع الغربى , 
آو الى الماركسية » وهما اطاران لا يصلحان لدراسة المجتبع 
sirda‏ . 


وهناك من يربطون Gu‏ 2531 وآزمة الديمقراطية فى الوطن 
العريى ٠‏ 


وآخيرا هناك من يرجعون الأزمة الى كونها 
الاجتماعية فى منطقة الحضارة الأو ية الغربينة 


صدى 053 العلوم 
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وفى تقديرنا أن خير ما يعبر عن الصراع الداقر فى الوقت 
الر اهن حول النموذج الجديد لعلم الاجتماع العر بن « آراء لائ 
ودعوته لصياغة جديدة . 


-١‏ الرآى الأول يعكس رؤية علماء الاجتماع العرب 
الماركسيين ,2 والذين يدعون صراحة الى ضرورة الانحيان الى صالح 
الطبقات الشعبية , والى اعتماد المادية التاريخية بعد تحديثئها 
اطارا نظريا للبحث والدراسة (1) , 


—Y‏ الرأى الشانى' ويعكس رؤية بعض الباحثين الذين يدعون 
صراحة الى رفض كل النظريات الغريية لانها قاصرة ومعادية لنا > 
وينادون بنموذج اسلامى لعلم الاجتماع QU)‏ 


-f‏ الرآى الثالث » ويعكس رؤية بعض الباحثين الذين 
لا ينتمون الى اتجاه ايديولوجى c dare‏ وان کانوا حريصين عللى 
aS‏ تخليص ممارسات علم الاجتماع من التبعية لعلم الاجتماع الويف AA)‏ 


هوية علم الاجتماع العربى 


تعددت التعريفات المقترحة لعلم الاجتماع العريى « 5 Ca‏ 
كان تعريف اسحاق القطب أوضح.هذه التعريفات . قرر القطب أنه 
el^‏ عربى بتوجهاته الفكرية المستمدة. من دراسة Ly yh‏ 

الاجتماعى 2 وهو عربى بموضوعه الذى يتخذ من المجتمع العريى 
واهتمامه بقضاياه التى تصل الى أعماق المجتمع › وستضديية Lo Las‏ 
الأساسية وبآولويات بحوثه2 وبنتاكجها التى توجه فى خدمة المجتمع 
العربى » وقضاياه المعاصره وطنيا وقوميا " QU)‏ 
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اذا حاولنا تحليل هذا التعريف ‏ الذى نظن ء 
aas‏ من المكونات الأساسية هى + 


مسن 
يركز على 


- التوجهات الفكرية المستمدة. من التاريخ الاجتماعى e c2‏ 
ʻa‏ الموضوع وهو القضايا الأساسية للمجتمع العربى . 

ت أولويات البحوث . 

5 نتاكج البحوث . 


ونريد .أن نحلل نقديا كل مكون من هذه المكونات ‏ . 


(:)_التوجهات الفكرية والتاريخ _الاجتماعى العريى . 


هناك دعوة بين علماء الاجتماع العرب بدأآت _ منذ سنوات 
طويلة ‏ وتبلورت أخيرا الى أهمية الانطلاق من التاريخ الاجتماعى 
العربى , اذا أردنا أن نفهم واقع المجتمع العريى . 


وهذه الدعوة فى رآينا بالغة الاهمية ‘ وهى inä ; tho‏ 
لأى عالم اجتماع عريى ,2 بريد أن px‏ بنية ووظاكئف المجتم : 


ونعلم جميعا أن العلاقات بين التاريخ وعلم الاجتماع اهتم 
بتحديدها والمناقشة لها عديد من الباحثين ٠‏ وريما الت 
الصياغة المعبرة لعالم الاجتماع الفرنسى ausa‏ لوسيان جولة ماو يان 
٭ = کل تاریخ ينبغى أن يكون تارلخا اجتماعيا > وكل علم اجتماء , 
ينبغى آن يكون علم اجتماع تاريخى )2 تعبر عن العلاقات e‏ 8 

بين العلمين ٠‏ 


وربما کان | تش ار a s‏ المعرفة التاريخية "x‏ : | 
الاح“ المصريين بتاريخ مجتمعهم 2 مع ea «ppt‏ > 
جتماع متها القصوى و و 
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المجتمع المصرى الحاضر , هو الذى دفع المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بالقاهرة , الى القيام بمشروع بحثى كبير 
موضوعه + " التاريخ الاجتماعى المصرى " يشارك فيه مجموعة من 
المؤرخين المصريين المرموقين »2 وبيشرف عليه كاتب هذا البحث . 


ومن الجدير بالاشارة أن اقرار هذا البحث 2 احتاج الى 
مناقشات مطولة حول أهمية التاريخ الاجتماعى لعلماء الاجتماع . 


واذا كان الاهتمام بالتاريخ الاجتماعى العربى ضرورة لاشك 
فيها , الا أن ما نختلف فيه مع التعريف المقترح 2 هو ما its‏ 
من استمد اد التوجهات الفكرية لعلم الاجتماع العريى من دراسة 
التاريخ الاجتماعى العربى ء وقد غفل أصحاب هذا الرآى » عن أن بي ي 
دراسة التاريخ الاجتماعى العربى - ان تمت ستتم فى ضوء 
قراءات متعددة. ٠.‏ وهذه القراءات لابد لها أن تتآثر بأيديولوجية 
مج يتوم باحر : 


ولدينا فى هذا المجال القراءات الماركسية التى قام بها × 
حسين مروة والطيب 6 ومحمود .اسماعيل . والقراءات 
الاسلامية التى قام بها حسن حنفى ومحمد عمارة . والقراءات 
البنيوية التى قام بها محمد عابد الجابرى . 


هذه مجرد أمثلة وافقعية لقراءات متعددة. LW‏ تش KX‏ 
الاجتماعى العربى . فالظن أن قراءة التاريخ الاجتماعى العرربى 
بذاتها .2 ستؤدى الى صياغة التوجهات الفكرية لعلم الاجتماع 
العربىبما يتجاهل الأهمية القصوى لمفهوم القراءة . وخصوصا فى 
الدر.اسات الخاصة بتحليل الخطاب ٠‏ 
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(١)_موضوع‏ علم الاجتماع العريى 


علم الاجتماع العربى ‏ كما يقول التعريف 


بموضوعه الذى بتخذ من المجتمع العربى واهتمامه à,‏ بقضاياه التى تمل 
الى أعماق المجتمع وبتصدبه بلقفضايا الأساسية . 


ومن الواضح عمومية هذا الكلام وعدم. تحديده. ٠‏ فماهى هذه 
القضايا التى تصل الى أعماق المجتمع ؟ 


هنا سيفترق الباحثون بطبيعة الأحوال . هناك من سيقولون 
أن " الاسلام هو الحل " بمعنى أن الابتعان عن الدين هو أصل 
المشكلات » وهناك الباحثون الماركسيون الذين سيهتمون أساسا بقضايا 
السلطة والجماهير والصراع الطبقى , وهناك الرافضون ‏ بغير تحديد ‏ 
لعلم الاجتماع الفربى ٠.‏ 


(؟)_أولويات البحوث 


موضوع آولويات البحوث معقد 2 وليس من السهل ال 3i‏ 1 
هناك التفرقة الذائعة بين البحوث الآساسية والبحوث التطبرة 3 
وهناك تفرقة أخرى بین المسوح والدر.اسات s s—iXashal‏ 


ولكن أهم من ذلك التساؤل حول ماهو معيار اختيار مشكلة 
من المشكلات البحثية ؟ 


هل هو اهتمام الباحث العلمى بمشكلة 


i‏ #و aoe‏ أي 


اش 


هل اختيار المشكلة يتم نتيجة تحليل 


نقدى و) 
الرشكلات التى تواجة المجتمع ؟ واعسى بآهم 
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هل هو اختيار نتبجة تكليف من جهة حكومية , أو يتم فى 
اطار خطة بحثية لمركز بحوث ما ؟ 


فى رآينا أنه من الصعوبة بمكان تحديد معايير ثابتة 
لأولويات البحوث , الا اذا كنا بصدد سياسة علمية متكاملة للبحث 
الاجتماعى » تتم صياغتها ومناقشتها عن طريق اجتماعات علمية 
مفتوحة 2 يسمح فيها لكافة الاجتهادات أن تعبر عن نفسبها . 
وهذه من الحالات التى يندر توافرها . نظرا لتعقد عملية اختيار 
البحوث ذاتها 2 وتأثرها بعديد من العوامل الذاتية بالاضافة الى 
عدد من العوامل الموضوعية ٠‏ 


وبالتالى ما يظنه التعريف مسآلة سهلة , هو مسأآلة فى غاية 
التعقيد » لآأنها فى نهاية المطاف ستثير قضية الابداع العلمى بين 
التخطيط والحرية ٠‏ وهى قضية كما نعلم أثارت من قبل كشثيرا من 
الجدل بين العلماء الاجتماعيين ٠‏ 


)٤(‏ نتائج البحوث 


وفى تقديرنا أن ما ذهب اليه التعريف فيما يتعلق بنتاكج 
البحوث وتوجيهها لخدمة المجتمع العربى وقضاياه المعاصرة وطنياا 
وقوميا 2 فيه تبسيط مخل لقضية العلاقة بين تتائج البح وث 
والتطبيق ٠‏ 


هذه قضية معقدة . فليس هناك طريق ما يمتد مباشرة 
بين نتائج بحث ما وتطبيقه » هناك فى الطريق عديد من الحواجزر 
والعقبات » يكشف عنها بوضوح بحوث تحليل السياسات العامة 
وتقييمها . ويكفى أن نشير الى تآثير جماعات المصالح وجماعات 
الضغط » على تعويق تطبيق نتائج علمية قاطعة فى موضوع محدد. .» 
بل ويكفى ‏ آخر من ذلك أن نشير الى طبيعة النظام السياسسى 


Scanned by CamScanner 


[£x 
وقد سرد‎ ٠ وتأثيره على الممارسة العلمية بكل مراحلها‎ > ato 
لنا على كل حال دراسة تأثيير النظم الشمولية والسلطوية‎ 


وخلاصة تحليلنا النقدي للدعوة الى علم اجتماع عربى أنها 
دعوة ايديولوجية , تفتقر الى التحديد العلمى » وتتسم بغموض 
pity >» ua} aad‏ تحديد الوساكل . | 
hr‏ وأخطر من هذا أن من يتحمسون حماسا شديد١‏ لهذه الدعوة › 
خم .ين يمارسون علم الاجتماع كل يوم فى العالم العربى ,وان كان 
كل واحد حسب مذهبه LS jlo:‏ كان أو وظيفيا أو انتقاعيا ! 


ويكشف هذا الموقف عن ازدواجية معيبة بين الفكر والسلوك . 


علم اجتماع عربى go! es el‏ نقدى ؟ 


منذ فترة طويلة ومن خلال الممارسة النظرية والعلمية ‘ 
الو 5 4 L^. aJ‏ " لدراسة المجتمع العربى ۰ 


نهج تاريخى بقوم على القراءة الدقيقة لاتا 


ريخ الاجتماعى 


ومنهج نقدى يعتمد على سوسيولوجيا المعرفة 


-- 
وعلى النقد .الايديولوجى ومنهجية تحليل الخطان , cn‏ المقام الأول 
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gutia aiiin‏ > بكل ما تعنيه المقارنة من معنى 2>)» سواء 
od dia‏ $ يتمع عبر قنوات زمنية مختلفة ,2 أو" مقارنة المجتمع 
بع تسات o oT‏ هنا سنج بقويد هن ub ey: uo gd pa.‏ 
تحليل الظو اهر المختلفة وفى تفسيرها . 


وفى ضوء ذلك كله , لا نرى أن الدعوة الى علم Eml‏ 
عريى سيقدر لها النجاح ولدينا عدة أسباب نستشد البيها 


| - وفقا لدراسات التحليل الثقافى سقطت عديد من 
التعميمات المبسطة عن الفروق بين المجتمعات المتخلفة والمجتمعات 
المتقدمة ٠.‏ 

بعبارة أخرى e‏ هناك نفد جاد لعديد من نظري ات 
" الخصوصية " التى لا تقوم على أساس. 


٠‏ ب ليسهناك ما يحول فى نظرنا ‏ دون تطبيق نظريات 
اذا ما وجد الباحث أنها تصلح ٠‏ 


ما الذى يمنع باحثا عربيا من تطبيق نظرية ماكس فيبر 
فى البيروقراطية على البيروقراطية العريية ؟ 


هل سيرفضها لانها غربية الأصل ؟ واذا زعم ذلك فما هو 
البديل النظرى الذى سيطبقه ؟ ترى هل سيجده فى تظريات 
qao cl‏ € كما يزعم عديد من العلماء الاجتماعيين العرب الذين 
عون الى تطوير النظريات الخلدونية لتكون آساسا لعلم الاجتماع 


T o-. 


-Y‏ المنهج لا جنسية له . ومن هنا لا يصح القول آن 
هناك منهجا غرييا أو مشهجا شرقيا ٠‏ 
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{ ad iles يكفى‎ y ودف العريى‎ mx 4 علم الاجتماع‎ ii 
| عات الايديولوجية الحادة بين علماء الاجتماع العر‎ 
٠ بی‎ t 


cot 


هناك الما . ib‏ 

59 ركسيون » والوظيفيون > والاسلاميون ؛ والانتقاكيون 
= 3 سیمارسون go! ale‏ تدريسا 5 ٠ - $ Qa LS 5 LA»‏ 
انتماءاتهم الايديولوجية . | 


4 © هه 
Ls dual os ore y òL‏ علم اجتتما نقدى فى 
z w^ | |‏ سيبس |> € e‏ 


| ان علم gol‏ النقدى سواء مورس فى الغرب أو فى العالم 
ul I‏ 5 
لعربی 1 هو الذى سيؤكد مبدآ. وحدة المنهج فى دراسة المجتمعمانت 
المعاصرة ‘ وهو الذى سيقف ضد الخطاب الاستشناقسىئ 5592 ۵ 
ee p .. e‏ | 
o i : a |‏ € لذى 
برخ يمان Eyles ot Belge oh Leer Regent‏ ایی : 
أيدى القوى الرجعية والمحافظة . | 
نحن نعيش فى عالم واحد 0 اختفى فب a‏ تاد j‏ 
والحواجز , عالم انتقل فيه الاسلام بعاد اته'. وتقاليد is‏ 
العمال المفهاجرين الى فركسة والمافية . .ديه 0 
s‏ وتنتقل فيه EE‏ 


ا العا : ^ i‏ . 


7 


دراسة المجتمعات المعاصرة e‏ ج š‏ 
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الهو ا js‏ 
لهوامس 


Yassin , E., In Search of a New identity (1) 
of the Social Science in the Arab World 
Discourse , Paradigm , and Strategy in 

Sharabi ,H. ( Editor ), The Next Arab 

Decade , Alternative Futures, Boulder : 
Westview Press , 1988 , 303 - 311 


خلدون النقيب 2 بناء المجتمع العربى 9 ب (Ba‏ 
البحثية , ( بالعربية ) فى ٠‏ نحو علم اجتماعم عريبى : 
علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة 2 بيروت ١‏ مركنز 


دراسات الوحدة. العربية 2 198 2 ص۲۱۷ YUE‏ © 


(Y)‏ أنظر على سبيل المثال تحليل ديبرى للمفاهيم الديئية 
المتضمنة فى الخطاب السياسى الغربى : واشارته الخاصة الى 
مفهوم عبادة. الشخصية ٠‏ 

Debray , R. Critique de la raison Politique, 
Paris ; Gallimard , 1982. 


زئ lle s gels vies‏ الاجتشاع فى العام yal‏ بين Talal‏ 
والدولية > مجلة العلوم الاجتماعيةٌ € ao‏ ف — ۹۸۷ .© 
9ع - 1۹۸4 ٠‏ 


(ه) راجع فى تلخيص هذه الأسباب منقولة عن عدد من الباحثين ٠‏ 


محمد عزت حجازى 6 الآزمة الراهنةلعلم الاجتماع فى الوطن 
العربى 2 فى ٠‏ نحو علم اجتماع عربن  ...‏ مرجع سايق › —YY‏ ££« 
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Y 
^ كتاب عبد الباسط‎ pdo CU 


آنظر + عبد المعطى elas! ٠‏ نظرية فى علم الاجتماع 

o ..‏ . ; ۰ ۰ 
سلسلة عالم المعرفة Ber NECS‏ 
والفنون والآداب ,2 ۱۹۸۱ ۰ 


. تصلح دراسة عادل حسين مثالا بارزا لهذا الرأى‎ (Y) 
قاصرة ومعادية ,2 فى ندوة ؟ اشكالية العلوم الاجتماسسة‎ 


فى الوطن العربى , القاهرة : المركز القومى للبحبوث 


الاجتماعية والجناكية , ببرو١‏ . 


. تصلح دراسة ناهد صالج مثالا. بارزا لهذا الاتجاده‎ (A) 
فاس و ی‎ t eeu oben نحو عالم‎ ٠ أنظر‎ 
سوسيولوجية مناهج البحث > ورقة قدمت الى ندوة > نحو‎ 
۰ 1۳ علم اجتماع عربى › آبوظبی < ابريل‎ 


—À was 


)٩‏ مذ فى ٠‏ مصطفى ناجى , بق 
)3( کون فن oor Es d‏ + 


as 3‏ . السيد . D VU e‏ - 
(V)‏ نظر , : e‏ لديموقر اطية والعلوم الاجتماعية . 
دراسة حول مشكلات التبرير والنقد 5 52231 | 
قدمت الى ٠:‏ ندوة اشكالية العلوم الاجتى 
العريى » مرجع سابق , ؤم ل „per‏ 
eR‏ 


e $39 >» e 
. عيسة فى الوط‎ 
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من العالمية فى دراسة العملبيات المحددة الى الخصوصية 
ا ت 
قن اة LGL ataa‏ 


t جون لوك‎ «T 


لا يعبر عنوان هذه الدرراسة بدقة عما يراد لها عرضه ,2 
وان كان من المتصور أن يتضح مقصدها من خلال النص ء وبداية > 
قد يكون من المفيد .القاء الضوء على القضية المحورية »> بماآنها 
تترتب منطقيا على عنوان الدر.اسة » وتلك هى قضيبة التعمارض ×× 
المعرفى ٠‏ بين عمليات مثل تخصيص الموارد .آو الانتاج آو تكوينن 
النخب أو التعبكة ... الخ € والتى يمكن لها آن تشكل موضوعا 
لتعميمات تصلح كقوانين لآنها قد تتكرر زمنيا » كماقد يقاس 
عليها خارج نطاقها . وبين التاريخ المادى باعتباره مجموعة من 
العمليات التى لا يمكن الا أن تكون متفردة. , فالتاريخ لايمكن أن 
يعيد نفسه » كما لا يمكن له أن يفرز الا أحداثا لكل منها 


٠. خصوصيته‎ 


مثل هذا التعارض وهو محل لنقاش واسع » يبدو صحيحا فى 
تصور صاحب هذه الدراسة » فهو بيهديه الى أهمية استبعاد قوانين 
التاريخ . أى الى تنحية التاريخ كميكانيزم لتغير الأحطداث 
والتطورات ٠‏ لكن التركيز على مثل هذا التعارض لا يخدم. Bt yal‏ 
فى كثير ٠‏ من ناحية , لأنه يظلل بطبيعته ظواهر شتى » تماما 
كما يهمن المطر على الصالح والطالح »> فلا يخبرنا من ثم بآكشر 
من آنه قد مضى عقدان أو ثلاثة من الزمان على بعض المشاكل أو 
الأزمات المعرفية ( مع مراعاة أن قضية الشرعية السياسية التى 
تشور فى حالات تاريخية بذاتها من حيث علاقتها بالقواعد العامة 
الحاكمة للشرعية ‏ والتى سنعود اليها لاحقا ‏ هى قضية مختلفة 
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ss das‏ ق فى الأساس بما يمكى 


0S > LaL aioa 
^ رص الاجتماعى يا‎ ~ | : ١ s 
55 - eT ومن ناحية أخرى‎ ٠ ( من تعلقها بالتعارض الممرفى‎ 
: E 3 ^t i لاقة‎ 


ibl شرة مع قضية المقارنة ومثلها قضية دراسة‎ B 
iue جائز من حالة بذاتها » كما أنه فى نفس الوقت‎ ae 
ممع كل حالة بذاتها من أن تمثل هدفا تاريخيا متفردا‎ 
نمثل لذلك بتطور لعبة الورق أو ظروفةالعالم ابان الحرن‎ cam ) 
| » { العالمية الثانية‎ 


وعلى ضوء ما تقدم « تتناول هذه الدر.اسة اششنتين من 
الأزمات التى كانت Stl dal‏ على علم السياسة فى منطقتنا . 
لا تدخل فى ذلك أزمات تميزت بأبعادها الخارجية الواضحة » أو تلك 
التى مثلت تحديا معرفيا لباحثيها , من قبيل استمرار الآزمة 
C UI‏ 2 & > وصحوة القوميات TT‏ الانفتاح / الانتفاضة 
الذى يعرف باسم التجديد .الاسلامى ٠‏ فعلماء السياسة شآنهم فى ذلك 
شآن علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ 2 لا ينفصمون عن 
الوا قع الذى اليه ينتمون » ومن شم فان هذه الآزمات قد تكون لغزا 
يتطلب التفسير من بعض النظريات » لكنها بالنسية لنا كبشر ( مهما 
خاونشا EES US obs Lee ST‏ ( آكير من .ذلق بكي : 
شعن كمكل. Ladies‏ مصيريا وتعد من ثم مدخلات هامة لمعارفنا , 
لا تنقص من آهمية المؤثرات الذاتية على تلك المعارف شيعا ٠‏ وينتهض 
تدهور المنهج المقارن ونقد الاستشراف مثالين لنوعية الأزمات التى 
تحتفل بها هذه الدراسة . 


وللوهلة الأولى ؛ يبدو هذان المثلان متناقضان . فالمة ارئة 


ae بين الخالات القن شقوم لی ی‎ A SRI hee Cys 
eene dE EE 


à; Pagi gt aei ob do eeu uis Mati Ga qa, 

Ne PF alie BIAS OLE Nagle Las 
it. ae |a استحالت مضاهاة الظواهر والنماذج ببعضيا‎ 
)( لن يكون آكثر من مجرد لغو فارغ‎ 


¢ 


pis‏ برمته 
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YLS‏ ذلك كذلك 2 فلماذا تراجع الاستشراق والمقانة 
e Lx‏ وكان المفهوم أن يتحركا بصورة عكسية ؟ . من المتصور أن 
هذا مرده الى نوع من خداع البصر ؛ يؤدى من جهة الى الخلط عند 
المقارنة بين ضبط العملبات المحددة وتصنيف العمليات الشاملة e‏ 
مثلما يؤدى من جهة أخرى الى الخلط فى الاستشراق بين تاريخ 
أكثر من العملبات المحددة وتاريخ له صفة التحديد لكنه 


واحد أو 
مغاير تماما ( وهو ما يعنى فى جوهره غياب التاريخ 
شاملة تعالج ظاهريا وكآنها ثابتة لا تتفير الا بفعل المؤثرات 
الخارجية ( من قبل الغرب > أو السوق العالمى م أو ... الدولة 
ات B‏ 

صفوة القول > إن المطلوب ليسهو دراسة الموفوعات 
بشكل مركب , بل ريبما كان العكس هو المطلوب 6 بمعنى التسليم 
بوجود العديد من مجالات المعرفة كل منها wl « Gates! asSoc‏ 
التسليم بوجود مواقف اجتماعية متعارضة لا يمكن توحيدها ء Lol‏ 
كون هذه المجالات وتلك المواقف قابلة للتوفيق بينها آملاء Lola‏ 
عن ثمن هذا التوفيق ان سنح » فذاك سؤال ستتركه الدراسة 
مفتوحا > بعدما أثارته آنفا فى سياق الحديث عن الشرعية 
المتبادلة بين مجالات المعرفة على اختلافها ٠.‏ 


وجريا على المعتاد ., فان البداية ستكون من الولايات 
المتحدة. » بهدف الاحاطة بالظاهرة على نحو أفضل . وفى هذا 
السياق » يمكن القول أنه فى عقد الستينات 2 ومع ازدهار أدب 
التنمية السياسية 2) شاع تصور مؤداه أن السياسات المقارنة هى 
المجال المفتوح أمام تحقيق انجازات علمية يوت د بها 
٠ ) Somit , Tanenhaus,1964,PP.51-55 )‏ 


Finifter,1983-) gue; o» olt glaise Gado! Ls 1305‏ ( 
وجدنا المنهج المقارن وقد 2اختفى كحقل دراسى قائم بذاته ( وان لم 
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)£4( 
يكحت pag P sone Natl gpg‏ 
> بين اساليب أخرى ت مها الدراسات التجرر 3( 
واقتصر وجوده على شكل " سياسات التنمية والتفير " "tm‏ 
الس Ü z ow Saa cpl’ pl‏ 
لأدب الذى التزم التيار الدينى الكنشسى , mond & Coleman)‏ 


al | 

Apter, Binder‏ .. الخ ) موضوعا لتقويم نقدى ومراجو: 

GS . ( Migdal, 1983 )‏ أفصحت عن ذلك المصادر الفرنسي: 

٠ ) Badie,1987.  ) wtw3t‏ ومع نهاية الثمانينات », اختفى 
المجال نفسه 


: eld Sala) Laeger ep el: cay نولم‎ | 
. ( Deutsch , 1987 ) 


والواقع »2 أننا يمكن أن نجد فى الوفع الراهين المنهج 
المقارن ما يشبه الى حد ما ما لحق بنظريات التنمية المتواضع 
عليها ( 1988 Guess d e | Apter ,1987, Binder,‏ 
يزيد على ذلك أنالأنصار الكلاسيكيين للمنهج المقارن e‏ قد أقروا 
بانفسهم بآن منهجهم لا يتبين على وجه الدقة ماذا يبحث فيه . 
يصدق ذلك على دراسة المؤسات مثلما يصدق على در.اسة النخضب 
وآنماط المشاركة ) ٠» ) Blondel,1985‏ ومن هنا » فان 
الدراسات التى تناولت الوطى العربى عامة بالتحل بل 
Bill , Leiden 1975 , Hudson 1977 )‏ 


e (‏ أو حتى 
التى اهتمت ببعض من آقاليمه ( 1970, Moore‏ ( « لم تجد 
بلها الى اعادة. النشر فالأزمة قد استحكمت ولم يعد من الممكن 


ee 


ومن بين تطبيقات كثيرة للمنهج المقارن ‘ تخيرت الدر.اسة 
ثلاثة منها 2 كان لكل تأثشره بالآأزمة ولكن من باب مختلفى . 
١‏ المقارنة - الوصفية وهى منهج تنطبق عليه بالكى ‏ , 
المقارنة » ليس لنه ينهى عن المقارنة » ولكن ون ب 
plut‏ ع کی ا حم كي اااي E‏ 
تجميع الحالات التى تشترك فى انتمائها الى 


ذد صقفلة 
يوحى 


° الأول شنو 
٠ A iba)! uei‏ والثانى 
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هو تحليل نظام سياسى بذاته الى آهم عناصره 4« والتى تمثل فى 
نفس الوقت قاسما مشتركا بين النظم السياسية كافة " . 


ولعل فى الشاغل الثانى للمنهج الوصفى المقارن 2 ماهو أكثر 
أهمية من شاغله الأول ٠‏ اف أنه من المفيد التسيم النظام السبياسى 


والنخب والسياسات ) ( 1971 , o» 31 « ( Huntington‏ 
الوظافف ( 1966 , Almond & Powell‏ ) 2 أومنالقدرات 
Binder 1971 , Hudson 1977 )‏ ) » او من المدخلات 


والمخرجات ( 1965 Easton‏ ( ‘ شم مقارنة do‏ | النخام 


أفقيا بسواه من النظم . 


على هذا الآساس » فانه من الممكن ( وان لم يكن من 
الضرورى ) تصنيف الدول » اما من منظور تقييم عناصرها ( عدد. 
أكبر أو آقل من النخب » وسياسات آكثر أو أقل فعالية ) مقارنة 
ببعضها البعض » أو من منظور تقييم آداء اثنين أو أكثر من 
هذه العناصر نسبة الى سواها فى نفس النظام وداخل حدوده ٠‏ 


المشكلة هى » أن العناصر المشار اليها » اما انها 
تجسد الواقع الراهن فحسب لكنها لا تحلل علاقتها به » وبحيث يكون 
المخرج هو اعتبار تلك العلاقة خافعة للظروف التاريخية . أو أن 
هذه العناصر تعبر عن نظام من العلاقات الضرورية ( وبالاستعانة 
بنظرية وظيفية أو نظامية ما ) بحيث اننا لو سلمنا جدلا 
فاننا نجد .أنفسنا على الفور فى نفس المازق الأرسط؛ ° 
وفى مواجهة المفارقة بين اتساع النظرية وبين الفهم المتعمق لهاه 
وذلك على أساس آن العناصر قد تغطى كل الحالات »2 لكنها فى تفس 
الوقت تكون على درجة من التجريد › لا سمح الا بالقليل من 
المقارنة طالما هى تدرج كل الحالات فى فئة واحدة ( وهنا نتساءل 
على سبيل المثال 2 هل توجد دولة ما بدون تشريع ؟ at = FY]‏ چ 


سقو 2 
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تفعها فى تعارض ثنائعى وهمى )0( ٠‏ أو أخيرا أن تكون العن 

صالحة للتميين والمقارنة بين الحالات »> الا أآننا نفاجا am‏ 
نهاية المطاف وقد تضاعف عددها , الى حد أن نجد .أنفست el‏ 
فكات يضم كل منها عنصرا واحدالا أكشر ( verba,1967‏ 09 


والملاحظة اللافتة للانتباه فى هذا الخصوص » هى أن النقط: 
idl 3.59!‏ يعبر عنها بتعدد. المتفير ات ومحدودية الحمبالان 
 Lijphart ,1971 )‏ ( « انما تستخدم عادة کسنےر 
للدنهج المقارن على حساب نظيره الاحصاكى ( 15-16 22, 1987 (Ragin‏ 
وذلك باعتبار الأول هو الأكثر اقتصادا « لكوننا غير مطالبين 
بتكوين عينة تسمح لنا باختيار الدلالة الاحصافية » Xe gs Y,‏ 
المتغفيرات كافة من مستقلة وغير مستقلة . لآن هذا يجعلنا نواجه 
متاعب المتابعة الاحصائية ٠‏ ولكن ورغم تلك المزية النسبية» فان 
المشكلة التى تعترض كلا المنهجين المقارن والاحصائى تكمن وبالدرجة 
الآولى فى تخير المتغيرات أو العناصر الصالحة للتميين . 


صفوة القول « ان المقارنة الوصفية » تتمتع بفرص لا بآس 

بها للاستقرار ولو فى أشكال بسيطة > طالما آنها تقدم بعض 
المعلومات .2 ومن ثم فائها تسمح بتوجيه الاسثلة فيما بعد . 
فمقارنة بعض العناصر مثل درجة استقرار النخب » أو مدى فعالبية 
السياسات العامة 2 أو حدود .استقلالية جماعات المصالح ( وبافتراض 
دة جرف هده (gda Lid paia ET Leapt yaa‏ یی 
للحالات محل الدر.اسة » لكنها تسمح باستنتاج بعض النتائج التتى 
ليست متحيزة ايديولوجيا بالضرورة . 


نة ‏ التصنيفية 
٣‏ للتار ت وهی لا تعدو ڪوني 


Rr به امتدان).‎ j 
الشانى للمقارنة الوصفية » وذلك من ز‎ 


| زاوية انها تسمح مثله 

ضيات النظرية » هذا الى آنها er ahas‏ 
الفرضب f ١‏ 2 
الو i‏ على وجه العموم . i)‏ 
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. معرض تقويم هذا المنهج » يمكن القول. أن التصذيه يعد‎ Qi, 

أقل الأساليب سوءا لاجراء المقارنة , وذلك انه يسمح بتجميع كل 
elites pu‏ ( وان لم يكن متطايقا ) احككاما الى معيسان 
معين » وبذلك فائه بتجنب الانسياق وراء بعض المفاهيم الفضفاضة 
من خلال ما يقدمه لها من ضبط ( 1370 ; Sartori‏ ( « 
ولتوضيح هذه الفكرة » يمكن الاشارة الى بعض نماذج من تلك 
المفاهيم غير المحددة من قبيل الديمقراطية 2 والمجتمع المدنى »> 
والمشاركة . 


يعرف البعض الديمقراطية » بانها هى النظام الذى يمارس 
فيه الشعب فغوطا على الجكومة » الآمر الذى تصبح معه كل النظم 
ديمقراطية . كما يشار أحيانا الى المجتمع المدنى » بحسبانه 
ليس جز 1۶ من الجهاز الحكومى » ليصير بذلك كل تجمع بشرى بمثابة 
مجتمع مدنى ( ومما يحير أنه لا يوصف فى هذه الحالة بآنه مجرد . 
مجتمع أو مجموعة اجتماعية ) . وأخيرا فان اعتبار المشاركة »> 
هى ظاهرة ناجمة عن إعمال الارادة وفى نفس الوقت عن الاجبار » 
وغايتها القضاء على النظام أو استمراره 2 وطابعها التخاذل أو 
النشاط » انما بجعل المشاركة تظلل عددا لا نهاية له من الظو اهر › 
Wt‏ فى ذلك شان الايديولوجية اذا ما جرى آحيانا تعريفها 
ol” UG‏ خريطة معرفية Yo‏ 
WA) gat ask LiJ‏ « 


ومن واقع تلك الأمثلة تبدوق 


على صعيد آخر » فان اهمية التصنيف تنبع من آهمية 
المجموعة الأسُمل الضامة له والتى يمكن وصفها " بالمقارنة ب 
التقنينية " . ولعل من آبرز عناصر نفس هذه المجموعة » ذلك 
الذى يتصل بالمقارنة استنادا الى فكة واحدة متميزة .. وللدلاللة 
على تلك الأهمية » نشير الى " الدولة البيروقراطية السلطوية " 
والتى كانت قد حققت تراكما ثرويا فى أمريكا اللاتينية 
O'Donnel 1973 )‏ ) . ونافستها فى ذلك على المعيد 
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العربى الدولة الريعية أو البترولية ( 1987 Beblawi,‏ 
ناهيك عن نشاطات بعض الهيكات الاسلامية ء وعلى الرغم > من ائ 
Y‏ يمكن الجزم بما اذا كانت هذه النوعيات من الدول Mas did a‏ 
الدول البريتورية والتعبوية والشيوعية الآفلة 2 الا أن هذ؛ d‏ 
اهدار كل التصنيفات بدعوى عدم. صلاحيتها كافة « وأفضل من ذلك 
هو البحث فى الظروف التى أفرزت كلا من هذه النظم ونتائجها . 


من واقع ما تقدم ,2 يمكن القول أن المنبهج المقارن 
Qed‏ انما يعبر عن طموح العلوم الاجتماعية الى تحويل العالم 
الواتعى الى مجموعة من cle gd gall‏ ) وتستخدم صيغة الجمع عمدا فى 
هذا المقام ) التى يمكن اخضاعها لفرضيات سببية 2 باعتببار أن 
الهدف العام من التحليل المقارن » كما هو الحال فى التحليل العلمى 
ا ال > انما هو التوصل الى تفسيرات سببية محكمة 
منطقيا ٠‏ إن لانتظام الظواهر MC.‏ لتميزها 
smelser ,1976 , P. 174 . )‏ (%( „ 


وى شحيكا جاتيا هذ الطموع اليعيق فة ایی قے ہے ۾ 
ايديولوجى Os‏ وآثرنا صياغة مختلفة تشدد على أنالباحث 
فى العلوم الاجتماعية هو جزء من موضوعه 2 وبالتالى من عما 
البحثى فى هذا الموفوع ٠‏ وان هذا العمل يرتبط بعملية تاريخ 
المنهج المقارن - التقنينى » وهى نقطة سنعاود معالجتها لاحقا عن 
نقد الاستشراق 2 فاننا نخلص من ol oJ e‏ التعميم الناتج ف 
toe ie Se ee ee See‏ 
مثلما تتأثر بظروف مستقبليه على تنوعهم . 
المقارنة - التقنينية تكون فاقدة. الجدوى » |. . 
فعيفة البناء لآنها غير قابلة للاختبار , 1 © ی اقترحت قوانین 
بسرعة الاطار الذى يجرى فيه تطبيق تلك انقو ان هى تناست 
هذه الآخيرة سليمة فى حد ذاتها . OF"‏ حت وان اكت 


بعيارة أ ; 
جارة أخرى , فان 
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هذا ولقد قدم UL‏ صمويل هانتجشون. a LS ge‏ ذه 
القوانين ضعيفة البناء »> من نحو عقدير, من الزمان » فى معرض 
تفسيره لظاهرة الحزب الواحد الشائعة آنذاك » حيث ذكير أن 
" الآصول الاجتماعية لنظم الحزب الواحد .... تعود الى أسباب 
شتى " 2 وذلك أن تلك النظم " اما تنجم عن تراكم الخلافات أو 
فن ترايت اهيا ode url‏ ال ق اة ول يى ا ةة 
Huntington , 1970 ; Peli )‏ ) . وحيث أننا ازاء 
فكة متعددة. المعايير ( اما gf coe‏ ( » فانه لا يمكن الحكم 
RS] taro 1) ts oF pect 3 ud.‏ من ع د ي فة 
القانون يقوم على منطق غير سليم » اذ لم يوفق فى اخفاء آحد . 
العيوب الأيديولوجية للمنهج الغربى المقارن » OLS ge gla, GU‏ 
النظم الغربية » ويجعل منها اطارا مرجعيا للحكم على مختلف 
التطبيقات الديمقراطية ان بصلاحها وان بالعكس ٠‏ وهكلذا يصبح 
التمييز منحازا » لكونه يعبر عن التعارض بين " نظام قياسى " 
من جهة » وبين Salg SS‏ تتجمع فيها كل " النظم المنحرفة 
عنه " من جهة أخرى ٠ (1Y)‏ وهنا يظهر الاستشراق مجدد.ا . وكآنه 
يتمسك بعالمية المفاهيم فى مواجهة خصوصية الأحكام المسبقة . 


وعلى صعيد آخر 2 لو تناولنا مفهوم الدولة الريعيية , 
وهو مفهوم يخلو أو يكاد من النزعة الاستشراقية واخفعذ اه 
لتحليل مماثل 2 فسوف نجد أن الريع الذى يمثل جوهر هذه 
قدو » يماكل أن حك ما الريح العقتارى ) Law‏ يطري قساولا حون 
ظروف احتسابه وشروط انتاجه ) ,2 وقد يغرئ. عالم السياسة على أن 
يكتفى بسهولة المقارنة بين حجم الموارد العائدة. على الدولة من 
مبيعات نفطها » وبين حجم الموارد العائعدة. عليها من الأوجه 
الأخرى لانتاج المجتمع . لكن رفع القدرات المادية لأجهزة الدولة 
( وهى تختلف فى ظروفها الاجتماعية والتاريخية ) 2 بقصد زيادة. 
فعائية الدولة#وتفررس شرفيكييه فن fey Fn lel SUN‏ 
بالضرورة تبنى سياسة اقتصادية تقوم على مركزية دور الدولة , 
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فمشل تلك السياسبة قد .أصبحت مرفوضة ola o ol‏ شرت 


migdal ,1988, pinder,1988, Davis, Gavrielides Forthcoming) 

والواقع ان المشاكل عادة. ما تظهر 2 عندما يجرى تقديس مذ 
pay Le ae ey cer Le‏ آن يشملوة ٤:‏ ويعامل كجزء م 
ظاهرة عامة له قبلها بعض خصوصية . بقول آخر © ان ما يحدن 
T‏ موضوع تاريخى " من مجموعة من العمليات الشاملة , 
وذلك فى نفس الوقت الذى يتم فيه تجاهل " التاريخى الحقيقس " 
وقوامه بعض العمليات الخاصة ء 


هو ايجاد . 


ان الاستقلال النسبى للدولة الريعية , مفهوم على ما يبدو 
مناسبا ,2 اذ أنه مثل بالنسبة لبعض الماركسيين بديلا لمفهوم 
الطبيعة الطبقية بعدما عازتهم القدرة على تحديد هذا الأخير .ومع 
ذلك فان من الضرورى تعيين المفهوم آولا بدقة فاعقة ON)‏ شم 
اا abst‏ کی ماف (S aipe tetas‏ « وذلك دون اعتبان 
نتيجة حتمية مترتبة على الريع ٠‏ بل اطار لتفسير بعض خصافق ص 
المجتمه أت التى تحمل E anio‏ فهذه المجتمعات لم Li‏ ريعب ة 
ابتداء ء ومن هنا فان الريع قد أدخل فيها احيانا بعض تكوينات 
تقليدية 2 مثلما ساعد فى أحيان أخرى على تصدعها . آكثر من 
ذلك » لقد استخدم. الريع فى ادخال جماعات بذاتها فى ه اق 
العملية الاجتماعية ( وبحيث كانت النتيجة غير المتوقعة هى التمرد 
اللاحق لهذه الجماعات ) ٠‏ بينما استخدم فى دمج جماعات أخرى فى 
العملية الاقتصادية رغم احتفاظه بها بعيدة. عن السياسة وفصلها 
عن مجتمع المواطنيين الأصليين فى مجال العمل ٠‏ وهنا يثو السؤال , 
هل تصبح Md.‏ الزيعية بذلك غير ذات مضمون أو فخا bist! | aude‏ 
الاجتماعى ؟ » الى حد ما يمكن الاجابة بالايجاب » 
ما استكنينا SERS‏ نوع ها من المجتفهات uds diss‏ 
محدودة للفاية من عمليات استخر اج الموارد cy‏ 
ساعر العمليات عليها ( رغم أن ما يبدو auae‏ 
art i‏ مسر بالنسبة لدولة ما › 
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اعتبار أن هذه العملبيات متمائلة فى كل اندول الربعية € هو خطآ 
عملية أو فى خاصية ما لا يؤدى بالضرورة الى التشابه فى جميع 
العمليات وفيما يمتزج ColosT Lass‏ )10( »> وفى chee bo‏ 
فان مفهوم الدولة الريعية بمكن أن يكون مفيدا e‏ لو استخدمناه 
اختبار مصداقية التعميمات التى تم التوصل اليها . 


2 أنواع المقارنة شهرة‎ Jf m un, او کے‎ "T 
وللدلالة على ذلك‎ ٠٠ رغم انها اكثرها استخداما بصورة لا شعورية‎ 
يمكن أن نسوق مثالا توضيحيا . فهناك عبارة تقول .+ فى‎ 
الدولة الريعية » يمكن أن بحدد موقع الفرد من السلطة‎ 
السياسية , نصيبه الفعلى من الموارد الاقتصادية ( وهذه العبارة‎ 
غير مؤكدة , لآنها تبدأً. بكلمة اذا أى يجوز ) , والواقع أنه‎ 

لا يعنينا فى كثير ما اذا كان هذا التعميم صحيحا أم لا ( رغم 
أن المتصور انه يصح فى ظل ظروف معينة للدول الريعية 2 وكذلك فى 
(Jb‏ ظروف معينة لدول اخرى وان كانت غير ريعبة الا آنها تحكم 
سيطرتها على الاقتصاد ) ٠‏ 


Legas‏ » فان الطريقة الوحيدة لمعرفة صحة هذا التعميم من 
خطكه , تتمثل فى اختباره فى عدد. مختلف من الحالات ء والوضع 
الامثل » هو ايجاد نموذج يتشابه فيه كل ما يتعلق بالمتغير 
المستقل » مقابل نموذج آخر يكون التشابه فيه فى كل ما يتعلق 
بالمتغير التابع 31 Teune , Przeworski , 1970 , P.‏ ( 
Dogan , Pelassy , 1984 , P.127 )‏ 


ان المقارنة ‏ المختبرة > هى GAS! Geel pet Gb,‏ تحديبن 
يواجهان العلوم الاجتماعية ,2 وهما الفوضى وتعدد أسباب التفسير . 
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وفى بيان ذلك , يقول سملسر : 
س jose ae‏ > هى فى تآثيرها الفردى والجماعى على 
هره اخرى تحتاج تفسيرا ( أى المتغير التابع ) تعانى من كل 
من التداخل وعدم التحديد * ومن هنا » فان مهمة الباحث » تصبيم 
هى اختزال عدد الظروف وعزن كل منها عن الاخر » بهدف تحديد 
دور كل منها فى النهاية ( 153 - 152 Smelser , 1976 , PP‏ ( 


ان كل ظاهرة تبدو للباحث على 


وعلى الرغم من اهمية التوجيهات المشار اليها , الا انها 
نادرا ما تؤخذ بجدية وذلك لسبب وجيه ,2 هو أنه بقدر ما يطبق 
المنهج بصرامة , بقدر ما يتم حصر الموضوع فى عملية مجردة. لها 
اغراضها البحثية المخددة . وبذلك يتخلى هذا المنهج عن رؤية 
المجموع للموقف الذى تتداخل ظروفه »2 ويعتبر سياق كل منها جز۶! 
من باقى السياقات ٠‏ 


Bye pills Geils‏ أن كل مشكلة لا معنى لها فى خد ذاتهاء 
فظروف الفساد .»> وأشكال التعبثة الشعبية , وأنواع السياء١سات‏ 
العامة » وعملية صنع السياسة الخارجية , كلها ليست سوى آمثلة 
بين عشرات من الامثلة الاخرى على ذلك , الا ان الامر ينطوى فى 
كل مرة ) كما يقول سملسر على عملية انتقاء يتم من خلالهها 
اختزال عدد. الظروف ٠‏ 


غ ds‏ عملية , ليست فى الواقع سوى مجموعة من التفاعلات 
Ki ads RU.‏ كانت هذه التفاعلات شكليه et (VU Lua‏ 
تشم (i fa ak‏ اختيار النخب 2 واشكال التحالفات , أو كانت تراعى 
البعد الزمنىومتضمتة فى داخل سياق محدد. مثل تطور الكتابة 
والانتخاب بالغلبية 1و بالقائمة . 


ales tS Lats ج‎ 


KE‏ أهميتها التاريخية 
wl )‏ لما اقتربت من | Lites Ye ss‏ 


ت فى موقف بذاته ) 
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ولا يوجد حل مضمون لهذه المشكلة » وان كان الحل المتصور 
يكمن فى عزل العمليات › استنادا. الى الحدس البحثى » ثم اخضاع 
تلك العمليات فيما بعد لاختبار صارم ما أمكن , وآخيرا اعادتها 
الى مجرى التاريخ العام " . ستنادا. الى الحدس مجدد.!. " ٠.‏ على ان 
هذا الحل ,يعيبه اضفاء طابع عام على المقارنة , وذلك باضفا* 
صفات تاريخية شديدة الاختلاف فيما بينها على بعض الندوات 
التاريخية ( التى تصبح من ثم غير قابلة للمقارنة ) . 


عموما , فان هذا المنهج المتناقض منطقيا , يبدو مفيدا 
جد!. من الشاحية الايديولوجية , لآن خطاب السلطة (14)الذى يستخدمه 
يمكننا من معرفة الكل , والتعرف على الذات والغير , فضلا عن 
eilai iia‏ 


GA الاستشراق كهنهج للمقارئةٌ وقد كان هذا النموذج هو‎ g 
@L—owf Lee حيث تحدث بوبى‎ ٠. استخدم ابتداء لاجراء المقارنة‎ 
الموقف المشكلة " 2 وهو تعبير يظلل المشاكل العملية ومثلها‎ " 
السياسية والدينية ونحوها مما نتبينه بالملاحظة , ونحاول تسويته‎ 
وذلك مع مراعاة › آن‎ ٠. فى مجتمعات لبس التوحد من خصائصها‎ 
عملية تحديد المشكلة , هى نفسها عملية تحديد وتوضيح لموقف من‎ 
ويميل سملسر‎ ٠. يتصدى لها . لكن السؤال هو حول امكائية ذلك‎ 
الى الاعتقاد بأن الاجابة تعكس تصورا سببيا أو وظيفيا آومذهبياء‎ 
لكن هذه لن تكون سوى اجابة واحدة وليس كل الاجابات » بل‎ 
ليمك هن الاجاية” الاساسية لموقوع لمعيف 6 وذلك مذ انوع‎ Lee! 
تصنيف الاجابات تبعا للاثنيات » والاديان »› والدساتير » فضلا‎ 
OU عن المعارف التى توصف بانها " تصنيف التصنيفات‎ 
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بقول آخر : هناك أسس رمعايير شتى للتصنيف , مه D‏ 
سبيل الوتشال » all GUS‏ ركز علي معيار diy‏ كالملكية عن 
أرسطو التى ترادف حكم الفرد .. 


plied te ud Lingy Le Lal‏ : فهو التصنيف متعددالمعايير, 


وهى المعايير التى ينتج من اجتماعها واختلاطها " جوهر " الذكقل 
الاجتماعى ٠.‏ 


ولو تركنا جانبا , " المبدأ. العالمى المجرد " مثل " الجوهر 
الاس M aads ae‏ » وكذلك الدين آو الفن " كنظقم 
ثقافية " عند كليفورد جيرتس , وهما كاتبان يختلفان فى كثير, 
لأمكن أن نقول » ان الاستشراق يتعلق بنوع آخر من النماذج »وهو 
جوهر المجتمع التاريخى ٠.‏ 


وفيما بين هذين الجوهرين » آى الشكل الاجتماعى العالمى 
والشكل التاريخى النموذجى » تنعقد العلة عن طريق تصنيف الكل 
الاجتماعى العالمى ( الدين مشلا ) ٠‏ وأيضا عن طريق عدد محدد من 
النماذج العامة التى تطبق بصورة غير مباشرة على مجتمع تاريخنى 
معين ( ويدخل النموذج المثالى فى نظر ماكس فيبر ضم نهذا السشوع d‏ 
فهناك على سبيل المثال ديانات توحيدية » وآخرى تنادى بتعدں . 
الآلهة » وهناك مجتمعات لها دولها وآخرى ليست لها . 


ومن سلبيات هذا الشكل من أشكال التصنيف , أنه 


ipte (rk ya I 
aua Sio o) Je « à عملية المقارنة بدلا. من جعلها‎ 
MM aa حين يختلط مع " النموذج التاريخى کا عى لجان‎ 


" الاستبد اد 'الشرقى 


* 


3 " النمط الاسيوى للانتاج " 


P‏ ستشر ا « فهو 
5n 4‏ | ما قام به الا 3 لم يؤد الى Bw lye‏ ^ 5 

الى معرفة المعالم الاجتماعرة 5 رف 

آو الاسلام 2 ولا الى OX‏ 72 والثقافية | لمتمايزة › 
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لكنه انشغل بتكوين نموذج صالح للتطبيق على منطقة بذاتها 2 وهو 
الى ذلك قد تاشر باحكامه القيمية فى تقدير حجم الاختلاف عن 
معياره الاخلاقى المعتمد 2n ٠.‏ 

ان خصوصية الشرق كانت تطرح للمقارنة مع عالمية الغرب . لكن 
هذا الاخير لم يكن فى الواقع يتكلم الا عن نفسه حين يتكلم عن 
الشرق ٠‏ وفى هذه النقطة › لم يكن ادوارد سعيد مخطكا كل الخطآء 


والانغلاق عن ادراك أى قدر من معرفة الاخرين ( أنظر الهامش 
رقم ۱۸ ) ۰ 


ولقد عبر رينان فى محاضرته الافتتاحية بالمدرسة الفرنسية 
فى فبراير ge (Ty ary‏ اهدار خصوصية الشرق بقوله " ان فكرة . 
الدولة أو الصالح العام » غاكبة تماما عن هذه الشعوب ...... فى 
مجال السياسة . ونحن لا ندين لهم بأى شئ . ان الحياة السياسية 
لا تخص إلا اوربيين » فهذه الشعوب الاوربية هى وحدها التى عرفت 
الحرية » وقهمت ما هى الدولة Vaca‏ يسع GUIRY‏ القوى "+ + 


ان ثبات هذه الرؤية 2 رغم الأزمات وفترات التراجعوالتخلف ,2 
وخاصة فى نهاية القرن ) 1948 , Burke‏ ( ©« واستقرار 
التمسك بها من قبل " المواطنين الاصليين " فى مختلف العصور e‏ 
له أهمية معينة , اذ هو يطلعنا على بعضالرؤى المقارزنة 
والتصنيفات التى تصادر على ما عسى يكون فى الانفتاح على الغير 
من مزية نسبية ( أنظر فى عرض بعض الاراء حول هذه BE‏ 

Schemeil , 1988 , Valensi , 1984 ) 


بقول آخر » ان الاستشراقيضحى وفق هؤلاء منهجا مقارنا 
شديد الخصوصية , وذلك أنه فى سبيل تفسير حركة المجتمع , 
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يعمد المستشرقون الى تشبيت حركة مجتمع آخر ليقارنوا ب 
SChomeii,1988 ) Eas‏ ( وهو ما كيين pall ae‏ 
بوصفه " بالنظام المرجعى ٠ ( Leca t ASTI J) V csi‏ وهن, 
لمنهج 2 يتضمن فى ثناياه ننأقضا متطقيا باديا . فهو يعتبر 
مرجعه الاعلى شابتا لا يتحرك » ويجعل منه بالطبنع المعيار 
الوحيد › وكأن الذى لا يتحرك بذلك يساعد على قياس الذى يتحرك . 


وهكذا يجب الاعتراف بأن الهدف الحقيقى للمنهج هو الغرب . 


ان أآزمة الاستشراق التى ارتبطث فى نهاية القرن بظهور علم 


الليبرالية > على حبين جاء ارتباط علم الاجتماع بعلم الاشتراكية 


ان آزمة تاريخية شاملة تلف المعرفة الخاصة والمح isa‏ 
للعمليات وتوجهها > وهی فى ذات الوقت تمنعها من ادراك العالمية 


| 55 . . 55 . ^ 
لعلمية > لآن o——‏ التاريخى الشامل لا يمكن الا أن بك _ 1 

3 ب‎ O 
. 1 pai 
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الهو امس 

لهوامس 

)1( هناك اعتقاد مؤداه , " أن ليس بيننا وبين الاخرين آى شي 
مشترك " , أو " أن الاخرين أنفسهم ليس بينهم آی شئ 
مشترك 0 »> وهذا الاعتقاد فى حد ذاته يمثل نوعا من 
المقارنة . 


فلو صحت المقولة الاولى بأن الاخرين غير قابلين لأن يكونوا 
معروفين . فانها انما تكون مناقضة لنفسها . اذ كيف 
يمكن معرفة أن طرفا يشترك أو لا يشترك معى فى نقطة 
بذاتها ,ما لم يكن هذا الطرف معروفا لى ؟ ... ان الذات 
الالهية وحدها هى التى تقصر دونها معارف البشر » وهى 
وحدها خارج كل مقارنة ٠.‏ 

ولو صحت المقولة الثانية حول الاختلاف التام بين شيكين »,2 
فانها انما تشير الى خلل فى المقارنة نفسها ٠‏ اذ كيف 
نقارن بين مقولة فلسفية لأرسطو مثلا وقذيقة مقاتلبة 
كالصاروخ الأآرض ‏ جو ؟ ,2 أو حتى على مستوى أقل تعقيدا. 2 
كيف نقارن بين لعبة الشطرنج واحدى ألعاب الورق المختلفة 
tgs‏ كماما ؟ 

ان التسليم بوجود المقارنة , يعنى أن تلك المقارنة تفيد . 


فى فهم الظواهر وشرحها وتفسيرها( 2.6 ,1987 ,23612 ) 
عن طريق المراقبة والتصنيف ٠‏ 


(Y)‏ ان هذا لا يعنى رفضا لمفهوم بروديل حول الزمن أو التاريخ 
الساكن » لكنه يعنى رفضا لربطه الكون بقطاع واحد من 
قطاعات المجتمع » ليصبح بذلك القول بقيام " ايقاعات 
زمنية مختلفة " هو الاكثر قبولا فى تصور الباحث ٠‏ 
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yi أن هذا لا بعنى إنكار. الدور السببى أو المؤثر‎ Nes 
ji قبل الداخل من خلال تفاعز؛ ديناميكى شامل أو انتشار‎ 
مواجهة ,أو يعنى انكار دور الدولة بالنسبة للمجتمسع ) وا‎ 
أقره ميجدال وجادله فيه مايندر باسم التعددية ) , لكن‎ 
المراد هو قصر المفهوم على المناطق التى تعانى من الركور.‎ 
ومع ذلك فان اعتبار الدولة قوة مستقلة‎ ٠ الاجتماعى‎ 
وذلك آيا ما كانت الحالة‎ ond alas ppl بذاتها تماما » هو‎ 
نوردلينجر على حين بدا‎ shins bo الاجتماعية ( وهو‎ 
. ) بيربنوم أكشر تحفظا أو توازنا فى رؤيته‎ 


(؟) هناك تجاهل تام للمنهج الماركسى المقارن » ولعل من المعوية 
بمكان « أن نقف اليوم على كتاب واحد , يسمح بمقارنة 
البلاد العربية استنادا الى معايير من قبيل , الطبة ات 
الاجتماعية ,2 أو الاندماج فى الاقتصان العالمى « آو درجة 
البونابرتية . 
لكن التجاهل لا يقدح فى استمرار الماركسية » بل لل 
المنهج المقارن ذاته هو الذى يعانى المشكلات . 


)٤(‏ اسوق هنا مثالا طريفا للتوضيح e‏ واقتبسه فى الواقع من 
جيوفائى سارتورى فى احدى مقابلاته »> حيث ذكر أن هذ ا يبدو 
alls,‏ تصنيف للحيوانات الى كلاب وقطط وخفافيش ۰ الخ › 
وذلك على حين أن ثمة طبقة واحدة تحمع كل الحيو 
ونفس المشكلة تبدو فى الطبقات التى هى على b>‏ آوفر من 
التحديف من قبيل الحزب الواحد .. 


v اشلات‎ 


ee‏ ا دت را ری وړ و 
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الموحدة. وتلك المجزآة ( 1977 ,581104502 ) , ولا بي : 
الرقابة الاجتماعية القومية المجزآأة أو الضعيفذ à‏ 
Migdal , 1988 )‏ ( 


)3( ليس من قبيل المصادفة , أن هدسون قد بدأ. كتابه بتعميمات 
مثيرة للانتباه > تلتها جداول لتصنيف العناصر ,2 ثم اإفراد . 
القسم الاكبر من بعد لدراسة الدول )1977 , Hudson‏ ( 


. ان فكرة تطبيق الخريطة الادراكبة على الايديولوجيا 2 قد‎ (Y) 
سبق وقدمها جيرتس , لكن ما قاله هو أن الايديولوجيا‎ 
تصلح كخريطة ادراكية ان فى وظيفتها وان فى نتائجهها‎ 
خاصة فى العالم الثالث , لكنه لم يقل آن كل خريطة ادراكية‎ 
٠ هى بالضرورة ابديولوجيا‎ 


(A)‏ ان الرد الجاهز دائما , هو أن كل تصنيف معرض لانحرافات 
ايديولوجية وآخطاء منطقية , وهذا محتمل e‏ لكنالامثلة 
الدالة على المرونة فى المفاهيم تشترك كافة فى كونها 
تصنيفات متعددة المعايير »2 وهى تضماليها عناصر يفوق تعارضها 
ما بينها من صفاتمشتركة .لكن لا يعنى ذلك أن التصنيف لا ينبغى 
أن يضم بعض العناصر المتنافرة والتى يعنى قيام أحدها 
انتفاء الاخرى ( أى اما / أو .... 1966 Kalleberg‏ (. 
ولعل فى تصنيف الباحث لصور المقارنة وأشكالها ما يدل 
على ذلك ٠‏ 


)4( تلك فيما يبدو هى الميزة المشتركة بين " السلوكيين ' و 
" علماء الاجتماع التاريخى ". ( لمزيد من الامثلة أنضر 
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Leca , 1985 , Chapter 4)‏ ( والواقع أن سملير 
قد ميز بين آمرين ٠‏ الاول هو القانون " الصارم منطقيا ". 
GU‏ يرفض الاستثناء :نان قام فانه يخضعه لاختب اران 
محددة تصب فى النهاية فى مجراه ٠‏ والثانى هو التعميم الذى 
يكتسب صفة القانون فى شموله لمثلة تسير فى نفس الاتجاه 
كافة ودون امكانية تفسيرها من الناحية المنطقيية , ولا 
استبعاد الامكانية المنطقية لظاهرة استثنائية لا تصب فى 


مجرى التعهميم ٠.‏ 


ولعل هذا المفهوم الاخير , الذى يقترب كثيرا من مفهوم 
همبل عن " التعميم العرضى الحقيقى " ( 1977 , 3عع.آ5 ) , 
يخطن agas‏ مى التقسيرات السبيية الك يهيفها p Meal‏ 
المقارن ٠.‏ وهنا يمكن أن أسوق مثالا:لا يتعلق بالمقارنة , 
وان کان ذكره يفترض انتقاد مقارنات سابقة » وهذا المثال 
هو .+ أنه فى السياسة الخارجية لا بديل مجانى » فكل بديل 
تحسب له تكاليف الربح والخسارة »وترصد له نقاط الف ف 
والقوة فى مقابل البداكل الاخرى . 

ail gil,‏ أنه فى نظام عالمى يعتمد على مفهوم الدولة_الامة, 
فان التفاعلات بين الدول » تكون انعكاسا فى العادة لقيام 
التوازن فيما بين قدراتها ٠‏ ومن ثم فان السلام بين الدول 


محافظة على أمنها القومى ,2 وما استمرت ا e nda‏ : 
E‏ : رجاحم 

. ( Dessouki, 1988 , P. 95) التكاليف‎ 

ذلك بالطبع دون بعض الاستثناءات ,2 ( وفى هن, AM‏ 

( Sartori,1986 مراجعة‎ 


ef, gd eee py الباحث باتخاذ‎ z oi 
oa eu gat c IT SAL uu abf pa) 
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قبيل " الرهان على السببية " ,2 و " الانتقادات التاريخية 

والتفسيرية " 2 و " استحالة القياس والقابلية الجوهرية 

للاعتراض على المفاهيم Leca , 1985, Chapter,5})‏ (- 

3s LAF ge COU BGI odd Ge pall lll i, Lag,‏ عدم 

امكانية اختزال مجالات الفكر » فى نفس الوقت الذى سعى فيه 

be) a " الشوؤئلية‎ "asia juan] فقن‎ Lotat 
( Leca , 1984 ) 


)31( ان المثل المقتبس من النص ينطوى على بعض سذاجة e‏ ويمكن 
لكاتب آكثر ثقافة ومروئة 2 أن يقوم بنفسسالدراسسة 
للقومية > وينال الاستحسان من جراء ذلك ٠.‏ فالقومية هى 
فقة aaas‏ المعتايير das y‏ بين ها تحمل القوميات الستى 
افرزها الواقع الاجتماعى ( الاوربى الغفربى ) « oM‏ تمتد . 
جذورها الى الامبراطوريات الاولى بالاضافة الى بعض الكيانات 
التى تعددت أصولها وتوحدت أدواتها ( الامريكتان ) ٠‏ كما تشمل 
Teste LaoDás. Ge sui cii t a‏ ) عة 
الميكيافللية لإوريا الشرقية ) م هذا عدا. تلك التى تكونت 
من جراء الانتشار غير المتعمد ( وتلك هى الموجة الاخيرة 
التى امتدت من سويسرا الى العالم الثالث ) ٠‏ 
ولشن كانت القومية قد استهدفت تكريس القيم العلمانئية »> 
فان المدرسة البنافية - الوظيفية وامثالها » قد اشبتست 
نجاحا أكبر فى ذلك » من حيث أنها تنكرت لمفهوم الفردوس 
ونحوه ( فى اشارة الى علمنة المسيحية ) »> وانتصرت للتحول 
من القدرية الى الاستمرارية , ومن الفرضية الى المنطقية 

Anderson , 1983 , P. 19 )‏ ( . ولاشك أن 
كاتبا مثل أندرسون قد .أظهر مهارة فائقة فى استعراضه 
== 
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المنطقى لبعض العمليات المحددة ( من قبيل ball‏ مان 
والاتصالات » وشبكة الادارة ٠٠۰‏ الخ ) وذلك قبل ole ol‏ 
على دمجها فى تاريخ واحد جاعلا منه مفتاحا للمعرف 
والتقويم 2ع وكل هذا فيما لا يجاوز ۱٦١‏ صفحة هى كتابه 
المشار اليه ٠‏ والواقع أن حديث أندرسون عن كيان اجتماعى 
فكرة القومية (31 .2,.+02.©1 ,22062502 ) ويذكرنا 
بربط ماكس فيبر بين البروتستانتية والرأسمالية . وبين 
نماذج الامبراطوريات وأنواع العقائد . 


)11( نظرا لضيق الوقت , لا يسعنى الا أن أثبت أن هذا التمين 
يقوم كذلك فى الجداول التى تتضمن أكثر من فكتين 
Leca , Vatin, 1975,Conclusion)‏ ( 


lc مصيبا كل الاصابة » فى الاحتجاج‎ PP.41-42) 
ihh" المبالغة فى استعمال المصطلح ليصير مرادقفا‎ 


التحكمية of‏ التعسفية ٠‏ وكذا فى شيوع تعريفاته . 


)18( يجب الاعتراف » بان تقصيرنا فى تنميط الدولة الجزائرية 
باعتبارها " دولة ادارية أو بيروقراطية " , reca‏ ( 
 Vatin , 1975 )‏ . »2 الذى تسبب فى تنميطها عا 
نحو مخالف على لسان المسفولين الجزائريين Villiers,‏ ( 
( 1987 لكن مع ذلك لست شديد الندم. « od‏ کا 

الدولة فى الديناميكية الاجتماعية , i‏ 
لعا Lao‏ > على نحو افضل 
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)10( يمكن اعمال نفس المنطق على نماذج مختلفة » مثل فرنس 
هام 1114 7 وبولونيا عام ١846‏ + والعين جام i iaaa‏ 
فهى تنتمى الى نوعين أو ثلاثة من النظم . كما أنه يمكن 
عقد مقارنات هامة فى ظل ظروف الازمة ( حول هذا المفهوم 
Dobry,1987 5!‏ ) وحول بعض العمليات بالف ةالتحديد, 
مثل استراتيجية ( أو استراتيجيات ) المتظاهرين 2 ومشل 
نوع ( أو آنواع ) سلطا الدولة . 


2, وهذا لا يعنى بالضرورة أنها ثابتة , لآن هذا غير منطقى‎ (Y) 
لكن المراد أنها بصفة مبدكية تكون قابلة للقياس فى‎ 
. مياقات مخدتفة وفى قمور آيضا مختلقة‎ 

ان " العملية المنتقاة " ليس لها أى علاقة بالنم وذج 2 
فنماذج الشرعية عند ماكس فيبر لا تقيم علاقة بين 
المتغيرات 2 ولكنها بمثابة أشكال اجتماعية هى بدورهها 
لا تعدم التجريد وان يكن فى شكل مختلف ٠.‏ 

وعلى الرغم من WS‏ فانه لا ينبغى أن يفهم من ذلك , 
أن النموذج يمثل خطيكة كبرى فى حد :ذاته » وسيبين ذلك 
فى نقد الاستشراق e‏ 

(1Y)‏ ان هذا التعميم مثير للانتباه , لكن يصعب ضبطه ٠‏ اذيشار 
فى الدول التى تأخذ بالنموذج السوفيتى للممارسة السياسية , 
الى آنه كلما كان المركز قويا , كلما كانت سلطته فعالة 
على كل من الحزب وأجهزة الدولة ( مما يضمن رقاب نة 
اجتماعية فعالة ) »> كلما زادت فرصة التحكم فى السوق ,2 
اذا ما اتخذت القبادة. قرارا بذلك(1989, 135012951 ٠)‏ 
وعلى الرغم من أنه يمكن بالفعل تحويل هذه الجملة .2 الى 
صيغة مجردة. فى تعميم يقبل القياس » الا آنه سيكون بغير 
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طاعل , لآنه لن يسفرعن جديد , ففاتح ما ينبن عنم , 
أنه كلما زادت موارد قوة الدولة ( حجما ومجالات ) كا 
تيسر لها فرض قراراتها أكثر . 


, ] Said, 1879) se Soleo ان نقل ميشيل فوكو عن‎ (1A) 
ليس مجرد اضافة لا داعى لها لتبرير فكرة خلافية . ومع‎ 
ذلك فان ثمة مشاكل تتعلق بهذا النقل . فاذا كان منن‎ 
› الضرورى اعادة بناء المنهج الاستشراتى أو مراجعته‎ 
فان ضرورة ممائلة تسرى على ما يجب حيال الاسلام » ليس‎ 
فقط من وافع أنه مفهوم عالجه الاستشراق . ولكن كذلك‎ 
لكونه مفهوما أنتجه خطاب مضاد , وطالما أن الامر برمته‎ 


والواقع أن فوكو لم يكن ليجد فى ذلك غضاضة »> لكن الامر 
مع سعيد كان مختلفا « بحكم دعوته الى الاصالة القاكمة على 
اك ل )301 Said , Op.cit., P.‏ ( 


ولعل o dasu‏ على حد ما ذهب اليه Binder, yee‏ ( 
P.121)‏ , 1988 . آن گان قد كتب شيفا عن الاسلام » فائه 
Cus 55,5 ots s‏ عن الاستشراق ٠‏ 


وعلى معيد آخر . فان فوكو نفسه ليس بعيدا عن المسآازق 
الذى وجد سعيد نفسه فيه ee ٠‏ 
لا يمكن الا آن تكون مغلقة وقاصرة »> بل لا يمكن مقارنتها 
الا بنفسها » ويجب فصلها عن كل مرجع ست — 
الخطابية ( من قبيل صراعات الجماعات » والنظم n‏ 

والتكنولوجية ٠...‏ الخ ) ( فان pM‏ يصبح 
(ais GET) Sot Cae at es‏ ^ مختصرا if sts‏ ب 
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( Giddens , 1982, Walzer , 1988 ) Ub tua 


ومن المتصور ٠‏ أن السبب الذى يكمن وراء ثلك المعوبات2 هو 
الخلط بين معرفة العمليات المحددة ( مثل السجن والمَعْتَكقتل 
لدى فوكو , ونظام الاستشراق عند سعيد c (o‏ وسحبها بشكل 
خرن AN + Jatt gy UU aede a de‏ بم dL tally‏ 
اسقاطا لبناء أحادى لا يقاس الا على ذاته .... وهذا هو 


e ti ^ yi ths x 


oy Gl Sie Lis dj aliua x pesi (1X) 
جوهر السياسة على معيار واحد ( التفرقة بين الع دوق‎ 
والصديق ) . لكن المشكلة هى أن هذا المعيار لا يمكن أن‎ 
ء وذلك بافتراض‎ ) Sartori, 1989 ( يكون وحيدا‎ 
. saa] عدف‎ LALI امكناكية ملاحطحه وقيابيه. فشكل‎ 


(Y?)‏ يرفض جيرتس ‏ ) 24 (Geertz , 1968 , P.‏ فكرة 
آن الخطوة الآولى صوب التفهم العلمى للظو اهر الدبنب ةة »> 
تتمثل فى اختزال تعدديتها وقصرها على عدد. محدود من 
النماذج العامة ٠.‏ على أن هذا لا يعنى , أن جيرتس قد . 
رفض النموذج » لكنه آشر التحول به الى " منظور "أو طريقة 
خاصة ينظمها الباحث لتفسير التجربة ٠.‏ ولعل هذا يذكرنا 
" بخطاب " فوكو اذ يقول » ان رؤية العالم تكون ممكنة > 
طالما أن نظام الاخلاق المنبثق عنه ينظر له على آنه شرعى 
( سلطوى ) . كما أن نظام الأخلاق نفسه بجد تبريره فى 
أن رؤية العالم التى يستند علبها ينظر لها على آنا 
حقيقية ) 97 o—SJ *  ( Foucault , Op.cit.,P.‏ 
هل يعنى هذا عودة. الى الداكرية والى انغلاقية البناء 
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التاريخى ؟ الاجابة هى بالنفى , طالما أن a:‏ 
يؤلف بين هذا البناء ذى الطابع الفرنسى ( وتلك ملاحشف p‏ 
Rai.‏ مق بايكون ws‏ او , 1988 , Binder‏ 

( 98 - 97 .۶۶ » وبين التحليل المقارن لعمليات محددة . 
وفى هذا يمكن الرجوع الى قول جيرتس » بان هدف التحليل 
المقارن للدين هو ( أو ينبفغى دائعما أن يكون ) التوصهيف 
العلمى لهذا المنظور > بمعنى وصف مختلف الاشكال اتتى 
ياتى عليها > واكتشاف القوى التى تؤدى الى قيامها أو 
تغيرها أو حتى تدميرها « هذا فضلا عن تقييم تآثيراتها 
المختلفة على الحياة اليومية للبشر (Geertz , Op.cit.,P.96)‏ 
بهذا المعنى » وكما ذكر بايندر , فان المنهج المقارن 
لجيرتس يقترب من دراسة بعض الظو اهر الاجتماعب ةة 
وتداعياتها أكشثر من اقترابه من البحث عن العلاتات 
السببية « لكن شكلا من أشكال الاختبار قد يكون متاحا عن 
طريق مقارنة | بين بعض الافكار أو المواسسات أو المعتقدات, 
وبين الجهاز الاجتماعى أو المواقف الاجتماعية المختلف د 
وذلك فى سياقات متعددة. . 


— انظر حول نصيب الشعوب السامية فى تاريخ‎ (YY) 
Renan , Oeuvres Complétes, Vol. d. p.324; j 


وقد اوك ھی اشارة لهذا المصدر فى كتابه الذى 


— 
غيرمرة فى ثنايا هذه الدراسة . 
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خصوصيبة_الثقافة العربية ‏ الاسلامية 
n‏ —— 


وانعكاساتها على علم السياسة فى العالم العر 
en‏ 


.. Le = J 





As; U c oo 





تطمح هذه الدراسة الى القاء الضوء على خصوصية البعد الثقافى 
الخصوصية phi‏ التناول العلمى للظاهرة السياسية فى العالم العرسيى 
ومدى ملاءمة مفاهيم وآدوات التحليل الفربية لدراسة هذا الواقع ٠‏ 


نود آن نقرر منذ البداية آننا على وعى تام بخطورة 
التنذاول السطحى لهذا الموضوع البالغ الآهمية والحساسية آيضا » 
كما أننا على وعى تام فى نفس الوقت باستحالة تناول موضوع 
كهذا بالعمق المطلوب فى مثل هذه الدراسة الموجزة , فالموضوع بالغ 
التعقيد والجدل الد ائر على الساحة العربية منذ فترة طويلة › والذى 
تصاعدت حدته فى السنوات الأخيرة 2 حول قضية " الاصالة " 
و " المعاصرة " لا يساعد على وضوح كامل فى الرؤية . ومع ذلك 
فاننا ol aUo‏ تسهم هذه الدراسة على الأقل فى وضع القضية فى 
اطارها الصحيح حتى ولو كانت تثير من التساؤلات أكثر مما تطرح 
من اجابات ٠.‏ 


الثقافة بين التعدد والعالمية ٠‏ السياق العام . 
ee‏ ور للا ا اال ا t oai‏ سات 


ليس من قبيل المبالغة أو التتعسف التآكيد على أن لكل مجتمع 
سماته الخاصة المستمدة. من تاريخه وموقعه الجغرافى وخصائكئصطه 
الاثنية والديموغرافية « ومعتقد اته الد ينبية والايديولوجية 


Scanned by CamScanner 


(^Y) 


وعاداته وتقاليده . ومن مجمل هذه العناصر وغيرها oe‏ 
ثقافة وطنية خاصة بكل مجتمع هد تشترك مع غيرها من الثقافسان 
فى بعض العشاصر أو المرتكزات وتختلف فى بعضها الآخر ٠‏ وياخذ 
التعبير عن هذه الخصوصية على الساحة الدولية . من خلال ادراك 
النخبة الحاكمة لها 2 اشكالا وصورا شديدة التنوع . فقد يتم 
التعبير عن هذه الخصوصية فى شكل اعتقاد بتفوق " النموذج " الوطنى 
باعتباره " النموذج " أو الصيغة المثلى للتقدم والذى يتعين على 
شعوب العالم الأخرى الاقتداء به أو تقليده صراحة . ويتضح هذا 
المفهوم بصورة لافته للنظر فى الخطاب السياسى الامريكى الذى تكشر 
فيه الاحالة الى " الثموذج " آو " الحلم " الامريكن li‏ وقد 
تأخذ هذه الخصوصية شكل الاحساس بدور عالمى مستمد من قيمةوتآثير 
احدى تجاربها الثورية الخاصة ٠‏ وهذا واضح فى الخطاب السياسى 
الفرنسى الذى تكثر فيه الاحالة الى دور فرنسا العالمى كحارس لقيم 
" الحرية والاخاء والمساواة " [(5) . وفى أحيان أخرى تلبس هذه 
الخصوصية ثوبا عنصريا فجا حين تدعى تفوق. الجنس الذى تنتمى اليه 
على ما عداه من الأجناس الآخرى ٠‏ وهذا ما عكسته نظرية تفوق 
آو سيادة الجنس الآرى التى تبناها الحكم النازى فى المائنيا 
طوال الثلاثينات من هذا القرن وأسهمت فى دمار العالم ٠‏ وأخيرا 
وليس آخرا فقد تستمد هذه الخصوصية مصادرها من oli iiad jas‏ 
cw cag ay + Geol‏ السو وات , یی ہیل اق ےن 
لا الحصر , فى الخطاب السياسى الاسرائيلى والذى تكثر فيه الإاحاللة 
ان * تعباائلة المقكان "و " الارض الموغودة * .... انغ glay a‏ 
أن نضيف الى هذه القائمة أشكالا وصورا أخرى كثيرة تعبر عن 
تعددية وخصوصية الثقافات المختلفة كما يعسكها الخطاب السياسى 
الرسمى فى جميع دول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا QU)‏ 


الخصوصية اذن لبت ظاهوة معزولة آو قاصرة على مجتمع أو 
uh:‏ ) ينها »> وانما هى ظاهرة عامة تعكس انقسام العالم وا نتماء 
جتمعاته عبر الزمان والمكان الى حضارات وثقافات متعددة . كل 
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مجتمع يجد فى ثقافته أو حضارته الخاصة ما يباهى به اقرع او 
ما يبرر طموحاته نحو التوسع أو السيطرة ٠‏ وقد يختلف مفهوم آو 
تعريف " الثقافة " من شخص الى آخرلكن يمكن القول أن الثقافة 
تنطوى اجمالا على كافة الرموز والقيم المرجعية التى تحدد سلوك 
مجتمع من المجتمعات وطريقة استجابته للتحديات سواء تلك التى 
تفرضها الطبيعة عليه أو التحديات التى تتولد من التفاع لات , 
السلمية أو الصراعية » مع الثقافات والحضارات الأخرى .2 وكما أنه 
يندر وجود مجتمع فى العصر الحديث ينتمى الى سلالة عرقية خالصة , 
فانه من النادر أيضا وجود ثقافة وطنية خالصة تعبر عن الابداع 
الفكرى أو الفنى أو المادى الناجم عن الجهود الذاتية أو المتفردة 
لشعب من الشعوب 2 فقد تشربت كل ثقافة من الثقافات أو حضارة من 
الحضارات آفكارا وقيما ابتدعتها ثقافات أو حضارات سابقة 
عليها أو معاصرة لها وذلك أثناء عملية التفاعل g ohl‏ 
الصراعى بين الثقافات عبر العصور ٠.‏ 


وعلى الرغم من أننا نعيش فى عالم يحلو للبعض أن يطلق 
عليه #عطلوع * RI RA‏ شويع * © يبي التقدم فى وساف سال 
الاتصال والمواصلات والتى cal‏ الى تداخل وتشابك الثقافات والحضارات 
على نحو أصبحت معه العزلة الفكرية والثقافية أمرا صعبا ان لم 
يكن مستحيلا ,2 الا أنه من السابق لآوانه الحزم بآن ثقافة عالمية 
قد تشكلت آو هى فى طور التشكيل ٠‏ نعم هناك ثقافة مسيطرة 
وربما قاهرة » ولكن يدعب القول أن هذه الثقافة قد أفرزت حتى 
الآن آو من المحتمل أن تفرز فى المستقبل القريب أو المنظور نظاما 
عالميا للقيم مقبول ومتفق عليه من الجميع °). وهنا يتعين علينا 
أن نفرق بين حقيقة انتشار مظاهر التقدم. التكنولوجى والمادى 
وما صحبه من عمليات تحديث فى جميع أنحاء العالم ». بدرجات 
متفاوتة بالطبع . وبين درجة تقبل الثقافات والحضارات غير 
العريية للافكار الفلسفية التى مهدت الطريق آمام هذا التقدم أو 
النظم القيمية التى نجمت عنه أو واكبت عملية التحديث نفسها , 
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وربما كان اندلاع الثورة الاسلامية فى ايران عام 6 وما صاحبه 
من صدام عنيف مع الشيم "٠ر‏ ا« تقرت فى الفرب أو الشرق على السواء 
يؤكد صحة هذا الاستنتاج ٠.‏ كذلك يشير تزايد حدة الازمة الفكرية 
والثقافية فى العديد من بلدان العالم الثالث وبالذات فى العالمين 
العربى و الاسلامى الى وجود وحيوية ظاهرة الخصوصية الثقافية . 


وقد يكون من المفيد » فى هذا التمهيد » آن نذكر بان 
محاولة اليونسكو فى سنواتها الأولى تجاوز الصراع الفكرى من خلال 
العمل على بلورة " ثقافة عالمية واحدة " قد ووجهت بانتقادات حادة | 
من الجميع " بو أسق الجذل الذى دار على ساحة اليونسكو حول هذا | 
الموضوع عن الاقتناع بان محاولة من هذا النوع ما تزال سابقة | 
لاوانها ٠‏ وبدآت اليونسكو تنحو منحى أكثر براجماتية من خلال | 
برتامج يقر بتنوع الثقافات والحضارات ويعترف بالمساواة بينها 
ويرفض أى ادعاءات بالتفوق ويقاوم نزعات السيطرة c‏ وطرحت 
فكرة " حوار الثقافات والحضارات كبديل لفكرة” " الثقافة العالمسة 
الموحدة » (v)‏ 1 


لكن تجدر الاشارة فى الوقت نفسه الى أن فكرة الخصوصية 
والتنوع والمساواة ٠»‏ والتى Sore‏ كيين daa gesla ge bat‏ 
العالم الثالث وقبولا عاما , وان كان متحفظا »> من جائب الدول 
المتقدمة خلال حقبة تصفية الاستعمار ithe i RAN TR ie coe‏ 
قد بدأت تواجه فى السنؤات الآخيرة بانتقادات حادة. من منطو = 
أن التسليم پک e‏ يؤدى الى عودة. الروح لأت ارات 
الوطنية أو القومية آي الدينية المتطرة ة وتغذية المشاعر الشوفينية 
والعنصرية » كما قد يؤدى الى اهمال تنمية کل ماهو i‏ م ن 
الثقافات 2 أى ما يوحدها , والتركيز على ما يفرقها فقط (۸) , 


الخصوصية تنطوى بالفعل على خطر الوقوع فى أسر الئرجسة والتطرف 
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فان Sis;‏ هذه الخصوصية باسم العالمية ودون توفير فرص itai‏ 
ومتكافئة للحوار بين الثقافات ,2 قد يخفى نظرة استعمارية + dab‏ 
آو صريحة تهدف الى تكريس النموذج الثقافى الفربى المسيطر من 
خلال الترويج لفرضية , لم تتم البرهنة عليها بعد » مفادها آن 
bent‏ الحضارة الغربية هو أكثر النماذج استجابة لكل ماهو 
انسانى فى الانسان . وكلا الاتجاهين ينطويان على خطر تعقيد. 
فرص الحوار الخلاق بين الثقافات والحضارات المختلفة . 


ان تعدد الثقافات , ومن ثم خصوصية كل منها بالضرورة2 هى 
حقيقة قاعمة تفرضالتعامل معها بمنهج علمى يهدف الى فهم 
طبيعتها والتعرف على أبعادها . ولآن الظاهرة الثقافية هى 
بطبيعتها ظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب فان التناول العلمسى 
لها يصعب ما لم تتضافر جهود الباحثين فى مختلف ميادين المعارف 
الانسانية . وهذه الظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجدل الدائشر 
على الساحات الاكاديمية حول عالمية العلوم الاجتماعية وتعدديتها 
بل تفع فى قلب هذا الجدل . وبعبارة أخرى يمكن القول أن الجدل 
الداغر حول عالمية العلوم الاجتماعية وتعدديتها هو الوجه الأآخر 
للجدل الد افر حول عالمية الثقافة أو تعدديتها وخصوصيتها ٠‏ وسوف 
نحاول من ناحيتنا آن نبحث فى هذه الدراسة طبيعة التحديات التى 
تثيرها خصوصية الثقافة العربية الاسلامية عند دراسة الظاهرة 
السياسية فى العالم العربى ٠‏ 


لكن قيل ól‏ نناقش وضع علم السياسة فى العالم العربى ومدى 
ملاءمته لدراسة الواقع العربى والذى يعكس خصوصية الثقاقلة 
العربية الاسلامية ol Yal Lande‏ نتعرف على السياق السياسى العام 
الذى تطرح فى اطاره هذه القضيبة ٠‏ 
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)1^( 
Ly‏ الثقافة العربية بين الوحدة. والتنوع ٠‏ السياق السياسى . 
سس ص E CN A Tee‏ 


اذا انتقلسا الى محاولة التعرف على مضمسون الثقاف : ' 
العربية ومقوماتها , على اعتبار أن التعرف على هذا المضمون من | 
شآنه أن يلقى ضوءا على خصوصية هذه الثقافة , وهى القضية التى | 
نعالجها 2 فسوف نواجه بمشكلة جوهرية منذ البداية ألا وهى غياىن 
الاتفاق العام بين التيار ات الفكرية والسياسية فى العالم العربس | 
و اختلاف المفاهيم التى يمكن الاستناد اليها لتحديد عناصر الثقافة | 
العربية ومكوناتها . وهذا الخلاف يعكس فى حد ذاته عمق الأزمة | 
الفكرية التى يمر بها العالم العربى فالآم رلا يتعلق هنا بمفاهيم 
وآدوات تحليل " الناتج " الثقافى وانما يتعلق بتحديد الوعاء , 
الثقافى نفسه ٠‏ ورغم كثرة وتعدد المدارس والرؤوى حول هذه | 
القضية , الا آنه يمكن . فى تقديرى › ردها الى ثلاث رؤى أساسية . 


EE |‏ الروية الدينية للثقافة العربينة . 
—Ó———— ———————‏ —— ——————— 


وهى الرؤية التى تطابق بين الاسلام والثقافة العربي p$‏ 
ووفقا لهذه الرؤية فان الثقافة العربية هى جزء من شقافة آوسع 
هى الثقافة الاسلامية التى تشتمل على كل ما أبدعه العقل الاسلامى 
من أفكار وآداب وفنئون تتسق مع النظام العقيدى GS lal s orl‏ 
فى الاسلام بصرف النظر عن جنسية المبدع. أو أصله العرقى أو لسانه. 
فالعبرة هنا بمدى اتساق " المنتج " الثقافى مع ووس i wht‏ 
ومدى يتحقيقة الإغنايات والمكلء لیا ال من tadel‏ خی از یری 
ومن عليها ٠.‏ أما ماعدا. ذلك من أشكال التعبير اتكقافى فائهبا 
تعتبر عناصر دخيلة أو وافدة. ويتعين استبعادهى مسن وعاء 
الثقافة الاملامية بل والعمل على مقاومتها واستكصالها , وواضح من 
ونه الركية. Pn a S E‏ للكازيع مربي قي ل اق م 
الاسلامى كما أنها لا ترحب كثيرا بعملية التفاعل مع الثقافات 
آو الحضار ات العالمية اللاحقة الفتح الاسلامى الا فى الحدوى التى لا تمس 
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325 29 ا لاسلام أو نظامه القيمى ٠‏ ولذلك ol Sow‏ . 5 ف 
tay‏ المركرية الاسشيعاكية Bat gf‏ + 


ومن المعروف أنه لا توجد رؤية اسلامية واحدة لقضية 
الثقافة » وانما توجد رؤى مختلفة تتراوح بين التطرف والاعتدال 
ولكنها لا تخرج كثيرا عن جوهر ما عرضنا له ٠.‏ كذلك زان 
الحركات الاسلامية الحديكة المواكبة لما يطلق علية الان بالمحوة 
ans Lee‏ الى الموريت aia alas sain] (a‏ القفية ٠»‏ يقال قلسي 
ذلك موقف الحكوفة الآيرائية وبعق التيارات الاسلافية المتتقرة فى 
الأوساط الطلآبية” قى الدوال Tay yall‏ هن المفوسيقى والقفة+ على سبيلل 
s di. 5‏ | 


وهى الرؤية التى تركز على عنصر اللغة لا الدين بياعتبارهها 
المحدد الرفيسى لخصوصية الثقافة العربيه ٠.‏ ووفقا لهذه الروية 
تصبح الثقافة العربية هى كل ما بيبدعه العقل العربى من أفكار 
وآداب وفنون بصرف النظر عن دين المبدع ٠‏ وفى هذا الاطار تحظى 
الثقافة العربية بخصوصية تميزها عن الثقافة الاسلامية ٠‏ وهى لا 
تنكر آن الاسلام آحد المكونات الرئيسية للعقل العربى وللثقافة 
العريية لكنه لبس المكون الوحديد ٠.‏ فهناك شعوب كثيرة اعتنقت 
الاسلام دينا لكنها لم تصبح عربية الثقافة واستوعبت الاسلام داخل 
ثقافاتها الوطنيهة ,. أما اللغة العربية فقد احتوت كل الشثتعهوب 
العربيه سواء من دخل منها فى دين الاسلام أو من بقى على ديشه »© 
وحدود .انتشار اللغة العريية وليس الاسلام هو الذى شكل الحدود ٠‏ 
الجغرافية لما يعرف الان بالعالم العربى ٠‏ يضاف الى ذلك أن للعرب 
وفع خاص داخل العالم الاسلامى نفسه على آساس آن القرآن نزل بلفتهم 


وعلى نبى اختاره الله من بين صفوفهم )4( . 
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ومن الواضح أن هذه الرؤية نلثقافة العربية أقل انعز الا spe‏ 
زاوية أنها تدخل الاسهامات الثقافيه للعرب من غير المسلمين فسى 
وعاء الثقافة العربية وهى آقل تمحورا على الذات من زاوية آنه 
لا تتخذ موقفا مسبقا من الثفاخات والحضارات الاخرى على أساس أنه 
يمكن الاستفادة من انجازات العقل الانسانى ككل لتحقيق النهضة 
العربية ودفع حركة الوحدة. العربية الى الامام ٠‏ لكنه يلاحظ Lat‏ 
العربيه قبل التاريخ الاسلامى . 


ج > الرؤية التاريخية . 
د اترؤية التاريحيه ۽ 


وهى رؤية تمد بصرها الى ما وراء الفتتح الاسلامى للمنطئقة 
العربية وتتعقب التراث الثقافى والحضارى لشعوب هذه المنطقه 
باعتباره حلقة فى سلسلة متصلة ٠.‏ بعبارة أخرى فان هذه الروية 
تنظر الى الثقافة العربية المعاصرة فى سياق مجالها الحيوى التاريخى 
دون أن تربطها بدين بعينه أو يلغة بعينها . فالتاريخ هو 
العنصر الحاسم فى وعى هذا التيار لان الوجود المادى والتاريخى للشعب 
وقدرته على الابداع هو الذى يضفى عليه قيمته الحضارية بصرف 
gtit otat Cee et et E n dbi cni af‏ 
أو " الشعب " هو العنصر الثابت أما العشاصر الاخرى كالدين واللفة 
فهى عناصر متغيرة ٠‏ ومن الواضح أن هذا التيار يركز على 
خصوصية الثتقافات المحلية فى اطار الثقافتين العربية والاسلامية 
الاوسع والتى تشكل جز*! لا يتجزآ من تاريخه الثقافى . 


وفى تقديرى ol‏ هذه الرؤى الثلاث لا تعكس z ETIN‏ 
العربية فى شكلها المجرد بقدر ما تعكس اتجاهات التطورات السا : 
المعاصرة فى العالم العربى وما نجم Lene‏ من صراعات فكرينة أو 


5 : الثلاث‎ iS | o 6a ss č 
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سياسية وفكرية موجودة على الساحة العربية الآن ٠‏ التيارالاءلامى, 
والتيار العروبى ٠»‏ والتيار الوطنى ٠.‏ فاصحاب الرؤية الدينيه هم 
الذين يطالبون بوحدة الامة الاسلامية ويعتبرون العالم العريى جزء! 
لا يتجزاً من دار الاسلام ٠.‏ آما آصحاب الرؤية الثانية فهم أولئكك 
الذين يعتقدون فى وجود أمة عربية مستقلة ومتميزة عن الشوب 
الاسلامية تملك كافة مقومات وخصائص الامة » ومن ثم يطالبون باقامة 
الدوله العربية الواحدة. ٠‏ ويركز الاتجاه الاخير على خصوصية 
الاقطار العربية وعلى أولوية بناء الدولة القطرية . ولكن يلاحظ 
فى الوقت نفسه أن هذه الرؤى الثلاث تتفق على أن الدين الاسلامى 
واللغة العربيه هما دعامتان ركيسيتان لا يمكن بدونهما أو بدون 
آى منهما أن تكون هناك ثفافة قومية أو وطنية لأى شعب من 
الشعوب التى يتكون منها الوطن العربى . 


والواقع أنه عندما دخل الاسلام هذه المنطقه التى أصبحت 
تعرف الان باسم العالم العربى لم يكن لهذه المنطقة تراث ثقافى 
وحضارى متجانسكوان كانت تشترك فى سمة اساسية هى أنها كانت 
مهدا للعديد من أعرق الحضارات فى تاريخ البشرية مثل الحضارة 
المصرية القديمة والحضارة البابلية والحضارة الفينيقيهة وغيرهها , 
وعرفت بعض دول هذه المنطقة مثل مصر الفرعونية , بنظام الدولة 
المركزية منذ آتدم العصور › وبالتالى فقد كان من الطبيعى آن 
تترسب فى الوعى الجماعى لشعوب هذه المنطقة بعض الخصوصيات الناجمة 
عن هذه التمايزات وتبقى asa LS‏ فى مرحلة الأتفهان افن الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية . وخصوصا ابان ازدهار هذه الثقافة 2. ثم 
تبرز على السطح فى فترات الانحطاط التتى شهدها العالم الاسلامى 
ابتداء من القرن الثالث عشر» وتتعمق خلال مرحلة الاستعمار الاوريى 
للمنطقة ابتدا* من القرن التاسع عشر وحتى ما بعد منتصف القرن 
العشرين » وتستخدم. الخصوصيات الفرعية كسلاح يمكن شهره فى المعارك 
السياسية المحتدمة بين النخب الحاكمة داخل العالم العربى ٠‏ وعلى 
ل اکال هن الامور ذات المغزى فى هذا المقام كثرة الاحالة فى 
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الخطاب السياسى لمصر الرسمية فى عهد الركعيس السادات الى " 3 
السبعة آلاف عام 5 کسلاح دعائى مضاد لحملة العرب ضد مصر " الت 
خرجت من الصف العربى " بعد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفي 
أو الحديث عن الحضارة الفينيقية من جانب بعض الفصاكل ابات 
عسلاح تشهره فى وجه القائلين بعروبة لبنان أو المطالبين 
بأسلمتبها ! )1( 


واذا كان العالم العربى ككل قد تعرض للاختراق الاوريبى 
والاستعمار المباشر الا أن هذا الاختراق لم يحدث بشكل متزامن . 
وبالتالى اختلفت فترة الوجود الاستعمارى د اخل الوطن العربى من قطر 
الى آخر » بينما أفلتت مناطق محدودة. جدا من الاستعمار المباشر 
وان لم تسلم من الهيمنة غير المباشرة ٠.‏ وقد .اختلفت أساليب 
وآليات السيطرة الاستعمارية من قطر لآخر حسب نوع المستعمر وفترة 
بقاعئه ٠.‏ ومن ثم فان طبيعة وعمق الخلل الذى أحدثه الاستعممار 
الفرنسى على البنية الثقافية والاجتماعية فى الجزاكر مثلا تختلف 
عن تلك التى أحدثها الاستعمار البريطانى فى مصر أو الاستعممار 
الايطالى فى ليبيا ٠‏ ورغم هذا الاختلاف فقد كان لا ات ر 
الاوروبى للوطن العربى آثارا بعيدة.المدىذات “tnd SIL asad ato‏ 
التى طرحت بها مسآلة خصوصية الثقافة العربية وما انطوت عليه من 
اشكالية ٠.‏ من بين هذه النتائج ما يلى , 


١‏ ب اعادة. رسم الحدود وظهور خريطة سياسية جديدة للعالم 
العربى تختلف عن خريطته السياسية فى مرحلة ما قبل الن T‏ 
الأوروبى ٠.‏ وقد عبرت هذه الخريطة o*‏ توازن المصالح بين القوى 
الامتعمارية الاوربية وتفسيم النفوذ فيما بينها باكثر مما عبرت 
عن الواقح التاريخى والاجتماعى والثقافى للوطن العربى eM t‏ 
الخريطة السياسية للوطن ل عن الحقبة الاستعمارية هى 
TT‏ الخريطة التى بقبت و استمرت ولنقل صمدت فيما بعد Lite yo‏ 
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الاستقلال رغم الرفض الشعبى الواضح لها . 


» أدت عملية التحديث التى باشرها الاستعمار فى معظم‎ 2 Y 
أقطار العالم العربى الى ظهور خلل بنيوى فى كافة القطاعات صحبه‎ 
ظهور ازدواجية فى كافة المؤسسات , وفى مقدمتها المؤسسات‎ 
. التربوية والثقافية 6 بين المؤسسات الحديثه والمؤسسات التقليدية‎ 
ومن المؤسسات الحديثة خرجت معظم القياد ات السياسية والكوادرالفنية‎ 
وعكست هذه‎ ٠ التى قادت حركات الاستقلال: فى معظم الدول العربية‎ 
Bam النخب شكل الو اقع المؤسسى والاجتماعى المشوه داخل كل قطر على‎ 
واختلاف درجة التطور الاقتصادى والاجتماعى والثقافى من قطر عريى‎ 
٠ وكان لذلك آثاره العميقة من زاويتين‎ ٠. الى آخر‎ 


الاولى ٠‏ اختلاف الخطاب السياسى والايديولوجى والتقاقفى ‏ 
الفكرى وخصوصا على المستوى الرسمى من قطر الى آخر ٠.‏ فهو خطاب 
تغلب عليه نبرة ليبرالية فى قظر › واسلامية فى قطر QU‏ 
واشتراكية فى قطر ثالث وماركسية خالصة فى قطر رابع ٠‏ وهو 
خطاب ذو توجه انفصالى حينا ووحدوى عربى أو وحدوى اسلامی حينا 
آخر ٠.‏ بل وقد يتفير الخطاب من النقيض الى النقيض آو يمر بكافة 
الاطوار دون أن تتغير النخبة الحاكمة أو حتى شخص الحاكم وربمما 
كان أبرز مثال على هذا الوضع هو الخطاب الرسمى فى السودان ايان 
حكم جعفر OY) aua:‏ 


الثانية ٠.‏ تنوع مصادر الشرعية فى النظنم M Angus aai‏ 
العالم العربى حيث تستمد الئخبة الحاكمة شرعيتها من أصولاها 
القبلية أو العشافرية تارة ومن الدين تارة أخرى ( ولقب خادم 
الحرمين الشريفين هو لقب وافح الايحاء فى هذا الاطار ) أو منهما 
معا + وكثيرا! La‏ تتحدت هذه النخب عن " شرعية الشبسؤيرة " أو 
" شرعية الانجان UD. ee"‏ 
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وتلك كلها جوانب تسهم فى تعقيد موضوع خصوصية الثقاف: 


العربية وتحوله الى اشكالية حقيقية ٠‏ 


x.‏ لكن على الرغم من عصور الانحطاط الطويلة التى مر بها العالم 
العربى فان الثقافة العربية ‏ الاسلامية احتفظت دوما بنواة صلبة 
مكنت شعوبها جميعا من المحافظة على الذات من خطر الفناء فى 
حضارة وثقافة المحتل الغازى 5 وهذا الدور واضح فى جميع حركات 
التحرر فى الدول العربية طوال الحقبة الاستعمارية 2 واشتد وضوحا 
كلما اشتكد اصرار المحتل على البقاء واصرار الشعوب العربية على 
المقاومة ٠.‏ وما حدث فى الجزائر خير دليل على هذه الحقيقة . 
وما بحدث الان على الساحة الفلسطينية يوكد تلك الحقيقه أيضا . 


واذا كان تاريخ العرب قبل وبعد الفتح الاسلامى واختلسلاف 
تطور البنى الاقتصادية والاجتماعية والفكرية فى pL SY‏ 
العربية يؤكد على تنوع الثقافات وتعدديتها داخل الاقطار العربية› 
الا أن هذه النواة الصلبة التى تحدثنا عنها شكلت القاسم المشترك 
بين كل هذه الاقطار ٠‏ وهذا القاسم المشترك هو الذى يضفى قدرا 
كبيرا جدا من المصداقية على هؤلاء الذدين يتحدثون عن تعددية فى 
اطسار الثقافة القومية الواحدة. » ويرون آنها تعدذية قت 
تشير الكشير من العقبات لكنها يمكن آن تتحول الى مصدر شراء اذا 
انتظمها مشروع حضارى موحد فد يبدو متعثرا الان لكنه مطروح 
Gat,‏ داخل جميع الاقطار العربية منذ ما يقرب من قرن ونصف آى 
Gli Ai‏ الحقبة الاستعماريه ذاتها . 


الواقع أن الاستعمار الغربى هو الذى آدى استنفار فكر 
النهضة فى العالم العربى بعد فترة سبات طويلة وجاء هذا الفكر 
كمحاولة للاجابة على سؤال طرحه العقل العريى على نفسه Aon‏ 


4T 
o e 


وتقدمه وتخلف العالم العربى - 
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الاسلامى وتقهقره فى الوقت الذى كانت ذ اكرته الجمعية تختزن وصور 
ماضيه المجيد حية وقوية ٠‏ وكان السؤال .: لماذا تقدموا هم 
Cil,‏ نحن ؟ واذا كانت النواة الصلبة للثقافة العربية ‏ 
الاسلامية قد حفظت للعالم العربى ذاته وحمته من خطر الفنضاء الا أن 
عملية التحديث آدت فى الوقت نفسه الى ازدواجية عميقة فى فكره . 
ومن الغريب أن هذا السؤال طرح منذ أكثر من قرن لكنه لا يزال 
مطروحا حتى الان ٠‏ ونعتذر عن نقل فقرة مطولة من عايد الجابرى 
تعبر بصورة شاملة عن أزمة الفكر العربى الان فى محاولته لتلمس 
سبيله الى النهضه 2 وهى صوره تعكس خصوصية الثقافة العرببية ب 
الاسلاميه فى تعاملها مع الواقع السياسى العربى ٠‏ 


يقول عابد الجابرىآن العقل العربى انقسم فى معرض اجابته 
عن هذا السؤال الى ثلاثة اتجاهات ركيسية يحتوى كل منها اتجاهات 


فر dus‏ متعددة 


* الأول ia, SERS!‏ الى كيش Oat‏ فرب 
المعاصر باعتباره نموذجا للعصر كله ٠.‏ وقد .اختلفت الاجابات فى 
اطار هذا الاتجاه باختلاف ايديولوجيات أصحابها ٠.‏ منهم من 
يطرح النموذج الليبرالى الغربى , ومنهم من يطرح النموذج الاشتر اكى 
التطورى الاسلامى 2 ومنهم من يطرح النموذج الماركس اللينينى ٠‏ 
ومن هؤلاء جميعا من يطرح نموذجه فى اطار قطرى ومنهم من يطرحه 
فى اطار قومى عربى ........ الخ e‏ 


العربى الاسلامى كما كان قبل " الانحراف " والانحطاط أو على الاقل 
الارتكاز عليه لتشييد نموذج عربى اسلامى أصيل يحاكى النموذج 
القديم فى الوقت نفسه الذى يقدم فيه حلوله الخاصة لمستجدات 
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صفوفه سلفيين رافضين لكل نظم العصر ومؤسساته وثقافته وفكره 
باعتباره عصر " جاهلية " يجب تركه جملة وتفصيلا والعودة السى 
" النبع الاصيل " الى اسلام السلف الصالح الذى يتحدد آساسا بعصر 
الرسول ٠٠٠٠‏ ومنهم سلفين معتدلين يقبلون من حضارة العمصطر 
ومؤسساته ما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو ما يمكن تبريره 
داخلها ٠.‏ وفى الوقت نفسه يوسعون من دائرة " السلف الماالح " 
لتشمل كل العصور المزدهرة وبخاصة تلك التى كان الخليفة فيها 
" صالحا " يعمل بأآوامر الدين ويستثير " أهل الحل والعقد " ..... 
٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومنهم سلفيين مؤولين وهم الذين يدعون الى البحث فى 
نظم الحضارة"” العربية الاسلامية وقيمها عن آشباه ونظائر لمؤسسات 
وقيم عربية اسلامية " أصيلة " . هكذا تؤول النظم النيابية 
الليبرالية بالثورة الاسلامية' 2 وتربط الاشتراكية بمعناها العام 
بفريضة الزكاة و " حق " الفقراء فى أموال الاغنياء ...... الخ ٠‏ 
وقد نجد من بين هؤلاء وأولكك صاحب الشنزعة الضيقة العربية وداعية 
القومية العربية وداعية العالميه الاسلاميه” ٠‏ 


الثالث + اتجاه_توفيقى . وهو اتجاه يدعو الى الانذ 
بأحسن ما فى النموذجين معا والتوفيق بينهما فى صيفغفة واحدة 
تتوافر لها الاصالة والمعاصرة معا ٠‏ وأصحا بهذا الاتجاه أكشثر 
تجنبا للمنهج السلفى ذو الميول الليبرالية » ومنهم الليبرالى ذو 
الميول السلفية ومنهم الماركسى الأممى, والماركسى العربى, والقومى 
الليبرالى » والاشتراكى القومى › والسلفى العروبى »٠‏ والعرويمى 


العلمائى ذو الميول السلفية ٠‏ والعلمائى العروبى ذو الميول 


الليبرالية أو الماركسية الى غير ذلك من التركيبات " المزجية " 
التى يمكن صياغتها من الالقاب المنتشرة فى الساحة السياسب à‏ 
y MES qo usi,‏ 


من هذا الاقتباس الذى يلخص فيه عابد الجابرى اشكالية 
العقل العربى وآزمته فى الخيار بين " الاصالة " و " المعاصرة " 
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يتضح آن خصوصية الثقافة العربية تمس بشكل مباشر كافة القضاييا 7د 
التى تشكل جوهر وموضوع 'علم السياسة ٠‏ قضايا الهوب 4 
والايديولوجيا والسلطة والشرعية والمؤيسات الدستورية والاند pi‏ 
ba gll s‏ ووو هوه الخ e‏ 





آبا كان تعريفنا لعم السياسة s‏ علم الدولة آو X e ls‏ 


السلطة أو أى تعريف آخر مشتق منهما (Yo)‏ » فاته من المعب 
الاحاطة بكافة جوائب الظاهرة السياسية فى العالم العريى بدون 
ادراك واع ودقيق لخصوصية الثقافة العربية ‏ الاسلامبة ٠‏ ولان 
الدين الاسلامى .2 وهو أحد الركائز الاساسية لهذه الثقافة ,لا يقتصر 
على تنظيم العبادات أو تحديد العلاقة بين الانسان والخالق وانمما 
يمتد ليشمل تنظيم الحركة الاجتماعية ككل ,2 فان خصوصية الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية تطرح نفسها على كافة فروع علم السياسية . 
فى النظرية السياسية والفكر السياسى . وفى المؤسسات السياسية « وفى 
الدراسات المتتعلقة بالاحزاب والجماعات والرآى العام » وفى العلاقات 
V Mee icd gil‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى tal CUBS! gt‏ الرسمى فى الدول 
العربية على صعيدى السياستين الداخلية والخارجية وكذلك الخطظضاب 
الايديولوجى والفكرى العام يظهزران بوضوح أنهما محكومان بنسق 
قفيمى عام تحدد الثقافة العربية ‏ الاسلامية اطاره»)كما يعكسان 
فى الوقت نفسه وجود 2أنساق فرعية BÀ.‏ عن تنوع الثقافات 
الوطنية داخل هذا النسق العام . P‏ 


.. a " ^A 8 5-5 .. 3 oor 
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نفسه ٠‏ فنحن نعرف على سبيل المثال أنه لا يوجد دستور وفضفعى 
أصلا فى المملكة العربية السعودية من منطلق أنه لا مكان لدستور 
من وفع البشس فى ظل وجود القرآن الكريم الذى هو دستور سماوى من 
عند الله يحتوى على كافة القواعد المنظمة لشكون الحكم ٠.‏ هذا فى 
الوقت الذى يعكس فيه الدستور اللبنائى وفعا طائفيا يوضح الى أى 
مدى يمكن أن يتنوع الواقع السياسى والثقافى فى العالم العربى ٠.‏ بل 
ان التاريخ الدستورى نفسه ونشأة الدساتير العربية وما دار حولها 
من جدل تعكس خصوصية الثقافة العربية ‏ الاسلامية تجاه هذه القضية 
المحوريه فى علم السياسة” بشكل قد لا يوجد .له نظير فى ثقافات Gl‏ 
منطقه أخرى من العالم ٠‏ يقول أحد الباحثين العرب فى معرض حديثه 
عما أسماة ب " ثقافة اللحظه الدستورية " فى العالم العربى . 
' نظرت آوساط تقليدية واسعة:.للفكرة الدستورية وللايديولوجيا 
الليبرالية التى كانت تحيط بها نظرة شك وويبة فى مصادرهها , 
والاهداف الكامنة من ورا* اعتمادها ومدى تطابقها مع الاصالة . 


4 وبينما استمر البعض فى رفض المبدا. تماما ( كما ف 
السعودية ( ‘ رفض مفكرون متشددون الدسترة لانها Pee aut c‏ او 


ونظرتهم للاسلام 2 ولحقهم فى رفضها القوميون لا لشي الا لآنرها 
تكرس كيانات يعتقدون أنها مصطنعة وسائرة الى زوال * 


x‏ كذلك فان تحليل السياسات العامة فى الدول العربية يعكس 
وزن وشقل قيم الثقافة العربية ‏ الاسلامية وأهمية توظيفها لخدمة 
هذه السياسات ٠‏ وعلى سبيل المثال توفح الكتب الدرر.اسية المقررة 
على المراحل الدرر.اسية المختلفة الى آى مدى يستخدم. الدين أو بعض 
القيم والمفاهيم المشتقة من التقاليد العربية والاسلامية لدعم نشم 
الحكم وتشبيت الامر الواقع وتدريب المواطنين على " طاعة أولى 
oai‏ مدهي UY).‏ . وفى المقايل فائئا نعرف أيضا الى al gl‏ 
يستخدم. الدين من جائب أحزاب أو جماعات المعارضة للتحريض على 
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الثورة أو رفض الامر الواقع ٠‏ لكن الجديد فى الامر هو ظهور 
جماعات وتنظيمات ومؤسسات مدنية عرفت كيف تستغل الدين كوسيلة 
القريح + والكسب gaya‏ © ولوا it WS oT‏ واد ر 
بيات مكل aad] ista P‏ + وفركات شوظيف ال سوال 
" الاسلامية " وغيرها هن ظواهر لا يمكن فهمها هى أو غيرها من 
الظو اهر المشابهه الا فى ضوء الدراسة المتعمقة لاهمية الرموز 
الدينيه فى توجيه السلوك السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمو اطنين 
من مختلف الطبقات الاجتماعية , ولآلبات استخدام هذه الرموز ممن 
جاتب السلطة الحاكمة أو الجماعات المدكية المتظمة tg Bee A‏ 
الشرعية وللظروف المجتمعية ( سياسية واقتصادية واجتماعية ) التى 
تساعد على استخدام هذه الأليات ...... الخ . 


-وعلى صعيد السياسات الخارجية للدول العربية نجد أن هذه 
السياسات تعكس تد اخلا بين البعد الوطنى ( المحلى ) والقومى 
( العربى ) والدينى ( الاسلامى ) بطريقة يندر أن نجد لها مثيلا 
فى أى منطقة أخرى من العالم ٠‏ ورغم حدة الصراعات التى تميز نمط 
العلاقات العربية ‏ العربية وهى صراعات تعكس فى حد ذاتها خصوصية 
الواقع العربى » الا أن الدراسات التى تناولت سياسات الدول العربية 
د اخل بعض المنظمات الدولية العالمية وبالذ ات د اخل اليونسكو توضح 
بما لا يدع مجالا للشك أن الدول العربية تشكل فى مواجهة التحركات 
الافانيميةةا الأشرى: ايها كقافيا محعاش) ومن a TAI‏ 


ان التأكيد على أن للثقافة العربية ‏ الاسلامية خصوصية 
تنعكس بالضرورة على كافة جوائب وأيعان الظاهرة السياسية فى 
العالم العريى مسآلة تبدو بديهية ٠‏ ومن ثم فليس من المجدى أن 
نستطرد فى اطالة قائمة الموضوعات التى تدخل فى اطاز علم السياسة 
وتتآثر بهذه الخصوصية . والواقع أن لكل مجتمع ثفافته 
( المستمدة من مصادر دينية آو فكرية أو منهما معا ) والتى 
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تحدد نظامه القيمى Gol‏ يؤثر بالضرورة ,2 بدرجة gl‏ بأخرى . على 
السلوك السياسى للافراد أو الجماعات » ومن ثم فان علم السياسة 
ols w 3‏ يدخله فى الاعتبار فى تحليله للابعاد المختلفة للظاهرة 
السياسية ٠.‏ ولكن السؤال الذى يثور هنا يتعلق بمدى ملاءمةالمداخل 
المختلفة لعلم السياسة الفربى لدراسة الواقع العربى . 


من المعروف ان المدرسة الليبرالية تهتم بدراسة المعتقدات 
الدينيه والقيم والافكار وحتى الاساطير وغيرها باعتبارها عناصر 
تدخل فى تشكيل الايديولوجيا وتقوم بتحليلها على مستويات 
مختلفة لمعرفة ST‏ هذه " الايديولوجيات " على السلوك السياسى 
لصانع القرار أو فى تشكيل مواقف الاحزاب of‏ جماعات الفغفط أو 
gf cadi costas‏ قرا GES egy x CH qui vare aal‏ 
المنحى الذى يركز على دراسة عملية الادراك Perception‏ هو 
أكثر المناحى اهتماما بدراسة أشر نظام القيم أو النظام العقيدى 
على السلوك السياسى للافراد والجماعات والدول . 


آما المدرسة الماركسية فقد نظرت الى هذه القضية برمتها من 
وجهة نظر مختلفة تماما + فقد اعتبرت أن نظام القيم Sad‏ 
Loy‏ يتضمنه من معتقدات وأفكانز لا يمكن فصله عن ملكية أدوات 
ووسائل الانتاج وعن الصراع الطبقى ٠.‏ فالطبقة التى تملك هذه 
الادوات هى التى تحكم وتوجه وتسيطر على النظام السياسى NN‏ 
الجهاز الدعائى للدولة للترويج للنظام الاقليمى الذى يحقق مصالحها 
ويضمن لها استمرار السيطرة على أدوات ووسائل الانتاج ويكرس 
استفلال الانسان لاخيه الانسان ٠‏ وعندما تنتصر الطبقة العاملة 
( وانتصارها حتمى بفعل التنافضات الكامنة د اخل النظام الرأسمالى 
نفسه ) 2 فسوف يظهر نظام قيمى آخر يعبر عن مصالح هذه الطبقة 
التى هى مصلحة الاغلبية » فاكل طبقة نظامها القيمى الخ 59 
وسوف تتمكن هذه الطبقة من فرض هذا النظام فى فترة ule Lc je‏ 
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جهاز الدولة أى أثناء ديكتاتورية البروليتاريا .... الخ 


ريما يكون جوهر المسيحية , بالاضافة الى الظروف التى آدت 
الى فصل الدين عن الدولة والانطلاقة الكبرى للعلم فى كافة الميادين, 
وتطور القوى الاجتماعية والاقتصادية فى اطار توازن معين بين 
الطبقات .2 كلها عوامل أسهمت فى التوصل الى نوع من الاجماع 2» فى 
كافة المجتمعات الغربية , للتعامل مع المعتقدات الدينية باعتبارها 
معتقدات فردية وشخصية شأنها شأن أى معتقدات فكرية 
وأيديولوجية أخرى ٠.‏ لكن الامر جد مختلف فى الثقافة العريية ‏ 
الاسلامية ٠.‏ فالاسلام يمثل العمود الفقرى للنظام القيمى الخاص لهذه X‏ 
الثقافات وهو ليس نظاما للعبادات فقط أو نظاما سياسيا . 
اجتماعيا فقط ولكنه يشمل الاثنين معا ٠‏ ولذلك فسوف يكون "X‏ 
تبسيطا مخلا التعامل معه كمجرد آيديولوجية سياسية » تتصارع مع 
ايديولوجيات أخرى منافسة على الساحة , أو كعقيدة دينية تخص 
علاقة الانسان بربه ولا شان لأحد بها . 


وللتعرف بشكل آوضح على الكيفية التى يمكن بها روب ةة 
الظاهرة السياسية من خلال الاسلام 2 ربما كان مفيدا آن نس تعرض 
هنا بايجان موقف الاسلام من بعض القضايا الكبرى المتعلقة بجوهر 
الظاهرة السياسية والتى يستحيل على دارس السياسة أن يتجاهلهها 
عند دراسته للواقع العربى ٠‏ 


فمن ناحية يرفض الاسلام التمييز بين الدين والدولة ممن كا” 
الاساس ومن ثم فان الفصل بينهما لا معنى له ابتدا.ء ولا يعثكل 
قضية للمنافشه o Jof‏ لماذا ؟ ٠.‏ " لأن مفهوم الاسلام أصلا 
وقضاياه الايديولوجية الكبزى فى الذات الالهية والخير والشر 
والاخوة انما يقصد منها السلوك الانسائى فى الحياة والمجتمع ولا 
معنى ولا اسلام ولا. ايمان اذا لم يكن الالتزام الاسلامى انعكاس 
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على السلوك والتنظيم الاجتضاعى للانسان " (*؟) ٠‏ وفى هذا الاطار 
لا يصبح المجتمع اسلاميا بحق الا اذا استند فى تتنظيماته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية على ركائن الاسلام والتزم بقواعده » 


هذه القضية تطرح قضية آخرى تترتب عليها مباشرة وتؤدى 
الى نوع من الافتراق أو ربما القطيعة بين رؤية العقل الاسلامسى 
لعلم السياسة > ان صح هذا التعبير » ورؤية العقل الغربى لهذا 
العلم آو لجوهر التفكير العلمى من آساسه . فالعقل الاسلامى يرى 
بداية آن العقل الانسانى محدود بطبيعته ولا يستطيع بمفرده. أن 
يحيط بالحقيقة الاجتماعية الشاملة فى تفاصيلها أو ما وراءها من 
غايات ٠‏ ولذلك لا تستمد Dit‏ فى الاسلام مصادرها من العقتل 
وحده وانما من الوحى أولا ثم من العقل بعد ذلك ٠‏ وفى هذا 
الاطار يصبح القرآن هو مصدر التشريع الرئيسى لتنظيم المجتمسع 
الاسلامى ds‏ يملك العقل البشرى أن يبدل ما جاء به من أحكام 
خصوصا اذا كان قد ورد بشآنها نص قاطع ٠.‏ وهنا لا خلاف بين 
الاسلاميين رغم تعدد. مدارسهم واتجاهاتهم ٠.‏ أما الخلاف . وهو 
عميق بينهم , فينصب حول كيفية ضبط العلاقه بين العقل والوحى › 
^ لآنه بدون العقل يحدث سوء فهم الوحى نفسه ٠.‏ فلا وحى دون عقل 
اذا انحرف عن التزام جادة الوحى y os‏ 
الى a»‏ تفسير نصوص من القرآن أو الاستشهاد بأحاديث نبوية أو 
مواقف عملية اتخذها الرسول أو الخلفاء الراشدين تبيح تعطيل 
ols‏ النص بد افع من * المصلحة العامة " أو " الضرورة " , يتمسك 
غلاة المحافظين بظاهر النص ٠.‏ وهنا يتضح أن الهامش أو الآفاق التى 
يمكن أن يتحرك فيها العقل الانسائى ويجتهد فيها ببصره وبصيرته 
مستخدما أدوات ومناهج التحليل العلمى للوصول الى " المصله a‏ 
العامة " آو لتقرير مواقف تمليها الضرورة قد تتسع بلا حدود 
تقريبا ( فى اطار المثل والمبادئ الاسلامية العليا ) , وقد تضيق 
الى حد .الاختتاق ٠‏ ولآن الاسلام ليس به كهنوت فان المنطق يقول 


Scanned by CamScanner 


(+9) 


بان الاجتهاد ليس قاصرا على " الفقيه " بمعناه التقليدى » لن 
المعارف الانسانية ٠‏ وانما هو cao‏ € آو يجب آن يكون 


" الاسلاممى ‏ ه. 

من ناحية أخرى تختلف الرؤية الاسلامية حول عدد من 
المفاهيم الاساسية كالسيادة. والديمقراطية وغيرها ٠.‏ " فمصطلح 
السيادة لا مجال له فى الاطار الاسلامى التنظيمى السياسى ء فهو فى 
مدلول الاختصاصات التشريعية الاساسية مستقر ... والمشكله ليست 
فى تحديد مصادر القرار هل هو الوحى أو الامة ولكن القضية هى 
الكيفية التى تنظم ممارسة الامة لاختصاصاتها وسلطاتها بالشكل 
السليم " ٠.‏ آى أن الاختصاص التشريعى لا ينصرف الى القضايا 
والميادئ الاساسية » وائما يقتصر على المستويات الدنيا من. التشريع 
آى تلك التى لم يرد فيها نص أو حكم من المصادر المتفق عليهها 
للتشريع ٠‏ وواضح آن لهذه القضية صله بالقضية السابقة أيضا o9‏ 
الخلاف بين الفرق الاسلاميه يمكن أن يشمل طبيعة الفواصل والحدود . 
بين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى فى التشريع على ضوء مقتضيات 
" المصلحة العامة " و " الضرورة " . 


وعلى الرغم من أن الكثيرين يطايقون بين " الديمقراطية " 
فى المفهوم الغربى و " الشورى " فى الاسلام أو على الاقل يقبلون 
بمؤسساتها كما تعكسها النظم الليبرالية باعتبارها أقرب النظم الى 
phigh aa cf at x TF ata ea;‏ أن Ga dE‏ شیع فة 
عن فهم فلسفى مغاير ينبنى على ايبيمان المسلم بآن الحق والعدل 
حقيقة موضوعية يسعى الى بلوغها بفض النظر عن هواه وميله الخاص, 
gly‏ عملية الشورى شى اجراءات يجلسون فيها ( المسلمون. ) الى 
بعضهم بغرض تبين وجه الحق واتباعه دون حتمية شرط ولا فرض مسبق 
عن مصلحة بعينها ولا عدد. من الاصوات بعينه „(O e‏ 


~ 
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Id,‏ كان من شأن هذه الرؤية حيال بعض المساكل الجوهرية 
تعلقه بالظاهرة السياسية أن تفع بعض الضوابط » أو ان شفنے 
-ن القيود , على عالم السياسة " الاسلامى " فى بحثه عن حقيق: 
A‏ الظاهرة السياسية الا أن المشكلة الحقيقية ليست مشكلة ضوابط أو 
حدود وانما هی أعمق من ذلك بكثير وهى تتعلق بمنهج قلراءة 
التاريخ الاسلامى ومعايير الحكم على طبيعة المؤسسات السياسيه التى 
ظهرت خلال العصور الاسلاميه المختلفه وظريقة تصنيفها ۰ الخ . 
رهى مسألة لم تدرس قط دراسة شاملة ٠.‏ كما سنشير فيما بعد . 
ولذلك لا يمكن الادعاء بآن هناك شكلا محدد). للنظام السياسى 
الاسلامى ٠‏ فهذا النظام ينتجه أو على الاقل يشارك فى بلورته 
n‏ علم السياسة الاسلامى " وهو " علم " ينتجه العقل الاسلامى فى 
الحدود التى تركها الاسلام للعقل لينظم من خلاله حباة الانسان على 
etl‏ التى استخلفه الله عليها ٠.‏ وهذا " العلم " لم يوجد بعد 
وان كان هناك من. يطالب بانشافه ٠‏ يقول أحد الباحثين الذين 
يتحمسون baty‏ ويطالبون بالحاح ب " أسلمة المغرفقة " : قى مضرض 
حديثه عن قصور الدراسات الاسلامية فى ميدان النظم السياسية 
iir‏ تركزت الدرر.اسات الاسلامية على شكليات الشروط فيمن يتولى الخلافة 
وولاية العهد والبيعة وواجبات السلطان فى اتباع الشريعة وحق 
طاعته على الرعية ٠.‏ أما جوهر العملية التنظيمية السيا٠هية‏ 
والعوامل والقوى المؤثرة فى بنائها واستقرارها 2 واجراءاتها فى 
اختيار كوادر القيادة. السياسية. والاجتماعية وتحديد أدوارهها 2 
ونقل السلطة من قيادة. الى آخرى ومن جيل الى آخر 2 وآسلوب اتخاذ 
القيادة لقراراتها واسلوب وحدود ممارسة القيادة. لسلطاته 1 
والرقابة عليها ء٠‏ فلا نجد له صدى » ٠ (Y£)‏ والواقع أن ما 
ينطبق على ميدان النظم السياسية وفقا لهذه الشهادة "الاسلامية" 
ينطبق وبدرجة أكبر على كافة وميادين علم السياسة ٠‏ وهنا 
|x»‏ تكمن احدى المشاكل الجوهرية "Tae‏ 
الفكر العربى ‏ الاسلامى لم ينتج بعد مناهجه ومفاهريمه وآدواته 
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العلمية القادرة على دراسة الظاهرة السياسية لهذا الواقع فى 
سياق تطوره التاريخى ٠‏ 


وفى ظل هذا الوضع فان علم السياسة فى العالم العربى كان 
وما زال علما مستهلكا لادوات ومفاهيم ونظريات التحليل السياسى 
فى الغرب بمدرستيه الليبرالية والاشتراكية ٠‏ ويثور السؤال بالطبع 
حول مدى ملاءمة هذه الادوات والمفاهيم والنظريات لدراسة الواقع 
الغربى آو لتعميم النتاعج المستخلصة من دراسة دول و أقاليم 
على العالم العربى ٠‏ وهذا سؤال ليس من السهل أن نجيب عليه اذا 
أآردنا أن نتجنب التبسيط خصوصا وأنه لا توجد دراسات علمية 
مرضية سابقة درست اتجاهات وتطور علم السياسة فى العالم العريى 
ككل (T°)‏ . واذا آردنا أن نستخدم المنهج العلمى للاجابة على 
هذا السؤال يتعين علينا أن نقوم بعملية حصر الدراسات السياسية 
المتعلقة بالعالم العربى ثم نقوم بعملية تصنيف المشاهج التتى 
استخدمت فيها والنتائج التى تم التوصل اليها وبعد ذلك نقوم 
بتحديد دقيق للمعايير التى يمكن من خلالها الحكم على مدى سلاممة 
هذه النتاكج Anna, ٠‏ يمكن أن نحكم ohm dots cote Ie‏ 
المفاهيم لشرح وتفسير الظواهر السياسية فى العالم العربى وحدود . 
استخداماتها ٠.‏ ومن الواضح طبعا أننا لا نستطيع أن تقوم بهذه 
المهمه فى اطار هذه الدراسة المحدودة والتى تحتاج فى الواقع الى 
مشروع بحثى جماعى متكامل تتضافر فيه جهود كثيرة ٠.‏ 


مع ذلك فاننا نستطيع أن ندلى فى هذا الاطار ببعض 
الملاحظات المستمدة من قراءاتنا وخبرتنا المباشرة فى التعامل مع 
بعض هذه النظريات والمناهج SUJ ٠.‏ مثلا النظرية are‏ 
ونظريات التكامل التى شارك Usos, oi‏ كبار آساتذة علم السياسة 
الفرييين من ashyo Juul‏ مقراتى v 459 J,US5 « D, Mitrany‏ 
Jindal « K. Deutch‏ ۴5 .۴ . وفیلیب شمبت ر 
Ph. Schmitter‏ وغيرهم . فمن المسلم به آن هذه النظريات 
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ساهمت » ربما ASi‏ بكثبر من غيرها » فى تطور المعارف الخاص: 
بالمنظمات والهيفشات الدولية (YU)‏ > وآمكن من خلالها فهم ete‏ 
العمل فى عدد من أجهزة التكامل وبالذات فى اطار السوق الاوروبية 
المشتركة ٠‏ ومع ذلك فان فحص تجارب التكامل أو الوح da‏ 
الاقتصادية التى تمت فى اطار جامعة الدول العربية على ضوء هذه 
النظريات لا يؤدى الى معرفة أعمق SLIT‏ العمل داخل الجامهة 
العربية ٠‏ وقد يقال آن السبب فى ذلك لا يرجح الى عدم مواءمة 
هذه النظريات للواقع العربى بل على العكس عدم توافر شروط التكامل 
أو بعضها على الاقل فى التجارب العربية المختلفة ٠.‏ وقد يكون 
ذلك صحيحا الى حد ما ٠‏ ذلك أن الفحص المدقق لشروط التكامل 
التسعة كما حددها كل من هاز وشميتر io eia ol aa (TY)‏ 
وبالذات ما يتعلق ببعض الشروط التاريخيتة Conditions‏ 
histori ques‏ او بعض شروط العملية التكاملية نفسه ل 
Conditions du Processus‏ لا تتوفر بالفعل فى التجربة 
العربية ٠‏ ولكن هذه النظرية ٠‏ وهذا هو المهم بالنسبة لنا هنا › 
3 تفسر عمليات التراجع والتقدم المستمرة نحو التكامل والوحدة 
العربية والتى ما تزال تدور فى حلقة + صحيح أن أفكار 
هاز وشميتر تنطبق ST‏ على الاقاليم المتقدمة اقتصادييا , الا 
أن المحاولات التى بذلها Sty SI da Nye dieti‏ ف دن 
اعتباره ظروف الاقاليم الاقل نموا محاولا استنيباط نموذج عام 
للتكامل لم تؤد الى مزيد من وضوع الرؤية عند .الاستعانة بها فى 
فهم التجارب الوحدوية العربية ٠‏ ولهذا نلاحظ آن القاعلين بلآن 
التكامل الاقتصادى للدول العربية لن يتحقق الا فى ظل الوح ER‏ 
السياسية التى تملك الامة العربية مقوماتها oli, ou sci. iar‏ 
التكامل الاقتصادى من منطلق وظيفى هو الذى سيخدم. آكثر قضية 
الوحدة. السياسية العربية وصلوا الى نفس المازق (۲۸) ف lA uu‏ 
الاطار ريما يتعين توجيه البحث بشكل أعمق نحو خصوصية الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية , التى يتصارع فى اطارها الوطنى or g‏ 
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والاسلامى AR.‏ غير قابله للانفصام 2 فربما نجد فيها ما يفسر 
النمط الفريد للعلاقات العربية ‏ العربية صراعية كانت آم تعاونية. 
فالسمة القومية للنظام العربى ؛ والذى ما زال يحكمه isya alg‏ 
وتحركه ثقافة دينية لها أبعادها وانعكاساتها السياسية 
المتميزة » هو الذى يجعل من هذا النظام نمطا فريدا فى تفاعلاته 
ويؤدى الى أن يبدو السلوك التعاونى أو الصراعى للفاعلين فيه شاذا 
لا يستجيب للقواعد النمطية العامة ٠.‏ وأظن أننى لا أتجاوز اذا 
قلت أن العديد من الكتابات السياسية التى تناولت موضوع القومية 
العربية ونشرت فى الغرب لم تتسم بالدقة العلمية وغلب عليهها 
الطابع الايديولوجى وارتكزت على أحكام مسبقة ومواقف سياسية 


& UM ss s n 


ومن ناحية آخرى فاذا كان المام الجيل الجديد من الباحثين 
العرب بمفاهيم و آدو ات البحث الحديثة فى مجال العلوم السياسية قد 
أدى بالفعل الى اضفاء مسحة علمية على الدراسات السياسية العربية 
المعاصرة , بالمقارنة بفترة الخمسينات والستينات 2 وفتح آفاقا 
جديدة آأمام هذه الدراسات , الا أن التطبيق الميكانيكى له ذه 
المفاهيم والادوات على الواقع العربى لم يؤد حتى الآن الى نقلة 
كيفية لعلم السياسة فى العالم العربى ٠.‏ وتدل بعض النتاكج التتى 
توصلت اليها دراسات طبقت يعض هذه المفاهيم والادوات الحديثة على 
ذلك , اذ أن بعض هذه e (Pe) Jaa I pto YLS goladi‏ 


والواقع أن احساس الباحثين السياسيين AK pte SIE Goll‏ 
السياسة فى العالم العربى والوعى بالفجوة بين الواقع العربى وقد ٠‏ 
الادوات والمفاهيم السياسية المستخدمة على فهمه يكاد يكل we‏ 
Lole‏ » وهو ليس قاصرا مطلقا على الاتجاهات " الاسلادمية " 
فها هو باحث لبنائى يؤكد فى دراسة له عن " علم السياسة ف. ي 
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-- لبنان بين الاصالة والتغريب " على أن " انتاج علم السياسة فر 
لبنان فى طلاق مع المجتمع » وربما فى طلاق مع الثقافة السياسي 
التى يعيشها الناس فى حياتهم اليومية " (1؟) . ويذهب با__. 
مصرى آخر الى أن " علم السياسة فى العالم العربى بحاجة الى شورة 
تصبح معها اهتماماته عربية بدرجة يعتد بها وتصبح معها مناهى 
وآدواته قادرة على تناول تلك الاهتمامات " (TY)‏ | 


ان المشاكل.التى تواجه علم السياسة فى العالم العربى تعترض 
طريق تطوره وتحجم قدراته الابداعية لفهم الواقع العربى الذى 
تأطره خصوصية الثقافه العربية - الاسلامية كثيرة ٠‏ ويمكن أن 
نتحدث طويلا عن حدائة علم السياسه فى العالم العربى . والذى لم 
يخرج من تحت مظلة المداخل التاريخية والقانونية الا منذ سنوات 
قليله ٠‏ ويمكن أيضا أن نتحدث طويلا عن عدم توفر حرية البحث 
العلمى وتعقد علاقة السلطة السياسية بالباحثين والمثقفين والمفكرين 
والتى تجعل الكثير من الدراسات السياسية يغلب عليها الطابع 
التبريرى أو الطابع الايديولوجى * ويمكن أن نتحدث طويلا عن نقص 
المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة بسبب الارتباك أو فضيق 
الآفق اللذين يميزان عمل الاجهزة البيروقراطية فى معظم الدول 
حقيقة اغتراب علم السياسة فى العالم العربى عن واقعه المباشر . 
وفى تقديرى أنه يجب البحث عن هذا التفسير فى ازدواجية الثقافة 
والفكر ونظم التعليم وانعكاسات هذه الازدواجية على علم Ku isi‏ 
فى العالم العريى ٠‏ 


x x‏ كان ن د ر ل لی الیک pda‏ ييه 

الدر.ا سات السياسية الاسلامية » ومكائها فى آقسام الشريعة والسياسة 

› لها‎ "ia Uu) cus, pat testo الشرعيه والتاريخ الاسلامى فى‎ 
l : Y à P 


c UN (Go 
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" الثانوية الازهرية " لا يستطيع الالتحاق باقسام العلوم السياسية 
فى كليات الاقتصاد أو التجارة » والتى لا يلتحق بها سوى اللاب 
الذين تربوا فى مدارس التعليم " الحديث " ٠‏ أى أن هذه الاقسام 
تصبح قاصرة على انتاج خريج العلوم السياسية أو الباحث أو استاذ 
العلوم السياسية" الذين تربوا على " النمط الفربى " حيث معرفتهم 
بالتاريخ الاسلامى آو بالشريعة الاسلامية محدودة آو تكاد تكون 
منعدمة ٠‏ وفى هذا الاطار كان من الطبيعى أن تصبح الدراسات 
السياسية المتعلقة بالفكر آو بالنظرية السياسية أو بالتاري خخ 
السياسى الاسلامى محدودة ومتوققة على بعض المبادرات الفردية وليست 
جز۶٠‏ آصيلا د اخل المقررات الدراسة o (TE‏ وهكذا تكرس الانقصام 
الفكرى والمؤسى بين الدر اسات السياسية الحديثة والدراسات الاسلامية ٠‏ 
وقد ترتب على هذا الانفصام نتيجة هامة جدا بالنسبه للقضية التى 
نناقشها فى اطار هذه الدراسة وهى أن الذين درسوا التراث والفكر 
الاسلامى لم يتعرفوا بدقة وعمق على نظريات ومناهج علم السياسة 
الحديث والذين درسوا علم السياسة الحديث لم يدرسوا . بالعمق 
الو اجب » الفكر الاسلامى والتراث ٠.‏ ولهذا بقى التراث السيا١سى‏ 
الاسلامى حكرا على " الفقهاء " التقليديين ولم يخفع لدراسة نقدية 
باستخدام مناهج العلوم السياسية الحديثة لم يكن ليقدم عليه 
علماء السياسة' العرب بدون تملك ناصية هذا التراث وهو ما ليس 
eee‏ 


فى هذا الاطار كان من الطبيعى أن يقع الفكر العريبى وفى 
مقدمته الفكر السياسى العربى آسير " النموذج " » النموذج الليبرالى 
أو النموذج الماركسى أو النموذج الاسلامى > واذا كان النموذجان 
الليبرالى والماركسى هما نتاج تجارب تاريخية لشعوب آخرى « فان 
الاصولبيين الذين يتحدثون عن النموذج الاسلامى , باعتباره النموذج 
الذى يعبر عن الواقع العربى وخصوصيته الثقافية e‏ يحيلون الى عصر 
الخلفاء الراشدين فقط ,2 وكآن التاريخ العربى ‏ الاسلامى قد توقف 
عند هذا العصر ٠.‏ ويؤكد عابد الجابرى فى درراسته لأزمة pee SÄ‏ 
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أن هذا الفكر SI" BSS" Aa gaal ol Boy ed‏ 
dels " 6:534 4‏ " تنقيا س عل ره ولذلك تحولت سلطة النموذج 58 
الفكر العربى الى " سلطة مرجعية ضاغطة تحتوى الذات احت واء 

وتفقدها شخصيتها واستقلالها 7 UU‏ 


à الخلا‎ 





تعتبر مسآلة خصوصية الثقافات وانعكاساتها على الواقع 
السياسى وتآثيرها على درراسة الظاهرة السياسيه جزءا من اشكالية 
العلاقه بين عالمية العلوم السياسية وتعدديتها ٠.‏ وفى تقديرى أنه 
يتعين أن نفرق هنا بين المنهج Methode‏ والمنحى آو المدخضل 
Approche‏ والنظرية Theorie‏ لأن الخلط بينهما شائكلع . 
لاكتشاف الحقيقه أو اثباتها ٠‏ وهذه المناهج تنقسم كما هو 
معروف اما الى مناهج تحليليةٌ 8 ( منها التركيبى 
Synthetique‏ أو الاستنباطى Deductive‏ أو الاستقرااعغقى 
Inductive‏ أو الجدلى Dialictique‏ وغيرها ) أو مناهج 


ie dins . Experimentales B 
النظرية فهى مجموعة‎ Lol تجريبية‎ 


أفكار ومفاهيم مجردة تخفع لقدر, ما من الانضباط Plus au‏ 

moins organisés‏ تطبق فى هذا الجائب أو ذاك مسبن 
ميادين المعرفة Lely ٠.‏ المدخل فينصرف الى > phy: al Bgl‏ 
الباحث من خلالها الى قضيته البحثية أو فلنقل هى الطريق االذى 
يختاره الباحث من بين الطرق والبد اكل المتعددة. للوصول الى غاياته. 
أى أنه خطوة وسيطة بين المنهج والنظرية . 


وفى تقديرى آن منهج البحث العلمى واحد ضواآء gi‏ الام 
بالعلوم الاجتماعية أو بالعلوم التطبيقية أو البحتة ومن ثم فانه 
لا بد .أن يكون عالميا بطبيعته ولا يختلف من " 


-. 1 : 0 واقع gestans‏ 
الى واقع اجتماعى آخر: مهما اختلفت خصوصيات هن | at gl‏ + 
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فيو أن المداخل أو النظريات فى العلوم الاجتماعية هى معرضة دوما 
لان تحمل فى طياتها انحيازات ومواقف ايديولوجيه أو سياسية . 
فتطور العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعلوم اقسياسية يصفة خاصة, 
بل وتاريخ العلوم اجمالا » لا يتم فى فراغ وامما استجابة 
لحاجات اجتماعية معينة تختلف باختلاف الزمان والمكان وتوجهها 
السلطة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ما تخصصه 
لهذا الفرع أو ذاك ولهذه المدرسة أو تلك من موارد (ry)‏ «ولهذا 
فان علم السياسة وبالذات فى هذه المرحلة من مراحل تطوره حيث 
تتعدد المداخل والنظريات لا يمكن ألا أن يكون تعدديا . لکن هذه 
التعددية لا تعنى أن يصبح علم السياسة جزر1 معزولة أو أن يتخلى 
علماء السياسة عن الرؤية الشاملة Prespective Globale‏ ولكن 
بشرط آلا تكون هذه الرؤية استبعادية وآن تتم من خلال التعرف على 
حقيقة نسبية الظاهره السياسيه (8؟) . 


فى هذا السياق يصبح من الممكن 2 بل ومن القمرغوب فيه ظهور 
مدرسة عربية فى علم السياسة تستخدم. المناهج العلمية المتعارف 
عليها لدراسة الظاهرة السياسية وتستفيد من المقاهيم والنظرييان. 
المختلفة التى انتجتها مدارس وخبرات الشعوب الاخرى ٠.‏ لكن نجاح 
مثل هذه الظاهرة مرهون بقدرة الباحثين السياسيينقى العالم العريى 
على التحرر من آسر " النموذج " بما فى ذلك ” التموذج الاسلامى " 
نفسه ٠‏ لانه اذا كان آنصار الاتجاه الاسلامى يعييون ءا ى 
الاتجاهات " العلمانية " ان نموذجهم مستورد من خيرات وتجارب 
تاريخية تخص شعوبا آخرى فان نموذجهم هم » حتى وإن آتفقنا 
على أنه نتاج الببكة العربية الاسلامية › هو تموذج اتتقائی يتوقف 
عند لحظة قصيرة من التاريخ العربى ثم يقفز قوقها أكثر من آلف 
عام ليحاول اعادة انتاجه اليوم ٠‏ ومن ثم فان التحدى الحقيقى 
الذى بيواجه كافة الباحثين العرب من كل المدارس هو الاتقاق على 
منهج لدراسة " التاريخ السياسى " أو " التراث " السياسى العربى . 
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ذلك لان البعض أهمله آو allas‏ تجاهلا تاماء والبعض الاخر حاول أن 
Coo‏ منه ما يبرر يه مفاهيم وأيديولوجيات joe‏ 
الثالث وقف منه موقف التقديس » رفم أن التراث من صنع البشر وليسس 
من عند الله , أو موقف الادانة . 
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الهو امش 
(a)‏ أنظر على سبيل المثال : 
Legitimacy and Force,‏ و Jean J. Kirkpatrick‏ 
Vol. 1, Transaction, Inc, 1988, `‏ 
وأنظر أيضا 
Marcel MERLE , Sociologie des Relations‏ 
Internationales, Je ed, Dalloz, 1982,‏ 


PP. 272 - 276 


(Y)‏ وردت هذه المعانى على لسان كافة المسكولين عن السياسة 
الخارجيه الفرنسية بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبيه 
آنظر ٠‏ 
MERLE, Op. Cit., PP. 270 - 272.‏ 
(0) عن المفاهيم الدينية فى الخطاب الاسراكيلى 


Michael Keren , The Pen; the sword and the 
Nation- State , Paper Prepared for Presen- 
tation at the xiv World Congress of the 

IPSA , August 28 - September 1 . 1988 


وعن أشكال وصور أخرى للخصوصيات الثقافيه كما يعكسها 
الخطاب السياسى , راجع الجزء الخاص ب " السياسة الخارجية 
وأنظمة القيم " فى ٠‏ 

Merle,Op. Dit. 
. والمراجع التى يتضمنها هذا الجزء‎ 


Mc Buhan , Paix et Guerre dans le Village 
د‎ 


(£) 
Planetaire, R. Laffont, 1970. 
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anal i هناك وجهات نظر اخرى تؤكد عكس وجهة النظر هذه‎ — (o) 
^ po 
4, Cs CLARKE, " Babel Surpassee "; 


, 

pant ع‎ Gig Sadtodhsusios par satellites, Uau 
gtudes et documents d'information, No. 60, 

1971 . 


)1( انظر فى تفاصيل هذه المحاولة التى طرحها جوليان هكدا 


. آول مدير عام للبونسكو فى‎ 
Julien Huxley, L'U. N. E. S. C. O. : Ses 


buts at sa Philosophie, Commission Prepara 


PEPE m 


toire De L'UNESCO. 1946 . 


Tean Thomas , L'UNESCO, Paris, Galim- 5B (Y) 
ard, 1962, PP. 48 et suiv . 

وآنظر آيضا s‏ حسن نافعة ٠‏ العرب واليونسكو > alle‏ المعرقه 
(10) ء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاد اب , الكويت : 


VAAL‏ ۰ء 


. أنظر نموذجا لمثل هذه الاطروحات فى‎ (A) 
Alain Finkielkraut, L8 défaite de la pens- 


ee, Paris, Gallimard, 1987 ٠ 
hemes + 


i ines el see ate oe (X) 
. الروية‎ 


)٠١(‏ بعتبر د. سيد عويس من أصدق oe‏ یرون سن و اخ 
بالنسبه لمصر. ٠انظر‏ له على سبيل المثال . 
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الخلود فى التراث الثقافى المصرى , القاهرة: دار 
ا oe ee Sa‏ 

المعارف المصرية 2 [١955‏ . 

الطريق الى الوحدة. العربية : وجهة Aoii VAL‏ 
اجتماعية فكرية ‘ الفكر العربى ‘ اكتوبر / نوفمبر 
!134 * 

حول موضوع الهوية والتراث ( وجهة نظر ثقافية 
تكنولوجيا تنمية المجن 
العربى فى ضوء الهوية والتراث » العربية للدراسات 
والنشر › القاهرة » e ۱۹۸٥‏ 


اجتماعيه مصرية ) فى؛ 





عن الجدل الذى دار حول عروبة مصر فى السبعينات انظر, 
بعد الدين yee ef at) pele!‏ ۽ وان 
الدر اسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ۱۹۷۸۰ ٠‏ 


وعن علاقة البعد الوطنى بالبعد القومى العريى قى 
السياسه المصرية أنظر ٠‏ 

حسن نافعة , الوطنية المصرية والقومية العريية فى 
المشروع القومى لعبد الناصر فى» سعد الدين ابراهيم 
( محرر ) › المشروع القومى لثورة يولبيببو (9؟) » 
القاهرة , المركز العربى للبحث والنشر « QAE‏ © 
ص ۱١١‏ د ٠ ۱1١1‏ 


x (Y) 


(1Y)‏ غسان سلامةء نحو عقد اجتماعى عريى جديد ٠‏ ببروت , مركز 
دراسأت الوحدة. العربية» 7م219 ص e YT‏ 


e Weeps ai 


saaan (QU 
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T Sill عابد الجابرى» اشكالية الاصالة والمعاصرة فى‎ (je) 
m" b. شكل نظامى‎ el Tw glo ‘ الحدىث و المعا‎ 
po | soc 
. ۷ه‎ — olo? « ۱۹۸٤ نوفمبر‎ « (1a) العربى » العدد‎ 


(ه١)‏ عن التعريفات المختلفة لعلم السياسة 9 50 90 df‏ ‘ انظر . 


Marcel PRELOT, La Science Politique, Que 
sais Je ? PUF, 1969 , 


.نسر بى 


)11( غسان سلامة , مرجع سابق › ص وه * 


. آنظر على سبيل المثال‎ )١۷( 
Olivier Carée, L'idéologie Politico-relig- 
jeuse nasérienne ala Lumiere de Manuels 


Scolaires, Politique Etrangre No. 4, 1972. 
ete sem e Ei Sai 


› حسن نافعة » العرب واليونسكو » م. سه ذ. , الفصل الرابع‎ )1١4( 
. ۷٣1 والفصل الختامى 2 ص ۲۲۹ د‎ 


٠ أنظر على سبيل المثال‎ (14) 
Donald R. Reich & Paul A. Dawson (eds), : 
Political images and realities, Duxbury 
olitical images art ""7———— 


Press, 1972 .‏ 
وخاصة الفصل الخامس من m‏ الكتاب e‏ 


dina, d El uu‏ فلاخ لبد تقو ابم auda‏ بقع 
الاسلامية NE SN il ies‏ فو : 
—Á—‏ 

e ENP e VAAN « (11) العدد.‎ 
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e Tou e ads saal (yi) 


, أنظر على سبيل المثال» حسن التر ابی“ الشورى والديمقر اطية‎ (YY) 
« (Yo) العدد‎ e or pall اشكالات المصطلح والمفهوم > المستقبل‎ 


٠ ۲۲ د‎ ٤ص‎ 2 ۱۹۸۰۵ gb 


* ؟٠ عبد الحميد سليمان » مرجع سبق ذكره › ص‎ (yy) 
© ۳٦ص‎ 2 المصدر نفسه‎ )۲٤( 


(yo)‏ هناك بالطبع العديد من الدراسات العربيه التى تناولت تطور 
علم السياسه أو مشاكله فى بعض الاقطار العربيية كما بذلت 
الجمعيه العربية للعلوم السياسية جهدا واضحا فى هذا الصدد” 
انظر مجموعة الابحاث التى قدمت فى المؤتمر الاول للجمعية > 
قبرص/ فبراير ١9858‏ , والمؤتمر الثالث 2» فبراير ١988‏ * 
لكن هذه البحوث ما تزال جزكية وينقصها وحدة. المنهج وكان 
تركيزها بالاساس على تدريس العلوم السياسية بالجامهمات 
العربية . 


١ أنظر‎ (Y3) 


Chadwick F. Alger, Fonctionalism et inte 
gration, Revue Internatianale des Scienc- 
es Sociales, Vol. XXIX, No. 1, 1977, 

P, 78 , 


E. Noar L 2h, Schmitter, Economics and (ry) 
differential Patterns of Political inte- 
gration : Projections about unity in 


ion, Vol. XXiri. No, 4, 1964, P. 714. 
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(YA)‏ انظر در استنا النقدية لكتاب عبد المنعم سعيد) الجى 
الاوربية : تجربة التكامل وانوحدة. فى المستقبل الع ربسسى 
العدد (۹¥) ؛ مارس ۱۹۸۷ ؛ ص d . إ٤ ۱٥۲‏ 


, آنظر‎ )۲۹( 
Hassan Nafaa : Arab Nationalism : 
A Response to Ajami's Thesis on the end 
of Pan-Arabsim, Journal of Arab Affairs, 
Rik. 2p 4953 . 


الدول العربية فى ادارة المنازعات بين i‏ اين + 
جامعة الدول العربية ا الو اقع والطمو ‘ ببروت , مركز دراسات 
الوحدة العربية »> بیروت ( ٩۹۸٩۳‏ , والمناقشات التشى دارت 


حول بحشه * 


المستقبل ری د ی ر کین RO‏ ی 
(YY)‏ كمال المنوفى ‘ السياسة مفهوم وتطور وعلم ‘ (Ce pl Sal‏ 
sum c (TY) Sial e ISASA Beall‏ / أكتوير SGAM‏ 


Ru) St» (TY)‏ € اشكالية التراث وتدريس العلوم السياسية فى 
الجامعات العربية , ندوتى تدريس العلوم السياسية فى الوطن 
العربى » لارنكا ء قبرص , É‏ — 0 فبراير ١9846‏ . 
وانظر ايضا“ سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل , التجديد 
السياسى و االواقع الدربى المعاصر " روية اسلامية "ءالقاهرة : 
مكتبة. مدبولی “ ١9585‏ ء ص بو . 
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(vs)‏ تجدر الاشارة هنا الى جهود الاستاذ الدكتور AU‏ ربيع فى 
هذا الصدد داخل قسم العلوم السياسيه 6 كما يجدر التنويه 
بجهود الجيل الجديد للاسهام فى تطوير دراسة العلل وم 
السياسية من منظور اسلامى . 


(Yo)‏ تجدر الاشارة هنا لمحاولة د. حامد ربيع لتحقيق ونشر 
كتاب سلوك الممالك فى تدبير الممالك تآليف العلامة شهابٍ 





deol Gp‏ بن محمد بين آبى الربيع »> والذى تصدرته مقدمة 
نظرية هامة « دار الشعب , القاهرة « 14A*‏ ۰° 


(Y)‏ عايد Gy Ll‏ . الخطاب العريى المعاصر . ١‏ درراسة تحليليية 
نقد ية »> دار الطليعة: بيروت » الطبعة olp: "y‏ 


(۲۷) وهذا يبدو واضحا شديد الوضوح فى تطور علم السياسة 
الامريكى مثل أنظر ٠‏ 

Albert Somit & Jaseph Tanenhaus , 

The Development of American Political Scie- 


nce From Burgess to Behavioralism, Allyn 
and Bacon, Inc, U. S. A. 1967. 


٠ انظر وجهة نظر جديرة بالتآمل حول هذا الموضوع‎ (YA) 
A. Belden Fields, For a Global but not 
Totalistic, Political Science . 


Paper Prepared For Presentation at the 
xiv World Congress of the IPSA. Washing- 
ton, 1988 . 
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المفكر n Aiboa‏ بين حقل الالفاظو المفاهيم 
ssi‏ د ےن ن 


والمجال التاريخضى 


aoa 
— 
"n لا يهدف هذا البحث الى الأخذ بالخصوصية كمعطاة ,ولا هو‎ 


على فرضية التماثل , فضلا عن ذلك فانه لا يستهدف حسم الاختيا 
بينهما أو التوصل الى صيغة توفيقية 2 انما هو يرمى الى وشم 
المثقف كمقولة فى " اطار للمعئى " يكون فى نفس الوقت مجالا للبحئ 
التاريخى والثقافى ٠‏ والواقع أن هذا المجال البحثى ليس بمجال 
مجر كب ان فهمه لا يمكن أن يتم على أية حال بمعزل عن 
| الآخر ْ سواء اعترفنا بذلك el‏ لا ٠‏ ولذا فقد بدا أن استخدام 
'منهج المقارن فى فهم المثقفين , هو استخدام مصطنح الى حد كبير 
عي يضح من اللحظة الآولى عدة عوائق phi‏ اسلوب الهقزهم 
m‏ » ولذا فسوف يقتصر مضمون الورقة على محاولة T UT‏ 
ا يد فى مسار " المثقفين " بغض النظر عن منطشلق 
— التاريخى ٠‏ وجدير بالذكر أن العلاقة بين الآلفاظ والمفاهيم 
E‏ يت ا ليست علاقة سببية » كما أنها ليست 
e‏ على هيراركية جوهزية الطابع يحدد اللفظ بمقتضاها المفهوم 
و و أن وي مؤكدة. بينهما تحاول هذه الورقة 
قراءتها من خلال شبكة التفاعلات بين المثقفين وبين المجتمع › 
وبينهم وبين الدولة 2 وأخيرا بين الدولة وبين المجتمع 0 


آولا - من الفقيه الى المثقف 


يقال عادة أن الأآلفاظ 55581 شيوعا هى ]3 ة 
0 قلها وضوحا من 


"dz a - يصدو هذا‎ : - Lo 
h فهو لة‎ " tA j بشكل خاص على لفظ‎ ie] 9 L203] Au 


Scanned by CamScanner 


(114) 


gabs‏ برد ذكره فى القرآن الكريم 2 ولذا فائنا لا نجد الو “؛ 
آى آثر فى المعاجم الغربية التى تعالج الحضارة الاسلامية ؛ كما أن' 
الأعمال التى تابعت تطور تاريخ الفكر من عصر النهضة وحتى 
الاستقلال . والتى تناولت ظهور مفاهيم وألفاظ معينة كالوطن 
والآمة لم تتعرض لظهور المثقف رغم ما يفترض فيها من معالجة 
ملابسات ظهوره ,2 وأخيرا فان الآعمال التى تناقش " عودة " يعض 
الممطلحات كالمستفعفين والمستكبرين تعتبر ان " المثقف " مفهوم 
ينتمى الى ما قبل التاريخ ٠‏ 


تشير المعاجم العربية الى لفظ ثقف بمعنى الحذق والمهارة 2 
كما يقال أيضا " ثقف السيف " أى أصاب , وكان من الطبيعى اذن 
أن تتناول بعض الأعمال ظهور هذا اللفظ / المفهوم واستخداماته 
المختلفة لكن شيئا من ذلك لم يتم .2 فهل من تفسير لهذا التجاهل, 
وهل يمكن اعتباره مجرد مصادفة ؟ بغض النظر عن الاجابة فان 
الثابت هو جدة هذا اللفظ وحداثته , فهو لم يرد مشلا " فى مقالات 
ممنوعة " (زسلامةموسى عام 1١904‏ حبيث انصب حديثه عن " المفكر", 
ولا هو جاء فى " أصول المسآلة المصرية " لصبحى وحيدة عام *140 
حيث استخدم " لفظى المفكر" و "أهل الرأى " » أما أحمد لطفىالسيد. 
فقد آثر لفظ " العقلاء " تعبيرا عن نفس الظاهرة ‏ . 


بقول آخر € نحن بصدد لفظ مستحدث صادف ذيوعا فى فترة “× 
زمنية قصيرة 2 ففى عام ۱۹٦۱‏ تحدث حسنين Sun‏ عن ]وم ةالمكافين: 
كما تعرض الميثاق الوطنى أيضا للمثقفين 2 وهذا يعنى أن كلا من 
من المفهوم والمصطلح قد وضحا لأصحابهما تمام الوضوح ٠‏ 


على أننا نجد بعض الأمثلة القليلة التى تحدثت عن A omido‏ 
فى فترة الخمسينات وربما فى زهاية الاريعينات 2 وهنا فانه لابد 
من الوقوف على السياق الذى جرى فيه استخدام اللفظ » وكذا على من 


استخدمه من الكتاب ٠‏ 
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x‏ أول هذه الأعمال هو " الاتجاهات الوطنية فی الآرر 
` لمحمود حسيين , وهو عمل يمكن وصفه بآنه قرابر 
تتليدية ورجعية أىأنها ترفض آى تغيير » وذلك بعد مرادفة التفيير 
بالتدهور ومحاولة هدم الدين واللغة والاخلاق ٠‏ وفى هذا ei!‏ 
بقول محمد حسين عن ظهور الرواية كشكل من الأشكال الآدبية ._ 


Sas ol Jes! Co‏ الکاتب ‏ أى کاتب ‏ صفحات وصفحان 
Lats,‏ وككب) بقال وقالت وحكايات ملفقة مما يستطيع المثقفون 
وغبر المثقفين » لاسيما بعد أن هجر الناس اللغة الفصيحة التى 

0) Wo pean ot tet لا‎ 


x‏ والمثال الثانى من كتاب غير معروف بعنوان " الأزهر 
بين الأمس والحاضر " » ومؤلفه هو منصور على رجب آستاذ 
الأخلاق بكلية آصول الدين بجامعة الأزهر » وقد تعرض هذا الكتاب 
الصادر فى عام ۱۹٤١‏ لتاريخ الأزهر » وتوقف طويلا عند ما يسميه 
بالظو اهر الضارة من قبيل تحريم تدريس المنطق والفلسفة بالأزهر › 
داعيا الى نهضة تمكن الأزهن من مواظة رسالتة فى " هذا yali‏ 
الذرى " ٠‏ وکن مقدمة كتابة. Sa! Lao‏ تعييين quibas‏ هيد الرازة 
شيخا للآزهر قائلا ‏ 


" ومن حسن الحظ أن ا عطيت دفة سفينة الأزهر الى رجل صالح 
بطبعه 2 جامعى بفطرته © خبير بالنظام الجامعى فى أوريا وفى 
غيرها » مثقف من الناحيتين الشرقية والغربية 2 فهو قدير على 


السير به مح قافلة الزمان يما يناسب روح العصر ‘ ويتمشى مع 
ما ورثناه من عرف صحيح ." )¥( 


أما المثال الثالث ke ie de Ses ad Sod es‏ 
بعنوان " من هنا نبدآ." , عيث ورد على. لسان المؤلف فى معسرضق 
هجومة على " الكهانة " ومقارنته حال الاسلام يحال “et‏ 
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قوله " ولعل السبب فى نهضة الكنيسة هناك أن الجيل الداعى الى الله 
من الة ورجال الكنيسة جيل مثقف ثقافة واسعة عالية يعرف 
كيف بست خدم الدين استخداما رقيقا فی اصلاح الفرد Fling‏ الآمة (O7‏ 


ولكل من هذه الآمثلة الثلاثة التى تم اختيارها عشوائكيا 
سياقه الخاص » على أن بينها فى نفس الوقت قاسما مشتركا هو 
الاحالة الى فكرة الحداثة سو اء كانت حاضرة بالسلب آم بالايجاب 
وسواء كان موقف الكاتب مؤيدا أو معارضا لها , مع ملاحظضة أن 
الألفاظ الأكثر شيوعا فى ثلاثتها قد تراوحت على الآرجحم بين 
الكتاب والأدباء والعقلاء والمتعلمين من جهة وبين المفكرين 
والفلاسفة والعلماء من جهة ثانية . 


وجدير بالذكر أن ظهور لفظ المثقف يعنى ضمنا أن الألفاظ 
السابقة قد غدت قاصرة عن التعبير عن بعض الدلالات الجديدة» وكانما 
قد برزت الحاجة الى الفصل بين المثقف وبين من يمتهن الكتابة » أو 
بينه وبين العالم صاحب المعرفة التقليدية > آو بينه وبين المتعلم 
تعليما حديثا أو بينه وبين الفيلسوف والحكيم والمقكر كشخضوص 
منفردين ٠‏ والواقع أن هذه النقلة التى نرصد مظاهرها هنا على 
صعيد 'الألفاظ لا تختلف فى جرهرها عن تلك التى تمخض عنها ظهور 
المثقف الغربى بمعناه الحالى بعدما كان فى بداياته كاتبا أو عالما 
أو فقيها . والمتغير الأساسى الذى تحكم فى ظهور المثقف هو ماتوفر 
عليه من تعليم حديث وعالمى . أما كوئه حديث فيعنى أنه ليس 
تعليما دينيا لا فى محتواه ولا فى عنايته . وأما كوئه عالممى 
فيعنى الالتزام بقواسم اساسية تلتصق بالمعرفة على اطلاقها . 

وفى نفس هذا السياق وآيا كانت خصوصية مسار .النهضة المصرية 6 KK‏ 
فان العامل الأساسى الذى يتحدد بمقتضاه ظهور المثقف هو التعليم 


الحديث مقترنا بصياغة جديدة لعلاقة المتعلم بالسياسة والمجتمع 
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الذى كان الاطار الذى تمت فيه هذه التغيرات 2 كما تعرض عدد آخر 
للطابع " الوافد " لهذا التعليم 2 وربما كان من الضرورى فى هذا 


المقام ان يتم استجلاء بعض ملامح هذه النوعية الأخيرة من الكتابات. 


كد هناك أولا اعادة. هيكلة للحقل الفكرى والثقافى بأشر لا يغقل 
للتعليم الحديث وبصورة تتمايز عن هياكل الدولة وعن تاريخ أفكار 
النخبة الثقافية . ورغم كثرة الاعمال التى تناولت تاريخ التضور 
الفكرى وقامت بصياغته » الا آنه من الملاحظ أنه باستثناء الحديث 
التقليدى عن تضخم الطبقات الوسطى بسبب التعليم » وعن تآثير 
التعليم على البنية الطبقية » فان أعمالا محدودة. للغاية هى التى 
حاولت صياغة العلاقة بين التعليم الحديث والحقل الفكرى . 


كما أن هناك حرص على دراسة أسلوب مواءمة التعليم الوافد 
مع طبيعة الواقع المصرى 2 وهو ما يعنى فى صياغة أخرى دراسة 
الكيفية التى تنتقل بما المدركات العالمية الى واقع خاص حتللى 
لبصعب الفصل بينهما ء وفى هذا الاتجاه قامت كلية دار العللوم 
كهمزة للوصل بين التعليم الدينى الآزهرى والتعليم الحديث العلمائى٠‏ 
فهل تمثلت هذه النقلة فى العلمنة آم فى التحديث el‏ شئ الكقرييت ؟ 
ان الفصل بين هذه التحولات الثلاثة هو مسأآلة بالغة الصعوبة . 


ODER. من انشاكها‎ Lots Ye on حال فائه‎ a1 وعلى‎ ZU 


دار العلوم بعدا. مختلفا فن ذلك الذى كان على ميارك يعكيه du sn‏ 
تاسیسها فى عام ۱۸۷۲ ٠‏ صحيح أن دار العلوم Fast g CUS‏ مسین 
المد ارس العليا التى تآسست فى ظل اسماعيل , الا آنها كانت ذات 
وفع متميز › لآن هدفها كان هو تخريج مدربى. اللغة العريرية 
للمد ارس الاميرية الجديدة ٠.‏ 
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وهذا الهدف التربوى يفسر الى حد كبير الوفع الخاص د>دية 
دار العلوم ٠‏ فقد كان الغرض منها هو تطبيق المناهج ded di‏ 
والتجريبية على دراسة وتدريس اللغة العربية التى كانت حتى ذلك 
الوقت حكرا على ٠ IN‏ ولعل ذلك يفسر الى حد كبير pst pee‏ 
علاقة المؤسستين بين التوتر والتعاون > فقد تخيرت دار العلوم 
دارسيها بداية من بين طلاب YI‏ المتميزين , وكانت أعمارهم 
تتراوح بین ۲۰ و ٤١‏ عاما » ثم اتجهت تدريجيا الى قبول الضلاب 
الأصفر سنا من خريجى المدارس الحكومية الذين تلقوا تعليما حديثا. 
وقد قام بالتدريس فيها فى سنواتها الآولى كل من الشيخ محمد عبده 
وحسين المرصفى وحسن الطويل » الا آن التوتر والتنافس القافم بين 
المؤسستين دفع بالآأزهر الى تحديث مناهجه أو على الآقل الى التقارب 
مع النظام الأميرى ٠‏ ويدخل انشاء كلية اللغة العربية بجامهة 


الآزهر فى سياق هذه العلاقة التنافسية .2 وتجدر الاشارة فى هذا »ا 
الصدد الى ol‏ طلاب دار العلوم كانوا يتقاضون راتبا شهريا يبلخ 


جنيها واحدا ¢« كما أن الدولة كانت تضمن لهم فرص التوظف الحكومى. 
وقد 315 من حدة التنافس بين الأزهر ودار العلوم أن كلا منهما 
كان يتوجه الى جمهور واحد , فلم تقتصر كلية دار العلوم على 
طبقة برجوازية المدن كسائر المدارس العليا » بل فتحت أبوابها 
للشباب من ذوى الأصول الريفية ووفرت لهم ذات الاطار الخاص الذى 
كان الآزهر يوفره لهم ,2 وان لم يخلو الآمر من بعض الاضافة 9( . 


من المؤكد أن دار العلوم كانت تحتل مكانة محورية فى دار 
عملية التحديث أو ما تبقى منها . من خلال ما اتضح من قدرتها !2/7 
i‏ حاجات الدولة » وذلك رغم آنها لم تفقد جذورها › P‏ 
وعلى صعيد آخر 2 فان اتجاهها نحو مزيد من الحداثة والذى كان ” 
يعنى بالضرورة تغيرا فى جوهرها لم يكن راجعا فحسب.للتغير فى 
طبيعة طلب الحكومة على مدرسى اللغة. العربية . لكنه كان يرجبع 


" 


أيضا الى اعادة. رسم الحدود بين " المقدس الدينى " و " المقدس غير 
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الدينى " على صعيد المعرفة + 
فالمجتمعات لا تتعرض عادة لحركة علمنة شاملة > fa,‏ 


ويوضح جورج أرويان فى دراسته عن دار العلوم انعكاسان 
التفير فى مناهج المراحل المختلفة التى مرت بها دار العلوم .ففى 
عام 19954 وزعت ساعات الدراسة بالتساوى بين العلوم " الدنيوية ' 
والعلوم الأزهرية »> غير أن نصيب العلوم الأزهرية لم يتجاوز 
e‏ عام ۳ + وقد زادت ساعات الدراسات التريوية aM‏ 
من ساعتين عام ۱۸۸۷ الى |o‏ ساعة عام 1976 « ويلخ مجموع 
ساعات التربية والمنطق والصحة العامة والاخلاق ۲٤‏ ساعة » وفى 
المقايل تراجعت دراسة التفسير من ۰ ساعات آسبوعیا عام ۱۸۷۰ 
الى ساعتين فقط فى عام ١9117 ple ody « ٠5‏ لم يتجاوز نصيب 
علوم التفسير والفقه والمنطق والأصول والحديث ٠‏ ساعات (5) , 


oi‏ ويستخلص جورج آرويان من ذلك آن دار العلوم التى كان 
الغرض منها فى البداية هو تخريج مدرس اللغة العربية التقليدى 
القادر على التعامل مع #متاهج hane!‏ € هن kde beet‏ 
481 بدور همزة الوصل » وتمكنت من نقل الأطر العلمية والحديثة 
فى التفكير الى جمهور جديد كان يمر بفترة JUI‏ & . 


۱۸۷۲ ما بين تأسيس دار العلوم فی عام‎ ne 
بعد المسافة التى‎ » 1۹١۸ الأهلية فى عام‎ ae Tr 
فى الواقع المصرى ومحاولة هذا الآخير اعادة‎ en e 
اليعقن الى تاسيس الجاممة الآهلية‎ Boe فكثيرا ما‎ ٠. تشكيلها‎ 
کی‎ dde, 3E c oe Maso et di din بوصقه احدى‎ 
pti ue + Ee ا و‎ 
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رعاة الما وم والآداب ‘ ورغم ان هذه العو Joi.‏ ليست te! Jt iuh LE‏ 
لا تكة وحدها لوصف عمق التغيرات التى کانت مصر Lio e s m‏ بود نین 
من انتقالها " الرسمى " الى الحداثة . 


ولعله من المفيد أن نشير فى هذا المدد. الى أن مصطفى كامل 
محرك المشروع فى بدايته كان أول الزعماء المصريين ن الذين تلقوا 
تعليما حديثا صرفا 2 لكنه Thee‏ لباقت وفيا للح زب 
الوطنى ٠.‏ فضلا عن ذلك فان فكرة حملة جمع التبرعات لتآسيس 
الجامعة قد واكبت حادث دنشواى > وصحيح انه لم تكن هناك صلة 
مباشرة بين الحدثين فقد كانت فكرة الجامعة الآهلية واردة قبل 
دنشواى كما أنها استمرت من بعد الوفاة المبكرة لمصطفى كامل 2 
الا أنه يمكن اعتبار مذبحة دنشواى بمثابة شرارة الاحتكاك الأول 
بين الآنتليجنسيا والفلاحين المصريين » ومن المفارقات ان الرصاصات 
البريطانية كانت آداة هذا التواصل ء٠‏ فكيف كانت رؤية مصطفى كامل 
لمستقبل بلاده ؟ لقد قال فى احدى عباراته الشهيرة أنه 
' لا استقلال بدون تعليم " 2 ولكن هل كانت رؤيته التحديثئية 
qucm‏ لتشمل الفلاحين الحاضرين فى رؤيته السياسية ؟ » أيا كانت 
الاجابة على هذا السؤال فان المواقف حيال فكرة الجامعة الآهلبنة 
كانت تعكس توجهات التيارات الفكرية الآساسية وهو أمر متوقع , 
لكنها كانت تعكس أيضا امكانية الاتفاق حول نقطة محددة بين 
هذه التيارات وقدرتها على تجاوز ذاتها . 


فقد نشرت الهلال منذ عام JAIA‏ سلسلة مقالات عن تجربة 
الجامعة الهندية وعن الحاجة الى جامعة فى مصر » كما وصفت 
المقتطف عام ۱۹١۳‏ حالة الجامعات فى آوربا وآمريكا » واتفقت 
الصحيفتان على تاييد المشروع دون تحفظ » آما الشيخ على يوسف 
فقد تساءل فى جريدة المؤيد اليس من الأفضل أن نبدا فى العناية 
بالكتاتيب المتدهورة والتى تشكل قاعدة النظام التعليمى قبل آن 
نشرع فى بناء الجامعة ٠‏ أما المنار فقد جرت على نهجها المعتاد .إذ 
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asi‏ رشيد رضا على أن الاستاذ الامام كان من مؤيدى هذى الفكرة 
بل ومن SEI gh‏ المخططين لها ,2 الا أن رسائل قراء المنار و أ 
اشاريت فى جاتب آخر الن el Laat gS of Bae‏ 
تدرس فيها المواد الدينية e‏ 4 


× على أنه بمجرد د نشر مصطفى كامل دعوته للاكتتاب علس 
صفحات المؤيد فى عام ۱۹١٦1‏ » فان هذه التحفظات لم تلب ث أن 
اختفت » فلقد peol‏ مشروع الجامعة الأهلبة محور اجماع النخبة 
السياسية فى مجملها » واذا كان من الصحييح أن الحزب الوطنى قد 
شرع بعد وفاة مصطفى كامل وبعد ازاحة محمد فريد من اللجنة 
الفئنية المسئولة عن تنفيذ المشروع ‏ فى انتقاد هذه I‏ 
pa, Ua 21‏ 231 القض والاحقلال ب ال إن فك الم یگن هوجوب 
على مشروع الجامعة فى ذاتها بقدر ما كان تعبيرا عن DÀ»‏ 
الحزب الوطنى الذى كان ينسب لنفسه مشروع الجامعة الآهلية » Li‏ 

كانت القضية على ما قيل موضع اجماع وتنافس بين الجميع 
a‏ ومن الملاحظ أن حضور كل من المفتى وشيخ الآازهر لاحتفالات 
02 “ الافتتاح الرسمى للجامعة فى إل in tae pe Ge TELA gem‏ 
سعد زغلول الذى علق على ذلك قافلا . ا ا ا 
به وما أشرت اليه فى غير هذا الموضع من ضعف الأمة فى ر 1 
وميلها دائما الى الجهة التى يميل اليها الحاكم بقطع النظر عما فيها 


من الحسن والقبح " QU)‏ 


صرف كا نه وقد كان الهدف من الجامعة الآهلية 


2 ان لم. يكن بالايجاب فبالسلب M ngos TE (A)‏ موسسيها 
wel.‏ قادرة على تقديم المتخصصين اللازمين لاد ارة المجتمع ماديا › 
hrs‏ اما الجامعة فان الهدف من ورائها كان مختلف وهو المعرفة من 
> عأ أجل المعرفة » وانعكس ذلك فى اختيار المناهج الک دات ا 


Scanned by CamScanner 


(vv) 


بتدريسها وهى تاريخ الحضارات القديمة والاسلامية وتاريخ الآداب 
العربية والفرنسية والانجليزية 2 وغددت الجامعة بهذا المعنى آداة 
للانفتاح على العالمية ء وعلى شقافة الآخر الذى اعترفء له 
بالوجود على الصعيدين النظرى والمادى ٠‏ فالجامعة قد استوحت 
نموذج الجامعات الحديثة 2 كما أنه ازاء جدة المشروع ءلم يتردد 
المؤسسون فى اللجوء للخبر ات الأجنبية فى مجالات التدريس والادارة › 
وقد آثار هذا بعض الجدل داخل دواكر النخبة السياسية , الا أن 
اجابة رئيس الجامعة جاءت قاطعة فيما عكسته من توجه ثقافى 
للمشروع » اذ قال " لبس فى هذا الاشتراك الأجنبى ما يحرج 
القائمين بمشروع الجامعة 2 وانما نحن نفخر بعناية بجميع 
الحكومات الآوربية بالجامعة وبشبيبتنا المصرية فى حياتها . 
وبهذا العطف وتلك المعونة الآتية لنا من الغرب نسترد روحنا 
TEE‏ 0)7. | 


أكثر من ذلك فان الجامعة بدأت نشاطها بتنظيم مكاتب 
البعثات فى الخارج وليس بالتدريس 2» وقد ظلت هذه البعثات مستقلة 
تمام الاستقلال عن البعثات الحكومية . واخيرا فانه عندما سهت 
الجامعة لتدريب أحد .الأساتذة لتدريس تاريخ الآدب العربى » ققد 
وقع الاختيار على أحد 'أساتذة دار العلوم ‏ وليس الآزهر ‏ وتقرر 
ارساله الى فرنسا لدراسة الآدب الفرنسى » على أن يعود الى تدريس 


الأدب العربيى " طبقا لما اكتسب من الطرق الفلسفية والآسليههيبب 
g 1 ji‏ .. " 3 


ان هذا الفصل بين المحتوى والمنهج يعكس فى حد ذاته نقلة 

ك فية » وهو يفسر فى ذات الوقت الارتياب المتبادل بين الجامعة 

U——À j—5391 ley, Uta آزهر + 317 لم كلجا الجامعة‎ 

Base pall BAIN wate) Ig e Leali pa F القريين آلا يعق‎ 

والشريعة » ومن بين 7+6 طالبا مسجلا فى العام الدراسى الأولاه 

۰۸ كلم نجد الا 7 طالبا من الأزهريين و م من العلمماء 
وذلك فی مقابل ۲٠۸‏ من طلاب المدارس العليا ء 
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ل سور Jl‏ 35 ت 
eSI ©‏ ان تأسيس الجامعة الآهلية ليس مرتبطا بحركة الن: 


aloy! 


' البرجوازية فحسب , ولكنه يشير كذلك الى تبلور " رؤيةالعر,‎ hI pe 


لا يمكن اختزالها الى " التقليد الأعمى " > وقد peal‏ 
0 


= ا الجامعة طوال الفترة ۱۹۲١/۱۹١۸‏ وحرصت على تنويع مناهجهے . 


ويفسر انتهاء هذا المشروع بأسباب مادية » فقد تضا ۶لت الأوقان 
المخصصة للانفاق على الجامعة وفترت حماسة المتبرعين ,)1١(‏ ىم 
وا صعوبات فى اد ارة شئون مبعوثيها فقد تم ارسال 
اكثر من i£.‏ طالب لم يعد منهم للتدريس بالجامعة سوى ه فقط .ومن 
ناحية ثانية رفضت وزارة المعارف الاعتراف بشهادات جام 
لا تخفع لسيطرتها وقصرت التعيين فى الوظائف الحكومية على حملة 
شهادات المد ارس العليا ٠‏ وقد عجزت الجامعة التى وفعت لنفسبهيا 
هدف " المعرفة من أجل المعرفة ^ عن مواجهة هذه المصاعب . كما 
ادركت وزارة المعارف من جانبها أنه " ليس كناك di dia‏ مناهج 
المد ارس العليا لمن يرغبون فى تحصيل دراسة عامة تعد لترقية 
المد ارك وتهذيب العقول وتفسح المجال آمام الطالب لمو اصلة البحث 
والابتكار بطلب العلم كما هى الحال فى الجامعات M15 oi‏ 


ومن التلاقى بين مصاعب الجامعة الأهلية والتطلعات الجديدة 


فهل كانت الآسباب المادية التى ذكرناها هى السبب الرئيسس 
isd‏ أنه £ مشروع الجامعة el‏ انها كانت نهاية " [wy‏ للعالم " 
حكم عليها بالآفول ؟ l‏ 


من الصعب الاجابة على مثل هذا التساؤل , بل ان هتاك 
tere‏ آخر من التساؤلات المشارة > a- ub QUU‏ تختلف توجهات 
هذا المشروع النابع من النخبة “ن توجهات مشروع التحديث السلطوى ؟ 
وماهو موقعه من الاتجاه نحو الحداثة ومن حركة التحديث فى 
المجتمع المصرى ؟ 


lel 


ui, 
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ان الجامعة الآهلية لم تستهدف التكنولوجيا » ولم doy oc Grea‏ 
كذلك الحصول على الآدوات التى تمكنها من الوصول الى ما وصل اليه n Mt‏ 
فكر الآخر » بقدر ما استهدفت التوصل اله باشر الى ثقافته OE Cot gh‏ 
الفكر الغربى » وكان الآدب المقارن هو آداتها فى ذلك . فالجامعة 
الأعلية 4 سين عن الحدالقه galls‏ سا ن الى اياجا ٭ وقي 
تبدو لنا اليوم آقرب الى جامعة السوربون فى القرن الثامن عشر › 
كما آن مثقفيها يبدون آقرب الى فلاسغة التنوير ٠‏ ذلك ماهو 
نقصده تحديدا " بعالمية المثقف " الذى يرتبط ظهوره بتفسخ 
القموسات وفائسية UY) dsushl‏ 


على أن السعى نحو هذه الثقافة كثيرا ما تم على حسسااب العلالى 
بلورة واشتقاق أطر للتفكير مستمدة من ثقافة عالمية الطاببع D BL a‏ 
وصالحة فى آن واحد للأعمال التى استهدفت فهم الواقع المصرى . لقد 58 
كان التوجه نحو الآخر منصا على المضامين » ولم يلتفت بقدر pea!‏ 
كاف الى المناهج . والآقرب الى الظن أن هذه السمة ظلت ملازومة ع رر 
لتكوين المثقفين و آدت الى تكريس انفصالهم عن واقعهم . على آنه - 
من المؤكد أن التعليم الحديث كان بداية حركة لا عودة فيها وآن 
اطاره المرجعى العالمى كان أساس ظهور الانتلجنسيا بمعتاها الحديث. 


LL Cast‏ هن Saad Nate‏ : الطريق الى السقطة 


قد لا تكون العلاقة بين المفاهيم والأالفاظ علاقة سبيبيبة 
مباشرة 2 لكن من المؤكد أنها لبست وليدة المصادفة . وذلك 
ما بفسر اختيار ده سعد الدين ابراهيم لمصطلح جديد قديم هو 
المفكر فى تقديمه لصياغة جديدة للعلاقة مع السلطة .كما أن سياق 
ألحوار لم يكن هو الآخر وليد مصادفة ٠‏ فهناك من جانب آول الامير 
وهو ولى العهد الآردنى وراعى منتدى الفكر العربى › 5 هناك 
^29 من المشاركين الذين ينتمون الى دول عربية مختلفة والقاسم 
المشترك بين معظمهم هو أنهم يشغلون مناصب مختلفة تتفاوت فى 
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, والاشكالية التى يطرحها د. سعد الدين ار‎ ٠ ihi. من‎ Levys 
ja واضحة كل الوذفوح فمما بين المفكر والأمير فجوة ينبغى‎ 
seals والعملية مرغوب فيها وممكنة وضرورية لصالح الآمير‎ 
ولكن قبل أن نتناول أساليب التجسير فلابد آولا مسن‎ ٠. والمفكر‎ 
٠ تحديد المفاهيم‎ 


فهناك أولا الأمير وتعريفه لا يكاد uu.‏ مشكلات ذات بال , 
مادام هو صانع القرار الأوحد داخل نظامه وذلك أيا كان ين 
الشرعية التى يستند اليها . أما اختيار لفظ " المفكر " فيرجع 
الى قربه من معنى intellectuel‏ وحتی وان كانت هناك عننة 
أنواع من المفكرين فان د٠‏ سعد الدين ابراهيم قد اختار " تعريفا 
توفيقيا " يتضمن العناصر التالية ٠‏ المعرفة العامة أو المتخصصة , 
والاهتمام بآمور الثقافة » والاهتمام بالمساكل العامة الآخرى 
لمجتمعه خارج نطاق تخصصه > والتعبير عن هذه الاهتمامات العامة 
بقصد التآثير على المجتمع والسلطة (OY)‏ 


والميزة الأساسية لهذه الصيغة التوفيقية بيسن تعريفات 

rp sme‏ من بده مقولات لقفيير وبارسوئر و الأقفاتى ؛ 

اد ان اتوحينةا 2 وترتب عليه dl‏ افیا pud np tag came‏ 

کل Shall oe‏ والآمين هو بالفعل تعريف اجراقى , فاق ذلك 
. ل 


لا يرجع الى صحة التعريف بقدر ما برجع الى طابعه اللاتاريخى 
veo‏ : رب " 


eS eels 


بالضرورة الى اختلاف وظيفة كل n etta‏ الول وجو لون d. mu.‏ 


والتغيير ٠2‏ والشانى cüagEg daba ala eee iae‏ 304 .3 
الو , تیر ضرورية لخدمة المجتمع ولا تقل ۳ . 7 و 

=b‏ 9 فيمتها عن 
الأاخرى 9 


n 
ارہ‎ 


ار ر جا 


1 
هر الم 


elu‏ ويرى دء ابراهيم أن الفجوة بين 


N 


Leb 
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وما بين القطبين يوجد عنصر ثالث هو المجتمع ٠‏ وفى النهاية 
تأتى العلاقة على هيكة تفاعل بين ثالوث الآمير/المجتمع /المفكر . 
فالمجتمع هو quA‏ افتمام مشترك بين الآمير والمفكر « وفجبال 
لتصارع المنطق الخاص بكل منهما . وما يعنيه د. سعدالدينا بر اهيم 
فى صياغة آخرى » هو ان المجتمع قد أصبح الوسيط بين المقككلثر 
والآمير ٠‏ ويقتضى تجسير الفجوة تحمل كل منهما لعدد من 
المسئوليات والالتزامات ٠‏ وفى هذا الاتجاه يعدد المؤلف ثلاتة 
مستويات للتجسير أو ما يسميه بالجسر الذهبى ثم الفضى ثم الخشبى 
وهو أضعف الايمان ويجسد هذه المستويات على التوالى كل من 
الأمير الشرعى » والآمير النزيه العادل غير الشرعى » والآمي بر 
الحافظ لحياة المفكر وسلامته . i‏ 


وعلى الجانب الآخر من الجسر نجد ثلاثة مستويات من المقكرين»ء 
فالأول يساهم فى السلطة بشكل كامل ويقترح مشروعات يتم الآخذ بها 
وتنفيذها 2 والثانى يتولى الاقتراح فحسب » والثالث يعمل على 
تدعيم مشروعية الأمير ومحاولة تنقلنه تصرفاته ٠.‏ وفى هذه 
الحالة فان التجسير يتم على حساب المجتمع > على أن الهم الآساسى 
هو الحفاظ على شعرة معاوية بين المفكر والأمير وهى على أآى حال 
أهون من الفوضى ٠.‏ 

لقد سبق لابن تيمية أن عبر عن هذا المعنى بقوله " ستون L=‏ 
عاما من الظلم أفضل من ليلة بلا حاكم " . والاشارة الى قتول 
الفقيه ليست وليدة المصادفة لكنها مسجلة فى قلب المشروع الذى 
بنادى به د.. سعد الدين ابراهيم ٠‏ فالوظيفة التى يطالب بها للمفكر 
ل تختلف عن وظيفة الفقيه « وتلك هى ضمانة القيادة الأخلاقية 
“مجتمع وتعريف " السياسة الشرعية " أو على الأقل اضف . اء 
المشروعية غلييها + tens‏ امعثى MN ged ld‏ لقف م مقموم Lea‏ 
التفكر يقير الج بذاية مرحلة جديدة » فقد انتهت مرحلة VU QR ata‏ 


1 if Lode U 
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۳ cds ا ذلك التوتر القائم بين الوظيفة النقدية‎ nly 
a نزوعه الى آن يكون " المتحدث باسم جهة ما " » فالمفكر‎ 


وظيفته هى العقلتة وهو قادر على توظيف >= j po‏ 


go اننثقنا مع ؛طروحات المفكر أو‎ Fi وسو‎ ٠. Late data T 
لب قوير‎ dag nuns معها., فمن المؤكد آنها متسقة كما أنها‎ 


اخيرا » فان هذه المرحلة تجعل من المفكر رجل: المرحل 
وتو اكب الحالة الذهنية القائمة فى المنطقة العربية ء وسواء أسمين 
هذه الحالة بفقدان الذاكرة المؤقت أو النهائى gt‏ بالانتقال من 
الرومانسية الى سن الرشد أو البرسترويكاء فان هذه المسميان 
المختلفة تنطلق من فرضية واحدة ومحورها امكانية انجان التحديث 
دون اعادة النظر فى صلتنا بالحداثة . 


ان تحول المثقف الى مفكر يعنى OC TE‏ ——— 
أزمته الذاتية ٠.‏ وهى ليست آزمة فى الظروف الخارجية للانت اج 
واعادة. الانتاج » كما أنها ليست أزمة اعتتراف ومصداقية أو 
حرية Biba od Bay! wale pty sare’‏ بين مسان الخ زع الجبافية 
للمثقفين والذات الفردية api gat pai gly di‏ جيك 
بين الحداثة والتحديث قد TU‏ فی النهاية - الدولة " 


لقد كان رفاعة لطهطاوى أقرب الى " النبى " منه الى المثقف 
ولم يكن أمامه من بديل سوى أن يشير على الأمير أو أن يتحدث 
ee ee‏ يتيكون بعد وو ها عملم علي اكوك ےر پد 
Eo s)‏ اللوطاوى أن هناك ذات تاريخية آخرق يتفي als‏ أن 
يحدد. موقفه منها باستشناء ذاته و ( وذات الآمير ) » آما 
اليوم فان الوفع يختلف واقاتراح المفكر هو بمثابة عودة الى نقطة 
aso ois‏ عسابة كواية fici ppm à‏ ووو tak,‏ 
La,‏ أضافته الحداثة من معان وقيم(5١)‏ فى سبيل تحديث مدحكوم 
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عليه بالفشل ٠‏ 
ثالثا ‏ بين الخيال الشعبى والواقع السلطوى 


ترجع أهمية مقترحات المفكر الى أنها تمثل اعادة نظر فى 
المقدمات الآساسية التى انطلق منها المثقفون المصريون لبن ا1 ء 
تصورهم عن هويتهم . ولن نتعرض هنا للأسباب الكامنة وراء اعادة 
النظر هذه والتى يمكن تفسيرها اعتمادا على السياق السياسبى 
بمتغيراته المختلفة . لكن الاهتمام سوف ينصب على الكيفية التى 
صاغ بها المثقفون علاقتهم بالدولة والمجتمع ع أو بمعنى آدق على 
سلوكهم ازاء الدولة وتصورهم عن المجتمع ٠‏ وهنا فان الاشارة 
الى " المجتمع " تعوزها الدقة م ذلك أن هوية المثقفين تستند الى 
" الشعب " كتصوير مشوه للمجتمع ٠‏ فهل يعنى ذلك آننا بصدد تقليد 
ثقافى شعبوى ؟. ان الشعبوية تفترض حدا أدنى من القواعد 
الاجتماعية وهو ما لم يتوافر قط للمثقفين المصريين ٠‏ ان السسمة 
الأساسية التى تميزهم هى آنهم يسعون الى الشعبوية والتحدث باسم 
الشعب لكنهم لا يمتلكون الأآدوات اللازمة لذلك فى مجتمع ينقسم الى 
نخبة وجمهور.اضافة الى هذا التناقض الأول فان تناقضا ثانيا سوف 
يظهر عند محاولتهم تحديد موقفهم من القيادة السياسية ذات 
الطابع الشعبوى الحقيقى ٠.‏ 


وقد كانت زيارة جنون بول سارتر للقاهرة فى مارس )UY‏ 
لحظة ظهرت فيها هذه التناقضات على السطح مرة آخرى » بعد أن 
كان الجميع قد اعتقد ان خمس سئوات من التحول الاشتراكى كافية 
لتجاوزها . | 


وقد بدأ سارتر كلمته امام ۷ الاف من المستمعين قائلا 
*” ولدت فى مجتمع برجو ازى تحدد فيه دور المثقفين بحكم طبيعة 
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هذا المجتمع نفسه . ومن ناحية أخرى فأنا هنا فى القاهرة , 
الى مجتمع شورى يطرح على المشقفين قضايا آخرى » ومن پو ل 
أننى لا أستطيع الكلام عن هذا المجتمع الثانى لأآنى للأسف ..١‏ ˆ 
للمجتمع الأول ٠‏ ولذا فسآتحدت اليكم عن pr cus‏ 


المجتمعات البرجوازية " ,U9)‏ 


lt ee,‏ هذا النحو كان سارتر Seg‏ أن يقول ان طبيعة العلاق: 
à‏ مع الدولة هى محدد أساسى لعلاقة المثقفين بالمجتمع ٠‏ وكسان 
6 سارتر من وجهة نظر جمهوره هو تجسيد للنمط المثالى للالتزام , 

كما أنهم كانوا يوافقونه على مقولة أن المثقف يسارى بحكلم 
التعريف . على أن الكلمات التى كانت لها صدی خاص فی آذان 
المثقفين المصريين , هى التى تعرض فيها للمسافة التى تفصل بين 
J 7!‏ الطبقية " للمثقف البرجو ازى المفير ^ Qu‏ اتتمافة السياس 
الى E‏ وكان هذا بمثابة تأكيد على صحة اختبيارات المثقفين 
التى بدت فى ذلك الوقت وكانها حاسمة ٠‏ وفى المقابل فقد رفض 
المثقفون المصريون حديثه عن الاستقلال ازاء الحزب . ذلك أنهم 
Murs Jes Een ur dae E‏ رل se‏ وای پو 
Aug iden caasa E e Aap eet‏ د فی dy alas‏ 


هذه 


Î‏ وآغلب الظن آنه - هزيمة Y‏ فان المثقفين كائوا أكثر 
i‏ لول ب سبق ol‏ رفضوه PA gui gue qx ta‏ 
و أصبح قضية فى الحياة الثقافية Load jig : de‏ 
ts‏ يقوله وانما لمساره الشخصى ٠ UAR‏ وتعكسالقرا ءات المختلفة 
خطوط الانقسام a a!‏ اکل i s as gaia pc PPT‏ 
فلقد أبرزت مجلة الطليعة فى استعراضها لمسار شاوی و ان 
اختياره الاشتراكى كان مبدآ ثابتا BS) ge Ge ae‏ 
Sosncitoo did] " alte ae See‏ 
تجاوزه " فالطليعة يمكن أن تصنع قراءاته الخاصة لسارت . 
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٠. ' e 7» 2 3 ١ ' 
! L E A t i i ^ e i A ji ^ 5 
i ب مد | الموصوع قف‎ Jg —— ن‎ 4. Os! | ى‎ a MUS 
4 


AP تیه فة فی اة راان یی‎ os, 


على أنه كانت هناك قراءة أخرى ٠‏ قام بها زکی‌نجیبمحمود 
رائد الوضعية المنطقية 2 والتى أشار فيها الى أهمية سارتر فى 
حياتنا الثقافية من زاوية الصلة بين العقل والحرية » حيث يقول 
عنه أن فلسفته عن الحرية تسد فراغا فى حياتنا الثقافذية , 
فهناك ارتباط وثيق بين ما نحاول الوصول اليه وبين ما يطرحه 


yy x 


وبهذا المعنى فان هذه القراء*ات المختلفة لسارتر كتجسيد 
للمثقف كانت تعكس واقع التوتر بين المثقفين المصريين وانجذابهم 
تارة الى جانب الالتزام والانتماء الى السلطة الشعبوية » وتارة 
أخرى الى السعى نحو قدر الحرية اللازم لبلورة الرؤية النقدية . ومع 
انتكاس السلطة الوطنية الثورية - والذى بدآت مظاهره منذ عام 
6 - وهو ذات العام الذى تم فيه حل الحزب الشيوعى المصرى رسميا 
فقد al‏ هذا التوتر أآوجه 2 ولنفترض أن المثقفين قد سهوا 
لاستعادة الكلمة والتحدث باسم الشعب 2ع فلم تكن هناك أية قنوات 
تسمح لهم بأن يتحولوا الى متحدثين حقيقيين . ولا يرجع ذلك 
الى أن الدولة كانت تعوق ذلك فحسب 2» بل الى حقيقة أن هذه 
القنوات لم توجد قط » وبهذا المعنى " فالخيال الشعبوى " كان هو 
رد المثقفين على حقيقة القطيعة بين النخبة والجماهير . أما عن 
ءقلنة اسباب هذه القطيعة 2 فانها ترجع الى اقتحام 2————À3|‏ 
اريخنا فى لحظة معينئة سواء اتخذ شكل الاستعمار و/أو 
, أسمالية وبذلك فقد المجتمع وحدته وتحول الى مجتمع مزدوج ,2 
٠ pado 3‏ ومتقطع الأوصال » من سماته الرئيسية عدم اكتمال 
الطبقات الاجتماعية كما ينعكس بوضوح فى ابنيتها الأيديولوجية . 
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\S eri ورك‎ d ull 
.. ذلك فهو " !-صر الذهبى " والذى يستمن‎ Gow أما ما‎ ٠ 

e-a jl‏ ت ا ناصر ji‏ غذية للخيال ^n‏ ی t‏ وبطل هذ ا oe‏ سے 
العالم وسواء كان يقوم بدور الوسيط إو جامى الشعب فان 24455 
واضحة ود نتمكنه من المعر $5 Ji‏ ينية p= Cre 3 Osu reis d‏ 
Ra b - . -* ^ ^n‏ 3- | 
لشعبى المعاش , واخيرا فان ممارسته لوظيفة أخرى تمكنه jd‏ 
ألدة 21 “o à 2 T‏ ويه . 
لحفاظ على استقلاليته فى مواجهة ضغوط الأمير ٠‏ وبهذا المعنسس 

T Um ERIS واضافة الى أن‎ 5 (14) " EC MT چ هو‎ ji 
1 à e a: d» ae | 
Gas لعلاقة مع الشعب على هذا النحو تستند الى أساس واهى أو أنه‎ 
لا آساس لها > فالأخطر من ذلك هو أنها تستند الى عالم لا مكان‎ 
. فيه للفاعل الاجتماعى‎ 


0 ان المرجع الأساسى للمثقفين هو صورة معينة عن الشب › 
to en ies‏ و أن يحلو | محل الفاعلين الاجتماعيين , 
g ee poe 7‏ فراغا اجتماعيا من وجهة 
te‏ تي من at MS a gad‏ تقوب 
a Beas : P‏ لمثقفين رؤية تمايز الفاعلين الاجتماعيين؛ 
i‏ تحول ودد وبين التفرد والذاتية اللازمين للتوصل الى 
أى معرفة عن المجتمع . 
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الهوامشسش 


——— 


)1( محمد حسين » الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر , القاهرة . 


á . المقتطف + 4و‎ d F 


à So ٠. خالد محمد خالد » من هنا نبداً » القاهرة‎ (r) 


الخانجى ووهبة »> .ه96( . 


)£( فى عام ١140‏ تلقى الأزهر بعض شكاوى بخصوص طلاب يجمعون 
بين الانتساب اليه والدراسة بكلية دار العلوم » ويتلقون 
كتبا ونقودا من كليهما » رغم اقتصارهم على حضور 
محاضرات كلية دار العلوم ٠‏ جبهة الدفاع عن الآزهر . 
كشف المستور عن بعض ما يجرى فى الآزهر › دون تاريخ ٠‏ 


(o)‏ جورج أرقيان ‘ تآميم الدر.اسات العربية والاسلامية فى 
مصرفید ار العلوم والآزهر ‘ آوراق القاهرة pee‏ الععللوم 
الاجتماعية » ندوة عقدت فى القاهرة e‏ ديسمبر ۱۹۸۳ € 
ص ٤٤‏ د fA‏ ( بالانجليزية ) ٠.‏ 


)1( أوردتها سامية ابراهيم » الجامعة الأهلية بين £5 IL‏ 
والتطور › القاهرة ٠‏ الهيكة المصرية العامة للكت اب mu‏ 
٥۵‏ « ص ۱۰ ۱۸ ۰ 

YA co >» أوردتها سامية ابراهيم ,2 المصدر السابق‎ (Y) 

, افتتحت الجامعة الشعبية الحرة بالاسكندرية‎ ۱۹١١ فى عام‎ (A) 
لكنها جاءت وقفا على العمال الأجانب محرمة ءا ى‎ 
المصريين » وهنا يثور التساؤل حول ما اذا كانت الطبقة‎ 


البورجوازية المصرية تقبل مخالطة آبناء البروليتاري ملا 
الايطالية ونحوهم آم لا . 
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(e)‏ المصدر السايق 62 ص 99 ه 


(y+)‏ يشير قاسم أمين ألى أن اعيان الريف psi ots‏ من د 
oo . 4 . . 1‏ ریا 
لمدن سخاء , فيما يتصل بالتبرع لتمويل الجامم : 
وتلك مفارقة لآن الجامعة كانت مشروعا حضاريا . | 


. المصدر السابق » ص ا‎ )١١( 
ولعل هذا هو مردود استخدام طه حسين " مستقبل الثقاف:‎ (1Y) 


" ^ " . e " is 
فالثقافة‎ ٠ " عنوانا لكتابه الشهير عن الحضارة‎ i مصر‎ 
لها دلالة واسعة . أما الحضارة فلها بعد ھا اموچ ي‎ 


)۱۳( سعد i 1 | PERS‏ - . 8ه 
بن ابر اهيم تجسير الفجوة بين المثقف والسلطة , 


e هاوه‎ » e Los 
٠. VAAL : الفكر العربى‎ Ger * ن‎ 
٠ كالمجتمع المدنى والفاعل الاجتماعى‎ (1£) 
3 . s us v den الحوا‎ (10) 
ر بين سارتر وسيمون “كا بوفوار والفلاحين والعمال‎ 


TT yore, 
i "PE , والمثقفين لعرب › ملف خاص‎ 
معة الطليعة ؛ ابريل‎ ew 


à uta gea (Yi) 


3 زكى نجيب محمود » شقافتن فى موا‎ (1Y) 
å à ; : > ^ ^ 
. القاهرة‎ ‘ pa um s WYA i الشروق‎ 5 


(14) الطاهر لبيب » " العالم والمكقف . د 
E‏ والأنتلجتس" ,. الانةلجنسيا 


1 بية 1 لل عه ». e‏ وال 1 è “al‏ 
کر S bu‏ ون عمان : 55 . 
4 2 ص بام . rie ee‏ 
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See 
أ. ايف جونزاليز كيخانو‎ 


خلال الثمانينات ,2 أضيف الى الحديث عن « أزمة المثقفي. ” 
بعد جديد يتعلق " بأزمة الكتاب " . 


وحاليا ,2 asli‏ لا يكاد ينقضى عام واحد « دون أن تطلق 
مناسبة افتتاح المعرض الدولى للكتاب سيلا من التحقيقات فى 
الصحافة المصرية > تؤكد على أزمة الكتاب المصرى . وتدعو الدولة 
الي التدخل لانقاذ الكتاب ٠.‏ وفى هذا السياق بادرت الجهات المعنية 
بتعبكة أجهزتها من أجل اقتراح بعض الخطط اللازمة لتنفيذ هذا 
"M ppg‏ 


والامر الذى يبعث على الدهشة . هو ازدهار حركة النشر 
الحالية فى مصر , وذلك على عكس المقولة المتكررة للخطاب المعاصر . 


ولعل ذلك يتاكد بشكل خاص على ضوء متايعة الحركة فى السسوق 
المصرية للكتاب » Mes‏ عن تحليل بعض الموشرات الاقتصادية اللصيقة 


٠ (Y) رة‎ tL 
و بالنظر الى التطور التاريخى لصناعة الكتاب فى مصر » يمكن‎ 

القول أن الفترة الناصرية كانت شديدة البعد عن 9 العصر الذهبى 
المآمول فى المجالين الفكرى والثقافى ٠.‏ ومثل هذا يصح أن jth.‏ 
على فترة الانفتاح الاقتصادى وذلك حتى اعادة. تنظيم قطاع النشر 
فى الثمانينات وما واكبها من ازدهار ٠‏ وهنا يثور التساؤل حول 
الحاح الصفوة المصرية خلا استثناءات محدودة د اقل آزمة الكتاب 
ومحنته ٠.‏ والاجابة التى قد تتبادر الى الذهن » هى آن هذا 
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الالحاح له مزية معينة تتمثل فى الايحاء بأن ee‏ 
القتيمة الاجتماعية ولا الوفع المتميز لهذه الصفوة هو الذي يتم 
للتهديد .. i‏ 


وعديو باک ان جره هذه Sed‏ وتسيدها لميم پو 
عن تصارعها مع الصفوة القديمة , مع ما كان يرتفق بهذا التصارع 
من مواجهات عنيفة ٠‏ ومن هنا جاء اختيار هذه الدراسة لتعبير 
' الوسائط الثقافية " , فى اشارة الى ما يتوسل به المفكررن 
والمثقفون فى تفاعلهم مع بعضهم البعض ٠.‏ وغاية القصد » ليست 
بيان تصورات آولئك وهؤلاء آو تحليلها » انما هى التعرف على 
الكيفية التى أآشرت بها اعادة تشكيل الاطار الاجتماعى الاقتصادى 
والسياسى لقطاعن التأليف والنشر على التطور فيهما . وعلى 
تراتبية القيم داخلهما , وربما أيضا على أوضاع الصفوة بكل 
منهما وان يكن ذلك بشكل غير مباشر . 


الانتاج المكتوب والوساكط الثقافية 
ا کے 


ان الوقوف على التطورات التتى لحقت بقطاعى التاليف Aud y‏ € 
pro‏ مراجعة لحركة توزيع الككاب المصرى oF Le pty c‏ يقال 
di‏ من اعتراض على محدودية dua La od Oo s‏ ر Pac‏ € 
es,‏ أنه » وبرغم عدم ذقة البيانات الاحصاكية اللازمة ‏ يمكن 
القول ان جمهور ل بي لا par aa‏ بخ Una eI pts‏ 
es oe d‏ فى أفضل التقديرات . وتلك نسبة 
oo e T “We.‏ فى مصر يريو على ٥۰۰۰۰‏ 
ee : n‏ کے کی اران کے ال سے و . 
قد يبدو فى حاجة الى ما يعزز أهميته , Gots‏ 
أهميته السابقة y ALD‏ يغفل للتطور التاريخى 
كثر فى بث وتوطيد القيم ٠‏ 


وقد فقد بعض 


* وعدا . له منافسون 
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فى مواجهة هذا المنطق , يمكن آن ندفع ببطسلان ayya‏ 
الرقمية فى موضوع يتصل بالفكر * EST‏ وان کان اتهم ف 
أدوات التنشكة عملا يخص الصفوة وحدها »؛ الا أن آثار هذا Saat!‏ 
وما ينجم عنه من قيم تتخطى الصفوة الى مجموع الجسد الاجتماعى | 
Yast, Lois‏ افكماما خاض) بوسائط هذا التحكم ومضمونه القيمى فى 
ثقافة لازالت حافظة للكلمة المكتوبة مكانتها كما هو الحال فى 
الثقافة العربية وما الثقافة المصرية الا شعبة منها . فمن الأمور 
ذات الدلالة » أنه فى الوقت الذى شهدت فيه وسائل الاعلام تناميا 
واضحا فى " مصر المعاصرة " › لازال الكتاب هدفا لصراعات شتى 
بين مختلف التيارات المائثلة على الساحة , واذا كانت قضية 
سلمان رشدى معلومة للجميع > فقد لا يكون معلوما للكثيرين أن 
نجيب محفوظ قد أدانته فتوى اطلقها امام احدى الجماعات المتشددة. 
والتى كانت قد تورطت فى اغتيال السادات )£( o‏ 


والواقع ان الكتاب يعد أقل الوسائط الثقافية تأثرا بالقيود. 
السياسية والاقتصادية الساكدة. »> فيما يعد رجوعا عن تهج 
الستينات فى هذا الصدد . وذلك أنه بعد أن استغرق الجزء الآكبر 
من عقد الستينات جهد الصفوة واهتمامها باعدان نماذج للسياسات 
الثقافية ٠‏ تنبنى فى الاساس على ممارسة الرقابة على الكلذمة 
المكتوبة فى اطار من الالتزام ببناء " المشروع القومى " » فان 
السلطات المصرية قد غيرت تماما من أسلوبها . وأيا كان الرآأى 
بالنسبة لدوافعها الحقيقية . أو بالنسبة لنتافمج التفب ر 
المشاراليه 2 فان من المهم أن نقرر أن الوفع فى a jas‏ انتقل 
من رقابة شبه مطلقة على الانتاج المكتوب الى وضع آخر أقل 
انضباطا » ازدهرت فى اطاره حركة النشر واتسع نطاقها . 

وتبقى ملاحظة آخيرة فى هذا الصدد. » تتصل بان " الفراغ " 
Zobel ce Wye! erry oF PRO UA‏ الخقاقية a‏ وتتفيف القيود . 
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الوسطاء فى نقل الكلمة المكتوبة للجمهور , وذلك بعد ee?‏ 


تحديث النشر وشبكات الدعم 


ان نظرة واحدة تكفى لادراك أن انسحاب الدولة من الساى: 
الثقافية 2 قد سمح بحدوث تحول جذرى فى طبيعة الناشرين المصريين 
وو تهم ۰ ففى حين أن مصر كانت قد ضمئنت لنفسها احتكارا شب 
تام للكلمة المكتوبة GAUL‏ العربية مع بداية انتشار jth‏ 
الحديثة للنشر فى الشرق الآدنى فى النصف الثانى من القرن الماضى , 
فان من الثابت حاليا ان انشاء قطاع عام للنشر (عامى1956و]5؟1 ) 
مقرونا بالرقابة على انتاج ونشر كل ماهو مكتوب » قد انتهى 
الى تدهور واسع لعملية النشر منذ نهاية الستنيات ٠.‏ ولقد واكب 
هذا التطور الأخير » نزوح الوسائط الثقافية من مؤلفين وناشرين 
الى لبنان الذى كان قد اكتسب آنكذ وفعا متميزا فى مجال الكتاب 
é gyal‏ 


وفى فترة لاحقة « التق لتقت الليبرالية الاقتصادية ين i „Ji‏ 
الثانى من السبعينات ( الانفتاح الاقتصادى ) » بالليبراليةالسياسية 
calum Lan‏ عهد لك تاكدت أكشر فى عهد مبارك ( الاد ارة 
السياسية للانفتاح الديمقراطى Fa‏ من عام öy s ( 14A!‏ هذا 
السياق أعيد بناء قطاع النشر المعرى بعورة بطيكة ولكن عضيقة ' 
ولقد أظهر هذا القطاع بواكير ار : 1 
أن نهضة حركة النشر فى مصر , تتوقف من جهة : 


خلية تتصل بالظروف: 


اتی ada Laus‏ زع . 
: یا سب لتحول الكت 
و J‏ ب الى سلعة تجارية . 
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على أن الملاحظ 2 أن هذا الازدهار لم يم قتذما at gl‏ 
ند توتقدمؤض 1‏ > اکن اکان ازات بادية مر پاق ی 
بای < وان ورا 13 شاه ٤‏ ان اید وان شای من بی 
تع زات ميته هی pes‏ الخريطة المصرية للنشر » وذلك بعض نتا 
التراجع الكبير لدور القطاع العام فى هذا المضمار(9) , حيث عاي ' 
هذا القطاع الى الوفع السابق على ثورة ٠‏ ( فالهيكة المصرية 
ee SIME‏ ووفئ العيكة الفولة رمي قن انحر ف aca aJ‏ | 
تغطى الا بل الانتاج الثقافى المصرى U‏ . وفى مقابل ذلك, آصاب 
الجهات it db‏ دی کے س أكثر من نصف أعضائبها 
اما من معاصرى فترة الانفتاح الاقتصادى أو من اللاحقين عليها(7). 


وفى حدود معينة , فانئه يمكن التعامل مع التغيرات السايقة 
بوصفها تعبر عن " ثورة حقيقية " فى الممارسات الخاصة بالكلمة 
المكتوبة انتاجا واستهلاكا . ولما كان النشر قد تحولت مسكوليته 
الأساسية من القطاع العام الى القطاع الخاص 2» فانه بالتالى قد . 
أصبح محكوما من الناحية النظرية بقواعد السوق » أى أنه أصيبيح 
خافعا لضوابط اقتصادية صرفة تتصل بالعلاقة بين العرض والطلب . 


وبصفة عامة . فائه من الواضح على ضوء ما سبق أن الظروف 
الجديدة. تفطر المؤلفين والناشرين معا الى أن يفعوا اعتبار ترويج 
الكتاب آمام انظارهم € ومثل هذا الاعتدان المبالغ فيه بمعيار 
الاستهلاك يفرض عدم التعويل على الاعتبارات الآخرى ,2 وذلك على 
حين أن الدولة فى سيطرتها على حركة النشر فى الستينات كانت 
قليلة الاعتناء باعتبارات السوق 2 بحيث كان من الشائع آلا يجد . 
نحو .لا أو م ير من انتاج القطاع العام من يقرآه . 


وعلى الرغم مما يدعو اليه هذا الوفع من سخرية , الا أنه 
لاشك كان يعكس علاقة معينة للصفوة بكل من المجتمع والدولة ‘ وقد 
تجلى آوضح ما يكون فى عهد محمد على الذى كانت فيه الدولة وليس 
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e .. E . tail I‏ 
لقطاع ص هى الضامن للطلب الاجتماعى على الكلمة المكتوبة , 


على أنه للصورة دائما وجهها الآخر 2 فالترشيد الاقتصار 
يباشر تأثيره على الفكر انتاجا وتاليفا منذ الثمانينات, D‏ 
مع الاقرار jaLas anas" oL‏ دعم " الكتاب لا يتعارض مع ae‏ 
أكبريسترشد بطلب الجمهور ٠‏ 


وخلافا لما كان عليه الوضع فى الستينات » بل وخلانا 
للوذج السائد حاليا فى دول عربية آخرى ( لبنان مثلا ) »> فر 
الكتب المدعومة هى عموما الكتب التى يقبل عليها الجمهور المصرى , 
وألكن كان الحديث فى الحالة الأولى ينصرف الى دعم " الكاتب " , 
فانه فى الحالة التانية ينصرف الى دعم " النشر " » حيث خصصت 
المبالغ المرصودة لهذا الغرض لزيادة. التوزيع » ولتحسين طريقة 
الاخراج » هذا عدا جعل الأسعار أكثر انخفاضا . 


ولا تظهر جهات التمويل عادة. للعيان » لكن وجودها ينم عنه 
عدد من المؤشرات » وعلى ذلك € SUO‏ يتم اغراق السوق دوريا 
بكتب تباع فى بعض الأحيان بخمس معر التكلفة > بينما تصبح بعض 
دور النشر بين عشية وضحاها قادرة على مضاعف: انتاجها عشرة 
nie Wie isis, «ditas‏ لتوظيف الأموال سابقة ليسا 
دلالتها فى هذا الخصوص . وفى كثير من الآحيان › 5 د 
نوات ذ ایا على قائمة بعض الناشرين > حيث آن الدعم - وهو 
a thet oe‏ د ووا من nh jon gage uen‏ 
يعتد بها [صعابها فى ساحة خلت آو كادت ‏ من وجود الدولة ٠‏ 


ملامح_الخريطة_الجديدة. لحركة_النشر 


خلال عقد الثمائيئات € تبلورت صورة 


النشر . وذلك انه بجانب الأشكال التقلي ریا لحر 


ية التي لازت مسكموة : 
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ولحسن حظ القطاعات المستفلئة > ظهر 


" 


جيل جديد من الناشرينن 
الذين آقدموا على نشر " انتاج جديد ." بأحدث الوسائل والتقنيات 
الحديثة التى جرى العمل بها منذ النصف الثانى من السبعي: ات 


وآخذا فى الاعتبار العاملين الآساسيين اللذين تحكما فى 
نهضة حركة النشر فى c pas‏ وهما ملاءمة أكبر للسوق » وتنامى 
نظام جديد للتمويل ›» فان تساؤلا خليقا باثارته حول مردود ظهور 
وسطاء ثقافيين جدد على اتجاهات حركة النشر › وهنا تفرض سعة 
انتشار وتوزيع " الكتاب الاسلامى " نفسها بوضوح 2 فهذه النوعية 
تمثل حاليا أكشر من نصف مجموع الكتب المنشورة », وذلك على الرغم 
من أن جزءا] هاما من الانتاج الفكرى يظل بعيدا. عن محاولات الرصد . 
والتسجيل )3( 


ان الطفرة التى شهدها توزيع الكتاب الاسلامى فى مطلع 
الشمانينات » والتى تزامنت مع الازدهار الحقيقى فى الحركة 
الفكرية » لهى أفضل دليل على تغير بنية قطاع النشر . والكتاب 
الاسلامى يشير الى خصوصية معينة فى الموضوعات المختارة »> وقفى 
طريقة عرضها »> بل وفى منطق هذا العرض و أسلوب الكتابة , فالمتون 
وكلها تعتمد على المعارف الدينية usen‏ ( مثل يوم القياامة 
والثواب والعقاب ... الخ ) أو التاريخية ( مثل الجهاد والحروب 
الصليبية ... الخ ) انما تقدم و ات فشا € tpa)‏ 
تتوفر له صفة التق فى العلم » وليس التقليدية بالمعنى الأزهرى 
للكلمة » payg‏ .حر تتوفر له صفة التبسيط مع تواتر الاستعانة 
بنصوص الكتاب والسنة ٠‏ 


ان هذا النوع من الكتب , الذى يجمع فى كل من المضمون 
وطريقة الاخراج بين التقليدية والحداثة ۴ ٠. n.‏ انما يتماشى 
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مع التجديد الذى لحق بحركة النشر > من حيث اتجاه i _ al‏ 
جمهور مختلف عن الجمهور المعناد للقراء . آكثر من ذلك 
غالبية الكتب !لاسلامية » انما تطبع بواسطة دور y l‏ ) 
er | 4 . 3 0 . ^ oh Ae‏ 
نشاتها بهذا النوع من الكتب , فبجانب القنوات التقليدية ow‏ 


( من مكتبات » ٠٠٠١ JLAST‏ الخ ) > نجد الكتب الاسلامية تسسن , 


قناة ثانية " تسمح لها بالوصول لجمهورها الجديد وهو an‏ 
المؤسسات والجمعيات الدينية فى مختلف أنحاء البلاد م بعدما كا 
لهذا الجمهور موقعه فى كبريات المراكز الثقافية 2 لكن مم v‏ 
ما حدث من تطور 2 أصبح عرض الكتاب الاسلامى على أبواب المساجدس 


وتوزيع 


| موعن معيد .آخر + ot‏ طهور الكتاب الاسلامسى وككاف] 
tnu‏ خلال فترة وجيزه » انما يطرح علينا عدد.ا. من التساؤلات,؛ 
eae‏ سبيل aaa‏ ما بتعلق بكيفية نشأة هذه الظاهرة 
وام ا jn‏ على ضوء الآعباء الاقتصادية المعروفة» التى 
= كاهل صناعة اكاب ٠‏ وهنا يمكن القول » إن الكتاب الاسلامى 
Lona‏ من GP! 005 os‏ كقيوة موجؤدة على الساحة الثقافية 
aa‏ كتابه ES tet pisis Da ER‏ 
يتطور بعيد |. عن الأشكال الرسمية A‏ وان تم Lui tits‏ 
a « boh‏ ان ا ر ان ازدهار الكتاب bi‏ كجز* من 
الازدهار الحالى فى حركة النشر انما بس قل n$‏ 

وعلاقات القوة على الساحة الثقاف.: , فى تغيير التوازنات 


ENTE WM CC 





ان a5‏ آثار a5‏ المئئة 
ن تفسير ر تعير البنية السياسية 
الاتجاهات ترتيب الانتاج المكتوب طبق B a‏ 
, لتصرريين !5 
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الاستقطاب الموجود على الساحة الثقافية ٠‏ :فض مقابل الكت 
مى icio‏ 
المختلفة ٠.‏ كما أنه فى مقابل " الصفوة 'المستغرية المستتيرة " 

نجد وسطاء ثقافيين يستمدون شرعيتهم من قراءة جديدة. بدرجة آو 

باخرى للنصوص الدينية ء وهكذا تصادف مجدد.ا. من يتحدثون عن 
مجموعة من الثنائيات المتضادة كما بين الحداثة والاصالة › والقيم 
d 2‏ الوافدة. » والغرب والشرق ٠‏ والعلمانية والاسلام 


وفى هذا الاطار » يمكن تصور اندلاع صراعات معينة بين 
مختلف الأطراف « يراهن كل منها على احتكار الهيمنة ءلى 
ومن ذلك التضاد .أو التصارع بين القيم الشرعية القديمة ( وهى أساسا 
القيم الطامحة الى الهيمنة والتى يساندها وسطاء ثقافيون جلدد . 
يروجون لشرعية من نوع مختلف . والواقع eH ol‏ الحالى لميدان 
الكلمة المكتوبة ‏ وهو صورة ممصغرة للساحة الفكرية یکشف حجمم 
الذى يظفر به ممثلو النظام الجديد للشرعية . وبناء على ذلك , 
وتحت تآثير الرغبة فى الاحتفاظ بالمكانة. الاجتماعية و:بالقيمة 
الرمزية » قامت أطراف عديدة. بأداء يمين الولاء علنا وأعلنت 
بيعتها لامهيمنين الجدد. على المنظومة القيمية 2 فنجد مفكرين 

\¥ 

معروفين مثل عادل حسين وطارق البشرى PEET aa.‏ ( 
يعلنون فى وضوح عن انتقالهم من مجال فكرى الى آخر بانضمامهم 


ولعل افتراض وجود التماثل بين ميدان انتاج ونشر 
المؤلفات من ناحية ,2 وبين جملة. الميادين الفكرية والثقافية من 


Scanned by CamScanner 


*التقدمى العلمى ذو الرسالة" » نجد الكتاب الاسلا 


— 


(1 £A) 


ناحية أخرى , يتطلب مزيدا. من الايضاح . فلقد استبان لن 

قبل , الى أى مدى ترتبط التغيرات فى ميدان الكلمة D‏ 
بظروف السوق وأكثر منها بحالة NL on‏ 
وزن العوامل السياسية والاجتماعية ‏ الاقتصادية فى توجيه bum‏ 
النشر ٠‏ ومن هذا المنطلق ؛ يمكن لنا أن نقول: أن التحديد Bri‏ 
لميدان الكلمة المكتوبة على هذا المستوى » بسبق الق ر |ءز 
الايديولوجية التى تقسم اتجاهات ثقافة الكلمة المكتوبة |J‏ 
معسكرين متضادين ٠.‏ فى أحدهما > المؤلفات الرسالية ( وھ 
النموذج قد تمثلته السبياسات الثقافية التى سادت ابان الحم F‏ 
المشروع القومى ) ٠‏ وفى الثانى المؤلفات التى تعطى قيمة كبيرة 
للوسيط نفسه ( وهذا نموذج الكتاب المنتج الذى تحول الى سلعة ذات 
قيمة تجارية ) ٠‏ بقول آخر , من الممكن أن تكون الكلمةالمكتوبة 
نتاج المثقفين المتحمسين دينيا > ومن الممكن أيضا أن تكون هذه 
الكلمة نتاج الوسطاء الثقافيين المسيطرين فى النظام القدي م 
ما وسعهم التكيف مع النظام الجديد ( فمن الملاحظ yl‏ مؤسسة 
كالاهرام 2 وهى مؤسسة قطاع عام قد فتحت طريق اصلاح دور القطاع 
العام فى مجال النشر ) » هذا الى أن الكلمة المكتوبة قد تظهير 
فی الاسواق وتثبت وجودها دون ol‏ تدخل بالضرورة فی التصنیف‌ثتائی 
القطبية المشار البه ( وهذا شآن الكتب السياسية والتى تعرض‌للتطورات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية الراهنة ) ٠‏ على أن هذه النوعية الأخيرة 
ليست واسعة الانتشار » فالثابت هو وجود ثنائية فى المؤالفات 
كتاب وناشرين ومتلقين oly OD @ S‏ فى كفة مسائدى القيم 
الاسلامية الراغبين فى تبوء مكان aut Steal Ge Wise‏ جح 
طرييق فرض التفسير الدينى للثقافة . ولعل مما ساعد على ذلك › 
غياب أى مشروع قومى يملك القدرة على تعبكة الصفوة شآن ما اقترح 
من قبل من مشروعات 6 وهو ما يعنى أن تغيرا كاملا فى ميال 
انتاج وتوزيع الكتب فى طريقه الى التحقيق (1Y)‏ » ل =i pi‏ 
ذلك حتى البحث العلمى الاكاديمى والذى آثبت من قبل قدرة على 
مقاومة الضغوط الايديولوجية 2 لكن الملاحظ حاليا هو تكاثر الأآبحاث 
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والدراسات الجامعية التى تقدم قراءات اسلامية للقانون والاتتصان 
والاجتماع والتربية والتعليم ٠٠١‏ الخ ٠‏ ويبقى الآمر برمته وقفا 
على اثنين من العوامل الأساسية . أولهما الجمهور الذى يحدد موقفه 
من هذا الاتجاه أو ذاك , وثانيهما السلطة التى قد تتخذ موقفا 
من قضية ممارستها للرقابة على الانتاج الفكرى خاصة عندما يتصل 
فيه ماهو سياسى » ماهو ثقافى ,2 وتقرر فى لحظة معينة أن ترد 
الهجوم الذى تتعرض له ,. فى صورة سياسة ثقافية محددة . 
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_ gl وبصفة خاصة‎ : 
NATAL لجنة لدراسة الموضوع . أنظر مشلا صحف الاخبار‎ 
م‎ t 
MUJ&/Y^ eon! s « A£/2/A الجمهورية‎ « AL/E/T* مايو‎ 
IS — — — —— — 
۱۹۸0/۲/۱۱ و‎ 


14AT من عام‎ ame (1) 


(Y)‏ من أجل صورة أكشر تحديدا , يمكن الرجوع الى دراستير 
تناولت فيهما بصورة مباشرة هاتين القضيتين . 
Politiques economiques et industries culturelles :‏ 
Le cas du secteur du livre , Tiers Monde ,‏ 


a paraitre 


- Crise du Livre a nouvelles pratiques culturelles, 
5 5 9, 
Bulletin du CEDEJ  , Semestre 198 
———— —Á—À— ÜÀ—À HÀ 


Y)‏ وعلى سبيل المثال . فان أحسن التوزيعات الآسبوعية للمحف 
ee‏ بعل الى ٠ Ahead cape?‏ كما أن الكتب الآكثر مبيما 
y‏ ت de ul Vena"‏ العريبية ALL UU oum ٠‏ + 
eee‏ امیا عانية شوراون {om ge‏ 
من اجمالى عدد السكان ( وهى النسبة الرسمية لاحصاء هلام 
Y Y: 5 ) 147‏ وك ف «Mund qi iik dut P^‏ 


)£( ر Guess el oO‏ تھ اى 
سح ھ 


٠ الکانی‎ 
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ان القطاع العام فى تعريفه الدقيق , لا يدخل فى الحسبان الا 
pass Gul Aya! atin gU‏ بمهمة واضحة ومحددة الا وهى 


آنظر الجد اول التى تستعرضغالبية الناشرين المصريين 
" المؤثرين " فى آزمة الكتاب آم ممارسات ثقافية جديدة " 
فى:نشرة مركز الوثائق والدراسات الاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية ‏ العدد Yo‏ يناير ‏ يوئيه ٠ ۱۹۸٩۹‏ 


انظر جريدة الاهرام ١988/1١/١5‏ » وبالامكان تخيل مدى 
أهمية الاستثمارات الفعلية عندما نعلمم أن مطايع الاهرام 
الجديدة. مازالت بعد ثمانية آشهر من وقف أنشطة شركلات 
الريان » تنفذ " طلبية " خاصة بطباعة فاخرة لحوالى 
عشرة مؤلفات 2 يحتوى كل منها احيانا على أكثر من عشرة 
أجزاء ٠‏ ويطبع من كل جزء - حوالى مائة الف نسخة بعر 
التكلفة » وهذا من أجل " طلبية " واحدة. فالاستثمار الآولى 
اذن يصل الى حوالى عشرة ملايين من الجنيهات المصرية ( أى 
أكثر من ثلاثة ملايين من الفرنكات). 


خلال الشهور الثلاثة الآولى من عام ۱۹۸۸ » سجلت أجهزة 
الايد اع بدار الكتب ورود ٠٠٠١‏ كتابا عن الاسلام « فى 
مقابل ۲ كتب عن الرياضيات ٠‏ ورسميا يصل الانتاج الى 
حوالى ٤٠٠۰‏ كتاب سنويا وذلك على حين يقدر المتخصصون 
هذا الانتاج بزيادة. ٠٠٠١‏ كتاب سنويا ٠‏ 


أنظر بهذا الصدد ملاحظات |« ستيفان ٠‏ 


E.SIVAN , Radical Islam : Medieval Theolegy 


and Modern Politics , New - Heaven - London, 


(e) 


(1) 


(A) 


(4) 


Yale University , Press , 1985 , PP. 1X - XI . 


P 
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+ أنظر نقد هذا التضاد الأساسي فى‎ )١١( 


عابد الجابرى » الخطاب العربى المعاصر »> مروت . د ارالطلرى, 
l ٠ 587‏ 


)17( وهم آشخاص مرموقون ٠‏ فمنهم رجل الاقتصاد ورئیس تحريسر 


pe P idee id ‘ —— جريدة " الشعب‎ 


)11( أنظر فى هذا! الصدد. الملاحظات المتشائمة لدول المسلمينن 
والأفكار المستوردة. فى + 


ditm‏ ركريا » المحوة_الاسلامية فى ميزان العقلءالقاهرة ؛ 
دار الذكر المعاصر VAY Ou 2 ١587 ٠‏ ب ١55‏ . 
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أ ر چون لویزار 


تتطلب عدلية البحث فى التاريخ اعتقادا راسخا بأن التاريخ 
ليس مجرد سلاح لدولة أو حزب أو أداة لتبرير الواقعم واستشراف 
المستتبل »> فالتاريخ بوصفه اقدم العلوم الانسائية يهدف أساسا 
للوسول الى معرفة موضوعية ويمكن الوثوق بها , مخالفا بذلك أشكالا 
اخرى للوعى الجماعى كالخرافة المتمثلة فى التاريخ العقيدى والقومى 
والايدلوجى »> رمحارلا احياء الماضى بكل جرائبه المعمقدة دون 
اشكار لأهمية التاريخ للحاضص ودوره فى اضفاء الشرعية عليه . 
ونثارا لان الزمن هو مادة. التاريخ وموفوعه ٠.‏ فان الدراسة 
التاريخية الحديثة تستهدف استخد ام المنهج التاريخى فى فهم آأية 
مرحلة تاريخية QAI.‏ موفرعى مهما كانت حديثة العهد . برغم 
الدور الذى يلعبه الحاضر بحكم كرنه امتداد للماضى فى جعل هذه 


المهمة غير هيئة . 


لقد اتسم النصف الارل من القرن العشرين بالنسبة للولايات 
العريبية الواقعة تحت الحكم العثمانى البائد باضطرابات بالغة »وذلك 
كنتيجة منطتية للتوسع السياسى والاتتصادى والثقافى لآوروبا والذى 
بدأ منذ القرن السابع عشر على حساب الدولة الاسلامية . وجاء 
الاحتلال العسكرى ليفح نهاية للحكم الاسلامى الذى استمر قرونا عذيدة 
برزت الدولة العثمائية فى الاربعة الاخيرة منها . 


وضن wal‏ الراندين نتا تحت الوصاية البرينلائية كيان 
يستنيد بتكل مباشر من مفهوم الدرلة ‏ الامة الذى 2553 آرررباء 
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ge Lai السبد " برسى كوكس " المندوب السامى البريطانى‎ crisi 
توفمبر +197 قيام حكومة عربية مؤقتة بها »ونش‎ 1١ رسمى فى‎ 
p ill بذلك الوحدة. السياسية التى خلفتها فيما بعد الدولة‎ 
الحديثة » وذلك فى مجتهح لم يكن يفهم فنكرة الام‎ 
من قبل‎ eases ولم تاخذ‎ » Ql Ee Fs الا‎ 
بعدا. عرقيا , وظل هذا الفهم الاسلامى لكلمة أمة والذى يتضمن‎ 
استقلال الامة الاسلامية عن اؤروبا هو الذى دافع عنه علماء الشيعة,‎ 
قاد أكبر طائفة فى البلاد , والذين برزت سلطتهم السياسيمة‎ 
خاصة اثشناء‎ c. المتزايدة. فى آعقاب انتشار المذهب الاثنا عشرى‎ 
عدوان أوروبا على البلدان الاسلامية 2 حين قاد هؤلاء العلمماء‎ 
حركات الكفاح المسلح ضد .الاحتلال » وتزعمها رؤساءهم الذين يسمون‎ 
پايات الل ن‎ 


وبعد هزيمة حركات المقاومة الجهادية التی استمرت من ۱۹۱۲ 
الى 197١‏ على يد القوة العسكرية البريطانية انحسر الدور التاريخى 
للعلماء الشيعة .وبد أت منذ ذلك الحين صياغة التاريخ على يد قوة 
أخرى كالادارة الاستعمارية البريطائية وعلى رأسها بل وويلسون 
ولونجريج » وكذلك القوميون العرب والمنادون بالقومية العراقية › 
بل والماركسيون الذين لعبوا دورا بارزا فى 
كان التاريخ 


البلاد حتى ۱۹۲٤١‏ وان 
الذى كتب على يد أنصار الدولة الجديدة قد تجاهل 
ذورهم فى هذه الفترة عد 


" ; aaaf yaa Lined 
تولى الدوا يد الامور فى العراق , جاول التاريخ الرسمنى‎ 
. عدة. حقاكئكق منأبرزها‎ UAI 


eu اق عذهاء الشيعة كان 0 و‎ à 
Jib OT. كوا فى القرن التتاسع عشر‎ o 


, dH العتريين هم کو 1 یج یری‎ ql 
ر چ‎ 
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7 انهم كانوا المحركين لأهم جدل سياسى وهو ذلك الجدل 
JUS gall‏ بشآن الدستور وعبرعن الوعى السياسى القاكم Afi‏ ۰ 


* ان دعوة الخليفة العثمانشى للجهاد » برغم عدم شعبيته ء 
قد لاقت استجابة واسعة من جانب الشيعة فى العراق لدرجة انه فى 
التى دارت من ١: ١١‏ ابريل ١1١5‏ ضد الاحتلال 
البريطانى كان عدد المجاهدين الشيعة يفوق عدد الجنود العثمانيين. 


x‏ ان حركة الجهاد التى استندت الى فتاوى كبار علماء 
القن it e:‏ نجف وكربلاء fiyata‏ قد احدثت 5 بكة e hi: ac d‏ 
النظير تفوق بكثير الثورة العربية للامير حسين فى مكة اذا ما 
قورنت يها ٠.‏ 


x‏ ان أكمة المذهب الشيعى رفضوا الدولة العراقيه الناشغه 
تحت الانتداب واعتبروها استعمارا آوروبيا وذريعة للسيطرة 
الغربية »كما آن‌حال مؤسسات الدولة الجديدة. لم يستقر الا بعد نفى 
أكبر " مراجع " الشيعة أى LS‏ دوم "ATP ud‏ 


ان التاريخ المدون عن العراق سواء كان رسميا أو غير رسمى 
قد أغفل هذه الحقائق وتجاهل الدور الذى لعبته الحركة الاسلامية 
الشيعية فى أول هذا القرن وقلل من شأن علمناء الشيعة ونضالهم ضد 
الاستعمار الأجنبى 2 فى حين ضخم من OLS‏ الدركة القومية التى كانت 
فى 1١91٠٠١‏ تخطو Baty cl ghd‏ , ولا شك ان سيادة الفكر القومى 
العربى لفترة طويلة كان السبب وراء هذه النظرة 2 حيث تم تضخيم 
وتمجيد وقائع محددة كدير الزور وتل العهد التى جرت فى ربيع 
٠‏ وشهدت الاشتباكات الوحيدة التى جرت بين أمراء الععرب 
والبريطانيين مما سمح لحزب العهد الذى يمثل اقدم الحركات القومية 
العربية ان يفتخر بكفاح لم يكن له دور حقيقى فيه ٠‏ 
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اذا كام علماء تاريت واجتما سياسة 3 

gh عراقيين‎ "E 2c y Ù 3 

قد حاولوا تصحيح بعض الوقائع التاريخية والبحث عن الحق : 
أمثال عبد الرازق الحسنى وعلى الوردى وحسني الاسدى وغسان 


j^ 


V 


وعبد الله الفياض وحنا بطاطو « Y!‏ أن هذه ا لكتابات لم "S‏ 
الحركة الدينية الاهتمام الذى تستحقه 2 كما لم تقم هذه y‏ 
f‏ 


بدراسة نقدية منظمة للتاريخ القومى الذى تنتمى اليه . 


بخلاف التارييخ الرسمى فان أهم الكتايات التى تتناول تاريم 
العراق حتى الحرب العالمية الثانية هى تلك التى كتبت على يد الذين 
شاركوا فى الاحداث سواء من ادارة الاستعمار أو قادة الحرككة 
الوطنية ٠.‏ ويبرز فى هذا الصدد اسم الشيخ محمد رضا الشبيبى أحد 
علماء الشيعة فى النجف والذى كان أحد قيادات الحركة الدستورية 
ولعب Tags‏ هاما فن. كورة التجف à‏ الاجتلال. البريطاتى ق وو ply‏ 
المجتهدين الى حين انضمامه للدولة فى العشرينات c‏ وهو واحد من 
القلة التى يذكر اسمها فى التا 


ريخ الرسمىحيث نشرت مجلة " الثقافة 
الجديدة. ' 


فى بغداد فى دیسمبر 65 مذكرات asus us d»‏ 
هناك أيضا 

er E M‏ مهدى البصير وكتابه القيم " تاريخ 
لقضية العراقية الذى نشر فى بغدان (Y) paye pH‏ 
ó I . t‏ 5 5 

لمفكر لمسلم وأحد قيادات حركة بعد È ub ot Ot‏ بين VAY ١919‏ كل 
الاحداث التى وصفها فى كتابه > sa all . M {pas lS.‏ ثم الحزب 
التحريرىالمنافس " حرس الاستقلال " . = E‏ 


i‏ 35.3 عاش هذا 


وبرغم آنه لا يمكن اعتباره 


مؤرخا , ١‏ ع sS‏ 
أكثر الاعمال شمولا حول فترة 00 


or 
Sl سهاية الحكم العثمانى ذ‎ 
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الرافدين € وكذلك حول دور علماء السب .. E‏ 


مقاومة 1لا سبلل 


کا انام le‏ بالزرجاق + وی پت رعا اجا اس 
الوطنية فى بغداد € بنشر سيرته الذاتية حول شورة (Y) qax.‏ 
وذلك فى بغداد عام ۹۵٤‏ . 


وقد حاول شيوخ القبائل أيضا الاسهام فى التاريخ » فكتب 
فريق مظهر فرعون شيخ قبائل فتلا فى وسط أرض الفرات كتابا عن 
الثورةفۍ ۱۹۲ نشر فى بغد ادعام ۲ه (E‏ » وكتب عبد الشهيد اليسيرى 
الذى ينتمى لآسرة من شيوخ قبائل الشامية بوسط الفرات حول شورات 
نجف وثورة |٠9٠١‏ )0( ونشرت فى مدينة النجف فى ١55‏ . 


ولا يجب أيضا تجاهل الكتاب فى المدن الشيعية المقدسة Jai‏ 
جعفر بكير محبوبة وكتابه عن تاريخ النجف الذى نشر فى Ia‏ 
بلبنان عام (U sare‏ > وحميد عيسى حبيبان الذى آلف كتابا عن 
ثورة النجف تم نشره فى مدينة الامام على فى e (v) ١91٠‏ 

آما وجهة النظر البريطانية فيدافع عنها كل من ارنولد 
ويلسون المندوب السامى البريطانى بالعراق من لم١99 ۹۲١‏ الذى 
يعد من أشد أنصار " النظريات الهندية " المؤيدة لادارة بريطانية 
مباشرة للاراضى العربية المحتلة , وجيرترود بل الذى كان أمينا 
للاد ارة البريطانية فى الشرق والذى كان يميل الى تأآييد ولاية 
الاسرة الهاشمية متبنيا " نظرية القاهرة " . 


asl s‏ يجب التعامل مع هذه المصادر بقدر من الحرص نظرا 
o3‏ الاعمال التى يكتبها أشخاص شاركوا فى صراعات حقيقية يفلب 


عليها عادة. التبرير 2» ويجب التعامل معها باعتبارها وثاثقق 


Scanned by CamScanner 


(eA) 


تاريخية ينبعى علن pain Oe ell‏ مدى موضوعيتيى Y‏ 
على ذلك تعرضت مذكر ات الشبخ محمد رضا الشبيب €" pe‏ 
ص 


حسن الاسدى لما انطوت علب "e‏ من أخطاء . 


. أما الزعماء الفعليون وهم " المجتهدون " الذين شاركوا نر 

القتال الفعلى كطليعة للمقاومة ضد الاحتلال البريطانى فلم J‏ 

لهم الكفاح المسلح الوقت للدفاع عن رؤيتهم من خلال كتابة تاريخية, 

وان كان الشيخ محمد الخالص ابن آية الله مهدى الخالص هوالوحيدالزى 

حاول تدوين وجهة نظر رجال الدين الشيعة وذلك فى كتابين لم 

aen‏ وما زالا فى مكتبة فى الكاظمية وهما " بطل الاسلام "ر 
aM dau o‏ 7 


وفى الخمسينيات > وبفضل تطور الدر.اسات العليا وتشجيعها 
للبحث فى العلوم الانسانية ظهرت أجيال متعاقبة من الباحثين 
العر اقيين تركزت دراساتهم وأبحائهم الجامعية حول التاريخ الحديث 
Gla‏ وخاصة مى الفترة. الحاسمة بين „aye 14١١‏ 


واحقاقا للحق واعترافا بأهل الفضل فانه يجدر بنا التعرض 
لاثنين من عمالقة ورواد الانتاج العلمى العراقى هما عبد الرزاق 
POR FE TTIE‏ ۰ 


التاريخ الحديث » ؤهو يبلغ uet‏ اتن إل ميمه of al dan Kang‏ 

العر اقيين الذى مهد الطريق لكتابة تاريخ wd ~ - ai‏ 

ولد الحسنى فى بغداد عام Y‏ فى اسرة م % ni‏ لع 

98 بو و‎ aaae Taa TE A a p a 

i 3 à;‏ ل zi‏ محدودة من 
المجتمع , فتعلم القراءة والكتابة فى المررجنى a‏ ى. _ 


e^ 
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laie ii pilosa gia‏ جيك لم الشركة auxi,‏ ۾ وكات ان 
هذه المدرسة نموذجا يعكس رغية العلماء من أنصار الدستور فى 
المدن المقدسة الشيعية فى تحديث التعليم وحرصهم على جعله يضاهى 
وينافس مدارس البعثات الاجنبية التى كان عددها يتزايد « والتى 
رآوا فيها نوعا من الامبريالية الثقافية الغربية ببلادهم . 


وقد توقف التعليم فى المدارس وقت نشوب الحرب العالمية الاولى 
بعد أن تم حشد المعلمين على الجبهة , وفى ١48١‏ هرب الحسنى مع 
والده الى النجف حيث و اصل دراسته فى المدرسة الحكومية » وحين 
عادت الاحوال الى طبيعتها عاد الى بغداد والتحقٍ بمدرسة المعلمين. 
وأثناء وجوده فى النجف تعاون الحسنى مع جريدة " الاستقلال " وهى 
احدى صحف ثورة ٠‏ وكان بر أسها مفكر مسلم مناضل من الكاظمية 
كان قد فر الى المدينة المقدسة , وكان يمثل التوجهات السياسية 
للقيادة الدينبة للثورة أى اتجاهات " المجتهدين " السياسية . 


فعين مديرا لادارة صحيفة " المفيد " الوطنية ,2 وما لبث أن o‏ 


"n t all 


5 NT aa, a ai فنديئة " هلة‎ eid e 3l s م به‎ T K 





وهى صحيفة آدبية تاريخية , ونظرا لحدة مقالاته فقد اشثلارت 
الاوساط الحكومية وتم مصادرة المطبعة»فلجاً الى جعفر العسكرى ركبيس 
الوزراء حينئذ الذى تكفل بحمايته» فأعيدت له المطبعة وتم ترشيحه 
لوظيفة رسمية فعين محاسبا فى وزارة المالية 2 مما زاد من 
معرفته بالادارة الحكومية وهو ما أفاده فى كتاباته التاريخية 
فيما بعد ٠‏ وقد تدرج فى المناصب فشغل منصب امين خزائة فى 
أحد ألوية المدينة ثم فى عدة آماكن أخرى قبل أن يعين فى 
بعد اد + Azul! 951.99. 3,151 QUI JE e$‏ والتلغراف » وعلم مسن 
خلال عمله الاخير بأنباء قيام الحرب العالمية الثانية ٠.‏ 
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٠ sole Y ody‏ حين اندلعت الحرب بين العراق وبريطاني 
قرر الحسنى الاستقالة من منعبه. وبعد قضاء القوات البريطانية على 
حركة رشيد على الكيلانى سجن الحسنى فى مدينة الفاو حييث كتب فى 
فترة سجنه بعض أعماله التاريخية e‏ وبعد خروجه من السجن عاد الى 
وظيفته 2 وفى عام ١444‏ عندما شغل منصب نائب فى مجلس الوزراء 
قام بالاطلاع على السجلات الخاصة بتاريخ الدولة العثمانية ف 
العراق 2 وهكذا استطاع من خلال وظاعفه الحكومية طوال أربعة 
عشرة سنة الاطلاع والتدقيق فى كشير من الوثائق ٠‏ وبالتالى الاسهام 
فى ارساء قواعد التاريخ الحديث لبلاده ٠‏ 


وخلال تلك الفترة تعاقب على ركئاسة الحكومة اثنا عشر Lai)‏ 
للوزراء بدءا من " نورى السعيد " ثم على جودت الايوبى ثم توفيق 
السويدى ثم جميل المدفعى ثم فاضل الحمالى ثم عبد الكريم قاسم 
ثم أحمد حسن البكر ٠‏ ولم يتدخل أى من هؤلاء فى عمل الحسنى 
hts. Lad,‏ الاحوال السيادية فى ظل حكم Li Gans aJ aser iuto‏ 
مثيل آثر الحسنى الانسحاب من الساحة السياسية ۹1٤‏ . 

ويعتير الحسنى من الكتاب الذين يميلون للاطناب والاطالة › 
فله ثمانية وعشرون كتابا أغلبها عن تاريخ العراق الحدي :2 
اشهرها ؛: " تاريخ etl eM a‏ ' وهو مكون من عشرة اجزاء 
وإعبيد طيعة due‏ دا د الاسرار الخفية QoS p‏ 
APT er‏ اي اله وت یری انی 
مراجع لا غنى عنها 2 وقام ۶ الرزاق الحسنى كذلك يشال فى 
وطنية عن انقلاب ۱۹1١‏ فد الاتر اك نشرت عام C. «r4‏ 


01 
رواية 


وقد كانت للحسنى بتحركهرغبة حقيقية فى 


: كتب عن الطو اكئف كالخو | I‏ 
a Jl s‏ ; کما : نج و الس 


المعرفة الشاما ‘À‏ 
عن الاغانى انم 


0 _ واليزيدي‎ by 
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والاباضية بالاضافة لمؤلف جغرافى بعنوان " مرجز تاريخ البلدان 
العراقية " ٠‏ ولقد طبعت كل كتبه تقريبا فى صيدا بلبثان من 
دار العرفان للنشر > ولا يرجع ذلك لمعارضة نظام الحكم العراقى 
الذى استطاع الحسنى التعامل معه بل يعود ذلك الى عدم استقرار 
الاوضاع السياسية فى العراق. 


وبرغم قدراته التحليلية الا ان الحسنى لم يتآلق كمؤرخ 2 
اذ يظهر من اعماله عدم قدرته على التعامل العلمى مع الوثاقق 
التاريخية التى كانت متاحة له بوفرة « ولكن تتمثل فاءغلدة 
مؤلفاته وأهميتها فى كونها كثيرة المراجع متعددة الوثاتقق 
مليئة بالبيانات الرسمية التى يوردها دون تعليق والتى كانت 
وظيفته الحكومية تسمح له بالاطلاع عليها » وهكذا استطاع ان 
يبرز جانبا خفيا من تاريخ العراق خاصة دور المجتهدين فى احداث 
عامى ١91٠١‏ ب ۱۹۲١‏ » ويعتبر كتاب " العراق فى طورى الاحختلال 
والانتداب " مرجعا اساسيا فى التعرف على الفترة التى اعقب 
الاحتلال البريطانى » وقد الحق بهذا الكتاب استفتااء لأقطاب ثورة 
٠‏ القدامى وعلماء الشيعة وزرؤساء القباكل 2 وهو يعد اسهامما 
كبيرا بالنسبة للتأريخ للانقلاب » الا آن افتقار كتاباته لروح 
النقد كان سببا فى كثير من الانتقاد ات التى وجهها الباحش-ون 
لكتاباته ,2 فقد انتقد حسنىالأسدى كتابه ثورات النجف الذى نشر 
عام ۱۹۷۲ فى صيدا بلبنان ثم فى مجلة الثقافة الجديدة فى يوليو 
۳ ء كما اخذ عليه عدم الدقة العلمية . 


وباعتبار الحسنى قد عاصر كل انظمة الحكم العراقى ذفان 
الصحافة الرسمية قد آفسحت صفحاتها » فقد .اجرت صحيفة الجممح 
الآدبية فى عددها الصادى يتاريخ + اكتوير. 1۹۸۹١‏ عذيتا مع المؤرخ 
العو الان asl, and adios‏ 
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" وهكذا نستطيع ان نقول ان ا عبد زاق sig ell‏ 
موسوعة حية تاريخية وسياسية وجفرافية وادبية وفكرية تذكرن 
بعلماء الحضارة العربية العمالقة كالطبرى وابن سينا و ll‏ 
وغيرهم » فهو على غرارهم لم يكتف ولم يقنع بفرع واحد مسن 
فروع العلم وانما شمل اهتمامه جميع العلوم. » ولذا فانه لا يثير 
العجب ان يحظى الحسنى برعاية واهتمام الرئيس صدام حسين الذى 


ان منزل عبد الرزاق فى بغداد يمتلئ اليوم بالطلاب 
والباحثين والمفكرين الذين يسعون للاستفادة من ثقافته الفزيرة 
والانتفاع بمكتبته الغنية بالكتب ٠‏ وردا على السؤال التالى 
Lut al gp Le "‏ التاريخية التى تركت لديك انطباعا ايجابيا 
رتعتبرها مصدرا ركيسيا للتاريخ العر اقى م part Cel‏ قاكلا 
7 لا شك ان مؤلفات " لونجريج “ حول تاريخ العراق تعد آفضل مم 
قرأآت من جانب كتاب اجائب ,2 Yas‏ عن خبرة الكاتب حيثك 
طويلة كمسؤول فى الادارة البريطانية بالعر اق . 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديئ 
أقول 2 وما زال هذا الكتاب حتى 


قضى فترات 
ويعتبر ds LS‏ 
اففل بزرهان. على صحة ما 

. من أبرز مصاد رالمؤرخين‎ C 
ثم أردق الحسنى قاكلا " أما كن‎ 


بين g yon Lal và tet uio 14o* ١9٠٠‏ العراق فيما 
کیچ اوک ار اک i git‏ » يليه كتساب 
الكتب السياسية E pall PLS Golly‏ لني وين b cg E‏ 
مما يعتبر خدمة جليلة اسداها azaz yir P wg‏ الى es at‏ 


وتؤكد اشارة الحسنى الى ap‏ 
احدهما كان عضوا فى الادارة الاستعم 


و 
eat AA ane‏ 


YS برغم‎ 
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| اللاسياسى الحستيع Juan odes‏ من السورعين انقو الذين يتبنو. 
مفهوم الدولة ‏ الامة التى نشأت بالعراق فى 141 + وهو بن تن 
المدرسة التى ينتمى لها المؤلفان السابق ذكرهما . 


فاذا انتقلنا الى " على الوردى " نجد .انه مؤيس علم 
الاجتماع العراقى واحد المدافعين عن خصوصية الدولة ‏ الامة . 
وقد تناول هذا الموضوع بصورة مترابطة ومنطقية بداية فى كتابه 
دراسة عن المجتمع العراقى " الذى نشر فى بغداد عام ۹٠ء‏ ثم فى 
سلسلة ضخمة من ستة اجزاء وملاحق بعنوان " لمحات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث " وتشمل التطور الاجتماعى والسياسى العراق 
منذ بداية الحكم العثمانى وحتى عام ۱۹۲٤‏ . 


ويهتم المؤلف فى هذا الكتاب باظهارالترابط الواضح بين 
التغيرات المتتالية فى المجتمع العراقى وبروز القيادات السياسية 
مدللا بذلك عن طريق المقارنة على خصوصية المجتمع العراقى . 
ويستمد على الوردى منهجه التحليلى من ابن خلدون او بالاحرى من 
بعض التفسير ات الغربية لابن خلدون , وتجدر الاشارة الى ان موضوع 
رسالة الدكتوراه التى حصل عليها الوردى عام ١960.‏ من جامعة تكساس 
كان عن ابن خلدون . T‏ 


ويرى الوردى انه لا يمكن فهم المجتمع والتاريخ العراقى الا 
اذا اخذنا فى اعتبارنا ذلك التآرجح الجوهرى بين البداوة والحضارة 
اللذين سادا المجتمع العراقىالذى ميز ٠‏ ويضيف الوردى مفسرا ان 
العراق عايش حالة الب تداوة كما كان الحال بالتاكب سند . 
بالنسبة للمجتمعات العربية الاخرى › لكن العراق تميز بالنظرلها 
بحدة. الظاهرة وسرعة التآرجح . 
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pei الوردى مثا بداية مسيرثهة شهادة تعكس‎ dá ya 
الراسخ الذى عبر عنه مؤخرا بقوله‎ 


" يمكن. ارجاع إفكارتا القاطقة الى عملية وقف العقلائيب 
GSC sull US ole‏ القديم وقكر ازطى > فلقك كان: ابن خلسدون 
احدالقلاعل. الذين قاموا بنقد العقلانية وهو ما مكنه من اكتشاف 
خاصية مجتمعاتنا الا وهى الصراع بين البداوة والحضارة ecce‏ 
يجب ان نتذكر ان مجتمعنا العربى يتميز عن غيره من المجتمعهات 
الاخرى فى العالم اجمع بظاهرة اغفلها الباحثون حتى اليوم › فالامة 
العربية كانت مهدا لاولى الحضارات فى العالم ومهدا للحضارات فى 
العصور الوسطى » هذا الى جانب شمول العالم العربى على مساحة كبيرة 
من الصحارى لذا كان احد آصقاع البداوة الرقيسية ٠‏ 


هذا الصراع بين البداوة والحضارة nea‏ مجتمعنا عن سائكثر 
المجتمعات » وكان ابن خلدون اول كاتب عربى يبرز ذلك » لكنه 
اخطا حتى شمل بنظرته هذه سائر المجتمعات » وقد يفسر هذا الخطا 
بعدم دراسته لخصائص المجتمعات الاخرى وانعزاله فى عالمه العربى ٠‏ 
ولقد اكدت مرارا اننا لا نستطيع ان نفهم طبيعة المجتمه ات 
العربية بواسطة علم اجتماع اوروبى او استشراقى وعلينا oL‏ 
wii‏ اجتماع خاص بنا يتآسس على واقعنا , فكما ان مجتمعاتئنا 
qi aes‏ يجبا ان يكميز Cue‏ الاجتماعى عن سائر العلوم 
الإاخرى أ ٠‏ ° 


sf *‏ — 
ولقد استطاع الوردى ان say‏ قاعدة pied ade‏ رو ; 


= e . zal تخاذه ~ 3 لد‎ s 
من المجتمع العريى ثم من‎ UR وذلك ب للدي‎ a pal 
. الىد تمع العراقى باعتبار لتيين فريدتين‎ 


io‏ دی 
وقد ولد po dips‏ ۹۲ قسى الكاظمي 8 ,2 
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وفى عام 194٠‏ سافر الى لبنان وتخرج من الجا à‏ 
الامريكية فى بيروت عام 2419447 وسافر مرارا الى القاهرة فى عو 
و ٠۹٤۷‏ وذلك قبل ان يقوم برحلته المأمولة الى الولايات المتحدة 
حيث حصل على شهادة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة تكساس 
بآوستن فى عام ۱۹٠١‏ وعين فى نفس السنة استاذا لعلم الاجتماع 
فى جامعة بغداد 2 وزار اكبر جامعات الوطن العربى كجامعة بيروت 
التى قام بتدريس علم الاجتماع فيها ,. وجامعة الكويت » وجامعة 
الجزاكر وجامعة القاهرة : بل وحاضن فى الصين عام ١458‏ وقابل 
ماوتسى تونج . وزار كذلك شرق أوروبا حيث زار بولندا عام 
۳ ويوغوسلافيا . 


ويبلغ على الوردى من العمر حاليا 5لا عاما . وقد ب دآ 
الكتابة منذ ما يزيد على ثلاثين سنة € وتناول فى معظم كتاياته 
التاريخ من وجهة اجتماعية حتى كان يظن فى كثير من الاحيان 
انه مؤرخ ٠‏ وكذلك درس البعد الاجتماعى للشعر واللغة وظبيعة 
النفس البشرية واهتم بالتحليل النفسى €( وترجمت اعماله للانجليزية 
والالمانية والاسبانية والبولندية ٠.‏ 


والمتتبع لمقالات على الوردى الاولى فى الثلاثينات يلحظ 
بسهولة تمرده على افكار ومعتقدات مجتمعه 2 فاتهم فى احيان 
كثيرة بالشيوعية خاصة فى ظل النظام الملكى وان لم يكن كذلك 
بالفعل » اما فى ظل الحكم الهاشمى فقد جرت العادة. على تسميته 
بالكاتب العراقى الوحيد حينفذ الذى يعتنق افكارا اشتراكية › 
وان كان هو فى شبابه وعلى حد تعبيره قد تبنى ما اسماه 
بالاشتراكبة الاسلامية . | 


ولم تتبلور أفكار الوردى فى خطط سياسية بقدر ما Si‏ 
فى افكار ثورية دافعة للتغيير فى المجتمح 2 ولا حاجة بنا الى 
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التأكيد على ان افكاره تلك قد استشارت ضده لكثير من العد اون 
خاصة اراءه بِشأن المجتمع العر افى ally‏ اهب الديدية والشعر wily‏ 
وقواعد C a La, dall Lal‏ وقد فام معدي جات و 
معدو" لفوت ف العراقية فى عددها الصادر فى اغسطس ١ر‏ 
anta nis deli;‏ يتعديل 45 asi‏ اللغة العغوبية + فقام بالود علبي 
انتقادات مهاجميه اللاذعة والتى بروق له التصدى لها منذ ثلاثين 
سنة , وذلك فى كتاب نشره فى بغدادفن ١947‏ بعنوان على الوردى 
يدافع عن asks‏ " , وما يزال الوردى الي اليوم احد الشخصي ات 
القليلة فى العراق التى تستطيع تسوية حساباتها الشخصية بصوره 


واذا عدنا الى القضية الاساسية التى بيدافع عنها على الوردى 
ok,‏ تاريخ العراق 2 وجدنا أن المقارنة التى أجر اها مع مجتمعات 
اخرى خولته تأكيد خصوصية تجرة العراق الاجتماعية والتاريخية 
ليرسى بذلك أسس القطرية أو الاقليمية مستخدما مصطلحات الشعهعث 
التى ينفرد بها العراق وهو ما يعكس عقلية شيعية | 
القوميون العربى »وعابوا على صاحبها اعتتبا 
متميزا بتجربته الاجتماعية والتا 
الاخرى . كما انتقدوا عليه قلة 


« هاجمها 
ره المجتمع العراقى جتمعا 
ار بتمعات العريية 
اهتما à‏ 

4 ‘ مه بجذور القومية ا 3 
فى بد ايات القرن واتهموه بتفضيل المصادر ae‏ ا 
ان الوردى لم يكن برغم الانتقادات ليتر اجع او ٠‏ الا 
العراق » وهو gus dr Uo‏ اک عن شأكيده لخمومية 
علماء الشيعة فى احداث بداية ارين بين در الاساسى الذى لعحبة 


"T * "‏ غم تبنيو $ -" 
مشروع " الدولة ‏ الامة " . يه للفكر oa SU‏ 31 


اما كتابات ستيفن همزلى M‏ 

: no COT و العراقية فى بداية إر.‎ à 

8155 المالية العر ay‏ النظام MNT‏ ااا ق 
| وتميز بالى) 
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وا فة والتحيز للاستعمار i ١‏ 
والمعر 8 S ARE a deed‏ ووعقين كل سن فن i‏ 
اربعة ترون من تاريخ العراق الحديث " الذي .ء fo‏ 
يث الذى 277 عام وې 
as an ” xo e i " 21‏ 
hà Stoel‏ 14 65 الذى نشر عام ١957‏ حجة فىىا 
والمععرف ة عن العراق لا ux‏ عن الرجوع اليها كما ذكر الحسشى 
à . o -—: ^ y‏ . ْ 
"e‏ ب جب ان نجد المؤلف البريطائى يعتبر مقاومة المجتهدين 
والقبائل للاحتلال الاجنبى مجرد مظهر من مظاهر الق الد 
وهى نظرة تخالف تماما نظرة محمد على كمال الدين »> dum‏ اسرة 
í . . 5 4US‏ 
ن لجحادور دينى فى النجف والذى شارك فى احد اٿ ۹۱۰ 1۹۲۰ 
الذ 7 p B oe‏ ' 
والذى يركز على مسألة الجدل الذى اشاره رجال الدين حول الدستو 
i . . E " Ls :‏ 5 
التطور الفكرى فى العراق الذى نشر 6٥5‏ فئ Slade‏ , 
وكذا فى كتايه عن ثورة aye‏ الذى نشر فى بغد اد iol‏ +1 , 
حيث يسير المؤلف الذى يتميز بالموضوعية الى دور العلماء فى 
الاحداث , الا انه لم يذكر صراع علماء الشيعة بشتى مذ اهبهم مصخ 
الدولة العراقية التى تأسست فى ۹۲۰ . 


و 


اما عن حسن الاسدى فقد رأى الاقتصار على وصف احدات 
۸ فى النجف والتى شارك فيها » ويقوم عمله على بحث ميدانى ‏ 
واقعى اجراه مع الذين شاركوا فى الانقلاب امثال الشيخ محمد رضا 
الشبيبى ومحمد على كمال الدين , وكذلك ايشاء زعماء soyi‏ 
الرئيسية المتمردة فى النجف » وبالرغم من عدم وضوع منهجه الا ان 
دراسته شيفة للغاية , فالمؤلف يعود الى الوراء فى التاريخ للتعرف 
على جذور الحركة 2 وقد كتب كتابه " ثورات النجف فد الانجليز " 
عام m‏ ونشر عام 4 تحت اشراف وزارة الاعلام العراقية التى 
لم تجد فى الكتاب اى اتتهام للتاريخ الرسمى ٠‏ وبالرغم من غزارة 
المعلومات التى يقدمها حول دور رجال الدين الا ان المؤلف لمم 
يعارض النظرة الرسمية التى تفرق بين العلماء الوطنيين والعلماء 
الرجعيين ( امثال سيد cu‏ حينكذ ) كما انه لم يقدم مؤإشرات 
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ميو واتعداييد موقف الفرق الدينية الشيعية باعتبارها سلطة مستقلة 
فى المجتمع . 

ويعرض غسان عطية فی کتابه " العراق فی ۱۹۰۸ - 1۹۲1 " 
الذى نشر فى بيروت عام ١9198‏ بالتعاون مع جامعة بغداد › الكثير 
Le gan cya‏ عن القوريين الذين استولو! على الحكم ستسة م10 
وكذلك عن السنوات الاولى من الاحتلال البريطانى ٠‏ ويعترف غسان 
مطية بالدور البارز الذى لعبه المجتهد ون»ولكنه لسؤ الحظ توقف عند 
تآسيس الدولة عام 98( وهى الفترة التى شهدت فاعلية ملحوقة 


اما الباحث عبد الله الفياض فيتناول هو ايضا دور علماء 
الشيعة منذ القرن ١9‏ فى كتابه الهام عن ثورة ۱۹۲١‏ الذى نشر فى 
بغداد فى1177, وبرغم توقف دراسته هو الاخر عند عام ۱۹۲١‏ الا 
انها تقدم اكثر من غبرها من الدراسات مفاتيحهامةلفهم ما حدث فى 
السنوات الاربع التالية لعام ۱۹۲١‏ . 


اما عن عبد الله النفيسى وهو استاذ بجامعة. الكويت فانه 
لم يكن يستطيع نشر اعماله فی العراق فسبب بدیهی هو انه یدرس 
دور المجتمع الشيعى فى الاحداث منذ 14 الى ۱۹۲۱ وکان هدفه الاول 
هو الدفاع عن وجهة النظر الشيعية البحتة بعيدا عن مكانة المجتهدين 
الذين كانوا يتكلمون باسم الامة الاسلامية بأكملها 
هو موضوع , aly‏ للدكتوراه القن 
عام ۱۹۷۲ والتى نشرتها دار 
تحيزها الواضح ٠‏ 


‘ وكان هذا 
سفدم بها الى جامعة كمبريدج فى 
7 | 

لنهار ببيروت عام 19108 ويعاب عليها 


r aie LS aus, 
فى اللغلة والادب العر صاحب‎ unda - 
: بی و‎ z i TIT رسالة الدكتور اه عن ثورة‎ 


"تى نشرتها الاكاديمية السوفيتية 
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140A ple‏ بموسكى نجد تفسيرا " ماركسيا Lau‏ " للثورة التى لم 


اما كتاب حنا بطاطو " الطبقات الاجتماعية القديمةوالحركات 
الثورية فى العراق " والذى يعد مرجعاآساسيا لمن يريد التعرف على 
العراق فى القرن العشرين»فانه لا يتناول الاحد اث التى صاحبت تاسيس 
الدولة الا بصورة سطحية , واما الشيخ صباح السالم الصباح الذى 
ينتمى للعائلة المالكة فى الكويت والذى تخرج فى جامعة جورج تاون 
وعمل استاذا للعلوم السياسية بالجامعة الامريكية فى بيروت شم 
فى الولايات المتحدة فانه باعتباره ماركسيا يقضى بانهيار الدين 
امام القوى التقدمية , الا انه hat‏ لاعادة النظر فى ارناءه بعد 
الثورة الاسلامية فى ايران . ٤‏ 

ويجسد مجيد خدورى ‏ الذى مثل العراق فى المؤتمرات الدولية 
بين عامى 1۹۳۹ و ۱۹٤۷‏ والذى يعمل استاذا فى الولايات الممنتحذدة 
منذ عام ١147‏ والمقيم حاليا فى واشنطن ‏ ما يمكن أن يقدمه 
المؤرخ فى الدفاع عن قضيته وهى هنا القومية العربية » حيث كان 
خدورى قد شارك فى بناء الدولة العراقية . 


واخيرا يعتبر وميض نظمى احد البارزين فى جيل الباحثين 
المحدثين فى العراق » اذ ولد فى بغدادعام141١‏ وتخرج فى كلية الحقوق فى 
بغداد ۱۹٦۳‏ وحصل على دكتوراه فى العلوم السياسية من جامعهة 
save ple plays‏ )11( + وكان موضوع رسالته عن ثورة ۱۹۲۰ » ثم 
عمل فى جامعة بغداد عامی ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ بقسم العلوم الاس ةة 
وهو الان استاذ مساعد فى القسم » ونشر كتابه " الجذور السياسية 
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والفكرية والاجتماعية الحركة sul‏ الاستقلالية فى الراق à‏ 
المآخوذ عن رسالته والذى بعد نموذجا لجيل من طلاب العل_رم 
الانسانية العرب ااذين بدافعون عن الافكار القومية العربية ن 
اعمالهم العلمية . ` 


قومية عربية آم وطنية محلية ؟ 


بعد هذا الاستعراض السريع لأبرز مؤرخى العراق الحديث مما 
يعطى صورة عامة للساحة العلمية العراقية 2 يثور تساؤل مؤداه , 
هل الحركات التى سبقت سقوط الدولة العثمانية فى العراق تعد دلالة 
على بدايات القومية العربية ؟ أى هل للقومية العربي à‏ 
- كأيدلوجية حديثة لم تظهر فى العراق الا فى نهاية‌الثلاثينيات _ 
جذورها فى عصر الحكم العثمانى البائد ام ان هناك انفصال بين 
المرحلتين وكيف يمكن تحديد موضعه ؟ 





ان للاجابة ذه الت à‏ 
o à‏ للا ٠.‏ به على هذه التساؤلات d‏ كما 3 ى = 1 2 "I eo‏ 3 
Lod °‏ یکمن اسا اعادة @,L5S‏ إل“ aa dun s‏ 
يه ارج لفترة ما بعد 4۲٤١‏ . 


وفى هذا الصدد. يجدر الرجوع الى وھ وی اة 
als Sò‏ كنموذج > حيث يتساءل عن امكانية القول 


" ان القومية تتواجد N'ES‏ 
وفی الفترة بین ۱۹۱۸د۱۹۲۲ كان العر اق . اا 5 بصورة ستاتيكية٠‏ 
فة نکن کوت ان تكتمل لديهم ڪل ,۾ مد تجاوزو| المرحلة 

y i 5‏ سروط القومرة 
الاوروبى لتكلمة ¢ os‏ بذور القومية ede 7 IT‏ 
فضل T‏ ف wl be‏ خدام كلمة " اتو 


مو < 33 " 
E E a EN‏ 
حيث يستخدم. الاخيرة فى الاشارة الى ري 2 


Xo. SO 75 
€ من قوميبة‎ 413 looo! 
[V ae asi hun 8 
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ويمضى وميض نظمى شارحا ان جذور القومية العربية ترجع 


الى الحركات التى ظهرت فى نهاية القفرن التاسع عشر وبدابة اله 2 
العشرين ويحدد مولدها كتبار سياسى فى الفترة الواقعة بين و.4, 
و ٠۹۲١‏ مقررا بذلك تآخر العراق عن غبيرها من الحركات المشاببهة 


فى مصر وسوريا ٠.‏ 


ويرجع وميض نظمى تطور القومية العربية الى عاملين (Cab‏ 
التوسع الغربى وسياسة التتريك .ويقر بالتصادم الذى كان قائما 
بين التيار الوطنى والتيار الدينى بشآن مساعدة الدولة العثمانية 
ضد العدو ان البريطانى » بل ويشير الى وجود انشقاق بين القوميين 
العرب حيث فضل الهاشميون التعاون مع بريطانيا فى حين كافحها 
القوميون الاخرون ON)‏ 2 

وفى كتاب آخر بعنوان " التطور السياسى المعاصر فى 
العراق " الذى اشترك فى تأليفه كل من وميض نظمى وشفيق 
عبد الرزاق وغائم صالح ونشرته جامعة بغداد»يروى وميض نظمى 
تاريخ العراق منذ نهاية الحكم العثمانى وحتى انقلاب ١9758‏ ونرى 
انه اقتصر على تناول مسأآلة " بدابة الحركة القومية العريية " 
التى تحددت فى عام ١91١7‏ مع ظهور العديد من الجمعيات المد افعة عن 
حقوق العرب » فنلاحظ متلا دلالة عنوان الفصل الثانى الذى اسماه 
" الحركة القومية العربية فى القطر العراقى فى العهد العثمانى " . 
وكلمة " قطر " تدل على " بلد " أو " منطقة محددة "آو"ولاية" 
وهو اللفظ الذى يستخدمه الأيديولوجيونالبعثيون بمفهوم يحقر من 
شأن الانقسامات الحالية فى العالم العربى مقارنة بالامة الواحدة التى 
ينشدونها f ٠.‏ 


اما فيما بتعلق بالاسلام . فيحاول وميض نظمى تمييز 
فكره عن كلا المدرستين الساكدتين سواء تلك التى تعتبر الاسلام 
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دينا قوميا( عبد الرحمن البزاز وساطع الحصرى ) أو تلك التى تضع 
الاسلام فى مواجهة القومية » ويرى وميض نظمى ان " الحديث عن 
قومية | LBS odii a ili. Sus Sw‏ لاستمر ار فكرة O8 tuu get‏ 


ومن الغريب انه خصص فى رسالته عن ثورة ١970‏ عدة صفحات 
تحدث فيها عن " الجذور التاريخية والفكرية للقومية العربية " و 
“ الحركة القومية العربية فى العراق " » فى حين انه خصص فصلا 
كاملا عن دور الضباط العراقيين فى الجيش العثمانى فى الحركة القومية 
من 1١315‏ ۱۹۲۰ وخاصة معارضتهم للاحتلال البريطائنى ١918‏ 
٠‏ ء فى حين انه بالمقابل اعتبر دور رجال الدين الشيعة ثانويا 
وتناوله باعتباره مظهرا بدائعيامن مظاهر الوطنية الوليدة . 


ان جزءا كبيرا من البحث العريى منذ الخمسينيات يرتكز الى 
مسلمة ركيسية هى استمرارية ووحدة التاريخ العربى التى يتم 
اثباتها رغم كل العقبات التى تواجه هذه المسلمة فى الدراسسات 
التاريخية ,2 ولا يتم تناول الا ما له علا 


حتى ولو فى سباق الامة العربية الاوسع . 


قة بتدعيم الدولة ‏ الامة 


اما على الوردى فائه يعترف من جائبة بالى 
لعبته عودة. رجال الدين الشيعة من 
السياسى فى العراق ٠‏ 


5 t 
جل الدستور فى اثارة الوعى‎ 


۴ السادس من كتابه ^ لمحات اجتماعة‎ n er 
ot وفى ملحق بعنوان " نمو الوعى السياسى فى العراق اا‎ 
إلى إن " حملة المجتهدين من اجل الدستور بر يسير ال وردى‎ 
ita gs مظاهر الوعى السياسى فى العراق " , اع كف اولك‎ 

ان النجف لها 


ميراث فتى من الحوار وال * واذا كان م الجدل والنقاي د 
é‏ دل والنقاش 1 
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اقتصر لفترة طويلة على مسائل دينية كالامامة والخلافة فانسه 
مع بروز الحركة الدستورية تحول هذا الجدل الى تناول المثكلات 
الحقيقية التى تهم الناس وتواجههم فى حياتهم اليومية . وعممل 
رجال الدين الشيعة الى وصل الماضى بالحاضر فى سييل تحقيق 


" 


أهدافههم ٠‏ 
وهكذا نرى ان على الوردى لا يربط الحركة الدينية المؤيدة 
للدستور بالتاريخ او بتطور العقيدة الشيعية بل بالواقع الذى فرض 
نفسه .وا نالثورات الحقيقية المتعاقبة داخل الحزب الشيوعى منذ 
نهاية القرن التامسع والتئى: بلغت ذروتها فى القرن الكاتى عشر مسح 
انتصار الاصولية هى التى تسمح بتفسير زعامة المجتهدين للحركة 

© ype Gas Lol 


اما التعارض الذى تصوره الوردى بين المذهب الشيعى فى صورته 
وواقع الشيعة فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
فانه لا يتفق مع الواقع ٠.‏ فمنذ اكثر من قرن برز المجتهدون 
كطليعة للحركات المناهضة للغرب سواء فى بلاد فارس أو فى الدولة 
العثمانية2وابرز مثال على ذلك هو الفتوى الشهيرة لآية الله حسن 
شيرازى عام 1۸٩۱‏ فى سامراء والتى تحرم على المسلمين التدخيهة 
طالما بقى امتياز احتكار التبغ فى يد الشركات البريطائية. فى 
ايران » وقد عارض المجتهدون الشيعة الحكومات الايرانية التى 
عرضتهم للامبريالية الغربية , والتذخلات الاجنبية . 


وفى الوقت الذى كان فيه علماء السنة موظفين مطيعيهيبن 
ومحافظين ٠‏ وان 5 طو ا فی اجهزة الدولة العثمانية » انبثة ت 
اد ارة حقيقية سياسية ودينية مستقلة على يد المجتهدين الذين 


كانت فتاواهم بالنسبة للشيعه فى منزلة أوامر الله . 
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اما بالنسبة للهوب-ة العراقية العربية فى العهد العشمان س 
فيعترف على الوردى " انه من اهم المشكلات التى واجهت العراق هس 
ان سكانه شيعة فى غالبيتهم , وهم وان كاثوا عربا الاان 
قياداتهم وعلمائهم فرس, ويرغم كون الشيعة رعايا الدوللة 
العشمانية الا ان ارتباطهم كان اكبر a PEN E iaia‏ 


وبرغم ابرازه لبوادرايديولوجيةالقومية العربية وجذورها 
فى حركات الاصلاح فى بداية القرنءالا انه لا يغفل او يتجاهل الدور 
القيادى للمجتهدين فى المجتمع الشيعى ٠‏ 





تشير JYI JS‏ الى ان الولايات الثلاث فى اررض الرافدين فى 
ظل الحكم العثمانى فى بداية القرن العشرين لم تكن تشكل وحدة 
متجانسة » فبرغم وحدة. الدين وتشابه الهيكل الاجتماعى والتراث 
الاسلامى المشترك < NI‏ ان الولايات كانت اشسة بمجتمعات d Blaise‏ 
9 فى المسدن . م „i‏ 
العراق كان يضم 1945 من الاقليات رف . der‏ : 
Le gyn =‏ بالولايات الشرقية 
الاخرى » الا انها ü 0 was ee‏ 
AS cyt Sued‏ : 
Ge o M Ps x hi» .‏ کان ۷٤‏ / 


كان العراق يعائى من عدم 


: وود وحدةة. 5 
ثلاث فكات أساسية ٠‏ 4 هيكلية وانقسم الى 


err 70) العرب الشبعة ( .حواى‎ x 
UA Prag iube d Pet * 
* ) ن‎ 
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والانقسام بين الفكتينالآولى والثانية عقيدى » اما الانقسام 
lal‏ سغ استمرت حكن الآن + 


ونظرا لان كل فكئة كانت تعيش بجوار الاخرى « ولم يحدث 
تفاعل حيث مثلت كل فكة الاغلبية المطلقة فى منطقتها . فنان 
ذلك كان من شآنه تكريس هذه التمايزات » فالاكراد برغم انقسامهم 
بين الدولة العثمانية وايران يمثلون الاغلبية فى منطقة شمال 
الموصل » والشيعة برغم عروبتهم ينظرون الى ايران كمدافع عن 
عقيدتهم ٠‏ وخلافا للولايات السورية فانه لا الاسلام ولا العريية 
Let «tS‏ اتر توحيدى فى ارض الرافدين , وهذه هى الحقاعق التى 
يتجاهلها القوميون العرب لانها تهز مسلماتهم . 


فهل ظهرت فى هذا المجتمع المنقسم تيارات فكرية يمكن ان 
تعد مقدمات للقومية العربية ؟ .قبل ۱۹١۸‏ لم تكن هناك اية 


اما الجمعيات الاصلاحية العريية التى ازدهرت بعد لم.9١‏ ثم 
استولت على الحكم مثل الجمعية الاصلاحية بالبصرة بقيادة طالب باشا 
النقيب اقوى اعيان المدينة » وكذلك حزب الحرية والاعتلاف والنادى 
الو LSS Leads‏ قله تميس سن كاه افو تف ۽ 
وان اشتركت فى تغبيرها عن الخوف من الصفوة السنية الحضرية التتى 
i‏ تتآثر امتيازاتها باضطرابات عام ۱۹١۸‏ « ولم تكن المطالب 
العريية تعكس اى ايديولوجية مستقلة بل فقط مصالح تعبر عن نفسها 
فى اطار عشمانى Gory ٠‏ الجمعية الاصلاحية" فى البصرة التى طالبست 
اكثر من غيرها بالاستقلارالعريى لم تكن تهدف الى استقلال امة 
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او شعبه بل فقط اللامركزية فى الادارةءوتطلع طالب باصا الچ تکوپ 
امارة مستقلة على رار الكويت تحت حهءاية بريطانية مع بقاء 
التبعية الاسمية للعثمائيد.ن . رفو ما bast ated‏ الامير " قزعل " 
امير محمرة فى الناحية الاخرى من شط العرب ٠‏ 


ولم يكن الدافع وراء هذه الحركات هو الرغبة فى حمايية 
الثقافة العربية والاسلامية فحسب من انصار تركيا الفتاة" 
العلمانيين بل وايضا الرغبة فى الحفاظ على المؤسسات الاجتماعية 
القاكمة وامتيازاتها . ويمكن اعتبار جمعية العهد " ولأآسباب 
كثيرة اول بذور القومية العربية , وكانت هذه جمعية سرية تأسست 
فى اسطنبول عقب الحرب العالمية الاولى واقتصرت فى عضويتها على 
العسكريين العرب بالجيش العثمانى وكائنت تنشر افكارا استقلالية , 
وكانت القاعدة الاجتماعية لكلهذه الجمعيات متشابهة» فكلها كونها 
اعيان العرب السنة الاغنياء والتجارالميس ورون بالمدن « واصصاب 
الاراضى ٠‏ وكذلك الضباط العراقيون بالجيش العثمانى . 


ويعتبرالتأثر بالثقافة الاجنبية هو القاسم المشترك الذى 
يميز كل هذه الفكات 2 فى حين كان دعاة القضية العربية من طلاب 
وخريجى المد ارس المدنية والعسكرية العثمانية الذين اتصلوا بالافكار 
الاملاحية والقومية الخربية ٠‏ والتى كانت الولايات العشمانية فى 
اجا بی جو اوھ ا رت Gea Egle‏ ےچ ہے ےی 
مدن المشرق T‏ ور فكرية مثل بيروت والقاهرة 
ودمشق › د سي gl porte‏ اسف يقتم 
مياتها وآمافها + Hla‏ تؤايد دور شیع فی ارش ائر ویر ها 
إنحسار تآثير الصفوة المستغفرية . 


وفى بداية القرن التاسع عشر کان | eee‏ بيب 836 Ll‏ 
الوهابية 1 en‏ 
inen HER esu‏ .هم محاب الجدل الى زكر حول القضايا 
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الكبرى فى المجتع العراقى ee‏ بحركة كبيرة بدآت من المسدن 
الشيعية المقدسة بهدف مواجهة التحديات الثقافية والعسكرية 
والاقتصادية لأوروبا . 


اما الاحزاب فقد كانت حركتها محدودة جدا وظلت قاصرة 
Ria cule‏ لسرب ge‏ ناحية + وقلن الأمدان الكيرى فقط من Bhs‏ 
اخرى 2 وبقبيت محصورة فى التعبير عن الطبقات الحاكمة المحلية 
والنخب الحفرية العسكرية وافتقرت الى القواعد الشعبية , ولم يكن 
Rua sil d Sil‏ الى الحاقيق: ارظية Gaal bls gb‏ ويش 
الشخصيات المستهرية . 


وكما يشير على الوردى فان الفكرة القومية كانت فى الواقع 
اشبه بالبدعة التي كانت تقوم على التفرقة بين المسلمين والقضاء 
على الدولة العثمانية . وقد اعلن سليمان فيضى سكرتير طالب باشا 
لدى قدومه الى الموصل عام ١941١‏ انه " لم يكن يوجد احد هنا 
يؤمن بالقضية العربية الا بعض الافراد المعزولين " )١7(‏ . لذلك 
أختفى اغلب هذه الاحزاب تماما عند الاحتلال البريطانى » ولم يعد 
من الاحزاب العثمانية بعد الحرب الا " حزب العهد " وربما يرجع 
ذلك الى انه كان الحزب الوحيد الذى لم يقتصر فى اختيار أعضاكه 
على Boe oles‏ من المجتمع وكان الجزب الوحيد الذى يعبر عن 
معتقدات سياسية حقيقية 2 كما ان غالبية أعضاكه ذوى الام ل 
العراقى كانوا يعيشون خارج الولايات فلم يتأثروا بالمناخ 
الاجتماعى الساكد . 


وقد اعلن بعض أعضاء الحزب من. الضباط استعد ادهم للتمردعلى الدولة 
العثمانية حتى لو تعاونوا مع الانجليز »لكنهم فى النهاية فضلوا 
التعاون مع الحركة العربية بقيادة. الشريف حسين بن على حيث كان 
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العديد من ضباط قواتة من اصل عراقى > ولم يحدث اتفاق 
الانجليز او تعاون معهم o‏ ورغم ذلك ظل i Hl JU aig‏ 
القومية شانويا خلال الحقبة العثمانية ولم يكن يتصور ان 
يكونوا مصدرا ركيسيا للحركات فى السنوات التى تلت عام (٠8١‏ , 
كذلك فان كلمة " القومية " تعتبر غير مناسبة لوصف هذه الحركان 
كما اشار وميض نظمى من قبل والذى وصفها " بالقومانية " و 
" الاستقلالية " بدلا من تعبير " الحركة القومية " . 

ان الادعاء بوجود جذور قومية عربية فى ااعهد العثمانى قد 
سمح بتصور جذور تاريخية للدولة ‏ الامة ألتى اقيمت سنة .| 
وعدم اعتبارهاثمرة للمؤثرات الغربية السايقة عليها . كما إنه 
سمح بتجاهل ان الشيعة كانوا يمثلون بالنظر الى التقسيسمات 
البنيوية لمجتمع الولايات الثلاث ‏ اكبر طاكفة فى هذا المجتمع »2 
وانهم برغم كونهم عريا الا ان قيادتهم السياسية ولقرون نلويلة 
idees‏ مسح ee ee A unie‏ کے رچ ھی نی 
الثقنافى و الاقتصادى والسياسى والعسكرى لأورويا . 


95 ; : 
لم يكن الجهاد ضد الانجليزبين4 ١و‏ 1410,31 ابدا حركة عارضة 

2 جر‎ : 0 ee eee ee 
"” ستمرارية منطقية لحركة " المجتهدى.‎ : 
m l ae a 
انفسهم منذ ما يربو على القرن المد افعير.‎ 
a | الاسلامية. ورغم التهديد والاستنز اف‎ 
الغثمانية للقبائل العربية ورهم كر‎ 


1 


الذين اعتبروا 
عن استقلال الاراض ى 


من جانب | ao‏ وش 
"EE‏ هية a JI‏ 
المجتهدين د شجحوا فى عدي © ل عة العش 
الاسلامية المتجسدة فى الخلافة maf‏ نية و 
` بمثابة تحالف مقصود مع البريطا. . لشريف حسيين امير 4 * 
العر اقيين الموالين لحزب العهن s vel‏ 


الشيعة للدفاع عن الدولة 
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وجميل المدفعى ونورى السعيدالى جيش الشريف حسين بمشابة ابراز 
للافتراق بين المجموعات السياسيةفى النظامالهاشمى من ناحية والحركة 
الدينية من ناحيةاخرى ٠‏ 
c LHP csl ee ala udi‏ عر الى جز" مكل للترو ريي 5 
هوس الجيوش البريطاقينة” 5 ات القيناقة والتطليع والقدر يسيب 
aa‏ العحمانية الى اتقتيم كن خلفاكين) من hang‏ 
واتهمتهم بعدم الانضباط والتسبب فى هزيمتها على بيد الانجلي نز 
فانقلب الشيعة على العثمانيين وهاجموا صفوفهم الخلفية ثم 
انسحبوا الى الفرات الوسطى حيث تجمع عشرات الالوف من الفارين من 
الجيش العشماتى بحثا “عن الفاوئ وكزايد اتهديد القؤات الترزكيعتة 
للسكان » مما ادى لتفاقم العداء بين الشيعة والحكم العثمانى ووصل 
لذروته بثورة مدن الفرات الوسطى وفى مقدمتها المدن الشيعية 
e b‏ 


وفى عام ۱۹٠١‏ كانت النجف أولى المدن التى طردت بصورة 
نهاكية ممثل الدولة العثمانية خارج اسوارها وقامت بتأسهيس 
حكومة ذاتية حيث تقاسم السلطة كل من زعماء الاحياء وزعمماء 
الدين وتبعتها كربلاء ثم هيلة التى قام العثمانيون عام ٠۱۹١١‏ فيها 
بمذبحة رهيبة ٠.‏ وكانت هذه المعارضة الشيعية للعثمائيينفن 6١9١1و‏ 
15 تراجعا عن الموقف الفورى فى صف العثمائنيين الذى اتخنذه 
المجتهدون فى السنتين السابقتين » وكانت تخدم الثورة العرببة 
بقيادة الشريف حسين مما ادى الى ابراز القوميين لها وتجاهلهم 
للموقف الشيعى بين ٤‏ وه فقاوم للانجليز وهو نفس الموقف الذى 
تجاهله التاريخ الرسمى ٠.‏ 


وتؤكد كل الدلائل خاصة شهادة. محمد البصير الذى شارك فى 
الاحداث»ان سكان مدن الفرات الوسطى تحركوا فى بدابة الامر بصورة 
تلقاكية ودون ان يكون لرجال الدين او زعماء الاحياء اى 499( 
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وكذلك دون اى تنسيق او ولة بين هذه الدركة المعارضة للاتراك 
وبين التمرد العربى إو الثورة العربية التتى قادها الشريف حسيين , 
ومع ذلك سرعان ما بدا لنا ان الزعماء المحليون هم قرة 
: المعارضة برغم ان هذه الحركة لم تمثل اتجاها سياإسيا واعي 
حقيقِيا ولا انفطالا عن نظام العلماء او تغيرا فى مؤقف العلماء 


٠ انفسهم‎ 


ان الاسباب المباشرة لهذه الحركات فى نجف وكربلاء وغيرها 
من المدن لم تكن تشير الى موقف سياسى جديد للمدن المقدسة ولا الى 
تنكرها للمجتهدين , بل كان الامراستمرارا IE Met pa‏ 
بين الدولة وبين المجتمع المدنى الذى يرفض الخضوع لها . 


ان فعف سلطان الدولة بسبب هزاتها العسكرية هو الذى شجع 
على التطلع الى الاستقلال..اما عن الاسباب التى دفعت القباكل الى 
التحول ضد العثمانيين والاشتراك فى تمرد وشورة المدن المقدسةة؛ 
فانها لا تشير بدورها الى وجود وعى سياسى قومى بل تتلخص فى 
ازىر ١ء‏ التقليدى بين القبائلويين الدولة ء وقداستمر Sige‏ القباكل 
الشيعية ضد البريطانيين واستمرت دعوة المجتهدين اليه لكن بشكل 
مستقل عن العثمانيين "لذين أصبح التعاون معهم مكروها . 
بعد احتلالهم “يقد اد حاول البريطانيون فرض سيطرتهم علس 
وط القر ات خاصة eria one‏ التى كانت حتمتع بنوع من الاستقلال 
ہی دی ای اندلاع اور“ اى مدينة التجف تحالق فيها رمم ءإلاحيا* 


مع عله ,. برشيعة لمواجهة السلطة Pasa A Lese!‏ 


© 


ie case وبي‎ ad pio te, 
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وصد ام حسين نجح الباحث كريم وحيد صالح فى ان يجعل من ة 5 
العلمانيين ومن زعماء الاحبياء قيادات حقيقية للثورة . متجاه ا 
دور العلماء ومصوره بشكل ثانوى teats‏ قلس ع جميعة النيضة 


الاسلاميسة . 


اما سيد يزدى فكان اكثر المجتهدين معاداة لاشتراك رجال 
الدين فى الشكون السياسية بحكم ميوله الصوفية , وبدا موقفهغامضا 
الى حد ما » اذ رفض التدخل لانقاذ حياة العديد من الثوار الذيين 
حكم عليهم البريطانيون بالاعدام , كما رفض دساعدة العلماء 
المتورطين فى قفيادة حركة التمرد ,2 وقد انتهز انصار القومية ذلك 
بتسليط الضوء على شخصيته ولجأوا لتعميم موقفه على الحركة 
الدينية برغم ان هذا المجتهد كان الوحيد صاحب المواقف الرجعية فى 


سمح انزواء سيد يزدى وموتهفى919١‏ بسيطرة المجتهدين 
المؤيدين لرجال الدين المناضلين على الساحة , وظهر آية الله محمد . 
تقى شير ازى كقيادة. للحركة ضد البريطانيين والتى بلغت ذروتها 
فى صورة ٠. ٠۱۹۲١‏ وما ان اعلن رسميا انتداب بريطانيا على 
العراق حتى تشكلت حركة مقاومة مسلحة رافضة للاحتلال الفغريبى 


ان عملية تحليل وتفسير ثورةٍ ما ليس بالامر الهيينء 


بوضوح الا انه بالرغم من ذلك تبقى هناك دلائل واضحة تنبثق مسن 
خلال الاحداث مهما بلغت درجة تشابكها وتسمح بالتحليل ٠‏ 
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. 9 3 $ 3 a 
ان ثورة ۱۹۲۰ لم تكن ثورة قومية 2 وكيف يمكن لها ان‎ 
تكون كذلك والوعى القومىحينئذ كان قاصرا على بعض الاعيان ورجال‎ 
٠ السياسة والضباط الذى إنضم معظمهم لفيصل فى سوريا‎ 


ai)‏ كان المجتمع حينفذ ما يزال على الحالة التى كان عليه 
فى العهد العشثمانى » مكونا من مجموعات من السكان لا تقوم بينها 
علاقات تسمح بنشأة كيان مشترك اللهم الا انتماوءهم المشترك للامة 
الاسلامية معنويا . بل ان فكرة Go LS Lest d JEL‏ 


وغامضة * 


ويقول على الوردى عن الثورة : " كانت ثورة ١9٠١‏ بمثابة 
مدرسة الشعب التى تعلم من خلالها مبادئ كان يرفضها من قبل 
كالحرية والاستقلال والقومية الوطنية وهى المبادي التى كانت تقتصر 
من قبل على نخبة صغيرة من طبقة " الافندية " . 


وغد هي عا عبني فة هيد ty tal epee yl ple‏ 
ثورة ۱۹۲۰ حيث قال لمفوض سياسى برای ۽ “ یی کی قل 
ذلك |a n. Bam wht.‏ عن مفهوم الاستقلال ‘ ولكنكم 555 
بوعودكم بالاستقلال فى وقت لم تكن نتطلع فيه اليه ووفعتم هذه 


الفكرة فى اذهاننا ؛ ونحن الان نطاليكي gs‏ 
" )14( ل z‏ بالاستقلال الذى وعدتمونا 
ل à‏ 2 5 


ويكن de elo ae a et‏ 
العرب والاكرادوالفرس» ومثلها مذهبان PPS‏ ر صبياغة الاستقلا 


5 ان هما الس ( |! م s‏ 


i ao ò 3‏ * ( 
ولعبت دورا هاما فى بلورة ia Bat‏ ' طابع قومى عراقى 
Lela‏ فيما بعد نقطة ارتكاء = 3yo‏ السياسية للبلاد» مما 


58 > Lact ز‎ 
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ضد الاحتلال البريطانى , فقد عبرت هذه الثورة عن سخط مشتركلاريعة 
تجمعات اجتماعية هى القباكل وعلماء الشيعة وسكان المدن بزعامة 
الاعيان ثم بدرجة أقل التجمعات العراقية فى المنفى المتمثلة فى 
الضباط العراقيين فى سوريا.ء كما تمثل ثورة ۱۹۲١‏ المرة الاولى 
التى يتعاون فيها الشيعة والسنة سياسيا منذ عدة قرون ›» وكذلك ' 
قباكل الفرات واهل الحضر , بل انها قد مثلت تجاوزا للصراعات 
العرقية حيث ثار الاكراد فى نفس الوقت الذى بدا فيه تحرك القبافل 
والفرس والعلماء الشيعة والطلاب » وكان السيد ابو القاسم الكائانى 
الذى لم يكن يتكلم الا الفارسية يتفاهم مع زعماء القباكل فى 
اثناء الاشتباكات بالاشارة مما صبغ الثورة بطايع عام وشاامل 
ais‏ بعض العناصر الموالية للبريطانيين الى الاشتراك فيها . 


كان رفض الانتداب والمطالبة بالاستقلال هو الصرخة المشتركة 
لكل الفكات الغاضبة , وان كان هذا الشعار المشترك قد أخفى وراءه 
اختلافات جوهرية فى وجهات النظر » فتعبير الحكومة العربية الذى 
كان يستخدمه كل من زعماء الشيعة وشيوخ القبائل وقادة الحركة 
القومية فى بغداد والضباط كان يعنى عند كل فكة من هؤلاء معنى 
مختلف , كما ان التعبكة كانت متفاوتة داخل كل المجموعات التى 
شكلت القاعدة الاجتماعية للثورة ٠.‏ ويمكن القول ان الجماعات 
الشيعية كانت الوحيدة ضمن تلك القوى التى تتصرف بشكل متجانس 
وتعبر بشكل واعى عن قضية سياسية ذات جذور إجتماعية ٠.‏ لقد 
ظل شعار " الحكومة العربية. الاسلامية " الذى لم يكف المجتهدون عن 
ترديده فى كل تصريحاتهم 2 شعارا غير واضح او محدد وبقى 
I bot‏ سياسيا يستخدم فى مقاومة الاحتلال 2 of FL otal Solis‏ 
مستقبل الثورة يتوقف على اختيار محدد هو هل سيفصل العراق عن 
ماضيد الاسلامى ويبدآ عهدا جديدا من الاستقلال السباس والعسكرى 
والاقتصادى والثقافى ام لا ؟ وبقى المجتهدون على رفضهم لقيام 
دولة تحت حمابية الجيوش البريطائية تكون خافعة للتدخ لات الغربية . 
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لقد شكلت القبائل الشيعية القاعدة الاجتماعية الاساسية 
للثورة وكانت المناطق المتمردة وعرة وشاسعة وضمت آلوية عديدة 
وامتدت الى اعلى الفرات وكردستان وبغداد والموصل »2 وان تمركزت 
الثورة فى منطقة وسط الفرات ٠.‏ ولم تتلق ثورة 197١‏ أبيةمساعدان 
خارجية سوى مساعدة المدن المقدسة الشيعية » وان ادعى البريطانيون 
ان الثورة تمولها قوى اجنبية نظرا لضخامة حجم التمرد 2 فاتهمو| 
حكومة دمشق القومية تارة والشبوعبين الروس تارة اخرى بدعم 
الثورة » فى حين كانت اموال المجتهدين والتبرعات الاتية من شيوخ 
القبائل و الاعيان هى المصدر الحقيقى لتمويل الثوار ٠‏ وكان الشيخ 
خزعل امير " محمرة " الجهة الوحيدة التى التمس العلماء مساندتها 
لكنه رفض التدخل لمائح :الثوار » فى حين التَرْم قادة الخجاز الحياد 
ولم تذكر الجريدة الرسمية لهم " القبلة " of‏ شخ yo‏ الت &la-‏ 
الخطيرة التى تجرى فى العراق >»٠‏ وبينما لعب حزب " حرس الاستقلال " 
دورا كبيرا فى الثورة »ع فان حزب العهد " الذى كان يآخنذ 
الجانب الهاشمى بزعامة نورى السعيد وجعفر العسكرى آدان الشورة 
واظهر نبته فى التعاون مع الانجليز لردع. الحركة . 


وبالرغم من التوترات التى انتهت بالاشتباكات مع البريطانيين 
فى دير الزؤر وتل جعفر فقد ربط حزب العهد' مصيره بالانجلير 
بصورة مؤكدة », وفى نفس الوقت الذى كان فيه " 
على علاقه سیپ a‏ حي للاتراك فى العراقوم. بي: 
inna‏ اوت 3 jaoi‏ اعهد على الجانب 2 ure‏ ای ن مع 
الحكام السايقين للعراق د باسم القومية العزيبية 


مانن تقذمها الحكومة القومية بدمشق 
الاخرى بالزحف الفرنسى ؛ وكانت المساعن 


MP‏ توقفت المساعد ات التتى 
m‏ لانها كانت مهددة. همی 
“ات التى تقدمها الحرى ة 
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القومية فى بغداد ضكيلة جدا 2 ويمكن القول بآن ثورة .111(والتى 
كانت الحركة العربية المسلحة الوحيدة فد الاستعمار الغريي ذات 
الطابع الشعبى) لم تتلق اى مساعدات خارجية ذات قيمة ولم يحدت 
Syasi‏ الشيعى بالعراق أية أصداء فى العالم العربى مما يبين ثانوية 
المكانة التى يحتلها الشيعة داخل هذا العالم. 


كانت قاعدة هذه الثورة اذن قبلية وان افتقرت للوعى 
السياسى باستئثناء قيادات الاعيان والشيوخ » فقد كان الشيخ محمد 
باقر الشبيبى احد رجال الشيعة الفارين الى النجف ومسكولمحاقفة 
الثورة يدعو الى قيام كل شيخ قبيلة بتلقين قبيلته ان الهدف من 
التمرد هو الاستقلال » ولاول مرة كان شيوخ القباكل على اتصال 
مستمر بالمدن المقدسة والقادة القوميين فى المدن الكبييرة « 315( 
تو اجد هؤلاء الشيوخ فى المدن مع زعماء الاحزاب السياسية واختلاطهم 
بهم الى تبلور وعى جديد بالأفكار القومية والاستقلال .» وان بقى 
'الامرفى حدود قومية الشعور العاطفى لا قوميةالأيديولوجيا » وتدل 
الكلمات التى كانت تستخدم لوصف الكيان العراقى مثل " الامة " و 
" البلاد " و " الوطن " على انه لم يوجد فى هذه الفترة تمايز 
واضم فى الادراك بين القومية الاسلامية والقومية العراقية 2 ويؤكد 
ذلك ان جميع من طالبوا بوجود حكم عربى اثناء استفتاء م9١‏ قى 
النجف وكربلاء والكاظمية اطلق عليهم " وطنيين " اما من عارضوا 


ذلك فقد اطلق عليهم " كفار " . 

ان تحالف المدن المقدسة الشيعية مع زعماء الحركة الوطنية قى 

slaw‏ يجب آلا يخفى حقيقة . ان القبائل الشيعية هى التى شكلت قاعدة 

الحركة الثورية » ولم تمشثل بغداد خلال الاشتباكات الكبيرة مسرحا 

لأى اعمال عنف اذ ظلت خاضعة لحراسة محكمة من جانب ادارة 
الاحتلال l ٠‏ 
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اما البصرة والموصل فكانتاهادئتين » وكانت مدينة pac‏ 
المكان الذى فر اليه زعماء حركة بغداد الوطئية dos JUS‏ 
السويدى ومحمد الصدر رجعفر ابو عثمان وغيرهم حبث n‏ 
المجتهدون » وتشكلت حكومة *ررية فى‌النجف واستقر جنبا الى جن 
مجتهد و النجف والكاظمية وشيوخ القبائل وقادة بغداد السياسيين 
وآد ار المجتهدون بأنفسهم العمليات العسكرية من قلب النجف . 


ان الحركة القبلية برغم اسهامها لم تكن متجانسة »وتداخل 
العوامل المحلية يجعل من المعب تحديد القوى القبلية التىادت لنجاح 
الثورة ,2 وتبقى ثورة ۱۹۲١‏ مجالا لكثير من الدراسات ومقارنة 
الاسهامات المختلفة للقوى فيها , ويعتقد المؤرخون ‏ كل فى خدمة 
an s ssl‏ — ان بامكانهم تفسيرها . 


فالباحث السوفيتى كوتلوف #حرى انها كانت صر اعا بين (OLLI‏ 
ظيققة القبانية الريفية ضد الشيوخ ٠‏ اما القوميون امثال وميض 
نظامى فيرونها تعبيرا عن الوعى القومى وتحالف القوى القومية والدينية 
shes Lon.‏ وميض نامى : * لقد كانت حركة الاستقلال فى 
۰ حر ينية ‏ قومية اختلطت فيها القومية العربية بالجهاد 


وفتاوى العلماء 


ويميز وميضد اخل الحركة القومية ما بين ف xi‏ 
العر اقيين فى حزب العهد " من ناح | 
امثال نوؤرى السعيد من ناحية PT‏ 
الاحتلال من ناحية ثالثة ٠‏ ويبرز 
قاكما بين " حرس الاستقلال " و » 
هذه الاختلافات لا تغير من قناءة : 
gts yay.‏ القومية العربية . ا oU‏ اساس شورة 


reca ili gl 
tla aud والمواليين‎ * 
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اما على الوردى فائه وان كان يعترف بدور المجتهديسسن» 


فانه يذهب الى انه كان دورا وطئشيا بحتا ولم تكن له ابعانق. 


إسلامهية 5 

ويعارض على الوردى تحليل " كوتلوف " ويتساءل 9 Gangs‏ 
يمكن اعتبار ثورة ١1٠١‏ ثورة ضد الاقطاع اذا كانت فياداتهها 
تمثلت فى سب . القباكل وعا اء الدين ؟ إ " (Y*)‏ 


اما عن * dad — Jt‏ " فيرى ol‏ ثورة ٠‏ كانت ثورة 
شيعية ضد السنة وضد العثمانيين UM.‏ 


مستبدة بدعم من الهاشميين NUR‏ 


وفى اجتماع مؤسسة دراسات الشرقالأوسط. فى تورونئنتسوق 
8 اصرت " امل فينو جراموف " على اهمية دور القباعئل فى 
الحياة السياسية العراقية ٠.‏ 


وبرغم اختلافات وجهات النظر السالفة الا انها تشترك كلها 
فى تهميش دور القياد ات الشيعية » وهو الدور الذى شرى انه لا يمكن 
فهم ثورة ١97١٠‏ دون دراسته , فالمجتهدون وعلماء الشيعة لم 
يكونوا فقط كوادر الثورة بل قياداتها واكسبوها بعدا اسلامييا 
وارتبطت رؤيتهم السياسية بالدفاع عن الاسلام ٠‏ | 


اننا اذا قارنا منشورات النجف وكريلاء مع منشورات حزب 
العهد" فرع بغداد سنجد ان منشورات المدن المقدسة ‏ حيث كانت 
تقيم القيادة الفعلية للحركة ‏ تتحدث بخطاب دينى فى حين تحكم 
منشورات حزب العهد فكرة حق الحكم الذاتى للعرب ٠‏ وقد اكد الشيخ 
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محمد باقر الشبيبى الطابع الاسلامى للثورة فى جريدة نجف " الفران" 
حين كتب يقول ٠‏ 


adi Gon "‏ ]فين وك ته هو تأسيس دولة عربية يكون 
ipe‏ القرآن > والعلماء هم قادة. هذه النهضة em‏ 


ومنذ ه97١‏ كان عبد الرزاق الحسنى اول من اجرى اللقاءات 
مع زعماء ۱۹۲١‏ الذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة <٠.‏ وقد 
اكد له هؤلاء ان الثورة التى كانت اهم كفاح ضد الاستعمار الغربى 
فى المنطقة فى أواثل القرن العشرين والتى اصبحت فيما بعد اسطورة 
قومية , لم تتلق اى مساعدة. من الخارج سواء من فيصل سورييا 
آو شريف مكة؛ و أن المدن المقدسة كالنجف وكربلاء كانت المراككلز 
الحقيقية للثورة ٠»‏ وان الفرق الشيعية استمرت فى دفاعها المستميت 
عن استقلال الاراضى الاسلامية 2 مثلما كان موقفها فى الحرب الاولى 
بين الروس والفرس 18١4‏ = 1819 + والحرب الشاتيةفی ]۱۸۲ : وكما كان 
موقفها ايضا اثنا؛ الحركة هد احتكار التبغ قى i. a, Gan‏ 
اندستورية فئ ۱۹۰۸ و اثنا ء۶ الجهاد غد الروس و الایطالیین‌فی aig eya‏ 
البریطانیین فی ۱۹۱٤‏ ثم بین ۱۹۱۸ - ۰و , 


وعن دلالة ثورة ٠‏ بقول على الوردی " 
حقيقية تختلف تماما عن كل الانقلابات النتى 
المرااقى لانها ضمت كل فشات المجتمع (QU auus‏ 

ويرتب الوردى الاسباب المختلفة للحركة . 
الدیئی كان واحدا من أثم العوامل ب إن وى فيقول o‏ — 
الوعى الشورى بين الصراقيين " , ا ns‏ ليل 
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اما العامل الثانى فيرجعه الوردى الى موت سيد يزدى ety‏ 
الشيخ تقى الشير ازى ركاسة الجماعات الدينية ٠‏ وثالث العوامل هو 
els‏ تعاون بين القياد ات الدينية والموظفين القدامى فى الجهانز 
الحكومى العشمانى ( الافندية )اما العامل الرايع فهو وه ود 
البريطانيين بالمساعدة فى عملية الاستقلال. وخامسا واخيرا 
Lol gal‏ الخارجية كالثورة الشيوعية » والثورة العربية بقيادة 
الشريف حسين » والحركة الكمالية فى تركيا , والحركة الوفدية فى 
مصر ء ودور الضباط العراقيين الاشراف )€( ٠‏ وهو ترتيب 
للعوامل يتفق مع الواقع باستشناء دور الافندية الذين سرعان مما 
غيروا تحالفاتهم سعيا وراء السلطة فى ظل الحكام الجدد ٠.‏ 


وحتى Ling‏ هذا يجرى فى العراق الاحتفال بصورة رسمية 
بيذكرى ثورة ١917٠‏ باعتبارها اسطورة تآسيس الدولة الجديدة واساسا 
لشرعية النظام الحالى » فهى اشبه ما تكون بالثورة الفرنسية فى 
ثقلها فى الدولة » وتقام المعارض والمؤتمرات وتتابع المحافة 
مظاهر الاحتغالبالثورة ء٠‏ ويلاحظ على اسلوب تناول المحافة 
العراقيه للمناسبة آمرين : 


Yst‏ ` اهمال دور القيادة الدينية » فمن العبث البحث عن 
اسم الشيخ محمد تقى الشيرازى " زعيم ثورة ۱۹۲١۰‏ كما يسميه 
العراقيون الشيعة الذين عاصروا الاحداث , او اسم الشيخ فتح الله 
اصفهائى خليفته 2, ولا يذكر الا اسماء رجال الدين الذين انضموا 
tos‏ بعد للدولة مثل محمد رضا الشبيبى او سيد محمد الصدر ٠‏ 
Cy‏ , 
CLAY! b: vous‏ بين حزب العهد و " حرس الاستقلال " 
ازجاع ait‏ لحزب العهد »برغم ان الذى شارك فى $5202 هو حرس 
الاستقلال" بالتنسيق مع المجتهدين فى حين غاب حزب العهد تماما عن 
Juani‏ < 
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فیا کی اتوید اليومية " القادسية " الصادرة pars‏ 

8 التصريحات التالية والتى تثير الدهشة ٠‏ ' قامت قوات الاحتلار 
بالهجوم على حركة الوطنيين اعضاء حزب الاستقلال و " العهر ٠‏ 
ونفوا أكثرهم الى الخارج فى حين استطاع بعضهم الانضمام للثورة 
iiu). od dela! 33al 63 L5 $3 33) " « Gul Ts, " ees‏ 
ان كلا من حرس الاستقلال' والفرع العراقى " للعهد " قد قر 
الجماهير ضد اعلان الانتداب البريطانى على العراق ٠‏ وتم انتخاب 
خمسة عشر ناكبا طلبوا بعقد مؤتمر Jele‏ لتحديد شكل الحكم 
فى العراق وقابلوا ارنولدويلسونفى ۱۷ so»‏ ۱۹۲۰ ولكن دون 


٠. " جطللدوى‎ 


St alas pas‏ وب العو ELK uii dosi, ad‏ 50 ادع 
“حزب الاستقلال 147٠‏ كما ان احدا من اعضاء العهد لم يذهبالى 
الحجف اليدقم الى حركة يغدااق الوطكية الفى الآذت بالعدن المقدية . 


اما عن الاشتباك مع قوات الاحتلال فقد تحمز d‏ الاستقلال 
قسوته ٠‏ 


CoS gol الجريدة ذاتها استخد ام الاحتفالات بذكر‎ S355 
العهد” كان طرفا فى‎ cos al لتجمعات معادية للمحتل مدعية‎ fac 
الكاتب ان تلك المظاهر ات التتى بدآت فى‎ Ph المظاهرات »2 ولا‎ "T 
tw GLE) Bye Js بخداد اتاحت الفرصة‎ SECUS c) Y. Qu 
شيعى حييث جمعت الإحتفال السثى بالمولد النبوئمع الاحتفال الشيعى بذكرى‎ 
حزب العهد موقفا سلبيا ولم يؤيد‎ PU كريلاء ,“فى ا‎ 
٠ ول فى هذه المظاهران هو حرس الاستقلال‎ | Vols, bacs 


كيف نحتفل. بذتركى ثورة ونغفل دور زع 

0 يستعبد مجد معركة مضت ضد‎ C 
^ ت الت‎ 5 

adus‏ هى التسا ثلا ي Laps‏ العرفی الہ ۔ 


كشهاالركيسيين ؟ 
c‏ 
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got SOLS doy phy GIS! COS Bayo رفض المجتهدين للدولة‎ 


أقنعت ضخامة ثورة 11٠6١‏ البريطانيين باستحالة اقامةادارة 
عسكريه مباشرة فى العراق ٠.‏ فأعادوا السير بيرسى كوكس الى 
بغداد حيث خلف ويلسون و أخذ على عاتقه مهمة تأسيس " دولهة 
عربية محلية " .. وقد أعلن ببرسى كوكس قيام هذه الدولة فى Yo‏ 
اكتوبر ١95٠١‏ 2 ثم جتن بواحد من ابناء الامير حسين وهو فيصل 
الذى تم تتويجه فی ۲۲ اغسطس ۱۹۲۱ بعد ان تم ترشيحه من جانب 
البريطانيين فى مؤتمر القاهرة كأفضل مرشح لتولى السلطه فى 
العراق + وحتى ذلك الوقت لم تتوان سلطات الانتداب فى اعطلاء 
مظهر شرعى للدولة الجديدة باقامة المؤسسات التى من شأنها اعطاء 
الصفه الشرعية للدولة وبالتالى للوجود البريطانى» اذكان هدف بريطائيا 
المعاهدة الانجليزية_العراقيةٌ وضمان تبعية وخضوع العراق 


ان القيادة الدينية الشيعية - التى وجدت نفسها فى بعض 
اللحظات منقسمة حول مسألة منح الثقة لفيصل , ما لبثت ان ادركت 
ان هناك سبافا حقيفيا 33 Toy‏ مع سلطات الانتداب وان الاوضاع 
القائمة اكثر خطورة من اى وقت مضى» اذكان يجب معرفة ما اذا 
كانت البلاد ستخفع لمؤسسات مفروضه بالقوة ام لا ٠.‏ فقد قام أهم 
وأكبر المجتهدين الذين بلغ عددهم ثلاثة بعد موت شيخ الشريعة فتح 
الله أصفهانى بقيادة الهجوم بالتعاون معا . 


قام كل من الشيخ مهدى الخالصى والشيخ محمد حسين ناعينى 
زعيم الدستورية الدينية وسيد ابو الحسن اصفهانى بتحريم اشتراك 
اامسلمين فى الانتخابات طالما JB‏ الانتداب قائما ء٠‏ وقد صدرت 
فتاوى بهذا المعنى وتم اعلانها والصاقها فى كل المساجد فى البلاد. 
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وقد كان تأثير تلك الفناوى سريعا ولميمكن للسلطات المنتدرب . 
تأسيس اية لجنة انتخابية قى المتاطق الشيعية ٠‏ 


وقد بدا واضحا استحالة اجراء اية انتخابات فى العمراق 
طالما ظل المجتهدون يعارضون ذلك ٠‏ 


وينشاء على Ax‏ | لمندوب البريطائى ‘ قامت الحكومة 
العراقية بحملة شديدة العنف ضد القيادة الدينية الشيعية » بحجة 
الدفاع عن العروبة + ومن المعلوم ان غالبية 5 المجتهدين 5 كانوا 
قد اتبعوا القومية الفارسية حتى وان كان بعض منهمعريا . 


ان محاولات انصار تركبا الفتاة المتحمسين لاخضاع d‏ لات 
العلوم الدينية للاكتتاب كان الباعث على تلك الحملة ٠.‏ وقد أعطى 
الاشارة itn‏ للبدء بيان اصدرته وزارة الداخلية فى ١‏ يونيو 
7و9( نصه ١‏ " انهم اجانب لا علاقة لهم بالعربية ولا اهتمام لهم 
بمعالح التعب agnos he) Gore aa = ٠‏ يدعونها 
بهدف واحد t P‏ اواك pu‏ “سر الانتخابات وتظظليل الرأى 
الام ” ٠‏ وقامت الفحيفة. الحكوضية " العررية ٠‏ 
فی Yo‏ يوئيى ١977‏ بتأكيد ذلك البيان " 
الانتخابات هى آخر مساوئ ومصاكب مؤامرة 
الفارسية ٠.‏ انها فكرة اوحت بها مصالح 
القومية العربية واستقلال العراق 207 


فى عددها الضادر 
ان الدعوة لئ ساق 
OMe ot “Ae? |‏ ¢ ككش 


gua * بجريدة‎ IUS EPI uan, 
MOS t] "a å à 
VAY¥ الاسلوب المحقر : " ان هؤلاء , ه يوليو‎ ١ هن‎ ce 


لار“ : 
“+ زيين لم يتوقفوا 
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rut‏ عن شن الحرب على العراق العربى تحت مظاهر من النبل تستغفل 
ee‏ الناس فى البلد تحت ستار الدين والوحدة الدينية ,وض مظاهر 
غير متوافقة مع انتشار القومية ٠.‏ وانا اتجمهم بأنهم يسعون 
وراء هدف واحد هو تحويل الشعب عن الحركة القومية العربية 
المقدسه .. ان كل ذلك يمثل الهدف الاساسى لنشاطهم ضد الدولة 


العريية وهدف مؤامراتهم بغرض هدم قوميتها ) ٠.‏ 


ومن المعلوم ان اصحاب هذه المقالات كانوا يدينون الى 
البريطانيين يكل ما لهم من سلطة فهم الذين قاموا بتعيينئهم .. 
وهكذا . أصبح المندوب البريطانى فى بغداد أفضل مدافع سن 
العروبة | 


وقد قام بقيادة هذه الحملة لمواجهة " المجتهدين " كل 
مسو لى الحكومة بالاشتراك مع المندوب البريطانى وذلك بيموافقة 
" فيصل " ٠.‏ لقد تمثلت هذه الحملة فى شخص و احد هو "عبدالمحسن 
سعدون " الذى تولى ركئاسة الوزراء فى نوفمبر ١9171‏ والذى كلقه 
البريطانيون بمهمة الانتهاء من مشكله " المجتهدين " . 


ولمواجهة التهديدات والاخطار الخارجيه سواء " التركيه " 
او"الشيوعيه الروسية " أو الفرنسية * أو " الوهابي 4 si"‏ 
"” الفارسية " ,2 وجد الشعب العراقى نفسه مضطرا الى اللجوء الى 


حاميه الوحيد » الى بريطانيا ء 





كانت القباكل الشيعيه ‏ التى تعتبر القاعدة åt Lanyi‏ 
الاساسية " للمجتهدين  "‏ أولى ضحايا حملة التصفية ٠.‏ لق 5 
اشترك الجيش العراقى ‏ الذى كان قد تكون حديثا — 1.51.94 a9‏ 
عمليات دامية وقد ساعده فى ذلك مستشارون بريطائيون ٠‏ وسيظل 
اسم " عبد المحسن السعدون " ( كان ينتمى الى اسرة قيادية سنية 
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للاتحاد القبلى فى منتفك ) بالنسبه للشيعيين رمزا لسفك الدم , 

وفى الوقت ذاته كان فيصل يسعى لضم شيوخ القبائل لعالح السلطة , 
وقد فشلت محاوله الحكومهة فى اثارة مشاعر الكره ضد الاجارز ل 
وخاصه ضد الفرس والتى كانت تأمل ان يكون المجتهدون اول ضحاياض, 


وفى الواقع كان المجتهدون , عريا كانوا ام فرسا , 
يقيمون فى البلاد منذ قرون فلم ينظر اليهم على انهم عنصراجنبى. 
وفى المدن المقدسة كانت الثقافات الآربع الشيعية والعربية والفارسية 
والهندية تتآلف فى توافق طيب لم يصطدم ابدا بمشاعر العروبه . 


وكما كان " المجتهدون ' يصرون على تحريم المشاركة فى 
sd‏ خابات 2 فقد قررت السلطات اللجوء الى القوة ٠‏ فقامت بنفى 
الشيخ مهدى الخالصى فى ١915٠8‏ وتبعه آهم المجتهدين الذين 
اضطروا لترك البلاد متجهين الى ايران ٠‏ شم قامت الحكومة 
مستفيدة من غياب القادة من رجال الدين بسرعة تنظيم الانتخابات . 
وفى ٠١‏ يونيو ۱۹۲٤‏ وتحت ضغط المساومة البريطاتية "ue LF‏ 
بالتصديق على المعاهدة الانجليزية_ ا فى * & : T‏ | 
ني d‏ لعراقية حم على إا “^ 2 
النظامى اى على اول تأليف للدولة العراقية . aa‏ : 
S r omg " es "‏ : 
jt‏ 2 مدون a SUI‏ & وذلك بعد . 5 1 - 
7 تداد العديد من الة d OG‏ و ud‏ 
Mas‏ عن ارتداد بد من القادة القدامى لحركة i T‏ 5 
وشيوخ القباغل الذين اغرتهم الحكومة رم . aloe‏ الوطنيه 
١‏ 1 +مزايا التحالفى "T‏ 3^ 
ولمواجهة > IS‏ الاحتجاج gia Maa‏ : 
رجال الدين تفاوضت الحكومة على عودتهم الى Ail‏ بلاد الفرس ذ 
نهم بالتزام الصمت ٠‏ | اق مقابل وعد:. 


fis es 2‏ ^ 5 
وهكذا انتهت الحكومة العراقية وسلطات الإن.. 
| $ الشيعة على الامتناع تماما سد اې الى ارغام 
pus ut DoH g‏ 
سب اسی 
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خشية ايقافهم عنه وعزلهم مرة اخرى ٠‏ ولكنهم لم ينجحوا 
فى الحصول على تأييد العلماء ومساندتهم لسياسةاقامة ed gu‏ 
tide‏ 6 


وبعد عودتهم الى العراق كان على علماء الشيعة الابتعهان 
عن الشكون السياسية > وفرضوا على انفسهم صمتا تاما الى نهاية 
حياتهم 2 ورفضوا اتخاذ اى موقف من الاحداث حتى اشدها خطورة. 


وهكذا فرض على الحركة الدينية منذ ۱۹۲٤١‏ ان تبدآ فترة 
طويلة من العزلة والبعد عن السياسة 2 وبدآت العودة الى " التقية " 


-- 


أى اخفاء الحق ومصائعة الناس خشية الهلاك فى ظل غياب دولةالشيعة . 


ولآول مرة منذ سيادة افكار المعتزللة منذ نهاية القرن 
pe Ll‏ عشر بين الشيعة» والتى بمقتضاها تصبح السلطة فى د 
المجتهدين لدى الشيعة الاثنا عشرية» وما يبرتب على ذلك من نتاقج 
سياسية » لآول مرة كان هذا الموقف من جانب الحركة الدينب ةة 
تراجعا لحركة تمت اساسا كرد اسلامى على الهيمنة السياسهية 
والاقتصادية والثقافية لأوروبا ٠‏ وهكذا أوقفت السلطة البريطائية 


حركة المجتهدين التى أضحت قيمة رمزية . 


لقد كان انزواء وهزيمة المجتهدين هو الشرط الغرورى لقيام 
الدولة القطرية بكل مؤسساتها دون مجابهة مع اكير الفشات فى 
المجتمع وهم الشيعة بقيادة المجتهدين . 


وبرغم سلطتهم الكبيرة على قباكل الشيعة فى جنوب العراق» 
فقد اضطر المجتهدون الى التراجع امام قوة تنفيذ الاغف راض 
البريطانية قى البلاد ٠‏ ولم يستطيعوا عرقلة قيام دولة عراقية 
تحت الوصاية البريطانية » وفى المقابل استطاعت هذه الدوا å‏ 
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: چو سے‎ ie العر اقية التى انضمت لها عناصر الحركة القومية‎ 
= Ee el i pw all od EGAN Sod us] 


ان عملية بناء الدولة بالشكل الذى عرفته العراق كان يمشل 
اختيارا سياسيا محددا. هو اختيار العصرنة على الطريقة الغربية, 
وكان وجود القوات الاجنبية على ارض العراق هو سبب نجاح الاهدان 
البريطانية ٠.‏ وفى نظر الفكات الاجتماعية المحلية كان قيام 
الدولة يمثل فى وقت واحد سيادة السلطة المركزية وتسلط المدنية 
على القباكل والريف من ناحية ,2 وانتصار الافندية المدنيين على 
طبقة العلماء » والعرب السنة على الاكراد والشيعة من ناحية اخرى. 


لقد كانت طبقة الافندية المكونة من عرب واكراد وتركمان 
تضم كبار الموظفين وضباط الجيش من العهد العثمانى بالاضافة للاسر 
الكبيرة وغالبيتها سنية 4؛قد عززت من سلطانها بفضل الطبيعة 
العقائدية للدولة العثمانية وكان هذا الفريق الموالى oS. th tall‏ كشن 
المطالب القومية العربية كسلاح ضد العثمانيين * wlio tet gl‏ 
الهامة فى الدولة العراقيه الحديثة كان يشغلها افران | : 
ل 
البرجوازيين العرب السنيين معتقدين انهم يلعبون دورا ورثوه عن 
العهد العباسى والعثمانى ٠‏ وكانت هذه الطبقة ارد T ooo aa,‏ 
مويدة لفكرة الفصل بين السلطة الزمنية ur cM 5 t‏ ^ 
بيه والسلطة ei, a ago s i‏ 
ذلك » اسك Cael pl ET‏ - الذين لم ر 5 v‏ 
الدين ‏ فى اعتبار الاسلام السنى هو “abbutl | sy ati‏ بدون 
o x‏ للنظا ٠‏ 
أما الاقليات ‏ وكانت من اليهون والمسيحين م السياسى الجديد 
جانب طبقة الافندية لخدمة النظام لاقي - فقدانصفت الى 
ان كلا من الاشراف والاغنياء 
السلطة مع طبقة الافندية وأعيان occ ou v‏ و 


Scanned by CamScanner 


(14Y) 


الاراضى واقوى شيوخ القبائل والقوميين والمفكرين الناشئين على 
الاسلوب الغربى والضباط العر اقيين فى الجيش العثمانى الذين يمثلون 
العامود الفقرى لحزب العهد ‏ كلهم قد استفادوا من امكانية 
dux salis ullis t E LL wl) alt‏ 


Ax Es Gu T jen. aeui vel sai elles tay نك‎ gee 
هزيمة الحركة الدينية الى عملاء انتهازيين لا يهدفون الا الى ترشيح‎ 
ومثل هذه الق وق التسى‎ ٠ هذا آو ذاك من الاعيان للسلطة‎ 
تشكل القاعدة الاجتماعية للدولة , اعتبرت نفشها الطبقة القيادية‎ 
للنظام الهاشمى واخذت تنتفع من كل المميزات المرتبطة بممارسة‎ 
فى اطار المؤسسات الحديثه التى اقامتها الدولة تحت‎ abl 
ووجد كل من الشيعة والاكراد وهما يشكلان اكب ر‎ ٠. الانتداب‎ 
التجمعات فى البلاد انفسهم تحت سلطة دولة سبق ان قاموا برفضها‎ 
فابتعد الشيعة عن اجهزة الحكم ( ولا سيما الجيش‎ ٠ ومحاريتها‎ 
والحكومة ) كما كان حالهم دائما فى العهد العثمائى » فى الوقت‎ 
الذى كان المجتمع القبلى الشيعى مستمر فى تحمل قسوة القوةالعسكرية‎ 
الرادعه. وبدأت مرحلة جديدة فى التعامل مع الاهداف السياسية‎ 
الاسلاميه للعلماء فى بداية العشرينيات 2 حيث استخدمت الشور ات‎ 
القبلية والقضيه الشيعية لأغراض ومعالح ذاتية حتى أصبحت القضيه‎ 
الشيعية فى العراق تعتبر مجرد قضية عقاكدية فى اطار الدوالة‎ 
ولم يكن هذا المفهوم يعكس بآية صورة أهداف‎ ٠. الجديدة‎ 
٠. الزعماء الدينيين الشيعة‎ 


اما حينما نقوم بتحليل الفتاوى التى اصدرها " المجتهدون" 
منذ بد اية القرن وحتى مجع النظام الهاشمى فى العراق 2فاننا نستنتج 
خمس نقاط آساسية ٠‏ : 


و مقاومة تآثير وسيطرة القوات الغربية على الاراضى الاسلامية , 
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؟-الدعوة أولا الى الدفاع عن الاسلام وعن oe a‏ 
المتمخلة فى الدولة ah‏ ^ انبية e‏ الى تأسيس دولة اسلامية Vlt‏ 


Luw— Ý‏ 695 الحركة الدستورية”" فى بلاد فارس وفى الدولة العثمانية 


٤-الاحتجاج‏ على تجاوزات القباكل وخاصه ادانة الغارات البدوي: 
وا لهجمات الوهابية. : 
هالرغية فى ضم كل المؤمنين الى السياسة ٠.‏ 
لقد كان الباعث الاساسى لحركة علماء الشيعة هو مقاوممة 
الاستعمار الغريى باعتباره الخطر الركيسى الذى يهدد الاسلام. 
فهل كان من بواعثها. كذل ب Gol ple‏ الدفاع عن مصالح 
المجتهد ين كانوا يرتزقون من تعليم الدين ولكن كان اشتراكهم 
فى الحركة يرجع الى هدف اسمى دافعو| عنه بكل شراسة ٠.‏ لقداثار 
استقلال الشيعة عن السلطات ثورة ‘hò Lui e‏ ولا ‘sail L: ji‏ 
للسلطه سواء كان ذلك فى العهد العثمانى اى اثناء الاحدت لل 
البريطانى . ويعتبر المذهب الشيعى الذى لا يعت ف اة à T‏ 
للدولة فى غياب الامام - جوهر تلك sated!‏ = 
و هضه لسلطه الدولة . 
٠ ^ e ou 5‏ آله , 
ولبلا ee oll‏ ان Lay en Ghd a en. Ge‏ ی و 
nd usui eldedi — [ Ais‏ و ی و ا " 
m. |‏ أرئيسية فى تلك | لفترة ٠‏ ففى تلك الفترة 
تقع المرحلة الاخيره من gar E‏ نین s‏ 
i‏ 7 ر الامه الاسلاميةٌ ومؤيدى 
aJ gal‏ الامة € ويبداً الانفصال i roa e‏ 
" +28 کوت اتی ال v) cal‏ 
العراق بناء على قرار بريطانيا والقض :. 
iJ e Hi‏ الاسلامية للزعماء من 
AS pue PM UU D Qe egg‏ | 
من رجال الدين فى ذلك العهد > ins die‏ لسع > Tian gigs‏ 
E a‏ ميض نظم = 
الاخر من الوقوع 'ى ا ت ETT TE‏ پا 
Cy BS Ge LO‏ 
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۰ - 974( حقبة محظورة او محرمة بما انه لم يذكر هو الاخر 
الاحداث التى ميزتها ٠‏ فعبتا حاولنا البحث فى كتاباته عن ايه 
نبذه عن مقاومه " المجتهدين " للدولة الجديدة الواقعة تح 
الانتداب او عن صراعهم مع السلطه المنتدبة الذى انتهى بنفيهم . 

ماذا كانت تعنى هزيمة " المجتهدين " ؟. على الوردى هو 
الوحيدبين الباحثين العراقبيين الذى لميحاول اخفاءذلك الجانب الآساسى 
للتاريخالعر اقى ٠.‏ وهويذكرفى ذلك الصدد.:سيجدالقارئ نفسه يتسا ءل لماذا 
آتحدث عن الصراع بين الأفندية ورجال الدين فى الوقت الذى ينصب فيه الان 
اهتمام المفكرين على الصراع بين" البرجوازية "و"البروليتاريا "أو الطبقة 
“SOc‏ وبين الرجسية والتفمية ol)‏ هلي "wu ght GSU‏ 
التى تجد اصداء Boul y‏ فى وسائل الاعلام الحالية ٠‏ اننى لااختلف 
مع هؤلاء المفكرين ولكن يجب الا ننسى طبيعة مجتمعاتنا وهيكلها 
الاجتماعى " » ويقول على الوردى ايضا ١‏ " نستطيع ان نقول ان 
نفى المجتهدين ‏ فى ١97“‏ كان احد مظاهر الصراع بين العلماء 
و الافندية 2 او بعبارة اخرى بين رجال الدين ورجال الدولة 
٠٠۰‏ كان رجال الدين يتخذون من معارضة الدولة مبدآً يتفق فى 
حد ذاته ودورهم الاجتماعى فى حين ان الافندية ‏ كان وا 
يتخذون من المعارضة سبيلا للوصول الى السلطة» لآن هذه الطبقهة كانت 
تدرك ان البقاء طويلا خارج السلطه قد يعنى ضياع امتيازاتها ٠.‏ 
فما ان وصل الافندية الى الحكم حتى قبلوا السياسة الهاشميةٌ 
ودافعوا عنها فى حين انهم كانوا يتهمونها ‏ قبل وصولهم 
للحكم بالاستبداد وخيائة الاامة وكانوا يطالبون بالحرية 
والاستقلال D w‏ 


اعادة تدوين التاريخ ؟ 
aa,‏ فرفر uu‏ غافا على كورة وردة؟ I Grol all‏ قفنت 
على الملكية 2 استعادت تلك الحقبة من التاريخ الحديث التى تختلط 


Scanned by CamScanner 


(e+) 


بقيام الدولة العراقية حقها فى الوجود والظهور ٠‏ وهكذا بر | 
الاهتمام ورد ge‏ الى مقابر كل من الملك فيصل الاول والملسل 
غازى والما لك افيه ل الشانى الذى قتل مع اسرته ف 
4 كماتقرر فتحها قريبا للجمهور 


وكانت أولى مظاضرهذ| التبدل فى يوليو ١988‏ حين أظهيمر 
التليفزيون " العراقى ‏ لآول مرة ‏ الركيس صدام حسين وهو يزور 
الد دفن الملكى مع الملك حسين عاهل الاردن الذى اعتاد الوقوف على 


n 


لقد قامت الحكومة العراقية بتجديد الأضرحة الثلاثة الواقعة 
فى العزمية فى ضواحى بغداد ,2 وقد تكلفت الحكومةفىذلك كار“ مليون 
دولار ٠‏ وفى الوقت نفسه e‏ ومنذ عدة اشهر اخذت الصحافة العراقيه 
والكتب تعيد وصف تاريخ الملكية مبرزه الدور الوطنى الذى لعبه كل 
من الملك فيصل والملك غازى خلال فترة الانتد ابالينريطانى ٠‏ وقد امر 
الرئيس صد ام حسين بعدم اغفال الاحتفالات الخاصة بذكرى الملوك 
الذين لعبوا دورا تاريخيا فى العراق . 


وتستعد يغد اد من ناحية اخری لوضع قا 
المدينة” ‏ يمثل الملك فيصل ممتطيا فرسه وهو يعتبر نسخة مطابقة 
0 فی 1168 c‏ وسييتم وضع هذا التمشال فى ٠‏ 

ن التمثال القديم اى فى الميدان الذى pj ar i‏ 
ميد ان e PON as Jia‏ اچد و الوقت الذى 
يبتعد فيه العراق عن حلم وحدة البلا 


د الأعربية 
T— LA» aX la ANT Gl 3‏ على الزعيم المصطرى 
ليعو وقد ee‏ 


E 


ووب کی ا ا tenting eo‏ 
وضع صفته الشرعية aJ‏ فوق شرعية الثورة yall‏ 
قق 
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بوصفها مجرد حادثة فى التاريخ . 


لكتاب جديد عن تاريخ العراق الحديث بعنوران "ot‏ من فيصل الاول 
الى هدام حسين ". فهل يتعلق الامر هنا باعادة كتابة التاريخ ؟ 
ان جريدة " الثورة " لسان البعث تعلن عن ذلك صراحة فى عددها 
الصادر يوم ۲ نوفمير 8 فى مقال بعنوان ٠‏ " اعادة كتابه 
التاريخ ٠+‏ حماية أكيدة وفاكدة عظيمة " . ونقراً ايضا فى هذا 
العدد " ان تاريخ العراق يحظى باهتمام كبير من جائب الرثيس 
dina‏ ين ٠‏ وبفضل تشجيع الركيس . تتمتع اعادة كتايه التاريخ 

مخ SS «est eae eee + oe‏ بخ 


باهتمام عظيم . 


ان المدلول العميق للتاريخ العربى وللامة العربية وللرسالة 
الدينيه الاخيرة التى كشف عنها العرب يعتبر جزء!| أساسيا ومكويا 
من مكونات الخصوصية العراقية . 


ويقع على عاتق العراق ‏ الذى كان مقارنة يكل الدول 
العربية » الاكثر عرضة لكثير من الاعتداءات يسبب وج وود . 
" الشعوبية  "‏ مسكولية اعادة. كتابة تاريخ الامجاد العربية . 
وفی عام ۱۹۸۰ 6 Li‏ جهاز مسكول عن كتابه التاريخ العريى وكان 
يضم عددا كبيرا من المؤرخين والمتخصصين فى تاريخ العصور القديمة . 
وپشاء على توجيهات الركيس صدام حسين » التزم هذا الجهاز يعمل 
ضخم هو نشر اربع موسوعات تاريخيه تعيد وصف تاريخ العراق منذ 
العصور القديمة وحتى عام ۱۹۸۸ ٠‏ 


لقد كلف الركيس صدام حسين المؤرخين بمهمة كبيرة هى 
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وبالتعريف بالبطولة المافيه للعراقيين سيتسنى لنا فهم قافر , 
T‏ قادسية صد آم às"‏ العدوان الخمينى ٠‏ 


ان مهرجان بابل الذى اتخذ لنفسه هذا العام الشعار التالى , 
dots dele qua ^‏ وو وو ووه الى صدام حسين " قد أحيا يذلك بابل 
مرة ثانية " s‏ 

وكما توقعنا , وجدت رغبات الركبس القاكد Alawi‏ واسعة 
فى مجالى الصحافة والنشر . 


فهناك دراسات ومقالات تعيد وصف حياه الملك فيصل الاول 
والملك غازى وتعطى تقييماايجابيا لدور كل منهما ٠‏ فنستطيع ان 
نقراً فى " القادسية " ما يلى , " بعد سقوط الدولة العثمانية 
انقسمت المنطقه التابعه لها ٠‏ وكان العراق أحد هذه لاد 
الجديدة. » ولم wits‏ صراعه انه ينتمى الى الامة العريية ٠‏ 


ai]‏ ثار ضد ‏ الانتداب البريطانى وأعد للقتال بكل الوساكل هن 


فيصل الاول وابنه الملك غغازى فجمعا حولهما عراقيين كانوا قد:. 
شاركوا فى ثورة 1111 العربيه ليشكلوا نواه الدولة العربية , كما 
انهما ساندا. ثورة ۱۹۲١‏ فى العراق )1( . i‏ 


ع .الاعتبار للملكية $ " 

e "een‏ > هو فى الوقت ذاته ردالاعتبارلطبقة 

السياسيين فى ' م القديم اذ pijo ogsaa‏ و | يه 

الشخصيات التى كان لها دور تاريئ_ى يتصف vds - à T oL‏ 

۰ "a » Lu s 7 B " à i 

T MAT‏ عبد الرحمن الجيلانى مناصر | بالوطني 

"o. Ua J LusLi 1 " 

Sa‏ . به فعلاء فا لنصاب Ea ital‏ جين وهو وا 

* 7 . A o! Sr 7. 


geisha = 


كان 
o‏ " 
Aus o"‏ المحسن السعدون تحظى بحسن التف 
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وتحت عنوان | بعد سبعين عاما من انتحار عبد المحسن 
سعدون فى ۱۳ نوفمبر 44Y4‏ " تتحدث جريدة. " القادسية judas‏ 
زوجة ركيس الوزراء السابق التى تروى اسباب انتحاره مشيرة الى 
انه كان وطنيا من داخله وقد قري البريظاشيوى عه DU‏ < 


كما كان رجال السياسة والحياة البرلمانية فى النظام‌الهاشمى 
موفع اهتمام من جانب الصحافة € فقد قامت الصحافة يتحلب ل 
متعمق وغير متحام_ ل لدور كل من ٠‏ الضباط القدامى مثل جعفر 
العسكرى الذى احتفل به على انه مؤسس الجيش العراقى الحديث؛وعلى 
جودت الايوبى الذى عرف بآنه كان وطنيا ( بغض النظر عن itob‏ 
01 حيث سائد البريطانيين )»ونورى السعيد الذى لم ينجح فى رد 
اعتباره بعد وفاته»وأفراد الاسر الكبيرة مثل توفيق سويدى الذين 
gc‏ كلهم رؤساء للوزارات المتعاقبة . 


كما شملت الصحافة mA uS S Lib gli & Ra, SUL‏ 
الشيخ عبد الواحد الحج صقر وجعفر ابو عتمان ومحمد رضا الشبيبى 
ومحمد الصدر ضمن السياسيين العراقيين فى النظام الملكى» بالاضافة 
الى اغلب الشيعة الذين كانوا قد ساندوا حزب " 
انضمامهم الى الدولة . 


لقد اتيح للعديد من الاراء المؤيدة للهاشميين ان تظهر . 
ويعبر على الوردى بكل جدية عن اعجابه بفيصل وغازی قافالا . 
" فى الحقيقة ؛ ان انهبار الدولة العثمانية فى العراق واختيياء, 
فيصل ملكا قد غيرا المجتمع العراقى تماما » قبل الحرب العالمية 
الاولى ,2 فقد كان العراق يعيش فى وضع aadi‏ بالعصسور الوسطى من 
abs‏ حضارى 2 تجتاحه الاوبكة والمجاعات المتعاقبة 4 Sed Pes‏ 
SOI stand‏ العراق هن الله + ES‏ طويلة من اجن ذلك وك 
توفی قبل ان يتم عمله وهو ما كان شيفا مؤسفا للغاية للعراق" . 
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dip Ul Lug iilius‏ تمتدح 0,455 نشاط فيعل. آلاتریفی زر 
Lila‏ بعض‌الشع ؟ . فيجيبه الوردى : " لأكون صريحا 2 سأقول 
اننى ‏ كالعديد من الغراقيين ‏ ظننت ان الانجليز قد عينسوا 
فيصل ليكون آدآة لسياستهم +٠‏ وفى غام ١990‏ © ذهيت الى لشندن 
للاطلاع على الوثائق ا لمتعلقة بتاريخنا ٠‏ وفى تلك الحقبة , كانن 
الوشائق موجودة فى مبنى قديم بوسط لندن ٠‏ ويجب ان اقول اننى 
دوقح العاية هن oN oy LE‏ كان يكتبها المندوب السامى فى لندن 
بخصوص فيصل وما كتبته عنه " ميس بل " ٠.‏ فقد كانوا يقولون 
عن فيصل , باختصار , انه لم يكن معترفا بالجميل الى بريطائيا 
التى جعلته يصل الى العرش وذلك بسبب اتصاله المستمر بالمعارضة ضد. 


اننا نرى هكذا ان فيصل لم يكن كما يتصوره العديد من 
العراقيين ٠‏ لم يضطهد فيصل انصار الماضى ولا التجديديين ولكنه 
ausit‏ طريقا ويننا aed nag be Hany‏ © كان اليعش GL dey‏ 
يتبع فيصل اسلوب مصطفى كمال ولكثه رفض ٠‏ اننى اذ اقدر ما 
فعله اتاتورك على الصعيد السياسى والعسكرى فائئى انتقده على 


المستوى الاجتماعى وافضل | فيصل الد 
y uem 2 a tgs‏ التدريجى على اسا وب 
اتاتورك العنيف e‏ 


غازى يحارب الانجليز. ا شب ite‏ 

كانوا بريدون ابعاده. VU ess ai az TUI‏ 
المتع الدنيوية بصورة ad . REL‏ 
وفى عهده. حدث العديد من الثوران 
ونم تكن الامور لتجرى هكذا فى هري |: يدود والانقلايات العسكرية ٠‏ 


على السياسيين ٠»‏ ولكنهم بغذ s rn ange‏ كان فيمل يسيطر 


بمضى الوردى قاكلا . " كان 
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اكثر عداء ومعارضه للانجليز من فيصل ولكنه لم يكن يفهم فن 
السياسة ٠.‏ ولكن العراقيون يحبون غازى اكثر من فيصل لآنه تصدى 
بصورة اكبر للانجليير " ct‏ وحيئما توفى فيصل ( لقد توفى 
فى سويسرا ) اذكر اننا وددنا جميعا ادخاله جهنم لآنه فى رآينا 
لم يكن يتصدى بالقدر الكافى للانجلين . Cay‏ علمنا ينبا وفاتة 
بكيناه معتقدين ان الانجليز قاموا بقتله وحولناه من خائن الى 
بطل وطنى . هذه هى آراء الشعب بالنسبة لرجال السياسة ١‏ لقت 
تآثر الشعب حقيقة بموت فيصل ٠‏ ولكن كان حزنه عند وفاة “gat‏ 
اتهم الشعب الانجليز بقتل غازى وعندما حاول القنصل البريطانى 
التحدث مع المتظاهرين فى الموصل L TA) e Jas‏ 


ويحاول على الموردى ان يحسن صورة عبد المحسن السبتعدون 
رئيس الوزراء المسئول عن نفى " المجتهدين " فيقول . " لقد. 
انطبعت صورته فى اذهان الناس كلها على انه تابع للانجلينن . 
OF‏ من منهم سمى عن انتحاره وعن اتهامه للانجلين فى وصيته 
بأنهم سبب كلالالام والشرور ؟ " UM‏ 


عهد جديد وخطاب جديد ٠‏ 


الاسلام يحل محل المراجع الاشتراكية ولكن كدين قومى للعرب. 
وفى مقال بجريدة " الجمهورية " منقول عن مجلس قيادة. الشورة 
يتحدث عن مساجد بغداد وعنوانه + " مساجد بفغداد تدل على 
"TUTTI ULM PET‏ 
جامع الكاظمية ‏ حيث دفن الامام السابع والتاسع من ائمة الشيعة — 
الا دور العباسيين فى حين يرجع اعجابنا الشديد اليوم بروعة 
البناء المعمارى ذى الطايع الفارسى الخالص الى الملوك الفرس القادريين 


٠. والمفويين‎ 
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ؤالآدبى Gall‏ يطرح وحدة التساريخ العربى io Adis‏ 2:3 

e «cap oU d a At 
+ Ly gsi ومن تلك المجلات مجلة‎ ٠ استمرارها عبر العصور‎ 
التى تنشر فى بغداد منذ د97( والتى تشرف عليها وزارة التوجي,‎ 
وتريد هذه المجلة اثبات انه بالرغم من العقباتذ‎ ٠. القومى‎ 
طريق الوحدة توجد مجموعة من التجارب التاريخية للدول العربيي:‎ 
٠ الحديثه ومجتمعاتها بهدف توحيدها فى المستقبل‎ 


ويقوم اتحاد المؤرخين العرب الذى ينشر Ame‏ ۱۹۷۳ مجللة 
المؤرخ العربى " فى بغداد بنفس المخاولة ٠.‏ 
واليوم 2 يخضع تاريخ البلد الى اعادة. تقييم لا تتعارض مع 
النظرة القومية ٠‏ فبعد ان بلغت العروبة اقصى مداها « جاء دور 
القوميه Pun‏ ( القطرية ) للتعبير عن نفسها ٠‏ وترجع اسباب 
هذه المراجعة للتاريخ: الى ان الخطاب البعثى الذى كان 
اليه منذ VATA‏ سواء فد 'الامبريالية 
الاشتراكية ,2 قد فقد مصد| 


النظام يرجع 
او ضد w yal‏ اق افو الاة 
h‏ | #يته بعد الحري فة الجفهورية الاسلامية 
التى اصطف خلالها s‏ بالاجماع وراء العراق ٠‏ ولمواجهةفقدان 
ا ee a a‏ الابيديولوجية اليوم محو العداء 
بين الملكية والجمهورية . 


الجمهورية التى اعقبت ثورة 4 وائما 


v‏ او الملكية وبين 
جين دعاق SI gait‏ المع " وف 
حرین الذين 4.75 


CUTS ر‎ pi Us. PETTY MP SI i ia 
up. 35 olor! إن الثورة الاسلاميه فى‎ 
tae ڪوف الستار عن جزء مجهول كي اوي العر اق لق‎ 
x > فعند‎ > 
ما سنح نت‎ 


Scanned by CamScanner 


(Y-Y) 


الفرصه شرع رجال الدين فى عملية بعث ماضيهم , كما ان المجتمعات 
على اعادة قراءة تاريخها . l‏ 


لقد قامت الحركه الدينية الجديدة. من دون شك بتطوير كبير 
لمفهومها الخاس للخاريخ الذق كان يتقى قل jah Qe Gell‏ 
الدوله العربية المحلية تحت الانتد اب وبين الدولة العر اقية الحديثة . 
ويكتب احمد الكاتب Jas‏ ' كان الصراع فى العراق يدور بين 
الاسلام والعلماء والشعب من جانب وبين الاستعمار والمؤس ات 
والتيارات المرتبط" بهذا الاستعمار من الجانب الاخر ٠‏ سواء ذلك 
فى مهد الملكية اى الجمهورية + و سؤاء كان الآمر يعد ساق 
بمدنيين أو عسكريين او سياسيين ممبن كان انتماؤهم الى اليسار 
او الى اليمين. ويرجع تاريخ هذا الصراع الى 7 تاريخ العدوان 
البريطانى» ويستمر حتى ١18٠‏ وهوتاريخالحرب التى شنها العراق البعشى 
ضد جمهوريه ايران الاسلامية ٠‏ وكل هذه الصراعات كانت وساق لل 
الدولة التى اسسها الاستعمار لاخضاع البلاد ." ٠ (Y!)‏ ويؤكد نص 
آخر مصدره علماء الشيعة العر اقيين اللاجئين الى طهران " انها 
نفس الدولة التى استمرت منذ ۱۹۲١‏ حتى يومنا هذا » ولم تغفير 
الانقلابات والثورات من طبيعتها او من وظيفتها الحقيقية التشى 
تتمثل فى محاربه الاسلام " () ٠‏ وتلقى الحركة الدينيةالجديدة 


الضوء على جانب بأكملة من مافى يمس جذور دولة كانت تبحث 
دائما عن شرعيتها ٠.‏ هذا فى الوقت نفسه الذى تآتى فيه هذه 


الحركة فى اطار ايديولوجية جديدة ٠‏ 


الا يبدو ان عملية اعادة تقييم التاريخ الجارية الان فى 
العراق لرد الاعتبار الى الملكية تبرر الحركه الدينية ؟ ان تتبع 
ENT‏ قد يكون بالنسبة للدولة العراقية عامل انتقادها . 
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الهوامش 


ee 





à I å $ 3^.) 4 لنحف‎ "i A å 


, ۲4 » مهدى البصير ء تاريخ القضية العراقية » بغداد‎ ere (Y) 


› على البزرجان ,2 الوقائع الحقيقية فى الثورة العراقبة‎ (Y) 


* 143o£ « Slow 


)£( — 3253 مظهر الفرعون , الحقاعق الناصعة فى الثورة العراقية 
w‏ ۱۹۲۰ 2 بعداك 7م9١‏ ۰ 


(o)‏ عبد الشهيد اليسيرى 2 بطولة ثورة النجف والعشرين › النجف› 
٠ 1‏ 


)1( جعفر النجفى » ماضى النجف وحاضرها €« صيدا: i abs‏ 
العرفان 2 ۱۹۳٤‏ ء 


٠ ۱۹۷۰ 2 النجف‎ 


1917-1920: Acla- (A) 


Arnold Wilson r eS. لا‎ 
sh of Loyalties v London r 


Letters of Gertrade Bell, (9) 
1927 


The 
enn : 


Bertrude Bell , 

London : Ernest B 

. Ioe e المطبعى‎ ` 

is or (1+)‏ ست لوردى يدا عن نفسه 
المؤسسة العربب 2 ت والنث ۹۸۷ 


* يبغ اد‎ * 
. JoYr f 
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vius‏ نظ > الثورة العراقية فى ۱۹۲١‏ © رسالة دکتور اہ 
:1.44 ” بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2 5م9١‏ . 


m mi m oui eire E pt‏ کے 
القومية العربية ( الاستقلالية ) فى العراق 2 بيروت ٠.‏ 
مب سس RE‏ ا 
مركز درر.اسات الوحدة. العربية > "8و١‏ 2 ص صلاه  5٠١.‏ ۰ء 
المرجع السابق 2» ص ص ۷۲ د ۷٤‏ . 
المرجع Ge bul‏ » ص ص WwW- ٠.١‏ . 


الجزء الأول 2 ص ص ١۲‏ - ه٠‏ . 


هذه الأرقام هى حصيلة مقارنة دوريات التعدد. العثمانى e‏ مع 
Jol‏ تعد اد عام فی ۱۹٤۷‏ ۰ 
سليمان فيضى 2 فى غمرة النضال .2 بغدان ›» ۱۹٥١‏ › ص VV)‏ . 


الانجليزى سنة ١9١48‏ , النجف 2 ٠م9١‏ © 


J. X. Mann, An Administrator in the making , 
London , 1921 , P. 292. 


على الوردى 2 مرجع سبق ذكره , الجزء الخامس , الملاحق ٠‏ 


Elie Kedourie , Réflexions sur L'Histoire du 
Royaume D'Irak ( 1921 - 1958 ) , Orient , 
no. 11 , 3e Trimestre 1959 , PP. 57 - 79. 
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(Y) 


(11) 


(Y) 


(14) 


(14) 


(Y*) 
(۲۱) 


(Tie) 


„rnold wilson , Op. Cit., PP. 273 - 276 . (YY) 


٠ ١9٠١ يوليو‎ ٤ » جريدة:. الفرات ۽ عدد هم‎ (TY) 
aji ناة‎ ©. A . " ^ 
em هذا والأمر يتعلق برسالة من الشيخ محمد م قر‎ 
موجهة الى المقيم البريطانى فى العراق »2 وثم نشرها فى‎ 
,,1-١١8 (4؟) على الوردى , مرجعسبق ذكره , الجزء الخامس » ص ص‎ 
٠ المرجع السايق ‘ الجزء السادس ‘ الخلاصة‎ (Yo) 
* ١٠١ ص‎ € ١989 نوفمبر‎ ١ 2 جريدة القادسية‎ (Y1) 
٠ المرجع السابق‎ (YY) 
٠ ۱۷۷ ۱۷۲ حميد الفطبعى 2 مرجع سبق ذكره ,2 ص ص‎ (YA) 
(و؟) المرجع السابق 2 ص۱۷1 ء‎ 
. يوليو ۱۹۸۹ € ص ع‎ ۲۸ 2٠ (.م) جريدة. الجمهورية‎ 


(v1)‏ آحمد الخطيب 2 تجربة الثورة 


حنتى e ۱۹۸۱ € olosb 2 ١94٠‏ 
es ^ Ó c dle a‏ ` 
(ry)‏ منشور سار تن جس الأعلى للثورة_الاسلامية فى ايراف' 
طهر ان › ابریك-٤۱۹۸‏ . 


ىق عمة بالمراجع الاضافية 

Bas‏ الت 
ع الأسدى 2 ثورة النجف د : 

e a a r a ase d 
. 315 « فسان عطية‎ 

۴ TOS ai غسان‎ (Y) 


وت € باهو ١‏ 9 





1۹۲۱ 
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. qase x sic. € GP عباس العزوى 2 تاريخ العراق بين‎ (r) 


Hanna Batatu , The Old Social Classes and (£) 


the Revolutionnary Movements of Irag ; New 


Jersey : Princeton University Press 1978 . 


cul « lY- عبد اللة الفيضى ‘ الثورة العراقية الكبرى سنة‎ (o) 
7 لج سس ب ب سس سه سس‎ 
| ۰. ۳ 


)1( عبد الرازق الحسنى »> العراق فى دورى الاحتلال والانتداب › 


۰ ۱٩۹۳٥ « 12w 


2, عبد الرازق الحسنى > تاريخ العراق السياسى الحديث » صيدا‎ (Y) 
EEUU 
° 1۹0¥ 


. ۹۷۲ » عبد الرازق الحسنى . ثورة النجف , صيدا.‎ (A) 


Philip Ireland , Iraq _, Astudy in Political (4) 
Development , New York ; Russell & Russell, 
1970 , 


)٠١(‏ كاتلوفف 2 ثورة 11٠١‏ التحررية الوطنية فى العراق » ترجمها 
من الروسية عبد الوحيد كرم » بغداد € oe MAYA‏ 


Stephen Longrigg , Irg From 1900 to 1920 , (11) 
London ,; Oxfrt University 1953 . 


(v)‏ عبد الله النفيسى . دور الشيعة فى التطور السياسى الحديث 
للعراق « رسالة دكتوراه منشورة 2 بيروت 2 ۱۹۷۳ e‏ 
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السياسية فى العالم العريبسحعى 
السياسية فى العالم )5 


آ٠‏ " اليزابيث بي> i‏ 
= 


ان هذا البحث ‏ وان كان سيناقش قضية الاثنية فى العالم 
العربى عموما ‏ الا أنه سيعنى ‏ بوجه خاص ‏ بدراسة الحاللة 
السورية » وبالتعرف على اثر الانقسامات الاثنية فيها على عملية 
تدخلها فى لبنان . 


وربيما يكون من الاوفق ان تبدأ. حديثنا فى هذا الموضوع 
بملاحظتين اساسيتين ٠‏ 


07 3 اما اولى الملاحطات فتتعلق بافتقار كل من اللغتين 
الفرنسية ا وت ی عام يستطيع ان يعبر عن مختلف 
رین edere pies‏ 
في e ‘ mange‏ الاقتراب من ^ A S291 Us‏ 
بالاعتماد على مفهوم الاقليا 


n 


^ 5 à 2 ^ سوال‎ (c 


فى الدر:اسات حول هذا الموضوع s 0 T‏ 
من الققة قن Sect‏ كدر امه اوساو اتسم بعضها بدرجة Sle‏ 
yM‏ 
إما فى اللغة العربية »> فان استخد 
فی دراسات " PES ibd‏ مفاهيم كالطو اع فا 
الخلدوتى ا à‏ وف pë ٠٠‏ و ی 
ولو وصفستهذه الو كف و he . pariy i‏ المشكلة , v»‏ 
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uo " L 5 "‏ { آخر ٠‏ فواقع الامر ان هذه الهياكل CO‏ 
تشترك فى نفس البنية الاجتماعية والثقافية وهو ما يعنى ان 
المفاهب e‏ السايقة لا تزال عاجزة عن ا لتعبير عن حقيقة الظاهرة e‏ 


ولا يختلف الامر كثيرا اذا عرضنا للمفهوم من اللغفة 
دراسات العالم العربى المعاصر للدلالة على " الاجناس " فى هذه 
المئطة . 


وعلى اية حال » فان اختيارنا لمفهوم " الاثنية " سيكون 
اختياز! " محايذا " » بععتى اننا لن تقفد به الأاشارة الى 
انقسامات خاصة بمجتمعات مغينة دون غبرها 2 حتى لو كنا سنهتم 
فيما بعد بدارسة الحالة السورية وحدها + اننا نرمى فى واقع 
الامر الى استخدامه كمفهوم تحليلى " عام " يساعد على فهم 
العمليات والممارسات السياسية فى مختلف اقطار العالم العريى دون 
الاقتصار على مجتمع بعينه ٠‏ وربما يشجعنا على ذليك أن 
الدراسات المخصصة لتناول الظاهرة الاثنية فى العالم العربى والاسلامى 
تؤكد جميعا على الطبيعة العامة للظاهرة وعلى ابعادها المتشابهة 
فى مختلف بلدان هذه المنطقة ,1988 Esman & Rabinovich‏ ( 

P. RIS Fou 


Y‏ — والواقع اننا اذا كنا سنسلم بأآن الجماعات الاثنشية 
فى العالم العربى تتشابه فى هياكلها العامة » فان الاختلافات التى 
يمكن ان تنشاً بينها ليست فى حقيقة الامر - سوى نتاج محاولات 
هذه الجماعات للتآقلم مع البيكات المتغيرة التى تعيش فى ظلها.... 
وعلى سبيل المثال فان هذه البيكات يمكن ان تفرض على المجموعات 
الاثنية تغبيرات فى حدود هويتها وفى المضمون الثقافى والاجتماعى 
لكلك الهوية ) 1969 Varth,‏ ( . 
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وتعد الدولة القومية فى الشرق العربى »2 من اهم البيشسان 
والآأطر التى تمارس فيه! الجماعات الاثنية محاولاتها للتأة 
والتكيف » سواء بالاندماج مع هذه الدولة او بالدخول معها ز 
علاقات صراعية . ومن ناحيه اخرى » فان الدولة القومية ف 
المنطقة العربية , لم تكف بدورها ‏ ومنذ ما يقرب من نعف القرن_ 
عن التحرش بتلك الجماعات الاثنية والوقوف منها موقف المعارضة , 
وهى معارضة اتخذت طابعا عنيفا فى كثير من الاحيان . 


والواقع ان بحثنا هذا سيهتم بالتعرف على صور مختلفة من 
العلاقة بين الدولة والجماعات الاثنية فى العالم العريى . وذلك من 
خلال دراسة Bal Ub‏ السورى فى لبنان ٠‏ وراكدنًا فى هذا البحث 
هو افتراضان مفهوم الاثنية يلعب دور! ركيسيا فى فهم كثير 
من العمليات السياسية التى تنهض بها الدولة القومية فى الشرق 
العريى ٠‏ 


— 


الهوية ' التموذجية_ والقوية ' الواتعية Lease uj‏ 
ا 1 ee‏ 


الواقع آن الدولة السورية وسياساتها فى 
Ia‏ نموذجا جديرا بالاهتمام حين يجرى الحدري 
الدولة والجماعات الاثنية Ane» o.‏ نشآتها - عام 
استقلالها فى عام 14£Y‏ € كانت هوية الدولة. السورية حدو ذا 
تقلا a . Lh‏ 4" 
pigs‏ تساول ونقاس د اكمين. ويرى عدد. من الباحث aad "EN.‏ 
الدولة تكاد تكون غريبة عن نموذج الدولة القومية ‏ 5 شبة 
Jn RU: ainsi |‏ = جه 2 واتها wil‏ 
59 خلاف a3 j‏ مستمرة c e‏ كو ت حدودها 


t (à منطقة المشر‎ 


ونتيجة لهذا الوفح aayi Al old‏ 
ن وی تى الطلاق iptal AN aa‏ 
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الاخيرة كانت دوما فى حالة تغيز وتبدل ٠.‏ ولهذا : فان الحذون . 
السياسية الفاصلة بين سوريا من ناحية والاردن وفلسطين والعراق 
من ناحية اخرى » هذه الحدود لا تعبر عن انفصال ثقافى بين هذه 
الدول بعضها وبعض ٠‏ فهى جميعا تضم تجمعات سكنية ,2 تتشابه فى 
اصولها السامية ولغاتها واديانها واجناسها وثقافاتها المادية 
والمعنوية » بل وحتى فى ماضيها التاريخى من حيث خضوعها للسيطرة 
العثمانية والموجات الاستعمارية. )- 1946 (Hourani,‏ 


والواقع ان ملاحظة النظام السورى فى ظل قيادة حافظ الاسد. 
منذ عام ۱۹۷١‏ قد افضت بعدد. كبير من الباحثين الى القول بان هذا 
النظام قد مارس دوما سياساته المختلفة فى اطار تصؤرين 
ايديولوجيين مختلفين لهوية الدولة السورية (Anderson,1983)‏ 


Y‏ — اما التصور الاول فيقوم على الحديث عن سوريا 
" الطبيعية " إو " الجفرافية " » وهى التى تمتد عبر ما يسمى 
ببلاد الشام ( وفقا للتسمية العثمائية ) ٠‏ والواقع انه على.الرغم 
من حرص القيادة السورية على اخفاء تعاطفها مع هذا التصور » شم 
تأييدها لاستمرار حظر نشاط الحزب المروج لتلك الرؤية وهو" الحزب 
الاجتماعى القومى " ٠‏ على الرغم من كل ذلك e‏ الا انه ثمة 
اشارات تدل على استمرار سيطرة هذا le xai‏ العقلية Boise]!‏ 
عموما وسلوك قباداتها خصوصا ٠‏ ومن هذه الاشارات ‏ على سبيل 
المشال ‏ تلك الندوات والمؤتمرات التى تعقد بانتظام فى جامعة 
دمشق حول هذا الموضوع 2 ومنها ايضا اختلاف قياد ات"الحزبالاجتماعى 
القومى"المحظور ‏ وفى بعض الاحيان ‏ الى القصر الجمهورى فى دمشق 
لمناقشة بعض الشكؤون السياسية ٠‏ هذا فضلا عن حديث l‏ ادات 
السورية الرسمية ‏ وفى بعض المناسبات الهامة منذ بداية المرب 
اللبنانية - عن سوريا ap o ntfi‏ اتک oua‏ كل ن الان 


Scanned by CamScanner 


M 


وفلسطين والعراق امتدادا poe Be) UI Lm‏ 
" الثورة " فی ٩‏ یولیو ٠ ) 1٩۸۱‏ وقد سبق ان ذكرنا اننا 
سنهتم فى المقام الاول بالعلاتة بين سوريا ولبنان › ولما uts‏ 
هاتان الدولتان تمثلان ‏ وفقا لهذا التصور ‏ كيانا طبيعيا 
واحدا. 2 فان ما يحدث فى أحدهما من تطورات » لا بد وان ينعكس 
بالضرورة على الجانب الاخر © والعكس صحيح ‏ وربما كانت مقوالة 
حافظ الاسد " شعب واحد فى دولتين " هى التعبير الاصدق عن هذا 

* &——^5 9»! 


غير اننا لكى تسد نستطيع ان نفهم الأسد اب والاسلوب E‏ 
T‏ اعل به " الاست ay)!‏ " الثقافية مع mem‏ !نه الانقطاع " «uU‏ 
ميزت سلطة الدولة السورية بعد انفصال سوريا عن دولة لبنان 
الكبير > لكى نفهم ذلك , لا بد لنا من التعرف على التصور الثانى 
الذى يحكم التحرك السياسى للقيادة السورية . © 


M‏ ويقوم هذا التصور على اعتبار ان سوريا هى جزء من 
الامة العريية € وهو امر لا شك تؤكده. الجشاكق + tose, cts oak‏ 
موطنا هاما من مواطن النهضة والقومية الغربية , ونشا فيها البعث 
الوحدوى والذى لا يزال يسيطر على السلطة منذ ما يقرب من سبعة 
وعشرين هاما .٠‏ كما ان كيادات حركة التمحيج و الاملاح 


۹ تهتم د اعما 
بالتآكيد على موضوع الوحدة. العربية والدور السورى فى | 
ويس à alt aia BT I OP Se‏ 


Cr e 9‏ '—- 
مكانة مميزة فى هذا الشآن وعلى سبيل att‏ یتیح لھا 


. الدول العريبية !5 يا . 
y 3‏ عدد. من الدى solo ^n‏ سوريا ‏ من 
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ان لم تكن ايضا المدافعة عن امنه واستقراره (Eberhard‏ 

٠ . Kientle, 1988 )‏ نغحير انه فى مقابل ذلك > يعتقد الشعب 
السورى فى الداخل ان بلاده قد تورطت ‏ ويسبب هذا التصو فی 
مغامرات خارجية لا طاكل من ورائها . ومن ثم ينبغى توجيه 
que‏ وید ن ا الد اخلية بدلا من تبديدها فى تلك 


وعلى اية حال » فان النتيجة التى نصل اليها ممن 
عرضنا لهذين بن التصورين » هى أن أيا منهما لا ينجح فى اظهار 
" خصوصية قومية " ٠. By yo‏ فالدولة السورية فى المنظور الاول 
تمتد " طبيعيا " فىلبنان وفلسطين والاردن والعراق . وهى فى 
المنظور الشانى جزء من الدولة العربية » ومن ثم فان حدودهها 
القومية غير واضحة وهويتها الواقعية غير محددة . 


غير انه C oua dae‏ الرسميين » يتف ق 
المراقبون على وجود حقيقة اجتماعية اساسية تفرض نفسها بقوة 
از اء كل منهما ٠.‏ وتتمثل هذه الحقيقة فى ان الانقسامات الرآسية 
الى اسر وقبائل وجماعات هى التى تمثل الاطار الانسب لتحلي ل 
العمليات والممارسات السياسية فى العالم العربى ٠‏ وينسحب هذا 
بطبيعة الحال على الممارسات السياسية للدولة السورية . ' 


شرح السياسات السورية من 





حببن تدخلت القياد ات السورية فى لبنان فی عام ۱۹۷٦‏ »ساقت 
القيادات السورية عددا. من ducati nie‏ هذا العمل وكان على 
رآس تلك الاسباب الارتباط الوثيق ببن الدولتين » وضرورة تصدى 
الدولة السورية لكل ما يمكن ان يمس الامن القومى للبنان ٠‏ وقد 


8". 4 


جرى التاكيد على هذا المعنى فى أتفاقية " دمسق vs ٠‏ ابرمت 
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بين القيادة السورية الميليشيات اللبنانية فى ديسمبر ٠۹۸٥‏ , 


p‏ ان السياسات العسكرية البعثية كانت تحركها ولا شل 
دوافع اخرى اكثر اهمية » وهى تلك التى تتمثل فى البعد الاجتماعى 
للحرب الاهلية اللبنانية ٠‏ فالصراع فى لبنان يدور رحاه بين سلطة 
سياسية يسيطر عليها المسيحيون > ومعارضة لبنانية اغلبها من 
المسلمين الدروز ٠‏ وقد شرح حافظ الاسد وجهة نظره فى هذا الصراع 
امام اعضاء مؤتمر المحافظين فى عام ١975‏ › كما بعث برسالة الى 
" كمال جنبلاط " يوضح له فيها رغبته فى كسب gne rp‏ 
اليه ٠‏ وكان السبب من وراء ذلك هو خشية حافظ الاسد من امتداد 
آثار الحرب الاهلية اللبنانية الى بلاده ©« خصوصا وان المجتمع 
السورى يعانى من وجود بعض حساسيم ات اجتماعية JS Ce‏ تلك التى 
فى لبنان ٠‏ وقد شهد pur 1۹۷1 iv‏ تاريخ خ تدخل .د 
والوسطى من سوريا ( فى حلب وحماة ) » وهى المقاومة التى د 
ونظمها المسلمون السنيون ليبدأوا بها حريا اهلية استمرت قرابة 
ست سنو ات ۰ 


الإنقسامات الاجتماعية فى دولته . 


«d er e ل‎ eus 
من ناحية‎ pee ٠ اجتماعيا هاما‎ yis 


ay 225 عتاصر‎ rtg 
"T idi الفعالية والنشاط فى الاقتصاد‎ 


X buo >T من جانب‎ X s العلمائى‎ " 

الى والاقتصاد الدولى ٠‏ وهكن, : Y‏ ) 
الليبر 7 l 1 t i‏ ب ا a‏ 
oi‏ ثب ies‏ " حافظ الاسد | من Je!‏ الى ^ à "— Laj‏ 


Ji‏ اهدافة الخاصة بالسياسة الد فی لبنان t‏ لم تكن 
§ فص اهداف تتعلق 
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بحفظ الامن والشرعية لنظامه السياسى . 


فما هو موقع الاثنية ‏ بصفة عامة ‏ فى هذه العلاقة الجدلية 


| الس cnn 8 : 3 42) SN S E‏ 
بين السياسات الد اخلية والخارجية للنظام السورى ؟ . 


لقد تحدث عيدد من الباحثين قن أو اطسو el ue!‏ 
عن علاقات التضامن التى تقوم بين الاقليات؛وذالك 
ool Lua Lely‏ المحددات الرئيسية التى يمكلن أن 
تتحكم فى حركة وسياسات النظام الذى يشبتمل على مشثل 
هذه العلاقات الاتنية so ul JU ٠.‏ ينطبقّ هذا 
التحليل بالنسبة للسياسة [WO ERE)‏ لنظضام حافظ 


الواقع ان التغير ات التى ادت بالتحالف بين الجبهة اللبنانية 
" المارونية "والسلطة السورية " العلوية " انما تؤكد الطبيعة 
المتغيرة لعلاقات التضامن الاثنية التى قامت بين الاقليتي ن 
المسيحية والعلوية فى سوريا . 


فبعد فترة من الوفاق تحدثنا عنها آنفا بين المارونيين 
والعلويين فى لبنان ‏ وهو الوفاق الذى بلغ اوجه بمسائدة الجيش 
السورى لكميل شمعون فى حصاره لتل الزعتر ‏ بد أت العلاقات فى 
التدهور بين الطرفين حتى وصلت الى حد المواجهة المسلحة فى عام 
4 حول منطقة الاشرفية .. بل لقد عملت القيادات السورية على 
تقسيم المسيحيين اللبنانيين انفسهم الى مؤيدين للغزلة اللبنانية 
وتابعين لمنطقة الامن الاسرائيلية من ناحية » و " تقدميين " 
يقطنون فى المناطق الغربية البقاع وزغرتا من ناحية اخرى . 
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سوريا نفسها توترا مماثلا ٠‏ وقد .انعكس هذا DP!‏ فى صر , 
ev ^ ٠ es‏ 0 

نزوح كبير لاعداد متزايدة. من اعضا* الشريحتين المتوسطة pT‏ 

من البرجو ازية المسيحية السورية الى " لبنان المسيحى Q7‏ 1 


وقد يخلص بعضنا من هذه الامثلة الى القول ay gle‏ 
d‏ الاثنية " ليس بهذه الاهمية التى حاولنا اضفاءها عليه , Way‏ 
فيما يتصل بقدرته على تفسير سياسات الدولة السورية a ٠.‏ 
الدولة تتبع سياسات مختلفة ازاء نفس الجماعات الاثنية , وتبدل 
من تحالفاتها معها بصورة غامضة لا تخضع لمنطق واحد » وهو م 
يعنى فى نهاية الامر فقدان التطور لكثير من جوائب قوته ..... 
ولكن هل هذا صحيح ؟ . 


حول طبيعة النظام السورى 


ان ما يبدو لنا ظاهريا من عجز منظور الاثنية عن تفسير 
السياسات السورية > ۶ کیان à sione i026 dad dpud‏ 
jl 5 | le a‏ حقيقة هامة ,2 
وهى ان المجتمع السورى لم يتغلب على الانقسامات الاجتماى: 
, جا 2 mi‏ مس 
abio‏ © وذلك على الرغم من كل المقولان tai‏ 1 لدعا التحة ^ 
وعلى الرفم من محاولات المشرع السورى لالى)ء 7م S‏ 
على المعاملات القانونية للافران . et ip‏ 
السورية ‏ وكما يقول " جيرنس " كان لياس 
سيجه Jm‏ رالو et‏ ولية فيها (213 3 1 (Ge t ١‏ 
eertz‏ 


اثار هذه الإنقسامات 
Ley‏ 


وقد زادت حدة. الانقسامات zx‏ 
وجماعة حافظ الاسد i yap + Bada Gl‏ 
ووقفوا فى مواجهة عصبيات اجتماعرة es "uy‏ يشبه العصبة ‘ 


>I 
عاد ن الى‎ Sy gt rast على تآكيد الهوية الاثنية‎ 
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وعادة. ما يتجه المراقبون لمنطقة الشرق !لاوسط !لن تفسير 
الصراعات السياسية فيها وفقا لمنظورين أساسيين ٠‏ 


— فاما ان تعود هذه الصراعات الى وجود انقسام ات 


اثنية فى داخل المجتمع نفسه . 


۲ ا واما ان تكون تلك الصراعات تعبيرا عن التنافس بين 
جماعات سبياسية ٠‏ 


وبالنسبة للحالة السورية » يعد كلا المنظورين ضرورى فى 
تفسير الممارسات السياسية للنظام ٠‏ ففى الحالة الاولى نجد المثشال 
الخاص بالانقسام بين علويين ومسيحيين ٠‏ وفى الحالة الثانية هناك 
التوترات القناكمة بين الاغلبية الستية وقيادة الاقلية العلوية , 
والصراع بين اعضاء الحركات الاسلامية وقوات الامن السورهية 
Lawson 1984, P. 459 ) .‏ ( 


وعلى اية حال . فقد حاول عدد. آخر من الدارسين للسياسات 
السورية e‏ ان يقدم. تفسيرا لتلك السياسات بعيدا. عن مفهوم 
الاثنية ٠.‏ وهكذا ففى احدى الدراسات التى اجريت عقب الازمة 
السياسية العنيفة فى حماة . اوضح " لوسون  "‏ من خلال تحليله 
لاحصاءات عن الانتاج الصناعى السورى - ان جذور الازمة تعود لأآسباب 
اقتصادية فى المقام الاول ) 1982 ae 142 «( Lawson,‏ 
حین قامت در اسات ELLY CHI‏ الصر اعات السباسية فى سوريا الى 
اسباب تتعلق بالطبيعة الطبقية للدولة السورية فى ظل نظام حافظ 


› ومن ناحية ثالثشة‎ . ( Longuenesse, 1979 ) E 


قدم. بعض الباحثين تحليلاتهم لتلك الصر اعآت على اساس انها تمثل 
تراثا عثمائبيا يقوم على إعطاء النظام em‏ " الابوى " سلطة 
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مطلقة حتى لو تعارض ذلك مع حقبقة ما بستند اليه من تاييير 
Waterbury , 1970 : Leca & Schemeil , sus!‏ ( 
. ) 1983 


وقد اكد صلاح البيطار هذه الفكرة حين ذكر ان تقفسير 

السياسات الد اخلية والخارجية السورية لا ينبغى ان يتم بعيدا. عن 

تحليل ميكانزمات السلطة السياسية فى سوريا . وهى ميكانزمات 

قوامها الانفراد بالحكم من قبل جماعة معينة ودون اى مشاركة 

فعالة من هذا الحكم بالنسبة للجماعات الاخرى , Le Monde‏ ( 
Septembre 1976 ) .‏ 21 


الخارجى ( وسواء اتخذ شكل ضغوط اقليمية او دولية ) 2 من 
تحليل وتفسير الصراعات والسياسات السورية . 


غير اننا لا نستطيع ‏ ومع كل هذا ب ان نكر اهمية 
منظور الاثنية فى شرح العمليات والممارسات السياسية السورية ... 
فالمنظور لا يزال يحظى بمصداقية قوية » خصوصا اذا علمنا ان 
القيادات السورية قد اولت ‏ ولا تزال ‏ اهتماما كبيرا لعلاقاتها 
مع الجماعات الاثنية , وذلك بغرض توسيع القاعدة. الاجتماعيةاللازمة 
لتامين استقرارها فى الحكم © ونستطيع ان نسوق امثلة Pals iae‏ 
9 محاولات القيادة. السورية لاستغغلل هذا البعد ؛ , 
محاولات جرت على VS. ato‏ “< 1 


1 لاجتماعى , وهى 
الصادية ودينية الى جانب علاقات 


ما علاقات النسب , 5 

=æ q^ 1 فمن‎ > 1 — 

1 8 مثلتها . 1 

f 2 5 € 8 إحدى الاس الكببرد فى الطاكفة‎ . à 
c a), خدام من : العلوية ‘ وزو اج‎ 
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الاسد من اميرة سعودية من العائلة المالكةواقتران باسل إلا 


سف vul‏ 
Vr‏ 
=Y‏ ومن الناحية الاقتصادية ¢ c!‏ العلويون فى الوقت 


الحاضر ضالعين فى مختلف المشروعات الاقتصادية الكبرى فى الدولة . 
puis‏ € يقف عدد. كبير من اعضاء هذه الطائفة فى الصفوف الاولى 
لاصحاب الثرو ات فى المجتمع السورى ٠‏ هذا فضلا عن الانشهشة 
الاقتصادية التى امتدت الىبلدان اخرى » وخصوصا اوروب ا 
الولايات المتحدة. الامريكية . 


ولما كان العلويون ‏ فى كل هذه النشاطات ‏ يتعاملون مع 
رجال اعمال مسلمين ومسيحيين بل ويهود ايضا » فان الامر ينعكس 
دون شك فى صورة اتساع للقاعدة الاجتماعية للطائفة » بما يعينها 
فى النهاية على تقوية مراكزها فى السلطة ازاء الجماء ات 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ 


۳ - واخيرا فليس البعد الدينى بآقل اهمية من البعديين 
السابقين ٠.‏ وربما يفيد هنا ان نتذكر تلك المفاوضات الشاقة 
التى جرت بين السلطات الروحية العلوية والسنية لاتمام الاعتراف 
المتبادل فيما بينهما » وذلك فى خضم الحماس الذى أججته الحركة 
الوطنية السورية عام Kramer, 1987, PP. 241-242) ٠۹۳١‏ ( 
وقد بينت احدى الدراسات ان الآراء قد .انقسمت فى داخل الطائفة 
العلوية نفسها حول هذه المفاوضات , وذلك بين فكة اعتبرت نفسها 
اقرب الى المارونيين واخرى من الوحدويين السوريين الذين كانوا 
يميلون الى الارتباط بالاغلبية المسلمة , ويؤكد لنا هذا مرة 
اخرى على إن الممارسات السياسية للطائفة العلوية كانت داكما 
تخفىمن ورائها صراعات اعمق مما هو ظاهر على السطح "٠‏ || 
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ومن الامثلة المفيدة ايضا على استثمار العلويين 

الدينى . ما حدث فى اوائل عقد السبعينيات حين استقبلت المعارر, 
السنية للوحدة الدستور الجديد ‏ لعام ١97‏ بكشير من الف 
وما كان من حافظ الاسد الا ان لجأ الى موسى الصدر ‏ وهو um‏ 
مرموق للشيعة اللبنائيين ‏ لكى يحصل منه على اعتراف بجماعت 
العلوية باعتبارها asl‏ امخدادات الطاكفة الآشنئ) عشرية الأملامر: 

Kramer , 1987 , P. 245)‏ ) + وقد اقام حافظالاسر 
- ومنذ ذلك الوقت ‏ علاقة وثيقة بين الدولة السورية وحركة آمل 
الشيعية , املا منه فى ان تتيح له الاخيرة فرصة توطييد دعاقم 
سلطته الداخلية . 


انه اذا كان p‏ الاثنية خدودة. فى تفسير s Mean,‏ 
العربى 505 Le‏ »> واذا RB J gts‏ بمفرده | c x‏ يتحليل 
ae "i‏ : أن Peet‏ بتحلب 
ass Pra PE‏ مما لا شك فيه ايضا انه يمثل احد المداخل 
كبيسية ١ { T‏ 
ن يعنى بها الباحثون اذا ار ادو للم ورة 
اكتمالا وشمولا mM ٠.‏ 9 
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قال السنيور جوبنيو ۽ اذا كان لنا أن نصدق ما قال به 


ماريو فارجاس بوسا « فان فلاحى منطقة الانديز يطلقون عا 
الدولة اسم " سيدى الحاكم 7 Q0‏ 


ان مثل هذه العبارة لا يبدو أنها تجد مقابلا لها فى العالم ر 
العريى » اللهم الا اذا استثنينا من ذلك كلمة. " الحاكم " , والتى ألم 
تستخدم فى تونس فى بعض الاحيان » للدلالة على سلطة الدولة (^ac,‏ 
من أصغر موظف بها حتى ركيبس الدولة نفسه ٠.‏ ومع ذلك » فثمة من 
يفترض وجود اتجاه على ميد العالم العربى المعاصر » يقوم باضفاء 
الصفة الشخصية على السلطة » قد يعرف باسم تشخيص السلط ةة 

Personnificaticn‏ > ويتم هذا الربط بين السلطة باعتبازها 
جهازا لممارسة القهر وتوزيع الموارد ( أى الحكومة ) من ناحية ,2 
وبين الشخصيات المعروفة التى تقف على رأس هذا الجهاز من ناحية 
déanz SRiJ o al a a‏ فى عدف الج :3 
ade tgs cas yal) done‏ الك مئ لاشو الشاكمين عفن 
TAET‏ 


والواقع آن الوضوح الذى يبدو عليه هذا الافتراض » يقودنا 
الى محاولة التعرف على خفايا موضوع تشخيص السلطة ٠.‏ وهنا نقول 
ان كثرة الظواهر التى يغطيها فى العادة هذا المفهوم › لا تشكك 
has‏ فى عالمية ظاهرة تشخيص السلطة , وانما هى تفع »1334 — حتى 
فى نطاق العالم العربى ‏ لتطبيق بعض التصنيفات الفيبرية الخاصة 
بيآنماط السلطة والسيطرة ٠‏ 
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تشخيص السلطة ٠‏ تعدد. الظو اه ر 
E‏ 


هل يمثل تشخيص السلطة ظاهرة عالمية ؟ ان القول بالايجاں 
غالبا ما يجرى على عواهنه , غير أنه من الصغب فى الواقع ji‏ 
نلحظ هذا الاختلال الذى ينشآ على الفور فيما لو حاولنا آن نقارب 
شخصيات مثل ديجول , أو أديناور »2 آو روزفلت ›» آو ماو › أو 
ستالين من ناحية ,2 وبين أخرى مثل جيسكار ديستان › أو كول , 
أو تاتشر © أو ريجان 2 أو دنج هسياوبنج أو جورباتشوف من 
ناحية أخرى ٠‏ وهكذا » فاننا اذا تطرقنا الى ظاهرة تشخيص 
السلطة عالميا » سوف نلاحظ آنه يعتريها الان نوع من الأقول 
وفقدان الشقل ٠‏ ويبدو هذا لدى القوى العظمى غربية كانت أو 


MEE Rus 


لكن هل معنى هذا أن ظاهرة تشخيص السلطة قاصرة على 
العالم الثالث وأنها ليست سوى " تتويج " لتخلفه ؟ الواقع أن بين 
المخللين من ا يترفدون المزة بعد المرزة فى تكرار المفولة انقاسة 
بعالمية ظاهرة تشخيص السلطة » شم خصوصية العالم الثالث فى هذا 
الاطار العالمى ٠‏ غير آن الحقائق تنبفنا أن 
يشهد الان انحسارا لهذه الظاهرة , فعبثا 
العربى قادة يمكن مقارنتهم بناصر أو 
NT‏ 


العالم الثالكث بدوره 
نجد اليوم فى العالام 
بورقيبة أو عبد الكريم 


ان هذه الاعتبارات كلها TA. "y‏ 595 


o) لسلطة‎ © Bee J 
وهذا المفهوم‎ ٠ لمفهوم تشخيصا‎ 
, على مجموعة من الظواهر , يجرى‎ yan 
مفهوم ال-مء‎ ird poa تتشعب فى‎ a أخرى‎ 
Individua isation الفردية‎ 


غير المح ددة 
82 امتخدم فى الى اسع 


255 ومن ذلك مثلا مفهومى 
والتجسد (V incarnation‏ 
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وبدلا من ممارسة ضرب أو آخر من التمرينات اللغوية فلعله 

يكون من الاوفق لنا أن نميز مستويات الملاحظة لتلك الظواههرم 
الاكثر اختلاطا بمسالة التشخيص » وعلى رأسها ظاهرة aL‏ 
Leadership‏ + وأهم مستويات الملاحظة التى سنعنى بتوضيحهاء 
والتى غالبا ما تحدث الخلط فى فهم حقيقة ظاهرة تشخيص السلطة , 


ھور ( - 


. نمط القيادة‎ ١ 
٠ البعد الرمزى للقيادة.‎ y 


- عملية اخراج القيادة. ۰ 


.. 


Solal Be lee dos 


يبين " نمط ممازسة القيادة.  "‏ وعلى نحو مباشر ‏ طبيعة 
العلاقة التى تقوم بين الاشخاص والمؤسسات ٠‏ . وهو فى هذا يقدم لنا 
مجموعة من الاقترابات التى تساعد على التميين بين القيسادات 
الناجحة وتلك التى تعوزها هذه الصفة ٠‏ 


ومن الاقترابات المعيارية الاكثر وضوحا فى هذا المجال > 
تلك التى تقيم التفرقة على أساس من الديمقراطية و عكسها ٠.‏ 
ويطرح لنا " جيوفانى سارتورى " واحدا. من الاسهامات المعروفة 
فى هذا (V), ss ses‏ - وبدابة »> يرفض سارتورىا الحديث عن 
نفاهيم كالطغيان » والحكم المطلق , والحكم المستبد ., والدكتاتورية 
رالشمولية والسلطوية > فهذه فى رآيه مفاهيم لا تزيد فهمنا لنمط 
ممارسة القيادة. الا غموضا ٠‏ وفى المقابل . يفع ‏ سارتورى 
الاوتوقراطية آو حكم الفرد فى مقابل الديمقراطية . وه ذه 
الاخيرة تتسم باختفاء السلطة الشخصية » وحيث لا يمكن لآى شخص أن 
يستاثر بالسلطة على نحو مطلق , ولا أن يمارس تلك السلطة دونئما 
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رضاء الجماهير . والديمقراطية لا تعرف انتفاء القيادة » et‏ 
شرط ضرورى لاستمرارها x LA)‏ وفى الآطار الديمقر اطى تب دو 
المؤسسات كأانها " مصادر للحماية الدستورية »2 فهى تنظم عمليان 
انتقال وممارسة السلطة , كما تمنئع ما يمكن أن بيحدث من تجاوزان 
ناجمة عن هذا الانتقال أو تلك الممارسة ٠‏ 


وهكذا , نجد هذه الرؤية ترفض كل أشكال القيادة التى توجد 
فى مجتمعات لا تعمل وفقا لمعايير الدستورية الليبرالية » وهر 
رفض لا يآخذ فى [اعتباره أوضاع القبيادات فى المجتمعات غبرالفربية. 
er‏ 1 
هنتجتون " فى كتابه " النظام السياسى فى المجتمعات المتغيرة , 
وهو الكتاب الذى يرى بعض الباحثين آنه خليق باعتياره برنامجا 
اھ ہی pO‏ 


وربما تجد هذه القيادات بعض العزاء عند قراءة 


ومع ذلك , فان " صمويل هنتجتون " لا يبدو أنه Tt— g‏ 
لكلا المفهومين ‏ الديمقراطية أو الديكتاتورية — آهمنة آکبر من 
الآخر م فهاجسه الاكبر كان يتمثل فى موضوع ' 


" 


"4*4 base « جبيدا.‎ OJ فة‎ P 
فهى معرو 3 "هتم بابراز تلك الامور التى‎ 
. تبدو أكثر ارتباطا بموضوعنا‎ 


من ناحية أخرى ) اقترح " هنتج. 097 التمييز i‏ ارج 
et‏ اید بین 3“ ت 
" البريتورية " والمجتمعات " المدنيج * آما الاولى فهكلا 
~ خا e E‏ و 
Ex Ds bere nda one‏ للسلطة وائما أيضا بالطل ye!‏ 
des‏ ركل آشكال السلطة القائمة. و 1 + بالطابع الهش غير 
واما المجتمعات المدنية , فانها 
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تتميز بوجود الموؤسسات » التى تمثل هنا نماذج مستقرة > وال" 
تتوافق مع مستويات المشاركة فى تلك المجتمعات H‏ ويعتبر ji‏ حطزب 
- اسى المؤسسة الاكثر تميز فى المجتمعات المدنية الحديثة . 


وهكذا » فان القيادة " فى المجتمعات البريتورية " تتسم 
بتغير مستمر فى الشكل ما دامت تفتقر الى وجود المؤسسات المستقرة . 
ومثل هذه القيادة فى Leyes‏ يمكن أن تتخذ أشكالا متعاتبة 
ومتنافسة فى آن واحد © كأن يظهر فى المجتمع البريتورى مشلا 
رؤساء كاريزميون € أو مجالس عسكرية أو ديكتاتوريات شعبية ٠.‏ 
ويمكن أن نلاحظ اتجاه "صمويل هنتجتون " الى تصنيف عدد من البلاد ٠.‏ 
العربية. فئ. قكة” المجتمعنات البريكورية » Any (as Laud‏ 
الاستثناءات مثل .92 gud‏ * 


ولكن هل معنى الحديث السابق أن " القيادة " فى المجتمعات 6 
المدنية خلو من المثالب ؟ .. الواقع أن المجتمع المدنى 2 ويمقتضى 
ما يملك من مؤسسات متماسكة ,2 يستطيغ: Gate ol‏ أفضل الشلروط 
لتحجيم المبالغات والتجاوزات التى قد تنعمس فيها القيادة السياسية 
القاكمة عليه ٠.‏ وهنا يظهر لنا البعد .الاخلاقى لمسال A‏ 
" الموسسية " » ونقصد به التعبير hall ye‏ العام الذى لا بد وآن 
متوافق افى اة Qu‏ انح اموا ٠‏ 


ومن هذا المنطلق , لا يكون " القائد " فى مثل هذه 
المجتمعات معرضا " للاختفاء " , وانما على العكس 2 يكون تثببت 
وتقوية شخصه آمرا ضروريا , اذا كان هذا فى النهاية يصب لصالح 
مؤسسة القيادة " وليس لصالح الرغبات الشخصية ٠‏ 


A فان آفضل رؤساء الولايات المتحدة سيكونون أولثك‎ RUP 
e الذين استهدفت " شخصياتهم " القوية تعضيد مصالح مؤسسة الركاسة‎ 
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وفى المقابل > فان الرؤساء الاكثر ضعفا هم الاقل قدرة ——- 
الدفاع عن الصالح العام . ١‏ 

واذا كان معروفا أن الصالح العام فى الولايات المتعيمر: 
يتطابق مع المصالح المؤسسية لجهاز الرقاسة » فان هذه المملى_: 
العامة تختلط وتتداخل فى الاتحاد السوفيتى مع المصالح المؤسسي: 
للأجهزة القاعدة. فى الحزب الشيوعى ٠‏ وانطلاقا من هذه الحقيقة , 
Su‏ © هنتنجتون " نفسه منساقا الى رفض الستالينية فى عبارات 
Y‏ تختلف كثيرا عما تأتى به الروايات السوفييتية الرسسية , 
فستالين » حيين غلب مصالحه الخاصة على تلك التى للحزب » قد آرسى 
فى الواقع bl. estesa‏ شخصية تختلف من حيث المبد]. مع laol‏ 
العامة للاتحاد السوفيتى ٠.‏ ولحسن الحظ أتى خروشوف ليخلف 
ستالين » وليزيح مالنكوف " الذى كان صنوا للبيروقر اطية الحكومية. 


^ 


S572 51 لمبدء‎ ( 


ان علاقته بالموسة 
ومعنى ذلك أن مكائة الاستقوار 
فى تحليل " صمويل هنتجتون " لا تختلف بصورة أساسية عن تحليل 
سارتورى " للديمقراطية » وان تباينت المعانى الضمشية التى 
يشتمل عليها Aman‏ وهنا mI‏ 
ظاهرة عابرة 2 ويكون تشكيل tigen peak geet 2D‏ ي 
" ]غر) مرتيطا ‏ باعادة بنا* إتكويين hae‏ 
و ا كل ين dai i‏ 
القيادة. ؤآن تقوم بان 2 age‏ الأنماط , بعيد). من الاحكام 
ee i aS Te eee‏ 


gt یی ی‎ inen p. 


- E r 
فى الاعتتبار‎ o Jazz 057 الد قدمها‎ Lise 


e. ux 4 wow اذ فتراضات‎ 


e ماف | عن الاستقرار‎ oe م ولكن‎ poh 
, 90 والمؤسسية هى علاقة عضوية‎ >=; 


Ww 
AY 
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des‏ نظره هى وظيفة حكومية دافعة مفوضة الى ركيس الحكومة 
E oc i‏ لتأكيد العلاقة بين الحكا م والمحكومين + وتختل ف 


ويبدو أن هذا التعريف ‏ وبسبب عموميته ‏ لا يكاد يتعرض 
لانتقادات.غير أن الصعوبات لا تلبث أن تظهر حين نطلب من 
" بولشدل " آن يفسر لنا ما يقصده بالوظيفة الدافعة of‏ بدرجة 
انيد 11137 + 6S od Sth yy oad das ad tang‏ 
بالشرعية والقدرة على الاقناع . ومع أن هذا الإرتباط يؤدى فى 
حقيقة الامر الى الخلط بين أنماط ممارسة السلطة من ناحية , والبعد 
الرمزى وأسلوب اخراج القيادة. من ناحية أخرى ٠.‏ وفضلا عن هذا > 
فان " بلوندل " حين يعرض للقيادة المنشخصة ‏ فائه يتحدث 
as Lese‏ ادف اتكاريرفا (") » hal aud Bs ui asas lieg‏ من 
جديد 22 LJ hoc»‏ ":تشخيص السلطة " باعتباره ظاهرة عالمية 
ومتو فرة الحدوث فى العالم الثالث . 


وربما يكون الوقت قد حان للعزوف عن ترديد مثل هسذه 
المقولات . فالحكومات القردية المعاصرة ‏ كما يرى " جن قزمية "ب 
تتجه شيكا فشيخا الى فقدان الطابع الشخصى والى اختفاء الكاريزما 
وخضوعها للقيادة. الجماعية ٠. )١5[‏ ودون الدخول فى جدل حول وجود . 
الطابع الفردى للسلطة من عدمه فى مختلف النظم السياسية للعالم 
العربى , فاته لا يمكننا سوى أن نقس حقيقة أن تلك النظم تشهد . 
- ومنذ انقضاء عقد .الاستقلال ‏ انحسارا لمقولة القاعد ٠‏ 


البعد الرمزى للقيادة. 
EDU T ws‏ 


التنفيذ . ويمكن لنمط ممارسة القيادة. أن يختلط ويتداخل مع 
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البعد الرمزى لولا أن هذا الاخير يشير الى مسالة تتصل آساس 
بالجوانب الثقافية . فالبعءث انرمزى للقيادة يعنى استعدادا أو آمل 
شخصية للتعبير عن هوية «جموعة من الجماعات ٠‏ ويتم التعبير عن 
هذا البعد فى أغلب الحالات بتلك المقولات الخاصة بالكاريزما والقائر 
الكاريزمى ٠‏ وفيما بعد سنعرض لمناقشة هذا الوصف الفيبرىالذى 
آطلقه على بعض القادة » آما فى هذا المقام » فاننا نكتفى بالقول 
أن النزوع الى المبالفة فى اطلاق وصف الكاريزما على هذا البعهد 
يتحاشى مع ذلك الخلط الذى يحدث فى العادة بين نمط الممارسة ot‏ 
البعد الرمزى للقيادة )١5(‏ , 

ويمكننا فهم المقصود بالاستعداد أو الاهلية الشخصية 


للقيادة. , عن طريق الاستعانة بالمفهوم الذى قدمه " بيير بورديو" 


QUA adt... 3 
x Gu , 
"oc 4M a " لكك ويعرف رآس المال السياسى‎ Wer ل‎ 


" عه جه "Wo‏ 
آساس " الخقة " التى توليها احدى اق ر 98 


تلمس تلك الجماعة فى هذا الشخص القدرة 
النموذج لوحدتها والممثل لاختلافها 1 


»> وبحيث 
على تمثيلها € وتجد فيه 
و اتفاقها مع الجماعاتالاخرى. 


ويرتبط 3 رأس المال السيا 
v 7 .‏ بخاصيتيين أساسيتر .اه 
الوجاهة وعلو الشآن من ناحية satay)‏ بها مكانة إصرا i‏ ش 
ee a a‏ آو 
Bow p~ ( >‏ قتالية 


و ب من a”‏ ) بدو ف القد 4 3 


eos ad‏ و ا سر الا 
الخاص بالوجاهة ( والذى يكسبه مى 
محدودة: ) > الى رأس مال e‏ 
على بسط تآثيرة على جماعات آخری t‏ جمية 
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ولكن , ما هى " عمال المبادأة " التى يمكن لاغدنب 
القيادات المعاصرة أن تفيد منها لتكوين ر آسمالها السياسى ؟ 


اذا بدأنا بأوروبا الفربية ,. وجدنا آن " فرانسوا 
فيان 5 PLS! QoS of ols,‏ الووحيف + فقت استطياع أن 
يحول عنصر الوجاهة وعلو الشآن ' باعتباره ممثلا ليسار مسلوب 
الفعالية , الى رأسمال طولى وذلك حين نجح فى تحقيق انفراجة 
فى الحياة السياسية الفرنسية بعيدا عن القطبية الثنافية الهيكلية 


التى ميزت هذه الحياة طويلا ٠‏ 


آما العالم العربى » فقد كانت الظروف فيه مواتية ‏ وخصوصا 
فى JB‏ حركات الاستقلال التى اجتاحته عقب الحرب العالمية الثانية ‏ 
لظهور الشخصيات التى تملك ر أس المال البطولى ٠.‏ وكان عبد الناصر 
بتأآميمه لقناة السويس نموذجا لمثل هذه الشخصيات ٠‏ 


وتقدم المرحلة المعاصرة آيضا بعض الامثلة لتلك القيادات 
التى تمتعت بر آسمال بطولى , وان كان هذا بصورة محدودة > ومن 
t Yaa‏ مثلا كمال جنبلاط زعيم الدروز ورئيس الحزب الاشتراكى 


القومى ۰ 


واذا كانت النماذج السابقة توضح لنا الكيفية التى تتطبور 
بها الشخصية القيادية نحو اكتساب البعد الرمزى لتعبر عن مصالح 
جماعة عريضة بدلا من جماعة محدودة. من الافراد ,م فان الاتجاه 
العكسى مت Lal‏ « وذلك حين يحدث تبديد لرأس المال البطولى.: 
S ap 5 1‏ $3 مه = 0 T‏ ما لبا 
» فان شخصية القذافى التى كانت تملك راس I‏ 

الثورة الليبية ۽ ما لبثت أن شهدت تقلصا لحدود تآثيرهها 
و c ۰ qe‏ محدودة. ٠.‏ فى 

بحيث لم يعد القذافى معبرا إلا عن مصالح جما و و 


pi gts | > asla 
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لشخصيته , لا يكون لد آية علاقة بالبعد الرمزى للقيادة Dorr‏ 


بيدخل فى اطار قدرة القائد على " اخراج شخصيته وكانها mM‏ 
"m -—‏ / 


اخراج القيادة. 


ويمثل " اخراج " القيادة. آسلوبا من oil eue‏ 
Seed‏ غلئ JU uel‏ الاس + سو اء كان ر آس المال هذ | 
حقيقيا أو مفترضا oo. OY)‏ 


وقد آوضح " ج. نيتل " فى أحد المؤلفات القديمة » وال 
تزال تمثل P $25L2J c oN pss‏ 7 5 
لمجتمعات التقليدية الاخذة فى التطو Salt (haste i‏ ; 5 
- ر » بعمل استعراضى ينشطون من 
رموز سرعيتهم ٠‏ وقد أقام " نيتل " علاقة 
الاستعراض وتنشيط الر gad‏ الم 1 Te j‏ ينين 9 
ص و - ^ 1 per‏ 5 ^ 
ن شاحبية , š‏ برا 5 و هدين ( أوالجمهور ) 
o^‏ 2 وبين عملية الشرعية من ناحية أخرى )14( : 
ويفتح لنا " نيت " Yiu‏ 
m . n‏ ا جن پو و 3 
شرا a v crane T ea oec Baal‏ 
سنستعير منه هذه التفرقة . لمحترف »> 9 o——~‏ 
ففى النظم غير التنافسية , ل ... 
( ان الاستغراني) سوف مورة " p* QI E‏ 
يحتكر الحياة السياسية بوجوده. فى الصفوق إن لسوبرمان " اال ذى 
الثنافسية » فان الاخراج لا يكون مقصور | ٠ E‏ آما فى النظم 
بالساحة » ولكن يكون هناك : a‏ ده واحد يستا]ا* 
wi gee.‏ ْ 
الفاعلين ٠‏ وهذا التوزيع يكون vast‏ 0070 9ار بين عدد من 
للتغيرات التى تطرآ فى ميدان العمل إر sali‏ يل 


a 
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نستطيع القول اذن أن اخراج القيادة يحمل معد تحوي vo ao‏ 
PT‏ السلطة الى عملية مسرحية ٠‏ وتتخذ هذه العملية ‏ فى حالة اا 
احتكار السلطة ‏ شكلين أساسبين من أشكال التعبير ٠‏ فامما أن 
تنشر " القيادة. " الروايات التى تسخر ظاهريا من استعراض 
الرجل الواحد » وهو ما قد يلقى تعاطفا من الجماهير بالنسبة لتلك 
القيادة © أو الهجوم من ناحية أآخرى على مسألة عبادة الفرد . 


أما فى مناخ تعددى » فان"كوميديا السلطة " ستتخذ أشكالا 
أكثر تعقيدا لآنها ينيفى أن تتم من خلال المؤسسات ٠.‏ وفى هذه 
الحالة » فان برامج للتليفزيون الفرنسى ( مثل استعراض الأبلة ) 
يمكن آن يقدم لنا نماذج على هذه الحالة الاخيرة . | 


وفى النهاية » نقول ان عملية الاخراج »› والبعد الرمهزى › 
وتضفط استخد ام السلطة باعتبارها ثلاث مستويات للتحليل › لا تتيح 
لنا فقط آن نتبين مدى نسبية تلك الظاهرة العالمية المزعومة عن 
" تشخصيص السلطة " , ولكنها تفع حدودا أيضا بخصوص فعالية بعض 
المقولات الفيبرية التى تستخدم. عادة فى تحليل أوضاع العالم الثالث 
بصفة عامة والعالم العربى بصفة خاصة ٠‏ 


ا ا 


آصبح کل من مفهومی " ماكس فيبر " عن الكاريزما ( والتى 
تشير الى " سمة غير عادية " لشخص ما تجعله خارجا عن نطلا 
الاشخاص العاديين ) > والقيادة الكاريزمية ( والتى تتميز عن 
غيرها من آنماط السيطرة بما لها من طايع غير عادى ) .. أصبح 
ds‏ المفهومان يستخدمان بقدر كبير من الابتذال , وخصوصا عندما 
Sissy) r E‏ التى يتخذها تشخيص السلطة فى المجتمعات 
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غير الغربية ٠.‏ والواقع أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يعتبر كل 
os‏ جيمس آ. بيل " و " كارل ليدن " أن النبى محمد هو 
النموذج المثالى للقائد الكاريزمى » وأن مفهوم البركة يمتل نوع 
من مكملات الكاريزما اللصيقة به (19) ٠.‏ وفى رأيهما أن تاريخ 
العالم العربى و الاسلامى قد .أظهر ‏ وريما منذ زمن النبوة هذا 
معوبات ومعسوقات لعمليات التحول من الاشخاص الى المؤسسات . 
فالطامحون الى القيادة على امتداد هذا التاريخ كانوا يسعون الى 
اكتساب شرعيتهم عن طريق الانتساب الى " بيت النبى " أو الى 
مجتمع النبوة " , والذى كان يقدم فى هذه الحالة " شرعية مؤسسية" 
للحكام ٠‏ وتقدم المملكة العلوية الشريفة فى المغرب نموذجا فريدا. 
فى كسب الشرعية عن هذا الطريق UO)‏ 


Lots! 13s‏ لعدد .آخر من المتخفصين د وهم ليوا 
بآقلية ‏ وجدناهم يعرضون لأشكال جديدة. للقيادة. الكاريزمية فى 
الوطن العربى ٠‏ وهكذا نرى " برنارد لويس " بحثنا عن الزعيم 
" باعتباره " لفظا عربيا دارجا يشير الى القائد السياس ى 
LSI‏ 2 2 , ويقابل فى اللغات الاخرى آلفاظا مثل " الفوهور " 
و Sx‏ " و " الكوديللو " الى آخر هذه القاكمة 


ويضيف " جاك بيرك " القول oly‏ ' الزعيم فى العالم العربى 
RRF‏ التعبير عن الاجماع التقليدى للامة " > كما أن شخصيته 
ا من " آلوان الالوهية " جار 132 QOO) uan‏ 
sary‏ معد ولول " ees‏ ال - والحبيب بورقية آو المجاهد . 
الاكبر ‏ من الشخصيات القيادية التى تنطبق عليها تلك الصفات . 
ومن eaten‏ » حاول بعض الباحثين ] 


ج " o‏ جر LA aJ 1 oz‏ ص 
ail ٠. * A RS‏ " 
التى ASUU paas‏ :الكاريزمى عن القاكن العادى 


— و‎ 5 ^ t Ww x "n 
" å 5 ud عن لوظيفة الكار‎ wl 5 I إزد‎ 1" 5 m 
يمارسها‎ ur = M. ل‎ J is > OGA 


LI 
. 


Scanned by CamScanner 


(yer) 


القائد ليعبر بها عن هوية الجماعة التى يحكمها jeg " ut os‏ 

فهو يشير الى الحكم الكاريزمى ليصف به قيادات كالحبيب بورقيبة 

على سبيل المثال ٠‏ وهنا فالحكم الكاريسزمى هو ذلك الذى نش 

الصرا عات التى قد تنشب بين الحزب والدولة aly by (YY)‏ 
" نيتل " > فان بورقيبة ربما يجمعببنقيادة للحزب والدولة . 
معالکنه‌يمثل قائدا كاريزميا ولا يقوم بوظيفة كاريزمية 2 وانما 

هويرسى نمطا من أنماط القيادة هو النمط التحكيمى ٠‏ والواقع 

آننا نجد تكرارا لفكرة الحكم الكاريزمى لدى " فاتيكيوتس " 
حين تحدث عن قيادة بن بللا فى الجزاكر e‏ 


وبصفة عامة » وفى معرض تحديد الخصائص التى تميز القائد ما عم د 
الکاریزمی عن غیره › فانه لا بد لشخص‌الزعيم آن يحقق فى شخصه المارم, 
توحيدا للامال المتعارضة فى المجتمع , والخاصة بالدفاع عن القيم 
التقليدية والمتغيرة فى آن واحد ٠.‏ ولما كانت هناك صعوبة 
دائمة فى الجمع بين آمور متعارضة › فانه لا بد وآن يتوافشر 
للزعيم ذلك البعد الالهى الذى يتيح له فرصة التعامل معها بنجاح . 
ويكون الزعيم هنا بمثابة " المهدى " , الذى يدافع عن التقاليد من 
ناحية والقادر على تحويلها لتتلاءم مع نظام حديث مسن ناحية 
اليف ATP)‏ 2 

فاذا نظرنا للعالم العربى 2 وجدناه لا PP eh us LJ eak,‏ 
كاريزمية بقدر ما يطرح " مواقف كاريزمية " ٠‏ ونقصد بها تلك )1 
الظروف التى قد يمر بها مجتمع من المجتمعات 2 فيشعر فيها اما 
بتهديد ما لكبانئه ,2 أو بالرغبة فى تشكيل مستقبل مغاير ٠‏ وهنا 
يميل المجتمع الى التوحد مع شخص القائد الذى سيعاونه اما على 
ازالة مصدر التهديد .و الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق مستقبلية 
جديدة. sda ody o (TE)‏ الحالة » فان القائد لا يمثل سوى "صنيعة " 
للظروف التى يجيد استغلالها فى الوقت المناسب ٠.‏ وهكذا » برزت 


sa‏ - " بد الناصر فى 325 من 5 المواقف الكاريزمية f‏ فلن 
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تا قناة ; 
لبخ فناة السويس فى 1 ؛ واعلان التنحى عن الرشاس p‏ 
à " l à 6:‏ ; 
Ld 31 ‘ a "à - 2‏ هو .. 
سحصية بورقيبة Lg Ls‏ لم تتبلور الا من خلال موقف كاريزمى 
و احد وهو عودته oe‏ || الى . 5 oe > oo‏ 
Ah‏ سوسس بعد .253 اف باستفلالها ٠‏ 


اذن > فهؤلاء القادة الكاريزميون الذين نتحدث عنهم » لم 
5 كذلك بالفعل الا لفترات متقطعة ٠‏ ولا يعنى هذا بالطبيع 
w lee . s . LSS‏ 5 ۰ 
77 سقط عنهم التمتع بصفات بطولية ٠‏ ولكن هذه الصفات ل 
دة مع مجتمعاتهم Lof ٠.‏ فى الاوقات العادية » فان هولاء 
الاشخاص يما 3 ن القيادة 
i‏ اب رسون نمطا من القيادة يمكن أن نطلق عليه " dao‏ 
59 -— — 
يده ومن الخصائص المتفق عليها بالنسبة لهذا النمط القتادء . 
jun) Lo Rao’ a yl geese‏ لهذ يادى ^ 
T‏ مه 1 . . 1 < " 
على الافراد والجماعات (Yo‏ 5 


Y تفوق العلاقات الشخصية‎ Y 
icu omm "(y 


۴ - توزيع. الموارد فى المجتمع يتم وفقا لمقتضي . 
علاقات الولاء oe 7 ٠‏ 


و فيما يتصل بموضوع حديتنا , فان * à, s!‏ الج re‏ ۴ 
مرادف لاختلاط السلطة با لاشخاص الذين يمارسونها ] 


d dense. " Mage? والواقع آن عملية اخراج " القيادة‎ 
o ood 


٠ à y قا 3 كا‎ . - 

تعطى الانطباع بوجود قياده qe‏ مية غير أن الرمز الابوى قد 
La oh 2 . .‏ » فى نما poor‏ 3 

لا يكون بالضرورة + 7 فی الاغلب ضربا من 
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Lay i geb gal الذى يولى عناية كبيرة‎ TT lel gss 
يعتبرون حينكئد أعضاء فى آسرة واحدة يكون على رأسها الحاكم‎ 
٠ الابوى‎ 

ويوضح لنا " هشام شرابى " هذه العلاقة " الاسرية " بيسن دم انول 
الحاكم والمحكوم من خلال مفهومه عن " الابوية الجديدة ".والابوية d‏ 
الجديدة تعنى تنشيط الهبياكل الاجتماعية والنفسية الخاصة بالاسرة 
الطبيعية ٠.‏ لتمند الى " الاسرة القومية " ٠.‏ وهكذا تتسم الحياة 
الاجتماعية بوجود علاقات للسلطة والسيطرة والتبعية تستلهم رمز 
" الآب " فى دلالاته القهرية ٠.‏ وربما يكون جهانز " المخابرات " 
فى الدولة هو الصورة الاكثر تطرفا للدولة الابوية الجديدة SU‏ 


ومما لا شك فيه أن هذا الحديث عن الابوية الجديدة. يساعدنا 
على التفرقة بين ما هو " زمزى " و " فعلى " بالنسبة لقضية 
ممارسة السلطة فى داخل المجتمعات العربية ٠‏ وربما يكون 
الاوفق لنا الان آن ننتقل الى حديث آكثر تحديدا حول قضية 
ممارسة السلطة فى العالم العربى ٠‏ 


المؤسسة_السياسية للمجتمع 
وموقع السلشة 


ربما يكون من الملائم فى هذا الموضم من الدر.اسة أن SUL‏ 
فى اعتبارنا ما قدمه " كلود لوفور " من تحليل نظ رى 
لكل من الديمقراطية والشمولية (1؟) . وتحن لا نرمى من وراء 
ذلك الى تقييم النظم العربية انطلاقا من معايير الديمقر اطية 
والشمولية . فالسؤال المطروح فى هذه الدراسة لا يتصل بمعرفة 
سات الذي eA AT dat‏ هى gà Usa e ig SUN‏ 
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يرتبط بمحاولة التعرف على السلطة باعتبارها " حقيقة واقعية" 
آى باعتبارها مكانا 


وموقعا يحتله أشخاص محددؤن ٠‏ ولهذا, 
فان بحثا حول الديمقراطية والشمولية يكون مشكوكا فى جدواه فى 


ومع ذلك , فائه من الممكن لنا أن نستعين باحدى المقولات 
التى أوردها " لوفور " فى تحليله , وهو حديثه عن السلطة على 
أنها موقع خال ٠‏ ويرى " لوفور " أن هذا التعبير هو نتاج 
الديمقر اطية الحديثة وما طراً عليها من تطورات ٠‏ 


ففى اطار الملكيات فى النظم القديمة » كان يرمز السسى 
المجتمع ككل باعتباره " عالما " أو " كونا قاكما بذاته ويقصد. 
به تجمع من البشر فى جسد واحد +١‏ وكان هذا التجمع يتوحد فى 
العادة. مع شخص الملك على ما فى ذلك من خلط بين الجسد الفانى 
للامير آو الملك ( بموته الطبيعى ) وجسده. المستمر الباقى ( فالملك 


بتوحده. مع المجتمع لا يمكن تصور نهايته ( م 5 


ووفقا لما يتحدث به " لوفور " › فان الثورة الفرنسية 
لمتعدم الملك وتقطع awl y‏ فحسب » وانما هى قد عملت على قطع 
[وصال الجسد الجماعى ٠‏ والثورة بهذا قد ألغت شكلا من آشكال 
التآسيس السياسى للمجتمع » وأحلت بدلا منه وضعا أصبحت فيه السلطة 
a C "‏ مكانا خاويا " 2 وذلك بعد اختفاء الملك وانتهاء 
عملية توحده. مع المجتمم ' 


وآحد المعانى المقصودة. بخلو § هو عدم وجود puisi‏ 
بمغلونه ويقدمون على ممارسته' ٠‏ ومن ناحية أخرى , وا 
Î z‏ غياب الوحدة المادية للمجتمع وصعوية بل | e‏ : 


peli) ar القد‎ k 
Teel ong ٠ طن لس م‎ N فر‎ a 


ن Goa‏ فراغ 
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السلطة الى بلورة الصراعات التى تبد]ً. فى 
التى تشهد هذه الظاهرة . 


الاحتدام داخل المجتمعهات 


الى آى حد اذن يمكن الاستعانة بمقولة " لوفور " عن 
السلطة كموقع خال ؛ وذلك فى التحليل السياسى للعالم العربى ؟ . 


لقد لاحظ " محمود حسين  "‏ فى أحد المؤلفات الحديثة التى 
عرض فيها لآثار الاستعمار ومابعد الاستعمار على الابنبة 
الاجتماعية ‏ لاحظ أن أشكال التضامن القائمة فى هذه الابنية فى 
الفترة الاستعمارية ( سواء كانت هذه الاشكال عاكلية أو عرقية 
أو دينية ) لا يعود لها وجود بعد انتهاء تلك الفترة " ٠.‏ وفى 
ظل هذا الفراغ الرهيب الذى تخلفه التجارب الاستعمارية « يظهر لنا 
الاب الذى يقود بنيه ٠. (Ys)‏ 


ومن ناحية أخرى , فان " جونزلوكا  "‏ فى محاولته 
لدراسة مسآلة شرعية الدولة فى العالم العربى ‏ قد أوض أن 
مشكلة الدولة التى تفتقر الى جذور أخلاقية لها فى داخل المجتمع 2 
عادة ما تكون هى الدولة التى يظهر فيها انقياد اعمى لوجود. 
قائد يزعم آنه قادر على ملء الفراغ الذى يعاني منة المجتمع [؟؟), 

ail sls‏ أن كلا الكاتبين يتناولان ayant gf gag Le‏ سا“ 

i ; 5 .‏ رر 
بالمو اقف الكاريزمية التى تتعرض لها المجتمعات » وتكون فيها فى ,ر 
حالة من البحث عن الوحدة , التى لا تستحق لها الا بوساطة UAM‏ 
يحتل الفراغ الذى خلفه الشك والانقسام .. انها المواقف الكاريزمية 
التى تشعر فيها المجتمعات اما بوجود التهديد » أو باحتمالات 
لمستقبل معين عليها أن تسعى اليه ٠‏ ويكون " القائد " هو 
وسيلتها الى التعامل مع الامرين ٠‏ 
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وبشكل من الاشكال > فان مقولة السلطة كموقع خال ليس 
بغريبة عن المجتمعات العربية المسلمة ٠‏ ولا يكون الحديث عن ملء 
هذا الفراغ حديثا فعالا الا فى اطار ما يمكن أن ينتج عن هذ!إ 
الملء من تحقيق تماسك ووحدة. المجتمع ٠.‏ ومع ذلك » فان هنذإ 
الجانب الرمزى من السلطة لا يلبث أن يفسح مكانه للسلطة كحقيقة 
واثعية + quels‏ فن سه الال " aane‏ هين pee ud" Dats‏ 
الاحيان ٠‏ ويقدم النموذج الخلدونى صورة من صور الازدواجية 
المتآصلة فى داخل المجتمعات العربية بين البعدين الرمزى والفعهلى 
فى قضية الطلطة + ون الاؤشواجية” الت تكن OF‏ دوتی اتی By)‏ 
ole Gye Led‏ + يل كن تعديية وكقبيها بالقعل : 


ee‏ فاننا لا نستطيع أن نسلم ‏ كما يرى بعض 
الباحثين بوجود مسيرة حتمية لامجتمعات العريية نحو 
تشخيص السلطة بقدر ما نسلم بحتمية تحول هياكل السلطة فى هذه 
المجتهعات ويحيت Y‏ تسعع oa‏ أخرف مقولة ميدي احاكم كترود هى 


أفواه المحكومين ٠.‏ 
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— 
Mario Vargas , Entre la Liberte et ta Peur , (Y) 
Le Débat ; NOs 53 يخ‎ 
PD. X o H5 


Janvier - Fevrier 1989 , 


Claude Lefort , L'Invention Democratique , (Y) 


Paris :; Fayard , 1981 , P. 156‏ 
(Y)‏ من المهم Sols 5i‏ :مسالة الحدود هذه بقدر كبير من الجدية ٠‏ 


وذلك بصورة أو بأخرى ٠‏ وستعود لمناقشة ذلك فيما بعل ء 


(ه) ‏ ومن المظاهر الملحوظة فى كتاب Traité de Science‏ 
œ sälg Politique‏ تأليفه تحت اشراف مادلين جراويتز 
وجون لوكا > آنه لا يتطرق الحديث الى هذا المفهوم الا فيما 
تک > 


Leon Hamon , La Personnalisation du Pouvoir , (1) 
ton au Pouvoir 


Paris : Puf , 1964: . 


Giovani Sartori , Théorie de la Démocratie , (v) 
Paris : Armand Colin , 1973 


T RAI go ويتفق‎ (A) 
George & Lavau , La Démocratie 
& Jean Leca (eds) 


que , Vol. 2 , Op. Cit. 
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samuel Huntington , Political Order in (4) 


changin Societies , Yale University Press, 


1969 


mark Kesselman , Order or Movement ? The (1°) 
Literatu re of Political Development as 
Ideology, World Potitis, No. 26, October 1973. 


, وانظر كذلك‎ 
Sigel man Lee , Understanding Political Inst- 
ability , An Evaluation of the Mobilization - 
Institutionalization approach , Comparative 
Political Studies , No. 2 , July 1979 , 
pP. 203 - 228 . 


Ibid . (11) 
Jean Blondel , Gouvernements et Executifs , (1v) 


Parlements et Legislatifs , in Grawitz & 
Taba ( ede ) + Vole “4 6p. Dit., P. 23, 


Généralités : La Comparatisme ,(\y) 
ca ( eds ) : Ibid., PP. 357 = 


Jean Blondel , 
in Grawitz & Le 
358 . 

Guy Hermey .* 


Leca ( eds ) » 


p'Autoritarisme , in , Grawitz (1£) 
5 p. 271 s 


Mad Leparti de Maurice Thorez ou (1o)‏ ا 
q iste Francais , Paris :‏ 


Le Bonheur Communi 


Payot s 1987 5 


Scanned by CamScanner 


(Yo!) 


Pierre Bourdieu , La Représentation Politique, (44) 


^4 
Elements Pour une theor 
Actes de Recherche en Sciences Sociales , No. 


3,- 37 , Fevrier - Mars 1881 , PP. 3 — 24 


ie de Champ Politique , 


Georges Ba Landier , La Politique des Anthro- (y) 


po logues , in , Grawitz & Leca ( eds ) , Vol. 


l , Up. Uib., PP. 327 — 329 , 138 و‎ 


J. P. Netti ; Political Mobilization : A (1A) 
Sociological analysis of Methods and Concep- 

ts , London : Faber & Faber , 1967 , PP. 

265 — 2588 . 

James Bill & Carl Leiden , The Middle East , (11) 
Politics & Power , Boston : Allyn & Bacon , 

1974 , PP. 99 - 100 . 


Bernard Lewis , Le Langage Politique de (Ye) 


L'Islam , Paris : Gallimard , 1988 , PP. 

93 - 94 . | 

Jacques Berque , Les Arabes D'Hier à Demain, (Y!) 
Paris : Seuil , 1960 , PP. 186 - 223 - 229 . 


J. P. Nettl , Op. Cit., PP. 263 - 286 . (YY) 
P. J. Vatikiotis , Tradition and Political (Yr) 


Leadership : The Example of Algeria , Middle 
Eastern Studies , Vol. II , No. 4 , July 1966. 


W. Zartman, Man, State and Society in the 
Contem Porary Maghreb, PP. 309 - 329 . 
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ol oS (T£)‏ نجد المفاهيم الخاصة بالموقف والحكم الكاريزمى فى._ 
Je Mer :; Op. Cit.‏ 


John waterbury , La Légitimation du Pouvoir (Yo) 


gu Maghreb : Tradition Protestation et 


1 
repression , in Leca ( ed ) , Developpements 
politiques au Maghreb , Paris : CNRS, 
1973 . 


James Bill & Carl Leiden , Op. Cit. (Y) 


—. حول هذه النقطة أنظر‎ (YY) 
Reinhard Bendix , Max Weber : An Intellectual 
Portrait , London : Methuen & Co, 1966 , P. 
365 . 
Hisham Sharabi , Neopatriarchy : A Theory of (YA) 
Distorted Change in Arab Society , New York , 


Oxford : Oxford University Press , 1988 . 


Errst Kantorouitz , Les Deux Corpsdu Roi , (YA) 


Essai Sur La Théologie Politique au Moyen 


Age Paris : Gallimard , 1989 , Chapter VI 
7 


& VII . 


ant Sud de la Li E ] 
Mahmoud Hussein : versant Sud de -a Liberte (Y*) 
j paris : L8 Decouverte , 1989 , 
: Essal’s 


- 103 .م 


e Totalitairedans (v1) 
fean Leca : 


Les Pays Arabo - Islamiques , 


i Monde : ; i 
le Tiers x Totalitarisme ,Paris 
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clifford Geertz , OP- Cit., PE. 103 - 107 . (rr) 


wall أنظر فى هذا الخصوص‎ (rr) 


Mahmoud Hussein , Op. Cit. 
- وكذلك:‎ 


Hisham Sharabi , Op. CIR: 
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القيادة كمتغير فى العملية السياسية 
diga Klo nE Ku o‏ 


بين العالمية والخصوصية 


د..نيفين عبد المنعم مسر 
CS TEN‏ د 


NEN 


هل يمكن تعميم نتائج بحوث القبادة. فى ثقافة بذاتها 
على سواها من الثقافات ؟ ٠»‏ تساؤل تصدى للاجابة عليه لفيف من 
د ارسى الظاهرة القيادية وباحثيها » فى عملهم شىء من التركيز 
على الادارة + بيد .أن الظاهرة التى: يدرسون تمس هذا الجاتب ذاكنه 
بقدر ما تمس معة جوائب أخرى كثيرة من سياسية واجتماعية 
ونفسية وآنثروبولوجية ٠٠٠‏ الخ » بحيث لا يعدو تقدم الجهود 
البحثية فى أى منها كونه تطويرا فى سواها اضافة الى رصيده , 
ولعل هذا التعدد. فى أيعاد القيادة. يعد واحدا من مصادر. تعقد 
الظاهرة وإن لم يكن هو المصدر. الوحيد , اذ يسبق ذلك ويتقدمه 
قبام الخلاف حول توصيف محتوى هذه الظاهرة > وهو الخلاف الذى أسفر 
کن يرك كا oe Be ait‏ رو مدن ای او فی 
التحليل السياسى الغربى "أ , فضلا عن اشرا* التراث الضريى. الاتلامى 
aa?‏ را پام ae.‏ من dated ult UH‏ الى ولآية o‏ 
Belag A Lai‏ الى انات تستخدم بالتبادل مع مفهوم القيادة 
ولا بعدم كل منها فى دلالته بعضا من مقومات التفرى (؟) , 


وعود الى تعلدنة بهن المتغيريين این وے ی 
بين الباحثين من تخير تحليل هذه العلاقة من منظور 
فتحدث روئنين وكروت عن اختلاف أنماط 
الانتماء الى أى من المجموعات الثقافية 
وهى مجموعة الدول اللاتينية الآوربية 


a ES‏ تة 
كونى شامل › 
القيادة. و أساليبها ياختلاف 
النتى قسما اليها دول العالم 
اليابان , ومجموعة الدول الأقل تقد — ۰ 
المقابل فلقد حذر كثيرون من مغبة اهدار 


w 
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غمار الحديث عن العموميات: فآشار ويسنبرج على سبدز المثال الى 
آنه فى نطاق ثلاث من الدول الناطقة بالألمائنية هى سوي i‏ 
والنمسا والمانيا الغربية > يوجد اختلاف فى موضع الظاهرة القيادية 
من اهتمامات الشعوب وطموحاتها المستقبلية مع تآكيد على محورية 
دور القاعد فى الثقافة الالمانية الفربية , وأخيرا فلقد انتتقفل 
شودهرى وبال الى مستوى ثالث من التحليل بحديثهما عن الثقافات 
الفرعية حتى فى داخل نفس الدولة » وما قد يكون لذلك من آشر 
محتمل على اختلاف الرؤى والتصور ات الخاصة بالقيادة » ممثلين 
iait g] ode Gaus Ca tàn QUU anu aguas gt‏ 
القيادية شآن سواها من الظواهر الأخرى مهما حملت من وجوه 
العالمية , الا أآنها تتآثر بخصوصية الاطار الاجتماعى ‏ الاقتصادى 
الذى نشآت فيه , مثلما ت_تطبع بمفردات ثقافته الغالبة والفرعية › 
فائه يبقى لنا أن نقف على خصوصية المعالجة العربية مقارنة 
| بنظيرتها الغربية عامة والأمريكية منها تحديدا » ونتساءل فى 
| هذا الشآن عما اذا كانت تلك الخصوصية قد انتفت بالنقل ؟ آم هى 
al © ZEUG Ga |‏ آنها تأكدت بالتجديد ؟ وهو تساؤل يمثل غاية 
هذه الدراسة وهدفها > آخذا فى الاعتبار أن علاقة القيادة. بكل 
من الجماهير والنخبة والمؤسسات » تمثل فى واقع الآمر الأساسالذى 
سوف oS‏ عليه المقارنئة ٠.‏ 


ولعل المقارنة بهذا الشكل تنبع من التعامل معالقيادة من منضور 
ديناميكى بوصفها طرفا فى شبكةمعقدةمن التفاعلات المتبادلة , يتوازى 
تعظيمدورها فى كل منها مع تهميش آدوار الأطراف الآخرى فى التفاعل , ولا 
ینبغی آن يتبادر الى الذهن آن فى هذا تكرار للبحث التقليدى عما اذا كان 
القافة هو صاتع لأتاريخ ( نظريات الرجل العظيم )آم هو من صنائعه (نظريات 
iS) ax‏ وذلك بعد ما غدت لأحادية المنظور التحليلى خطورت ها 
غير الخافية © ودرج الباحثون المحدثون على التعامل PES e‏ 
. منطلق كونها تفاعلا ثلاثيا بين قائد وأتباع وموقف ٠‏ أو 
ie‏ باعيا ياضافة عنصر المهمة O0‏ اي cates Y aun‏ 
فور , لكن المقصود .انما هو التساؤل فى غير ماتهويل 
ولا تهوين عن الدور الحقيقى الذى يلعبه القاعد فى العملية السياسية , 


Scanned by CamScanner 


(You) 


ر 


Au‏ م ممه تسا 
8 وهو ول من الأهمية بمكان 


١ 


»> ذلك أشنا فى الوقت الذى وجدنا فرن 
و اي Jl‏ روبرت تاكر يعاودون التآكيد على مقولة ابن تيت 
أل الخامة بان C E oa et ple oly Mkt ow Rte"‏ 
ge‏ ع م Lats‏ وجدنا احساسا يفغشى كثيرا من مفكرى 
الغرب والشرق على السواء بوجود ما يمكن أن نصفه ب " مأزق " أو 
از القيادة " »> وذلك نتيجة لوصول غير المؤهلين الى مواقع 
السلطة . وفى هذا الشأن يحدثنا اليستار مانت.عن أثر قيادة 
تاتشر على اضطراب أحوال البلاد وازدياد الفجوة بين الاغنياء 
والفقراء > وذلك oa‏ خلال استمرارها فى استفزان حزب Atl gua‏ 
كما يحدثنا جميل كاظم المنوفى » gs‏ |5( قيادة: نيكسون على 
شيوع حالة من الغربة والاستلاب والضياع لدى المواطنين الامريكيين' . 


تبقى ملاحظة شكلية تتعلق بطابع هذه الدراسة , وهو فى 
حقيقته آبعد ما يكون عن التعامل بالحصر مع كل من كتب عن 
القيادة طالما كان هذا يستدعى قزرا لكل التراكمات المعرفية فى 
مختلف فروع علم الاجتماع « وطالما كان ذلك يتذر فى جانب منه 
ul d dei,‏ بعض الموضوعات التى لا تفيد هذه الدراسة اع 
كثير » اضافة الى التشكك فى جدواها على وجه العموم . ولعل 
ما من موضوع أغرى الباحثين على تناوله بالبحث والتحليل قدر 
موضوع تنميط آنواع القيادة. 2 وفى هذا الشآ 
الاكاديمية برصد زهاء سبعين ibid‏ أشواع القيادة تتوقف حدود . 
التداخل فيما بينها على ما عمس يقوم من ترابط بين المعايير 
الأربعة المعتمدة. فى T‏ وهى نتائج الأبحاث التجريبية sid‏ 

"P‏ دلى القبيادة الاجتماعية : وتحليل PUT‏ النفسية والسلوكية 

القيادة: فى تعاملها مع الجماهس + وتليل مصاور Libi Lay‏ 

ON) التتمية والتغيير‎ tis Oe واخينا طبيعة موقف القيادة‎ Boa 


ن قامت احدى الدراسات 


وت Bias‏ الدراسة على jae‏ الصنو من اله d‏ 1 


oer 5 os -‏ 
اعتبارات asy:‏ آساسية. آولها أن ما يطلق عليه آنواع 


أو أنماط 
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القيادة ena U^ HP gne‏ الا أدوارا لهذه القيادة »وشانيها أن 
[دوار القيادة تتحدد تبعا للموقف وتختلف باختلافه , بل |0 أن 
الحقيقئ القذرة. القاهد علي. gh yl peed!‏ ق ایی بے و . 

التغيرات الد اخلية والاقليمية والدولية « وتقمصة otal Gert‏ 

للتعامل معها مجتمعة , وثالثها أن تصنيف القيادات ينطوى فى 
كثير من الأحيان على عدد من الاسقاطات الايديولوجية , بمايعنيه 

ذلك من اختلاف التحليل باختلاف الاطار المرجعى للباحث . ومن ذلك 
أن عبد الناصر الذى يمثل نموذجا قياديا بارزا قد ظهر احتكاما 
لمعبار الموقف من قضايا التنمية والتغيير مرة فى خانة القيادات 
التى تتسم بدرجة منخفضة من الانجازات الاجتماعية الاقتصادية والتطوير 
المؤسسىلفرا نك تاتشو»وظهر مرة ثانيةفى خانةالقيادات الانمائية الراديكالية 
فى تصنيف هلبيوجاجوراب , هذه واحدة ٠.‏ والأخرى أنه عندمايتحدث مفكر مثل 
ميتشلز عن أن القفيادة تقترن باابييكتاتورية لاسباب منهاعزوف الجماهير عن 
المشاركة السياسية , ونوعية ثفافةالقائد والامتيازات اللصيقة بمنصبه , 
وحاجة التنظيمات الكبيرة الى مركزية صنع القرار ('!) , فانهذا يعنى ابتداء 
مصادرته على احتمال التمييز بين قيادة ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية أو 


أولا ‏ الفكر الوافد 

اصطلح جانب من الفقه الأمريكى فى معرض درسه لصنوف 
التفاعلات السانحة بين قادة. وجماهير » على التمييز بين تصورات 
ثلاثة أآساسية فى هذ! الخصوص . الأول هو التفاعل القائم على آساس 
النفوذ , والذى يعنى أن الحب والاحترام المتبادل يصيران محور 
الطاعة وركيزتها . والثانى هو التفاعل الناجم عن ظاهرة السلطة ,2 
والذى ينزع عن الطاعة صفة الاختيار ويوقفها أو يكاد على gentes‏ 
الخوف والرهبة من الايذاء ٠‏ والثالث هو التفاعل المستند الى المساومة › 
والذى يسبغ على الطاعة طابعا مصلحيا تبادليا يلازمها فى البدء 
والمنتهى ( التصويت لصالح مرشح معين نظير الحصول على مصلحة مادية 


fue‏ أو جمد ) )١5(‏ . وفى هذا الاطار تبدو علاقة الزبانة 
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السياسية Political Patronage‏ » وكأنها تتوسر 

المسافة بين علاقتى الاستهواء والاستقواء . أو الاستكفاء والاستيلاء 

كما ذاع التعبير عنهما على GL‏ الماوردى » وان كان هذ 

لا ينفى أن علاقة ما قد تنشأً وفى طياتها مزيج من SH‏ وف 
والاعجاب > أو من الحب والمساومة , وذلك حسب مقتضى الحال . بعبارة 
أخرى فان كلا من العلاقات الشلاث المشار اليها آنفا انما ينطوى 
بدرجة أو باخرى على قدر من التاثير المتبادل بين القادة. من 
ناحية وبين الجماهير من ناحية أخرى . 

ad (ev Ju) l2 

رماي ضر أما عن تآثير الجماهير 2 فانا ثلمسه ابتداء فيما 
تهيئة للقاعد من مكنة القيادة. وأسبابها » فطالما أن الجماهير 
تمثل الطرف المستهدف بالقيادة , فان غيابها فى جوهره لا يعنى 
الا تعطيلا لممارسة هذه القيادة لأنها 3 تنشآً فى فراغ )19( ——- 
نتبينه فيما بعد عندما تفرض قيم الجماعة وأهدافها ضابشئا 
أساسيا من ضوابط حركة القائد : وهنا يحدثنا البعض عن موقفين 
أساسيين ٠‏ أحدهما تصطدم فيه حاجة القاعد الى تغيير قيم الجماعة 
مع ما alist,‏ فيه آفرادها من قدرة على تجسيد قيمهم ورعايتها 
أكثر من سواه . والثانى تحجب فيه الأهد اف الفشوية أو القطاعية 
لبعض آفراد الجماعة عددا من الخيارات المرتبطة بتحقيق الأآهداف 
الكلية أو الشاملة » وذلك في اثثارة الئ Sta GERA plat of‏ 
انما يتوقف على قدرته على Er c»‏ الموقفين بطرا فق 
لا تظهر بينها القوة الا كبديل أخير ٠‏ وهنا تبداً المرحلة 
الآخيرة من مراحل تأثير الجماهير بآن تفرض هذه الأخيرة بوعيها 
وسابق خبرتها والتفافها حول قائدها ود Gn yas gd smn‏ 
وظيغته القيادية > الآمر الذى يعزز التصور بأن علاج آزمة القيادة 
.انما يبدآ باصلاح حال الجماهير " كما تكونوا يول JOY) ag te‏ 

ل وما عن تآثير القاشد » فانه الأكثثر وضوحا لآنه االذى 

NEM‏ × ادكه يد الهدف والوسيلة | bday‏ انو 
والعزاكم » ويقدم. القدوة والمثل , ويقيم #سور التفاهم والاتصال . 
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والقائد ياتى كل هذه المهام أو جلها بشكل مباشر | 
ايجابى ( اتخاذ قرار ) أو سلبى ( عدم اتخاذ قرا 
الانجاز هو المعيار الاوفى قياسا 


و غیرمباشر › 
— 
Ho eee y e‏ 
الجماهير او على الاقل حسن ظنها فى ديمقراطيته شيف (VA)‏ 
ولعل تلك الملاحظة الاخيرة ترتبط بما يثار آحيانا من حديث حول 
علاقة القاعد بالأزمة ,2 وما يفترض معه من أن الازمة تهينئ للقافد 
قذرا أكبر من حرية الحركة وترخولة آأحيانا بعركوية SUBS‏ 
القرار . بيد أن فيربا يشير الى أن القيادة لا تتحقق الإ فى 
اللحظة التى تتخذ فيها الجماهير قرارا حرا وعقلانيا بالطاعة , 
الآمر go Gul‏ به الى أن يخرج من دائرة القيادة كل تحكم T‏ 
سلوك الاخرين يستند الى طبيعة المنصب الادارى فى هيكة أو مؤسسة 
بذاتها 2 وكذا كل ضبط لهذا السلوك ينبنى على استخدام القوة أو 
41b ali s‏ )1*3( »> وفى هذا الاطار تمثل تجربة تيودور روزفلت 
فى تصور البعض نموذجا لما ينبفى أن يتملشه القاعئد فى تفاعله 
vod! inland ga‏ 


GAM wy sci فيما يتعلق بالنخبة كمكون ثاتى فى شبكة‎ Lol 
٠.2 القيادية . فائه يمكن القول أن النخبة كمفهوم انما تعبر عن‎ 
التكامل فى الوظيفة القيادية والترابط بين مختلف عناصرها . وذلك‎ 
أن النخبة من حيث قربها من مواقع التأشبير على السلطة انما تشير‎ 
تساؤلات حول الحدود المتصورة للعلاقة بينها وبين القيادة السياسية..‎ 
وهنا أيضا يمكن الحديث عن أشكال شثلاثة لهذه العلاقة . أولبها‎ 
الشكل الذى تنفرد فيه القيادة بادارة العملية السياسية على حساب‎ 
مختلف الفرقاء بما فيهم أعضاء النخبة . وثانيها هو الشكل العكسى‎ 
الذى توسع فيه النخبة من دائرة نفوذها لتتحول فى النهاية الى‎ 
مجموعة من مراكز القوى . وثالثها هو الشكل التبادلى الذى يققوم‎ 
على التعاون المتبادل بين النخبة وبين القيادة. توخيا لمصطلحة‎ 
الطرفين . وعموما فان تحول النخبة الى حرب على القائد آو سند له‎ 
يتوقف فى تصور البعض على جملة عوامل منها ما يعود الى شخصية‎ 
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القائد وتفرد سماتها ,2 ومنها ما يعود الى تماسك النخبة ذاتهما 
باستعصائها على محاولات الاختراق والتفريق x‏ 

seit, dat e ; " 595 wigs ape 

1 ا فاذا ما انتقلسا الى المؤسسات كمكون ثالث وأخير فى شبكة 

م التفاعلات القيادية ,2 فسوف نجد أن ظاهرة المآسسة السياسية بذاتها 


141 -- قد مثلت أهمية معينة فى التحليل السياسى الأمريكى , 'وؤاإقترن 
کر =o‏ : 
تناولها ببعض الأسماء المعروفة من قبيل صامويل هانتنجت ون 


بحديثه عن الشرائط الموضوعة للفعالية المؤسسية من تعقيد الى تماسك 
الى هيراركية الى اعتماد متبادل . لكن وجه الجدة ليس فقط فى 
التحليل السياسى الآأمريكى»وانما كذلك فى التحليل السياسى الغريى 
عامة » هو التحول من التعامل مع القادة كآشخاص الى التعامل 
القائد لا يختزل الجهد الضخم لطاقم متكامل من المعاونين الذين 
يبحثون فى كل موقف على حدة. » ويدرسون أبعاده المختلة ةة » 
ويوازنون بين شرعية هى من مستلزمات الاستقرار وبين فعالية هى 
من متطلبات الانجاز » وفى هذا الاطار يقل احتمال الانقطاع فى 
الوظيفة القبيادية سواء بتغير يلم بصاحبها أو بتغيير يلحق به. 

ولعل من بين الدراسات التى حاولت الربط بين الخصاكص الذ اتية للقاعد 
وبين أسلوبه فى اختيار معاونيه ومن ثم فى اتحّاذ القرار »تلك 
الدراسة التى قام بها جون أوزمان فى مقارنته بين كل من كارتر 
وريجان > آو بين الركيس ( السلطة ) والقاعد ( النفوذ + السلطة ) 
فى واقع الأمر » وذلك أن قراءة فى هذه الدر.اسة 


« تكشف ع . 
تين أساسيتين اختلف بهما كارتر عن ريجان 


o5! ‘ b ٠. ^ 1 ^ 0 0 
ple الیرم‎ pass 22,7J on dao UJ ans 3T imal S المهادنة التى‎ 
TY 
. (YY) à 


ولعل الحديث عن القيادة الامريكية كمؤسسة * يرتبط بالبحد 
J‏ ; كيس الدولة: , ibis‏ 
6 علاقة هذه المؤسسة ( ركبيس "لو وموظفى البيت 


s yi 
‘ بيس روصن‎ LA y - 
8 هيكة رین الاقتصا‎ ¢ Ro‘. 
ب الميز! 4 3 ديين »> ومجلس الأمن‎ Sey 
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القومى ٠‏ فضلا عن اللجان المتخصصة التى تنشا لبحث موضوع.. سات 
بذاتها ) بسواها من المؤسسات , وأساسا الكونجرس والمحكمة العليا 
والجهاز الادارى. وشأن هذا البحث التأكيد مجدد.ا على تكامل 
وحد ات التحليل وتر ابطها », لآن المؤسسات التى تخلق بين abi‏ 
كفاءات القيادة والنخبة , والتى تصب فيها رغائب الجماهي ر 
ومتطلباتها , والتى تنساب منها ضوابط الحركة السياسية » انما 
تخفع فى تفاعلها مع بعضها البعض لنفس الصياغة الثلاثية . اخضاع_ 
خضوع ‏ مساومة : وما عدا ذلك هو شعبة من عناصرها. فالحديث 
عن الفساد السياسى وله نماذجه القيادية المتكررة ( T—‏ 
ووترجيت وايران كونترا » والاجتماع برفيس بنما الضالع فى توريد 
" المخدر. للشباب الامريكى ) لا يعدو كونه تعبيرا عن علاقة الاخضاع 
مع تأكيد على أنه فى دولة المؤسسات ( وأيضا فى غيرها ) تبدى 
العلانية وكآنها الضمانة الوحيدة. لاحترام الدستور ٠‏ 


.و بعيدا. عن الواقع الآمريكى e‏ كان عالم الاجتماع الألمانى fo‏ : 
الشهير ماكس فيبر هو الأسبق الى الحديث أولا عن القيادة. كمؤسسة E‏ 
وثانيا عن علاقة هذه المؤسسة Lal guy‏ من المؤسسات ٠.‏ أما الحديث ole‏ 
عن القيادة. كمؤسسة , فائه فى تصور فيبر يعد تطورا تصيبله LUI‏ 
القيادة الملهمة أو الكاريزمية 2 تعبيرا عن وعيها s LE Eat,‏ جار 
حزب سياسى يخلد أثرها فيما بعد ولا تعد من ثم استمرارية OT‏ 
مبادكها محلا لتساؤل.و آما الحديث عن علاقة القيادة. كمؤسسة بسو اها 
من المؤسسات . فانها فى تصور قيبر هى علاقة صراعية على الأقل 
فى بعض من جوانبها , وذلك أن تفاعل القيادة. الكاريزمية مع 
الجماهير وهو يقوم فى الأساس على رفض الوساطة والوسطاء »> انما 
يفضى فى لحظة بذاتها الى صدام مع المؤسسات التى تغذى هذه الوساطة 
آو تفرز هؤلاء الوسطاء . 


- 


ومع الاستفادة. من الاطار النظرى الذى قدمه ماكس تيبر un»):‏ 
بذلت محاولات دؤوب لتطويره , وفى هذا الشآن تحدث ادوارد شيلز 
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فى دراسته للمجتمعات الأقل تقدما , عن أن المؤسسات السياسية 
( وربما الاقتصادية أآيضا ) تحمل من الصفات الكاريزمية بقدر ما 
تمثل مصالح الامة فى الاستقلال والتكامل › كما ذكر رينهاردبينيدكس 
أن الأحزاب السياسية تعد من عوامل تكريس حكم الكاريزما 

وجودها وليس فقط من أسباب تخليد .51 A es as Ua‏ 


تلك كانت أهم ملامح الفكر الوافد بصورته الامريكية 
وروافده. الغربية €( وهو فكر جاوز عبادة البطل الى دراسة ‏ تفاعلاته 
من اخضاع الاخرين'الى خضوع لهم»الى ols‏ واياهم ثمار القوة 
ومنافعها . 


ثانيا ١‏ الفكر الموروث 


لعل آول ما ينبغى التآكيد عليه عند .استعراض هذا الفكر, 
هو انيم يان وه بالموروث انما يتم على سبيل التجااوز »2 
ظالما أن أذبيات القيادة العزبية لم تتهل فى كثيز من Lashed ye‏ 
Cikas‏ وكذا فى آدواتها من التراث الثقافى والحضارى لهذه 
الامة ‏ بل n « i T t a A a‏ يان الزن وقد . 
وليس الموروث هو الاكثر اسهاما فى صياغة تلك الأدبيات ولو 
بمحاولة تطويعه لمواءمة معطيات الواقع Relay “ue‏ می 
ذلك » فان الحديث عن موقف الفكر العربى من وإفر التحليل الغرببى 
للظاهرة القيادية » انما يقتضى O‏ کن امیا جود أساسية 
جسدتها رموز هذا الفكر من باحثيهة المحد e 0 .  .*‏ 

sor ١ |‏ الاتجاه الاول تحرى 
الفكر الوافد .اطارا ومقصدا.ء والاتجاه OPE‏ 


i‏ اطار! 
فى تطريع مفرداته وظروف الواقع العربى الاسلامى . را وسعى 


والاتجاه . الثالث 
‘ مقصد 1. آن وا 5 
رفضه اطارا و . فى أن واحد وقدم رؤبتله sp Stl‏ 
م مب ةة 


٠ البديملة‎ 
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الاتجاه الأول 


تعتبر المؤسسية هى نقطة البداية فى الدارسات المغيرة عن 
هذا الاتجاه > اذ هى تدرس فى اطارها التفاعلات المتصورة بب ; 
مختلف عناصر الظاهرة القيادية بد۶٠‏ من القاكد ذاته ومرورزرا 
بالنخبه والمؤسسات وانتهاء بالجماهير ,2 وذلك فيما يمثل تجديدا 
Li}, be (ts‏ من قبل فى تحلبل الظاهرة القياديه. وفى هذا 
الاطار يمكن الاشارة الى دراستين أساسيتين. ol go gli‏ 


- 


" التغير و الاستمرارية فى مؤسسة الركاسة " , وفيها تحدث ت 


د.. سلوى شعراوى عن أهمبة -الربط بين الرؤية الذاتية للرئغهيس 


وأسلوبه فى اتخاذ القرار من ناحية وبين التغيرات الكميه والكيفيه 
التى تطرآ على الاجهزة المعاونة له من ناحية أخر ل ترى e‏ 
وداخل هذا الاطار وبالتطبيق على النموذج المصرى بعد الثورة vule s.‏ 
الباحثه الى أن التوجه العربى الرفيس عبد الناص وحرصه على التشاور 
المفصل ae‏ المتخصصين ( دونما التزام بالضروره بمشورتهم ) قد أثر 
على ما استحدثه من مكاتب نوعية متخصصة كان أبرزها مكتلب 
الشغئون العربية الذى استمر فى الوجود حتى بعد الفاء المكاتب الأخرى 
فی عام ۱۹٦۱‏ ,2 كما أثر على ما إعتاده. من اجتم اع دورى 
بمستشاريه الذين تكاثروا فى مختلف الشكؤن. وهما أشران تبدق 
معهما الركاسة الحالية لمبارك الى ركاسة عبد الناصر آقرب بحرصه 
على تأكيد البعد العربى للهويه المصريه واعتماده الكبير على 
المشورة . وفى المقابل كان الركبس السادات أحرص على ربط — 33 
بدائرة الحضاره الغخربية » عَزوفا عن التشاور وربما رافضا له › 
الأمر الذى فسرت فى ضوكه الباحثة من ناحية استبداله للاأمانةالعامة' 
لركاسة الجمهورية بديوان رئيس الجمهوريه (فى اشارة الى الأصل 
الفرنسى لفكرة الديوان)» وانشائه من ناحية أخرى لمجلس الأمن 
القومى تعبيرا عن التآثر بالتقاليد الامريكية , هذا الى حديثها عن 
yg abies‏ المجالس الاستشارية انطلاقا من تصوره لدوره الأآابوى 
( الذى يرفض التوجيه بطبيعته ) فى قيادة الشعب المصرى OUO)‏ 
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وتقترب من هذا التصور الدرراسة الشانية عن " صنع القرار 
السياسى فى مصر بين عبد الناصر والسادات ومبارك " لد. محمد سعر 
أبو عامود. وأشار فيها الى العلاقة بين الخصاعص الشخصية لرئيسس 
الدوله وبين طبيعة الأجهزة والهيكات المعاونة , مع اضافة تتتصل 
ببيان دور المعطيات الد اخلية والاقليمية والدوليه فى تسهيل ( أو 
تعطيل ) اتخاذ قرارات بذاتها وفى وصفها بآى من صفات الحسم أو 
a (fo) gata gt ied gal‏ 


ولعل أبرز ما تنتقده. تلك النوعية من الدرر.اسات على الطرح 
العربى للظاهرة القياديةءهو تجاهله للبعد المؤسى فى التحليل» يكل 
ما يعنيه ذلك من تحويل الاهتمام عن القيود البناكية والدستورية 
والموقفية التى قد ترد على دور القاعد فى العمليه السياسية. وهى 
اذ تطالب بماسسة تحليل القيادة. فان عينها تكون على الواقع 
الغريى عامه والأمريكى منه على وجه الخصوص , حييث للمؤؤسسي à‏ 
مفهومها المتفق عليه ولقواعدها الاجرائية أصولها المرعية. هذا 
على الرغم من الاختلاف فى نوعية القضايا المثارة هنا وهناك بل 
واختلاف حلول القضايا التى قد gil tae oiy "EDL pe‏ 
يحدثنا د.. غسان سلامة على سبيل المثال عن المفارقة فن اقش à‏ 
علاقة الدستور بالواقع السياسى بين الثقافتين العربية والفربية ,2 
i $ - 5 ^‏ 1 8 7 .. 
مشير! الى أن الدستور فى البلاد العربية انما يأتى ليكرس واقعها 
سياسيا سابقا عليه ( تكريس الدستور المصرى لثوره يوليو , تكريس 
دستور الجزاغر لثوره التحرر الوطنى ٠٠٠٠0۰‏ الخ ) » بينما متطلسات 
هذا الواقع السياسى هى التى تشكل الصياغة الدستورية Saudi qud‏ 5 
الغربية ». الامر الذى يعنى بين ما يعنيه ضرورة توسيع مفه وم 


تور فى البلاد العربية ليحوى أصولا تاريخ : 
الد ر فى الب بب صو تاريخية ديه 5 
(Y3) - J‏ . وديعيه وسلاليه 





وفى هذا الاطار فان الحديث عن تطور 


= إل‎ "Las 
adl سسة القيادة‎ T ESI" 
كل من مستويات الشكل والمضمون والتحليل» انم‎ 


يتوقف على مآ à‏ 
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Rios et‏ السياسية الأخرى فى الدول العربية , يسبه: 
ذلك ويتقدمه التساول عن أى المؤسسات نريد > هل هى المؤ 5 
الليبرالية الحديكة بعد تهيكة أسبابها وضبط ممارساتها ؟ , 
هل هى المؤسسات التقليدية بالمعنى الخلدونى الذى يشدد على المحتوى 
الدينى للسلطة السياسية بسببب خلائق التوحش والتكالب على المناة 
والتنافس على الرقاسة والتزلف لآبناء العصبية عند العرب ؟ (YY)‏ 
ولو دفعنا المنطق الى أقصاه , وتحرينا الظروف الموضوعية للمعطيات 
العربيه الراهنة , وهى فى جملتها ظروف الازمة المستحكمة على 
مختلف المستويات السياسية والاجتماعية ‏ الاقتصادية والثقافية , 
فيما يعد تكرارا لبعض الظروف المماثلة والتى حدت بمفكر مشل 
الفارابى الى الحديث عن قائد هو من مجتمعه بمشابة القلبء أو 
بامام مثل محمد عبذه الى التأكيد على تنصيب الحاكم المستبد. 
العادل » فان تساؤلا يثور حول الحدود المتصورة للعلاقة بين القيادة 
( كمؤسسة ) وبين سواها من المؤسسات.الآمر الذى قد يحدونا الى 
تعديل الاستفهام عن أى المؤسسات نريد الى الاستفهام عما اذا كنا 
عقا فى ظل الظروق الراهدة دريف oR) still‏ 


تبقى نقطة آخيرة فى هذا الخصوص.» تعرض لها الدراسة على 
نحو موجز طالما أنها تتخطى حدودها وتتعداها , وان کان ت 
اثارتها هى من مستلزمات اكتمال الصورة على أثر الوافد فى 
صياغة الرؤيبة العربية للظاهرة القيادية , ما دامت لوافدالفكزايضا 
ol‏ الماركسية. وفى هذا الخصوص تجدر. الاشارة الى دراسسة 
د نادية فرح عن " احتمالات التطور الديمقراطى فى العالم العريى »2 
colis‏ استعرضت فيها القبادات العربية الحالية منظورا اليها من 
زاويتى الصراع الاجتماعى ( أو الطبقى ) من أجل العدالة الاجتماعية 
والصراع السياسى من أجل الديمقراطبية , مميزة فى هذا الاطار بين 
قيادات سلطوية بيروقراطية يحكم عسكريوه' السيطرة على الدولة 
من خلال حز ب واحد آو برلمانات مشوهة › وقيادات سلطوية 
تقليدية هى بسابقتها آشبه الا آن الشرعية التقليدية تكون هى 


Scanned by CamScanner 


VA 


(7311) 


سندها فى السيطرة » ومنوهة الى أن التغير الذى قد يلحق بالنمر 
الأول من القيادات انما يكون فى جوهره لحساب قيادات اسلامية 
شديدة عداء للديمقراطيه. وهنا يثور التساؤل عن صلاحية توظيف 
الاطار الماركسى لتحليل القضايا اللصيقة بالواقع العريى وفى 
مقدمتها قضية الاحياء الاسلامى. هذا الى اقتران التوظيف السابق 
بنوع من الانحياز القيمى الواضح كما فى وصف القياد ات الاسلامية 
بعدائها للديمقراطية فى وقت اعتبر فيه البعض آن فى تمثشل روح 
الاسلام مخرجا للأنظمة العربية من آزمة ديمقراطيتها الراهنة UA‏ 


الاتجاه الثانى 





وهو اتجاه نتوقف ازاءه بعض الشئ , لآنه من حيث هواتجاه 
توفيقى , فانه يستقطب عددا أكبر من الباحثين فى محاوالة 
للاستفادة. من تقدم الدرر.اسات السياسية الغربية عامة والامريكية 
منها على وجه الخصوص فى تطوير بعض موضوعات علم سياسة عربى 
والقيادة. من آهمها . 


وفى داخل هذا الاتجاه يمكن أن نلمس تاثرا قويا بأفكار 
ماكس قبيبر أساسا ومن شايعه من الفكرين »> وهو ما يبدو واضحطا 
فى دراستين أساسيتين , كانتا فى الاضل 5 للدكتوراه. 
آولاهما هى دراسة د. نيفين عبد الخالق " المعارضة فى الفقر 
لاسي ee "um‏ هى اي د٠‏ بشير الخضرا عن 
" النمط النبوى الخليفى ' » نظرية لمفهوم القيادة. عن po‏ ‘ 


تعتبر نقطة البدابية فى تلك الجزعية Jag‏ 
د. نيفين عبد الخالق » هى مفهوم الكاريزما. وفى هن as‏ 
الباحثة الى أن المجتمع الاسلامى هو مجتمع شديد الحساسية للقيادة 
الكاريزمية » سواء فى صورتها المركزة التى تحدث عنها ماڪس قيبر 
Maret uot od al c due a iiu,‏ امیر ر | 
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اليها ادوارد شيلز ممثلة فى الشعب .وفى تصورها فان تر el‏ 
الحساسية تعود الى تمكن المجتمعات العربية من المستلزمات الضرورية 

اللازمة لتخليق الكاريزما ,2 وأهمها الصفات الشخصية التى يجسدها كل 
مؤمن يخلع عليه ايمانه بعض‌الهبات الالهية » وكذلك الرسالةالمنوط 
تبليغها بصاجب تلك الصفات اعمالا لقوله جل شانه " كنتم خير 
آمة أخرجت للناس SU‏ بحيث أن ما ينقص القيادات الاسلاميبة 
بخصائصها ورسالتها هو فقط الفرصة 2 أى فرصة نشر الرسالة » وذاك 
مقوم محتمل ad culum‏ الشورة الايرانية الاسباب . 


وفى اطار حديثها عن التهيؤ النفسى والموضوعى العربى 
لاستقبال الكاريزما > عمدت الباحثة الى تطبيق نموذج الكاريزما كما 
تصوره ماكس قيبر على فترة حكم الرسول , فى اشارة الى احتمال 
تآثر هذا التصور بالخبرة. الاسلامية مع ما ذاغ عن فيبر من ولع 
بدارسة الآديان. وهنا فاننا نفهم من طرف خفى آن لعة د . 
المشابهة بين كاريزما فيبر وبين كاريزما الرسول مسوغه المقبول 
ولو بفضل الهام وافع النموذج , وبصفة عامة فان عناصر المشابهة 
فى تصور الباحثة تتمثل فى كل من طبيعة LRN‏ وقكل المفنارئنة 
وأزمة الخلافة وحلولها . 


بالنسبة للتطابنق فى النشآة » أشارت الباحثة الى أن العبقرية | poe‏ 
السياسية التى تحدث عنها شيبر بوصفها طاهرة لا تتكرر إلا كل اما 
بفعة قرون قد تحققت بظهور صاحب الرسالة وانقطعت بوفاته. po‏ 
وبالنسبة لتطابق الممارسات ذكرت الباحثة أن العلاقة الحميمة راع 9 
المباشرة بين الكاريزما وبين الجماهير والتى قصد بها r JA alo omm.‏ 
دوك “giles‏ انتفاء الجماعات الوسيطة من جهة واعتبار كل معارضة ep‏ 7 
خيانة للنظام من جهة أخرى , هذه العلاقة قد تجسدت فى التفاعل 
بين الرسول وبين جمهور المسلمين من حيث قيامه على أساس الالتزام 
الشخصى بالولاء للدين ( ولكل حاكم يحفظ شرو . البيعة ) والتعامل مع 
كل خروج عليه كخيانة تخلح. عن صاحبها نسبته للدين. وبالنسبة 
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لتطابق أزمة الخلافة تحدثت الباحثة عن أن الأزمة التى آشار قيبر 
الى ظهورها غداة اختفاء الكاريزما قد تمثلها المسلمون بعنف عق 
وفاة النبى مما دفع أبا بكر الى قولته الشهيرة " ean OS oF‏ 
BF dere Ghd I dare‏ مات , ومن كان يعبد الله فان الله حى 
لا يموت ". بل ان الحلول التى وفعها فيبر لتجاوز هذه الأزممة 
والتى تلخصت فى تعيين كاريزما جديدة. بواسطة الآتباع أو 
الكاريزما السابقة , قد طابقتها الباحثة على تلك الحلول التى 
توصل اليها المسلمون ٠‏ والتى تراوحت ما بين اختيار ‏ المسلمين أو 
الصحابة تحديدا لواحد من بينهم ( آبو بكر ) 2 وبين تعيين 
القاعد الكاريزمى لمن يخلفه ( أبو بكر مع عمر ) »2 وبين تحديد. 
القاعد لعدد. معين يختار الخليفة من بين أعضاكه ( اختيار عممر 


لسبعة يرشح أحدهم لخلافة المسلمين ) . مشيرة الى أنه مثلمسا 

ساك يعتبر التطور المؤسس. هو التطور الأمثل فى رآى قيبر للانتقال 
oed aoi e ues P"‏ ریو مک کے س 
cen‏ فان نفس هذا التطور قد تمثله المسلمون بما أنشآوه من مواسسننات 
| الوزارة والمظالم والحسبة والقضاء وقبل هذا بالطبع مؤسسة الخلافة 
الاسلامية (*") ٠.‏ والواقع أن المشابهة السابقة بعناصرها المختلفة, 


يرد عليها أكشر من تحفظ , بعضها هو بتاثير المآخذ الواردة. على 
نموذج قيبر ذاته ومن تمثله من المحدثين > وبعضها الآخر هو 
نتاج خصوصية التجربة النبوية ذاتها. فمن ناحية لقد تكاشرت 
المآخذ على مفهوم الكاريزما عند ماكس فيبر وشملت بين ما شملت 
وصفه بعدم الوضوح واشاعته للفوضى ٠‏ وتركيزه على الجائب النفسى > 
والخلط د اخله بين الحكم والسلطة > واهداره لأهمية تىا j‏ 
المستويات الأدنى أهمية من الكاريزما والاحداث التاريخية السابقة. 
بل ان IR‏ من أبرز SL‏ على كاريزما d‏ كاء التثشكنك 
EE (۳۱( —‏ ن هو E‏ 

فى جدواها كفكرة تحليلية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان للتجربة 
NX‏ ية خصوصيتها وتفردها بما يشكك فى تعمرء تحاط ! j‏ 

ليشملها بين ما يشمل من تجارب » وذلك لكون الرسالة المحمدة هى 

z a ks الهى »> وحقيقة قيمته'‎ La 
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أكثر من الصفات الشخصية المميزة لحاملها , 


هذ ا ا z P «T‏ 
١‏ : لى أن قيبر قد 
وفع بين الموصوفين بالكاريزما آشخاصا تفاوت- 


إن كان بين أولكك الانبياء وقادة. الحروب والسحرة والزعمسساء 
والديماجوجيين والرؤساء الحزبيين والبرلمانيين (TY)‏ الآمر الذى 
ينطوى على قدر كبير من المغالطة والخلط فى التقييم بين معايير 


وتقترب من نفس التصور السابق دراسة د. بشير الخضرا 
التى انطلق فيها آيضا من محورية دور الرجل العظيم فى مختلف 
مراحل التطور التاريخى للآمة العربية , مشيرا الى أن حياة العرب 
فى الجاهلية بما حفلت به من صراعات وحروب قد تطلبت انما ء 
مستمرا للمهارات القتالية واجتراء على مواجهة العدو. مما ولد فى 
نفوس العرب ثقة ‏ بذواتهم ونزعات فردية هى الأساس فى تصوره 
لبزوغ ما يسمى بالرجل العظيم. ومع ظهور الاسلام تولدت آليات 
جديدة. لتطوير فكرة الرجل العظيم 6 وذلك أن طبيعة الرسول وان 
جمعت بين ماهو انسانى وبين ماهو Y! « QJ‏ أن الصفة الثانية 
كانت آلصق بأذهان الناس من الأخرى 2. فما عادوا ليقنعوا رغم 
انقطاع ظاهرة النبوة بغير قاكد له ذات المثالية أو قبس منها ,2 
ثم اذا بالشريعة تأتى فتصقل الفكرة وتنضجها , لآنها بتوسيعها 
من وظاكف الخليفة وتقليلها فى المقابل من ضوابط > OS‏ قد 
انطلقت من مسلمة آن المجتمع الاسلامى الصالح لن يفرز غير القادة 
الصالحين أو الرجال العظماء * 


انطلاقا من هذا yga‏ عمد الباحث الى تحليل الخلفية 
التى تظهر فيها القيادة الكاريزمية من خلال وفع اطار منهاجى من 
أربعة عناصر أساسية. أولاها هن الفردية بمعنى عدم الاكتراث 
بمصلحة الجماعة . وثانيها هى الذاتية التى هى توآم سابقتها 
يمعنى اتخاذ الوظيفة ملكية شخصية لصاحبها.. وثالثتها هى 
إنعدام المؤسسية التى تعنى فى رآيه على وجه التحديد .. انتفاء 
الاجر ا ءات المنظمة للخلافة السياسية وهي خاصية تنبع من سابقتيها 
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وتؤدى الى ما يليها. .ورابعتها . هى توقع الرجل العظيم وهو توقع 
قد يتحقق فاذا نحن بصدد نمط نبوى للقيادة قوامه الحب والخضو 
الطوعى والتوحد ‘ أو قن لا يتحقق فاذا نحن بصدد. نمط خليف 2 
للقيادة. قوامه الخوف والقهر وتكاثر موضوعات الصراع وأطرافه . 


ويثير تحليل الدرر.اسة السابقة daas‏ من الملاحظات الأساسية 

بخصوصها : 

x‏ ان الاطار المنهاجى المذكور ينبنى فى جوهره على ذلك التمييز 
المعروف بين قيادة. ورئاسة , مع اعتماد كبير على اسهام 
ماكس قيبر فى صياغة عناصره »2 Laus‏ أن النبوة على ما رأينا 
تدخل فى عداد الموصوفين بالكاريزما عند ماكس قيبر ,2 ومن 
ثم فان نبى د. بشير أيضا أو رجله العظيم انما يبوء بنفس 
المآخذ الموضوعية التى لحقت بكاريزما ماكس قيبر . 


| ان اختيار الخليفة كقاعد يقترن وجوده. بالقمع والصراع » على 
نهاية الخط المتواشن مع dus + oui‏ وكائه اختيار جانبية 
atida v Zaa‏ أن لمفهوم الاستخلاف فى التراث الاسلامى شآنه 
الرفيع ٠‏ هذا الى ما ينطوى عليه استخدام لفظ نيى ذاتهة 
من تزيد هو أقرب لانظرة الشيعية للحاكم ( الامام المنتظر ) 
منه الى النظرة السنية له , والتى لا coU S7‏ ار 
التجربة المحمدية بعلاقة تسمى علاقة النبوة . 

مي ان التعبير عن testa, QUSS]‏ فى بعض موافع الدراسة قد شابه 
آحيانا شىء من الغموض ؛ فالباحث يقصر مفهوم اللامؤسسية على 
خاهرة اختفاء الاجراءات المنظمة I = e i‏ 
ويشير الى انطباقه e n‏ الخلافة الاسلامية . بقوله أن 
TETTE datis a‏ ر 
المشاكل الناجمة su‏ القادة, و “ © ودرو 
ادر اكه لوجود اا و على الأقل لاختيار الخليفة› 
الآولى وهس الأكثر تعبير! عن المؤسسية من خلال آهل تعمل 
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والعقد ( مجلس الشورى ) والثانية وهى عن طريق ولاية العهد. 
ومن هتا فقد ؤجدناه فى موفح آخر يشير الى أن " تطري ة 
الخلافة آقرت آن يقوم فرد واحد هو الخليفة بتعيين خليفته 
واعتبرت ذلك موازيا لدور أهل الحل والعقد ". الآمر الذى 
par,‏ معه Pu Li‏ أن د٠‏ بشير انما يتحفظ عللى مساواة 
أسلوبى الاختيار الجماعى وولاية العهد .2 وهذا شىء يختلف 
تماما عن انكار وجودهما (vv)‏ 


فاذا ما انتقلنا الى بعض الدر.اسات العربية التى دعت لاعمال 
الفكر الماركسى فى تفسير القيادة ,2 فانه قد يكون مفيدا التعرض 
" حول الارث السوسيولوجى 
لابن خلدون ٠:‏ مدخل عام " , والتى رأى فيها أن تفسير الكثير من 
ظواهر العالم الثالث لا يتهياً فى واقع الأمر . دون الجمع بين 
التحليل الخلدونى من جانب » والتحليل الماركسى من جانب آخر » وذلك 
1351 فى الاعتبار أن كتيرا من مقومات pile‏ ابن خلدون فى القرن 
الرابع عشر » من قوة زعامة الى عصبية دينية الى قبلية طاعفية 


الى نخب مترفة وجماهير حاضرة غائبة , لا زالت تعببر ء فن 
الاستمرارية فى عالم القرن العشرين. وعلى صعيد .آخر فان القراءة 
المدققة لمقدمة ابن خلدون وهى ترفض الانسياق وراء التفسب ر 
Qo pall‏ المقارن لها ومعه التحليل السياسى السلفى لافكارها » انما 
تكشف فى واقع الآمر عن أن المبادىء الإساسية الحاكمة لها ومنها 
التفسير المادى للتاريخ ,2 انما تجعل من ابن خلدون " |a, GL,‏ 
لماركس " , مع الالتزام بمراعاة الاختلاف بين نمط الانتاج 
الأسيوى الذى عايشه الأول ٠‏ ونمط الانتاج الرأسمالى الذى عاصره 
(YE) |. n‏ 


وهنا فائه يمكن القول أن الدرر.اسة السابقة وان حددت ملامح 
مقا امل فة الظاهرة القيادية ومع كثير من الظواهر الأخرى 
كذلك » إلا 1ن الحكم على صلاحية تلك المنهاجية هو رهن بما يبسضر 
عنه تطبيقها الفعلى من نتائج وهذا هو مالم تقم به الدراسة ء 
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الاتجاه الثالث 


هو الاتجاه الأقرب فى طبيعته الى تحقيق معني الموروث , 
الأدنى فى جوهره لرموز الحضارة التى اليها ينتسب » طالمما أنه 
انطلق فى تحليله للخصوصية العرببية من مصادر ترائية أوذاتية 
( محلية ) , الآمر الذى يسمح لنا فى اطار هذا الاتجاه بالتعرض 
لاثنتين من الدراسات الآساسية. أولاهما هى درراسة د.خليل أحمدخليل 
عن " العرب والقبادة . بحث اجتماعى فى معنى السلطة ودور القائد ", 
وهى الدر.اسة التى استعين بها فى غير موضع من هذا البحث, 
وثانيتهما هى درراسة د. سيف عبد الفتاح عن " التجديد السيا١سى‏ 
والواقع العربى المعاص " والتى هى بمثابة تعبير معاصر عن 
الرؤية الاسلامية للظاهرة القيادية . 


فيما يتعلق بدراسة د. خليل أحمد خليل . فانا لا نلمسفيها 
دعوة مباشرة لتبنى الفكر الخلدونى فى تحليل الظاهرة الاجتماعية 
والقيادة. من شعبها » LSJ‏ نلتقط تلك الدعوة فيما يشكرة فد 
oly Ree piget GGG Ent oJ clot ge‏ رون biyi‏ الدب د 
القيادة. ( التى يعنى الباحث بتنميطها ) من خلال الجماعة الصغرى من 
dh gana a ped! eae eee ots Seria ck) Sos‏ 
التصورات النظرية والنصوص الموروثة أو المستحدكة (To) e‏ 
العبارة السابقة لا تعنى فى جوهرها الا دراسة كل قيادة فى سياقها 
العام والخاص آيضا » وذلك هو عين alai Lo‏ ابن خلدون . اال ذى 
آوحى له الواقع فى المغرب العربى بحديث العصبية التى تتتحكم فى 
حضو Redi‏ مایا کم pe jaj aO ela‏ 
کو (Yr)‏ > بحيث كانت تلك المحلية ذاتيى رجة اتساع 
النظرية الخلدونية » حتى اذا ما سعى رد IER E‏ بصي 
C Ea Ee‏ 
تستند الى عصبية بل ان النبى ترك Nt UD n‏ 
آراد فيما بعد تطوير مفهوم العصبية ليدخل Laced‏ يو 
i‏ وات 


ol وذلك‎ 
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T إضافة الى جانب اللحمة أو ر ابطة الدم شاب مسعاه‎ is dis 
٠ اضطراب‎ 


ولعل د. خليل أحمد خليل قد وعى تلك الحقيقة جيدا فى 
دعواه لدراسة sold!‏ فى اطارها المحلى والقومى أيضا . هذا 
الى أنه فى تأكيده. على وجوب التميين بين " النماذج القيادية 
الفاردة " و " النماذج القيادية الجامعة " انما عبر مجددا عن 
أهمية مراعاة الخصوصيات القطرية وأخذها بعين الاعتبار عند آى 
Byte‏ اله al‏ ها Way atin EA" dalah esi ay‏ 
وهو فيما خلص اليه من نتائج › انما استند فى واقع الأمر الى 
ما يمكن وصفه بالمراجعة الثقدية لأهم ها كتب فى تحليل الظاهرة 
القيادية غفلا من رعاية تلك الخصوصيات. ومن ذلك درا.سة 
د. مجيد خورى فى كتابه " عرب معاصرون " والتى ميز فى 
داخلها بين قيادات عسكرية وتقليدية وعقائدية وفكرية » ثم 
بين قبادات واقعية ومثالية ومعتدلة ومتطرفة › وذلك دونمما 
بيان لمعيار التمييز بين ماهو مثالى وماهو واقعى » وفى خلط هو 
للتشويه أقرب بين آدوار وآقدار المثقفين والمصلحين والزعمااء 
العرب » ومع اهدار لانماذج الثورية والقومية ونحوها من نماذج 
ماثلة فى الواقع العربى جديرة بدراستهاء!4 


وفيما يتعلق بدراسة د.. سيف عبد الفتاح > فانا نتبين فى 
منهجها " التجديدى " دعوة للعودة. الى الآصول 2 بكل ما يعنيه ذلك 
من اجتهاد يرتبط بفقة الحكم لكنه لا ينقطع عن فقه الواقع. وهى 
دعوة تحكمها فى تصور الباحث ضرورتان اساسيتان. احد !هما نظرية 
وتتمثل فى اغفال البعد .الاسلامى فى الدراسات السياسية. وثانيتهما 
عملية وتبدو فى تردى أحوال الآمة العربية.٠‏ ومن هذا المنطلق 
ميز الباحث بخصوص التفاعلات القيادية بين تصورين بناقض أحدهما 
^et‏ 


Scanned by CamScanner 


(YY£) 


التصور الأول هو للرابطة الايمانية السياسية التى توم فلن 
ايمان أطرافها بما آنزل الله فى الماض والحاضر والمستقب ل , 
ويعتبر الولاء ملازما لها بما يرتبه من مشاركة من جهة وشرعية 
من جهة أخرى ,2 وتنعقد هذه الرابطة بين كل من .— 


--١‏ خليفة يعى مفهوم الأمانة فى وظيفته بشقها العقيدى القائم 
على حراسة الدين » وجانبها الاستخلافى القائم على بناء 


LLBA ig gojis ag d> da =‏ بالرعية »فيؤدون الرعية 
95 397 المتخصصين بينهم فى شتى فروع المعرفة . 


T d‏ رعية تعين الراعى على حفظها وصيانتها وتحقيق صفة الرعاية 
والرعوية التى قد يراد نسبتها اليها . 


التصور الثانى هو للرابطة الفرعونية کما تنوولت فی غير 
موضع من كتاب الله » وهى بهذا المعنى تجمع بين كل من . 


على نفسه ۰ 


y‏ أعوان الظلمة الذين يمكنون لسلطان الفر 


“tio il aeo سون‎ 
رص إن‎ Gm a s 


- 
= $ 


; ج ورعاع يتبعون الفرعون تبعية ةل‎ -Y 
همج ورعاع كاملة يكونوا بد‎ 


(02) Ls, له فى فلا‎ pan 


والواقع أن اتخاذ منظور القرب من ( mE ia‏ 
الآسلامية منظورا أوحد لتقويم العلاقة 2i atas aet‏ ) المثاليات 
ب ش هرة القيادية , 


ee 
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هو sr, pol‏ له تطبيقاته فى كثير من كتب السلف » ومن ذلك 
تمييز ابن تيمبة بين أربعة أقسام من الناس أو الحكام ل> j‏ 

منهم شكل مختلف عن التفاعل مع باقى الأطراف .فهناك قسم يريد 
علوا على الناس وفسادا فى الأرض شآن الملوك والرؤساء المفسدين 
كفرعون وحزبه ٠‏ وهناك قسم آخر يريد فسادا. فى الأرض ولكن دون 
علو وذاك حال المجرمين من سفلة الناس . وهناك قسم ثالث يريد 
علوا على الناس لكن بغير افساد فى الآرض مثل ذوى الدين الذين 
يطلبون بدينهم علوا على سواهم . وهناك قسم أخير لا هو يريد 
علوا على الناس ولا هو يريد فسادا فى الأرض رغم حيازته لاسباب 
العلا وذلك وضع آهل الجنة FET)‏ وفى نفس الاطار آيضا aly‏ تحديد 
الغزالى لآصول عدة لعدل الحاكم وانصافه , من تعظيم لقدر الولاية « 
الى انتصاح بر آى العلماء , الى كف الكبر وحب الشهوات عن النفس 
والأعوان » الى قسط فى نظر شكوى الرعية وتقديمه على نوافقل 
العبادات > وجميع تلك الأصول فبما لو استعملنا مفهوم المخالفة 
انما تصلح للمفارقة بين رابطتين › احداهما ايمائية والأخرى 
٠ a‏ وبصفة عامة فان الحديث عن تقوى الحاكم أو ظلمه, 
انما يقع عادة فى باب الحديث عن الخلافة وما يرتبط بها من 
موضوعات مثل حكمها فى الاسلام » وشروطها 2 وحقوقها وواجباتها > 
34s 9 co Co! 9a 5‏ ومهام آهل الحل (£Y) pU oe adl y‏ + نكن tel‏ 
الدراسة موفع البحث هو فى كشفها لحجم المفارقة —- وهو s‏ — 
بين بعض المفاهيم اللصيقة بالظاهرة القيادية فى كل من الحضارتين 
المسيحية والاسلامية , كما هو الحال مع مفهومى المشاركة والأغلبية . 


على آن الرؤية الاسلامية لطبيعة الظاهرة القيادية لايتاتى 
لها اكتمال دون تميين بين الطابع الأكاديمى فى التحليل الذى 
كان هو شآن الدرراسة السابقة وكثبرات غيرها لاعلام المفكرين 
الاسلاميين . وبين الطابع الحركى له والذى ينبع من انتماء صاحبه 
لأى من الحركات الاسلامية الفاعلة. هذا الى احتمال جمع كلا الطابعين 
معا من خلال جهد تنظيرى أساسى يصحبه عدد. من الخطوات الاجرائكية 
التنفيذية. ومن جهة أخرى فائه لما كان للفكمر الشعب., خصه صتع 
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البادية فى النقطة المتعلقة بالظاهرة القيادية » فان عرضا لبعض 


فى سلسلة من الدراسات عن " حركة الاتجاه الاسلامى فى توس ", 
تحدث راشد الغنوشى» زعيم الحركة وقائدها › عن واقع الفردية , 
والتكالب على السلطة الذى تعيشه القيادات العربية وتنآى به عن 
جماهيرها ونخبها » وقابله بالمستقبل المأمول فى المثالية 
الاسلامية , والذى يبلغ فى ارهافه حدا. يحمل على المباعدة. بين 
طالب القيادة وبين شغلها » لقوله تعالى " فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتقى " ( النجم/“ ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم 
" انا لا نولى هذا أحدا. طلبه ". ولما كان فساد واقع القيادة 
هو جزء من فسان الأوضاع كافة , يتبادل واياها التآثير والتأثر, 
فان تحركا لاصلاح الفساد لابد وأن يجىء . وذلك ارتكانا الي أن 
" التحول العظيم " الذى شهده العالم بظهور الاسلام » انما قام فى 
جوهره على آمرين ٠‏ رسالة لازالت باقية فينا لأخذ الله 
بحفظها + وحملة الزسالة وهم من تغيروا وصازو]ا Irar‏ من الواقع 
الفاسد المستهدف بالتفييرء على أن التحرك فى كوو Pe‏ 
اقتران القول بالعمل لا يعنى انزلاقا الى العنف » رغم حث السلطة 
عليه بصنوف التضييق والتعقب للقوى الاسلامية » لكن المقصود تحديدا 
هو تفنيد الحجج الأيديولوجية المناقضة للاسلام فى تفسر "m‏ 
الظواهر المجتمعية وبينها iS da) t1)! O^ ox * m‏ 
يملك تصوره * للعمل الاسلامن  paly‏ منه الثقة فى نتائين T)‏ 


^ 





33 ج للجانبين الأكاديمى والحركى , أشار‎ ois 
فى دراسته " أصول الدعوة " الى بعض المسائل الاجر‎ 
لانفان المفاهيم الاسلامية اللصيقة بظاهرة القيادة‎ 


عبدالکریم زید !ان 
ائية اللازمة 
Á‏ وفىئ هذا 


x »‏ ‘ 5 ,32 القبادة. $ "E‏ 
تحدث د.. زيدان عن دور UU‏ فى تحرى سلامة اشتخابان 5 


الحل والعقد e‏ بعدما لني تيسق ogg‏ 5 
الآمة لهم من الشكل الضمنى الى الشكل الصربيح 


Scanned by CamScanner 


(YYY) 


ذكره لوجوب التناصح بين الراعى ورعيته لبعض الضوابط الحاكه 4 
للتعبير عن الرأآى من صدق طوية » الى علم وتفقه , الى عدم فتنة 
الآمة أو بغضها (44) 


تبقى الملاحظة الخاصة بالظاهرة القيادية فى الفكر السياسى 
الشيعى » وربما كانت نقطة البداية فى تحليله تكمن فى فهم 
النيابة المتصورة للقاكد الشيعى فى غيبة الامام الثانى عشر »> 
فبقدر ما للامام من رفيع المنزلة فى الادراك الشيعى » بقدر 
ما تنخلع صفات القداسة والعصمة على ناكبه » ويقدر ما يعنى ذلك 
تحديدا. تكريس دوره فى العملية السياسية. والامام فى بعض الرؤى 
الشيعية المتطرفة هو من قومه بمنزلة النبى صلى الله عليه وسلم 
من المسلمين آو هو بمنزلة الآب من أبنائه epail‏ ولكن صادفت 
تلك الرؤى من يتحوط من شطط تشبيهاتها الا آنهالا تجد بين الشيعة من 
ينازعها فى تعظيم منزلة الامام وقد جاء قيام الثورة الايرانية 
ليزيد فى مصداقية النظرة الشيعية الاثنا عشرية بصورتها السالفة , 
وذلك أن نموذج الشورة انما يكشف فى جوهره عن وجود منصبين 
أساسيين للتوجيه فى الدولة.٠‏ أولهما هو للقائعد .أو ناكعب الامام 
المهدى المكلف باعمال أحكام الاسلام فى غيبته 2 ويمثل الايمان 
بهذا القاعد ودوره فى صيرورة الثورة الاسلامية ركنا أصيلا من 
أركان النظام الايرانى ( المادة. الثانية من الدستور ) » وثانيهما 
هو الرعيس الذى هو أعلى سلطة فى الدولة بعد القائد ومن ثم 
فلا ولاية له فى الآمور التى هى من اختصاص القائد ( المادة. SSIES‏ 
عشرة بعد الماكة فى الدستور ). ومع تعظيم التجربة الايرانية 
لدور الامام » وفى حدود العصمة المعترف له بها , فان الجماهير 
تتفاعل مع سواه من رموز النخبة من منطلق مبدأ الأمر بالمععهمروف 
والنهى عن المنكر ليكون الدستور الايرانى بذلك هو الأسبق الى 
el yl‏ هذا المبدآ الاسلامى الأصيل ( المادة. الثامنة فى الدستور ) > 
هذا الى وقفه لحرية التكوين الحزبى والنقابى على” الالتزام القيمى 


بمذهبية الدولة الاسلامية بناء.ونظاما وممارسة " )9 
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فى ضوء ما سبق » تبدت لنا أبرز الرؤى العربية لديناميان 
التفاعلات القيادية » وهى رؤى جذبها الى المعاصرة طموحها , وأغرتي 
على التراث أصالته , وهياً لها جمعهما مخرجا gun dama Xara‏ 
فعنائى الاعتدال الشىء الكثير ٠‏ 


الدراسات العربية الى أين ؟ 


تفتقد الدراسات العربية ‏ الا قليلا ‏ القدرة على التعبير عن 
الظاهرة القيادية فى اطارها العربى الاسلامى . كما أن من سهى 
منها للاستفادة. من الأطر العالمية . كان أحرص على تمثل هذه 
الأطر منه على تطويعها tay Yc‏ هذا بالضرورة خلو تلك الأطضر 
من آية جوانب ابيجابية , لكن المقصود .أن الدراسات العربية لم 
تطورها لتلائم خصوصيتها » وهنا ظهرت بعض الصياغات المختلفة 
التى لاذت بتلك الخصوصية معبرا عنها فى اسهامات علمافها وفى 
نصوصها التراثية فيما يسمى أحيانئا بالتجديد .2 وواقع الحال أنه 
ليس بتجديد .اذ هو يحمل كل معانى التأصيل والتجذير » الا آن نعتبر 
التجديد هو فى الخروج على مألوف التأسى بالغرب وحضارته . 


لعل دراسة بريان تيرنئر كانت بالغة الدلالة فى هذا الشآن ,2 
دن عيت: Leal patel‏ تبعص نداق الکن Lene Obl gl‏ وی و 
بالنموذجين الماركسى والفيبرى » مشيرة الى عدم تلاوم كلاهما 
بحرفيته وواقع الآمور فى اقليم E‏ ےی "ue‏ 
عدم التلاؤم » تحليل الشرائح الاجتماعية فى هذا الاقليم استنادا 
الى المفھوم الطبقی کما آتاہ کارل مارکس > فى الوقت Ga‏ دد 
فيه أشكال القوة فى هذا الاقليم وتجد QUÀ ALIIS‏ فی یی كر 
الاقتصادى من PHP ie a E‏ فى الأصول الى تكويئن_ات 
ع See cai‏ ون ایی ےپ ی 
انتقد على النموذج المارگکس بعض جوانيه لم ړل و و 
دواعى النقد 22 اذ هو فى تمييزه ov‏ نظامين AS eri‏ 


a x 2‏ کي E‏ اقطاعى 
ET gut ern TIPOS Ms. aiU oa‏ ر 


الاقتصادى 
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فى كليهما عما أسماه " الطبيعة غين الديشاميكية الاسلامي ه * 
Gly‏ تقوم فى تصوره على توقير الموظفين والجند أكثر من التجار, 
uai‏ الذى أسلم شكون التجارة فى دول الشرق الأوسط الى ككل من 
المسيحين واليهود » مضيفا الى ذلك أن تلك الطبيعة كانت مسكولة 
بين أسباب أخرى عن غياب الطبقة الوسطى. وهو تحليل كان معت 
انتقاد واسع 2 أولا لآنه لبس ثمة ما يحمل على الاعتقاد بحتمية 
تطور التجار الى طبقة رأسمالية صناعية فى أجل بعيد أو منظور. 
وثانيا لأن رآس المال التجارى وحده لا يمكنه النهوض بعبء تغيير 
النمط الانتاجى الساكد .. وثالثا لآن تاريخ الدولة الاسلامية فى العصور 
الوسطى لم يكشف عن اعتراض طريق التجارة أو المتاجرين. هذا الى 
أن الحديث عن الطبقة الوسطى فى جملته ينبع من افتراض حتمية 
تكرار نفس الظروف التى أحاطت بالتطور الاقتصادى للمجتمع البريطانى 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. ويعزو تيرنر تواتر النققل 
عن الأطر المرجعية الوافدة على ما تنطوى عليه من عدم تلاؤم وواقع 
ناقليها , الى غيبة التقاليد الوطنية المستقلة والمستقرة أيضا فى 
تحليل الظواهر الاجتماعية , مشيرا الى أنه حتى حينما أمكن 
تخليق بواكير مثل تلك التقاليد كما فعل ابن خلدون فان انجازا 
كبيرا لم يتحقق بتوظيفها كاطار مرجعى فى الدراسات الاجتماعية, 
وآية ذلك أن مفكرى المغرب العربى وابن خلدون كان أصدق من عبر 
عن واقعهم هم الأكثر اقبالا على أفكار دور كايم على سبيل 
المخال مشهم على آفكار penade‏ ابن خلدون (EU‏ 
على ضوء ما سبق فان الحديث عن ذاتية تحليل الظاهرة 

القيادية و أصالة التنظير لتفاعلاتها هو مطلب أول تواجههه الدراسات 


المعنية بكل من هذه الظاهرة وت تلك التفاعلات . 


وبالاضافة الى ذلك تبدو أهمية الخوض فى موضوعات جديدة 
ومراجعة أخرى تم الخوض فيها من قبل ٠‏ 
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أما الخوض فى موضوعات جديدة. , قمن قبيله توسيع نط . 
الدراسات القيادية لتشمل بين ما تشمل قيادات المحليات جنبا J‏ 
جنب مع قيادات المركز (EY)‏ > وكذلك النظر الى شكل غاشب حاضر 
للتفاعلات القيادية » وهو التفاعل المصلحى أو التبادلى٠‏ حيث درج.. 
غالبية الدراسات القيادية على التعامل مع آشكال التفاعل المتصورة 
على أنها تتراوح ما بين اخضاع وخضوع , بل ان احدى الدراسان 
القليلة التى تعرضت لهذا الشكل من التفاعل قد .أشارت له بوصفه 
' امتلاكيا " بمعنى أن المقتدر اقتصاديا هو الذى بمارس السلطة , 
ولكن عند تطبيق هذا الوصف على النموذج المصرى فى القرن الخامسعشر 
تبين لنا آن المقصود تحديدا هو علاقة الزبانة السياسية » من 
حيث الاشارة الى تقديم الوزراء شتى أنواع العطايا للحكام طلببا 
لحفظ مناصبهم »> ومن حيث التنويه أيضا الى استرضاء الخاصة للحكام 
بزيادة متحصلاتهم من الضراعب تطلعا لمنفعة بذاتهام )٤4(‏ , 


وآما مراجعة بعض الموضوعات التى تم الخوض فيها من قبل , 
ذانها تتصل باعادة. النظر فى بعض الفروض التى [استقرت آو كادت فى 
الدر.اسات القيادية. ومن ذلك الفرض الخاص بارتخاء العلاقة بين 
القيادة. وبين الجماهير بالوصول الى مستوى معين من الاشباع , الآمر 
الذى يفترض بمفهوم المخالفة أن uita a‏ الآقراق: فون جد معي 
من الاشباع ( فكرة اختلاق الازمات ) هو ضمانة كافية xay)‏ ۳ 
فى القيادة. وهو افتراض لا يمكن أن يصمد طويلا اف اى ن 
الاشباع فى A213 a»‏ — مصدر ا من مصادر. الشرعية ( بل هو 
بالفعل من بينها ( P‏ بين القاكن وتشر ون 
ذلك ايضا الفرض الخاص بتلازم قوة القيادة: مع قصب all‏ إن , 
وباعتبار آن القائد الناجح ( والکاریزمی بوجه خاص ) ړن i‏ 
ندیه ee IE Any HSS a‏ شا بح 
لحفظ شرعيته ودون حاجة الي ;oraay od peg s eei‏ : 
وليس كل الحالات » لآن فرنسا ديجول » وآمريك Ee‏ 


M . .‏ , ‘ قاء . » ot‏ € 
وهند غاندى 2 وايران خومينيى )و 7 اخرى طوريد د 


X 
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, )45( باحتمال اجتماع قوة المؤسسات الى قوة القيادة‎ 
ان ظاهرة القيادة هى من أخصب الظو اهر الاجتماعية وأشملها‎ 
وأهمها أيضا », وان الدراسات المعنية بها مدعوة الى أن تجاور‎ 
5 2 


الوقوف على تعريفات القيادة وأنماطها الى التعمق فى القضايا التى 
تمثل بحق لب الظاهرة وجوهرها . 
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games Mac Gregor Burns, Leadership, New Yorkí!) 

Harper & Row Publishers, 1978, P. 2 . 

(۲) لايضاح حدود الاختلاف بين مفاهيم الخلافة والامامة واممارة 
المؤمنين , أنظر على سبيل المثال : 


ده محمد ضياء الدين الريس , النظريات السياسية الاسلامية, 
القاهرة . دار المعارف , الطبعة الرابعة 219552 صن ص ٩۵‏ د۲۲٠‏ . 


Stogdill's Handbook of leadership, New York: (Y) 
The Free Press, 1987, P. 523 - 524 . 

— pel » فى عرض مختلف اتجاهات دراسة القيادة.‎ )٤( 
Robert L. Tucker $ Personality and Political 
Political Science Quarterl 





leadership 
Pall 1973 , PP.383 ~ 384 » 
ويخصوص تمييز احدى الدر.اسات الاكاديمية بين اتجاهين‎ 
تآملى وامبريقى , والخلط فى اطارهما بين الاتجاهات‌المتواضح‎ 
- دراسة القيادة. , أنظر‎ cd “Lawl 
آمانی صالح 2 اتور یمراط فى معن +1110 ب ړو , دراسة‎ 
d à bi الديمة‎ Jer لقيادة فى تجربة‎ I لمتغير‎ R^ at تدا ي‎ 
Cage بعينات ,2 رسالة ماجستیر غير‎ y 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية PAY s‏ 


. ٩۹  ١ال ص‎ 


Edwin P Hollander r Leadership Dynamics : زه‎ 
a practical Guide to. FEfective leadership, 


London : Macmillan Publishers 1967 , 
Pp,4 493 ف‎ 
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national Encyclo edia of the Social (1) 


New York : Macmillan Company 


Inter 


Sciences , 


& The Free Press , roy g B, Misa 
Douglas Mc, Gregor , Leadership and (V) 


Motivation , Massachustts : Massachusetts 


Institute of Technology , 1966 , P. 76 . 


2, دء أحمد ماهر البقرى , القيادة. وفعاليتها فى ضوء الاسلام‎ (A) 
. YEW . ١9م6‎ 2, الاسكندرية , المكتب الجامعى‎ 


وقارن فى ذلك بعش التغريفات التى لاؤالت تركق على السمساك 
Dodd‏ اكه ب 
دل.. عبد الوهاب الكيالى 0 موسوعة السياسة ‘ الجز ۶ JI‏ ! ——& ‘ 


Salwa Gomaa , leadership in Arab Studies : (4) 





Wbere are We Now ? ,aPaper Presented to the 
International conference on Contemporay 
Arab studies , Cairo : American University, 


15 = 17 , October , 1987 ,P. Ll. 
2, د.. سلوى جمعة , الدبلوماسية المصرية فى عقد السبعينات‎ (1) 
مركز دراسات الوحدة‎ ٠ الوهاب 2 بيروت‎ aus Lhe ترجمة‎ 
| ٠ ١9ص‎ 2 ١948 2 العربية‎ 
“Alistair Mant , Leaders We Deserere , 
Oxford : Martin Robertson & Compang ltd 
19583 , P. 239 . 
٠ جميل كاظم المنوفى , القيادة. 425815 الحضارية 2 بغداتك‎ (M) 
* £Y د‎ ٤۲ منشوز ات وزارة الثقهافة والاعلام › ۱۹۸۰ص ص‎ 


Li 
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done JM (17)‏ › علاقة القيادة. بالظاهر الانمائية در اسق_فس 
العالم العربى › رسالة دكتوراه غير منشورة › جامعة القاهرة , 
كلية الاقتصاد والعلومالسياسية . وم19 2 ص8١‏ - 4 . 


Internalional Encyctopedia of the Social (1v) 
Sciences , Op. Cit., PP.102 - 103 . 


James Mac Gregor , Burns , Op. Cit., PP.19- (!£) 
18 . 0 | 


Stogdill's Hand Book of leadership , Op. (10) 
Cit. 4 Ps 263. = 267 « M 


Sidney Verba, , Small Groups and Political 


Behavior : Astudy of leadership , New 
ei : Princeton DOREM Press , 1967, 


(11) 


Eugene E. Jennings , An Anatomy of leader- (1Y) 








Heroes , and i Su ermen 


. New e aes ‘Harpers & Brothers Publishers , 
——— 
1960 , PP.240 - 241 « 


James Mac Gregor Burns , OP. Cite, Ps 113 4 (14) 


Sidney Verba y Op. Cit., P. 113 . (14) 


arthur Schweitzer , The Ade of Charisma , (f+) 


Chicago : Nelson Hall , 1984 , P. 243-247 , 


. لمزيد من التفاصيل حول عرض نظريات النخبة : أنظر‎ (Y1) 
95 التنمية_السياس‎ d 0 


سالة ماح : 
is‏ ية الاقتصاد والعلوم الي M‏ 4 








‘ اهب اسرد 


i Ao ف‎ ۸٤ صص٨۸۵‎ 
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ويلاحظ قيام بعض الكتابات العربية بالتمييز بين كل من 
أتباع واعوان فى النخبة اللصيقة بالقاكد ., حيث الاتباع هم 
من تتوقف علاقتهم بالقائد على استمراره فى السلطة بينما 
الاعوان هم من تتمتع علاقتهم باستمرار أكبر لقيامها على 
التفاعل مع القاكد بغض النظر عن ممارسته للسلطة . 

وهنا يبدو لفظ الاتباع فى غير موفضعه حيث يستخدم. اللفظ 
فى الانجليزية  Followers‏ اشارة الى الدجماهير التتى 
تمثل الجهة المستهدفة بقرارات القيادة. السلطوية منها وغير 
السلطوية» بحيث يكون من الآوفق استخدام لفظ الاعوان غيير 
الرسميين مقابل الاعوان الرسمبيين فى تعريف النخبة ٠‏ 

— جلال معوض , مرجع سبق ذكره ٠‏ 


John Orman , Comparing Presidential Behavtonryy) 






: Carter , Reagan and the Mocho Prest 






dential Style . New York : Greenwood 
Press , Jnà , 1987 ,P. 4 = 20 , 


وحول طبيعة تشكيل هيكة موظفى البيت الأبيض فى عهد 


2 te ? "i الركيسين € أنظر‎ 
Colin Campbell, S. J. , Managing the Presi- 


dency , Carter , Reagan and the Search for 


Executive Harmony , .Pensylvania Unversity 
of Pittsburg Press . 1986 , P. 96 - 97 





Arthur Schweitzer Op. Cit., P. 22 - 26 2 (Yr) 
P. 3 == 12 » l l 


e د.. سلوى جمعه » التغير والاستمرارية فى مؤسسة الركاسة‎ (Y£) 
فى » د.. على الدين هلال ( محرر ) » النظام السياسى المصرى_:‎ 
کت تد اة ٭‎ ١ التغفير والاستمرار_» القاهرة‎ 
۰ ١5 د‎ ۱٤۳ ص‎ « ۸ 
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pee القرار السياسى‎ go >»٠ محمد سعد أبو عامود‎ +d (Yo) 
pa بين عبد الناصر والساد ات ومبارك › فى د .. على الدين‎ 


( محرر ( © لمرجع age Lull‏ ص هلم ل ۱۳۰ ٠‏ 


, د.. غسان سلامة , نحو عقد .اجتماعى عربى جديد * بيرون‎ (YU 
© YU 2 ١9ملإل‎ 2, مركز دراسات الوحدة. العربية‎ 


(YY)‏ عبد الرحمن بن خلدون , المقدمة , الجزء الثانى » تحقيق 
ule audi úad 25‏ عبد الو !حد وافى ‘ القاهرة لجنة البيان 
العربى , M04‏ € ص ص ۱۸ہ - ۱۹ء۵ .۰ 


(۲۸) آنظر فى عرض هذه التيارات فى الفكر السياسى الاسلامى . 
د.. حورية مجاهد » الفكر السياسى الاسلامى من أفلاطون الى 
ت ا ت ب _ 0 
t Odas Lorne‏ القاهرة ‘ مكتبة الانجلو الممري ة « \UAT‏ © 
دنعں ۱۹۲ د ۱۹٤‏ ۰ 
عربية » السنة السابعة » العدد الثامن , م ارس .م9١‏ © 
ص ص ١85‏ - ۱۸1 * 


جلال معوض » مرجج_سبق ذكره 2 صصح" RK‏ عه . 


(Pe)‏ نيفين عبد الخالق » المعارضة فى الفكر السياسى الاسلامى ء 
"b.‏ دکتور اه منشورة › جامعةالقاهرة . كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية « ١١4 S )3AY‏ وما يعده) 


* 


نيفين حليم صبرى » الزعامة الكاريزمية فی ال و 
J iui‏ التطبيق على تنزانيا d de m‏ 

منشورة € 
۰۱۹۸ صص 51 - Ye‏ ۰ 


Scanned by CamScanner 


(YAY) 


Ou f (ry)‏ الخضر ا »> النمط النبوى ‏ الخليفى ٠‏ شظرية 


Ae e‏ لمفهوم 
القيادة عند العرب ,2 عمان ٠‏ الجامعة الأردشيينة ë VAAN a‏ 


المرجع_السابق , صص"لا ,2 و”م . 


د. محمد الزعبى , حول الارث الوسيولوجى لابن خلدون . مدخضل 
عام ¢ المستقبل العربى »> العدد السادس والتسعين ۴ الف ية 
التاسعة » فبراير ۱۹۸۷ 2 صيص وه إلا . 


ل + خليل dor]‏ خليل ‘ العرب والقيادة »> بحت فى معهشى 
السلطة ودور القاكد » بيروت » دار الحداثة åse lb‏ والنشر 
والتوزيع 2 VAAL‏ 2 ص ۲۷۷ ٠‏ 


لمزيد من تحليل دور العصبية فى فكر ابن خلدون 4 أنظر ٠‏ 


ساطع الحصرى . دراسات عن مقدمة ابن خلدون . القاهرة ٠‏ 
د ار المعارف » ۱۹۵۳ « ص ۲٤۱‏ وما بعدها . 


۰ ۲۷٦ص‎ » مرجع سبق ذكره‎ € Ju aol Jb .o 


المرجع السابق 2 ص ۱۹ › ۵۸ tig e ٠۳۹ Te oga‏ 
أيضا نقده. لدراسة د. حامد رببع , الظاهرة الانمائي 
وخصائص القيادة. فى الآمة العربيةءص ص0١‏ ا e AYY‏ 


od‏ سيف عبد الفتاح ۽ التجديد السبيا سى والواقع العربى المعاصر» 
القاهرة ٠.‏ مكتبة النهضة المصرية 2 ٠١ OY Pe ١986‏ > 
-1oY « ١55 — VE) © WV NTT «© AW ao ¢ Yo = Y£‏ 
٠ ٠٠٠ — ۹¥ 2 Joo‏ 


9 "my A jl deua. . VAL ان ا‎ m 
—  —— —t——Ós. 
٠ الثانية , ۱۳۹ ها 2 ص "الم‎ 
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(YA) 


(Y4) 


* (£*) 


(YAA) 


, أبو حامد الغزالى  البتر المسبوك فى نصيحة الملسوك‎ )4١( 
. مراجعة سامى خضص ,2 بيروت دار ابن زيدون »2 القاهرة‎ 
٠. ٣٣ - ۱۸ مكتبة الكلبات الازهرية, لم9١ 2 ص ص‎ 


, آنظر على سبيل المثال‎ )٤۲( 
, أبو الحسن الماوردى , الأحكام السلطانية_والولايات الدينية‎ 
مكتبة‎ ٠+ مراجعة د. محمد فهمى السرجانى . القاهرة‎ 


التوفيقية » بدون تاريخ صرص 0 — YY‏ * 


. ءالكويت‎ )١( راشد الغنوشى , حركة الاتجاه الاسلامى فى تونس‎ (Er) 
e AYI دار القلم للنشر والتوزیع › ۱۹۸۷ ›» ص‎ 





» حركة الاتجاه الاسلامى فى تونس (۲) ›الكوبت ؛ 
دار القلم للنشر والتوزيع ۰› ۱۹۸۸ ۰ں ص ۱١۷‏ د ۱1۷ e‏ 





« حركة الاتجاه الاسلامی فی تونس (۳) › الكويت 








CU AL د‎ ۷۹ » ٠١ص‎ 6 TRAY > للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
٠.٠ Y! 6 1£Y — iYe ‘ ۳ 





ia (gr)‏ عبد الكريم زيدان »2 أصول الدعوة , الاسكندررية. 
دار عمر بن الخطاب »2 الطبعة $2202 ( (44A)‏ ص Te‏ ع ٠ "١55١‏ 

© ليم الغوا + فى ا السياسى للدولة الاسلامية‎ m 
المكتب المصرى الحديث » الطبعة السادسة‎ ٠ القاهرة‎ 
. VAT « TAO ° YYY = VI < ۹ < TK B 


e NIAY 


Bryan S. Ter ner r Maxx and the End_ (£1) 


: George Allen 
دع 1ع‎ T9578 Lig LR RS OT, 
7 
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وللمقايلة عامة بين عناصر 
bl‏ = 

hony M. Orum Introduction to Political 
of the Bod 


النموذجين الماركسى والقيبرى 


Ant 





the Social Anatom 





Sociolo 
Politic , New Jersey : Prentice - Hall Inc, 


Englewood Cliffs , 1598 , B, Sr x 


+ فى عرض هذه النقطة , أنظر‎ (tY) 
Salwa Gomaa , O . Cit., P. LiL 4 


)£4( 2« خليل أحمد خليل > مرجع سبق ذکره › ص ٣ه‏ . 


(9:) أنظر فى الريط بين اشباع الحاجة وارتخاء العلاقة مع 
القيادة. ٠+‏ 


ت حلبه صبری € مرجع سبق ذكره « o?‏ 8 * 
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بين الهالمهية والخصوصية 
a‏ << — 


p د.. هدى‎ 
ap TT 


تمثل جدلية العالمية والخصوصية موضوعا حيويا شغل موق 
هاما من شو اغل المحللين السياسيين نتيجة وجود شق عالمى لعلسسم 
السياسة وشق ST‏ تفرض عليه الخصوصية موجباتها وتلقى المضاميسن 
الثقافية والحضارية لكل مجتمع بظلالها عليه مؤكدة. الطابع الخاى 
لاى مفهوم سياسى فى نطاق الممارسة والتجربة القومية برغمءعالميته, 
لقد هيمن على علم السياسة العربى الكثير من المفاهيم الغربية ال 
آن عالمية هذه المدركات السياسية لم تطمس معالم خصوصيته السياسية, 
فالخصوصية والعالمية لا تتعلقان فقط بالممارسة وانما أيضا بالدلالة 
السياسية للمقهوم . 


يهدف هذا البحث الى درراسة آحد المفاهيم السياسية التتى 
اخترقتها سهام العالمية وارتبطت الى حد كبير بالفكر العغكربى 
والديمقر اطية الليبرالية وهى ظاهرة المعارضة , الا أن خصوصية 
التجربة فى الوطن العريى بصفة Sole‏ وفى مصر بصفة خاصة طبعت هذا 
المفهوم بسمات فريدة. نتيجة طبيعة النظام السياسى وقياد اته الس 
جانب المكونات الثقافية للمجتمع من ناحية آخرى E REPATI‏ 
المنطقة العربية لا تستند فقط الى عملية الصراع على المصالح كما هل 
الحال فى العالم الغربى وانما ترتبط كذلك بالعديد من الشواحا 
العقاكدية والثقافية ٠‏ 


تجا ف اطاروفضعيتها Wals‏ 
RET‏ » فالعلاقة shaoi‏ > 7 5 
عملية تمثيل المصالح لمنطقية بين كل م. ji‏ ارة 4 


Scanned by CamScanner 


(Ya) 


eT un Dee in‏ کت رل او یں ہے و 
المسانده الكاملة من قبل !| EE le‏ 

i =‏ : لمحكومين لی جانب اختلاف لالبو يد ات 
d‏ اا مواجهة سلوك الحكومة مما يودى بالضرورة الى 
اختلاف تصورات الافراد فيما يرغبون من الحكومة القيام Gud ù‏ 
مصالحهم و بالتالى الى التعدد والتنوع c‏ ونتيجة اختلاف aad‏ 
والافضليات يجد النظام نفسه أمام ضرورة الاستجابة لبعض المصالح 
دون غيرها التى تجد فى معارضة النظام وسيلة لتحقيق مصالحها > 
وتمثل المعارضة الحزبية فى الديمقراطيات الفربية بديلا محدتملا 
للحكومة فى اطار ظاهرة تبادل الادوار. التى يؤكدها الفكر الفربى © 
وتقوم كل من التنظيمات الحزيية وجماعات المصالم بدور هلام 
كتنظيمات معارضة وتمتل كل منهما آداه لتمشيل المصالح وتحديد . 
الاولويات فالاحراب تعتبر من أهم الاشكال التنظيمية للمعارضةيقوم 
من خلالها الافراد ببلورة مصالحهم الخاصة , الا أنها لم تعد الشكل 
الوحيد للتعبير عن المعارضة خاصة بعد ظهور دور فعال لجماعات 
المصالح التى أصبحت تتمتع بثقل متزايد فى الحياة السياسية كجماعة 
وسيطة بين كل من الاحزاب والجماهير . 


لقد لجأت معظم دول المنطقة العربية الى محاكاة مختل سف 
d‏ النظام الامريكى أوالانجليزى أو الفرنسى أو حتى 
الاتحاد السوفيتى ومثلت أفكار كل من لوك وهانتجبون ومونتسكيو. 
وبنثام وميل وهيجل وماركس الى حد كبير محدد ات العالم المعاصر ء 


وهنا تثار عدة تساؤلات ›» هل هذا التآثر يمثل مرحلة 
انتقالية خاصة وآنه يتسم بالسطحية فى أنظمة تسعى لتاكيد. 
خصوصيتها ؟ وهل كان النفوذ الغربى من القوة بحيث يمكن أن يدعم 
وسائل الديمقراطيات الغربية فى أنظمة تختلف خلفيتها وبيئتتها 
عن ديمقراطيات الطبقة الوسطى فى الولايات المتحدة. التى تمه | 
مفاهيمها آكثر المدركات عالمية ؟ . 
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لقد .أكدت بعض الادبيات الغربية فى معرض تحليلها للمجتمعان 
الغربية أن كثيرا من هذه الانظمة ما زال يعيش عالة طفيلية على 
نموذج الديمقراطية الفربية )١(‏ , فبرغم الاتجاه العام نحو التوحر 
والتشابه بين مختلف الانظمة نتيجة اختراق الايديولوجيات الغربية 
للانظمة الغربية بصفة عامةء الا أن تأاثبرالأفنكار الغربية على 
الهياكل السياسية للعديد من الدول التى اتخذت واجهات غربية مازال 
يواجه التحديات التى يفرضها واقعه وخصوصية تجربته ٠‏ 


من الجدير بالملاحظة أن هذا الواقع لا يمثل ظاهرة سلبية 
كما تسعىلابيرازها إلادبيات العربية بل على العكس من ذلك حيث 
يعكس وضعا ايجابيا تسعى دول العالم الثالث من خلاله الى الحفاظ على 
خصوصية مدركاتها السياسية . 


لقد اكتسب مفهوم المعارضة منذ قرنين من الزمان مضمونا 
غربيا ربط بينها وبين الفكر الديمقراطى فى اطار هيمنة المفاهيم 
والمدركات الغربية على علم السياسة حيث اعتبر وجود المعارضة أحد. 
الابعاد التنظيمية للديمقراطية الفغربية التى تؤكد أهمية التعددية 
والتنافسية ٠.‏ 


من هذا المنطلق التحليلى تتبدى الخصوصية التى تفرضها 
الممارسة فاذا كانت الديمقراطية قيمة عليا تسعى كافة الانظمة 
الى التوصل اليها فان أنظمة الحكم: تختلف فى وساكل تطبيقها طبقا 
لبيكتها الاجتماعية والسياسية , واذا ما قرن الفكر 
الديمقراطية ووجود المعارضة الحزيية نتيجة 
الممارسة السياسية»فان أحد المتطلبات الا 


العريى بين 
خبراته التاريخية فى 
e‏ ساسية للديمقر اطية تتعلق 
بتوفير الحرية للمعارفة ٠‏ أ وسائل وآدوات التغبير عن هذه 
الا فتخفع لمقتضيات وظروف كل مجتمصع 


> فكم من آنظمةسلطوية 
-:- ن , التعددية الحزبية ولا تسمح 


do‏ بقدر فشيل من الديمقراطية: 
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لقد E‏ الغرب على الفكر الاسلامى تطبيقاته الديمقراطية 
نظرا لعدم أخذه ببعض أساليب الممارسة الديمقر اطية مثل التصويت 
ووس یایچ كوساعل التمييق عن pn (I) aesti Ban Et‏ 
الخصوصية الاسلامية تبدت من خلال تنظير مفهوم المعارفة. LL Là pi‏ 
انتقادات الغرب الى الفكر الاسلامى وادعائه بافتقار هذا الاخير الى 
معارضة حقيقية يمكن ol‏ تتصدى للسلطة (Y)‏ ای چات چ ف ی 
التنظيمات السياسية المعارضة للحكومة نظرا لما يمكن أن يمثلهذلك 
من تهديد فعلى للمجتمع )£( الا أن الفكر الاسلامى عرف ظاهرة 
المعارضة وان استندت اساسا الى المبادئ الدينية وهى تلك المعارضة 
التى تتيح فى أقصى درجاتها حق الخروج على الحاكم وخلعه فى حالة 
عدم التزامه بالقواعد الدينية . 


ان الفكر الامريكى بالذات يشفل مكانة متميزة فى اطار 
عالمية المدركات والمفاهيمالعربية » حيث قامبمحاولة تاصيل نظرية 
للممارسة الديمقراطية تآثرت بها معظم دول العالم الثالث » و هنا 
تقصد بالنظرية بناء اطار عام لفهم الموضوع شم وفع فروض نظرية 
لاختبارها فى ضوء تحليل هذه الفروض وأخيرا وفع مفاهيم لتفسير 
السلوك السياسى أى للاجابة على الاسئلة الافتراضية . 


لقد تآأثرت بالفعل كثير من دول العالم الثالث بهذه النظرية 
بحيث يتم الاستناد اليها لمعرفة مدى ابتعاد واقتراب الممارسة ' 
odg inbi pion‏ الدول مع النموذج الامريكى . 

كما تأئثرت الادبيات الغربية ذاتها بالفكر الامريكى الا آنها 
لم تتناول المعارضة كمفهوم فى محاولة أصيلةءوانما درسته 
كتنظيمات معارضة سواء فى شكل أحزاب أو جماعات مصالح . 


أن اضافة الادبيات الغربيية تتمثل فى تحقيق دراسة ji‏ عارضة 
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الدينية التى عكست أحد جوانب خصوصية هذا المفهوم فى المنطق_, 
العربية فى محاولة لضحد .الافترا۶ات الغربية فن هذ | الصدد. والخامم: 
بافتقار المجتمعات الاسلامية الى البناء الثورى وحرص هذه الاخيسرة 
على تكريس الوضع الى جانب عجزها عن تأسيس معارضة تنظيمية —- 
بالثبات . 


ان خصوصية مفهومالمعارضة تتضح فى المنطقةالعريية بصفة 
عامة ومصر بصفة خاصة فى الممارسات السياسية لمختلف قيادان 
النظام السياسى سواء فى الحقبة التاصرية أو النظام الساداتى أو فى 
النظام الحالى » حيث شهدت كل مرحلة ظهور نماذج متنوعة المعارضة 
اختلفت حدتها فى ظل التنظيم الواحد عنه فى التعددية المقيدة 
وعكست اختلاف ثقل تنظيمات المعارضة سواء كانت احزاب أو جماعات 
ممطلحية . 

خلاصة القول أن هدفنا من دراسة جدلية العالمية والخصوصية, يكمن 
فى القاء بعضالضىه على خلامة الفكر الامريكى حول مفهوم المعارضة 
كمتغير اساسى فى العملية السياسية من منظور الديمقر اطي à‏ 
التعددية »فى مجاولة لمعرفة كح اام md gatas) ges‏ 
تقديم نظرية عالمية عن المعارضة . 


يقابل oil pg dell Leese cnt? Based ah‏ ےکی من 
خلال ما يلى ٠‏ 


-.المما السيا للنظا 
"e "ee ai‏ م المصرى ومدى ارتباطها 
LY‏ ظهور حركات رفض احتجاي ى 


مقا 
وهو مفهوم J‏ يوعد له بل فى المدركان الغربية SJ.‏ 5 
قارات الملمانية للنظام Say GO = ٠.‏ رفص 


عن او مارو زیی 


Scanned by CamScanner 


(Yao) 


ان اضافة الدول العربية تتبدى فى هذه الخصوصية التى تو 
من نطاق مفهوم المعارضة لانطلاقها من نظم غير ديمقراطية بالمعنى 
الفربى على الاقل فيما يتعلق بالممارسة السياسية» حيث لا تو> 
المعارضة على هذا النحو الاساس الفلسفى لها فى الفكر الامريكى 
وهى القيام بدور البديل للسلط.ة الحاكمة وانما تؤكد المعارضة حتى 
فى الدول العربية التى تشهد انتاجا ديمقراطيا مثل مصر على 
معنيين أساسين ٠‏ 


vtt 2392 pn pes A . bet‏ وائما تكتقفن 


ثانيا ٠‏ عدم احتكار الاحزاب السياسية للمعارضة وقيام 
جماعات المصالح بدور فعال فى هذا المجال خاصة عند وظع قيود على 


a‏ البعك هن قرفي البابية فتك لن وة يق 
ots 32d‏ الشاسةة والمفاهيع القربية على البيكة اة لسدول 
العالم الثالثءنتيجة ارتباط هذه المفاهيم بالتطور التاريخى للمجتمعات 
العربية» مما يعنى معوبة نقلها الى مجتمعات أخرى تتمتع بخصوصية 
وتطوير مدركاتها الذاتية ٠‏ 


كما يهدف البحث الى الاجابة علس"التساؤلات الخاصة بالعلاقة التى 
يفرضها الفكر الامريكى بين الديمقراطية والتعددية والمعارضة» وهى 
تلك المفاهيم التى اصطبفت بالتجربة الفغربية»خاصة وان وساكل 
تحقيق الديمقر اطية يحددها التطور التاريخى والعوامل البيكية لكل 
مجتمع Lol‏ تصور التلازم بين الديمقراطية كقيمة عليا وبين 
وجود معارضة حزبية كآداة أساسية لتحقيقها فيخظضع للعديد من 
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التحفظات التى سنحاول مناقشتها من خلاف التقسيم التالى للبحث . 
أولا pole ٠‏ مفهوم المعارضة , 

. مفهوم المعارضة فى الفكر الامريكى‎ - ١ 

۲ - رؤية الفكر الامريكى للمعارضة فى الوطن العربى . 
ثانيا ٠‏ خصوصية المفهوم . 

| — طبيعة النظا م وقياداته ٠.‏ 


. مفهوم المعارضة فى الاسلام‎  — Y 


. حركات الرفض و الاحتجاج الدينى فى مص‎ -— Ý 
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41 3 — عالمبة مفهوم المعارض À‏ 

— ee 
یں ی ی‎ asi, pu kdo LUST Bel peel 
فبرغم تشابه السمات العامة للديمقر اطية الغفربية الا أن‎ « GJUJ 
تطبيقاتها اتسمت بالتعددن والتنوع نتيجة اختلاف تاريخ وقيي م‎ 
٠ (o) كل دولة‎ 430355 


كذلك قد تفاوت مدى التزام الانظمة القربية Been ily‏ 
الديمقر اطية »> ففى حين أكد Leone‏ على التعددية وقبول ميدآً 
التنافس كأحد آلبيات التعبير عن الاختيارات الى جائب اررساء 
مؤسسات متوازنة فى اطار الفصل بين السلطاتءالا أن رسوخ ميد]ا 
احترا م الدستور احتاج فى بعض الانظمة الغربية مثل فرنسا الى 
فترة زمنية أطول حيث رسخ هذا المبدآ ( بما يفرضه من اذعان 
للقيود التى يفرضها وبما يحققه من استقرار ) فى الولايات المتحدة. 
Loi‏ فى فرنسا فقد واجهت بدايات الجمهورية الرابعة والخامسة 
نويما من عدم الاستقرار حتى تأكد الالتزام بأحترام الدستس ور 


i U هقد حرو‎ 


لقد شهد الفكر الامريكى منذ منتصف القرن العشرين تطورا في 

الديمقراطية الليبرالية من خلال ما يسمى بالديمقراطية التعددية 
النخبوية التى قصرت جوهر العملية السياسية جول النخب ,2 وقد أضفى 

هذا النمط الديمقراطى نوعا من الاستقرار والتوازن من خلال اطلاق 

|0 التنافس الحزبى وتقبل القنوات الشرعية للمعارضة . | 


حيث توصل هذا النمط الديمقراطى بالفعل الى توفير مؤسسات 
وآليات لحل الصراع السياسى بالطرق السلمية واستيعاب الاختلاف فى 
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المصالح والافضليات وجذب بريقه الذى عكس نموذجا للاستة | 
o‏ ** ر 
لخصوصية تلك الدول . 


انه من خلال تأكيد الفكر السياسى الامريكى على مبدآ التضافضس 
حظى مفهوم المعارضة بمكانه خاصة » فالديمقراطية تحتم وجور 
معارضة ونخب متنافسة تمثل بداثلا للسلطة القائمة , ولذلك يسبغ 
الفكر الامريكى أهمية خاصة على المعارضة الحزبية بين مختلف الاطر 
المؤسسية للمعارضة , فالحزب يعتبر القناة الشرعية الحقيقية للتعبير 
عن المعارضة دون جماعات المصالح التى تشغل مرتبة آدنى بين 


لقد وجدنا لزاما لالقاء مزيد من الضوء على عالمية مفهوم 
المعارضة فى الفكر السياسى الامريكى استعر اض كيفية تناوله من 
خلال النقاط التالية + 


)1( مفهوم المعارضة فى الفكر السياسى الامريكى . 
(Y)‏ رؤية الفكر الامريكى للمعارضة فى الوطن العربى . 
5 فهوم المعارضة فى الفكر السياسى الامريكى . 
ا جع عر لل BuU! orc‏ : 
Iu I‏ 
إكتسب مفهوم المعارضة دلالته المعاصرة من الفكر الفريبى 
وآضفى الفكر الامريكى على هذا المفهوم بعدا. خاصا من خلال التجربة 
السياسية الامريكية. لقد عرفت ظاهرة Aou acil des Sgt)‏ 
إلا آنها اتخذت أشكالا ومفاهيما مختلؤق .. s‏ ' 4 
Js i, e‏ 
جتمع سياسى 2 وقد باتع موقتل ن السياسية من الظاهرة 
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السياسية بدءا من الرفض التامءال., ال٠١:‏ 1 
مءالى النظر اليها بشئ من الحذر, 


- 2 WA .ES 
Qe pee الاعتراف القانونى بحق المم ارضة کا‎ 


| حد مسالك الديمقر اطية Ua»‏ $ 
خی رکب مفهوم هذه à ya»!‏ بقبول الخلاف فى وجهات النظر متمثلا 
فى وجود نخب متنافسة تمثل بد امل للنظام القائم » ويعد حق 
المعارضة أحد المكتسبات الحقيقية التى قادت اليها الثورة الفرنسية 
حيث لم تسمح التقاليد السابقة على ذلك بالاعتراف القانونى به حتى 
استطاعت هذه ur‏ فرض احترام الاقلية والسماح بوجود .اختلاف 
فى وجهات النظر 


ما لبث أن تطور المدلول السياسى للمعارضة ليعكس التآتشثتر 
بالتجربة الغربية بصفة عامة ثم التاثر الى حد كبير بالفكرالامريكى 
بصفة خاصة » ان المعارضة السياسية فى الانظمة الحديثة طبقا 
للمفهوم الغربى ينطبق على " تلك المجموعة المتماسكة من الاشخضاص 
الذين يمثلون بديلا للحكومة القائمة فى ظل برنامج سياسى مغاير " 
ويعملون على اقناع الهيكة الناخبة بوجهة نظرهم للوصول الى 
Ji‏ , )4( 


وطبقا لهذا التعريف فان درجة ديمقراطية النظام السياسى 
تتحدد بقدر الحرية الذى يتيحة هذا الاخير للمعارضة فى مواجهة من 
يمتلك السلطة ٠.‏ وتتمثل المعارضة السياسية عادة طبقا للمفهوم 
الغربى ليس فقط فى الاحزاب ائما فى جماعات المصلحة التى تسهى 
لتحقيق مصالح بعض القوى الاجتماعية )4( بمعنى أى تنظيمات تقع 
خارج اتسلظة e AR, aJ Ga Lue Linc,‏ 


هكذ ا نلحظ تغريب ظاهرة .المعارضة وتشبعها بنتجارب البيكات 
دون اختراق خصوصيتها والحفاظ على مضامينها الثقافية . 
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وقد رأى الفكر الامريكى فى المعارضة السياسية آساس ,. 
الديمقراطى فى اطار التنافس السلمى بين الاحزاب p . Q1)‏ ‘ 
وقد آوضح روبرت دال أحد :آهم المفكرين السيساسين الامريكرر . 
الذين اربوا اة اجار جوب اقاس تفر ن ی 
أنه رآى فيها " مجموعة تستطيع أن تحدد وتقرر سلوك الحكومة فى 
وقت معين بجانب مجموعة أخرى معارضة لسلوك الاولى ولا تمسك 
تحديد .أو تقرير السلوك الحكومى * oA)‏ 


وقد أآكد دال امكانية تبادل الادوار بین هاتی لن 
المجموعتين وقام بتقسيم المعارضة الى نوعين . 


تعليل اتجاه وقرارات الحكومية . 


المعارضة السلبية التك Bas seen‏ 
* ر any‏ التى تكتفى بانتقان ك الحكومة دون 


و ا ھب اباي من فام یر اتی : 


وتناولت الدراسات الامريكية الحديثة is i.‏ ] 2 
الراديكالية أو الثورية فى مواجهة النظام» حيث سان ndi‏ 9 
الفكر السياسى الامريكى أن النظام القافم E‏ عتقاد فى 
الى تحقيق المصلحة العامة aag‏ . 
لى تحقيق 5 او البناء عن القوة والشرعية EXP‏ 
حين تنظر الى المعارضة الراديكالية o ucl os‏ 
بالمخاطرة من خلال القيام بدور ead d‏ وو متعصبة din‏ 
0v) &‏ وستكمر فى حركة 


M‏ ریه 


ole Jaz‏ جماعة تسعى 


لقد [متدت هذه النظرة 
7s‏ السلبية 1 


النفسية ك هذه المعارضة ؛حيث 
- لسلوا - يحركها الاحساس با f‏ 
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/ 
والهامشبية والاحساس بالدونية Lol Uo‏ المعارضة القانونية التتى 
تمارس من د اخل النظام فقد تمتعت فى الديمقراطيات الفرييبة 
بالشرعية السياسية ٠.‏ 


ب _ التاصيل الفكرى لظاهرة المعارضة 


يرتكز الاساس النظرى للمعارضة السياسية فى الفكر الامريككى 
الى مبد أ. تمثيل المصالح وقبول المخالفة فى الرآى فى اطار نضام 
تنافسى حبث يستحيل وجود حكومة تحظى بالمساندة. الكاملة من كافة 
OLE ul‏ الشعبية» ومن ثم ينفى وجود نظام واحد للافضليات خاص 
بالافراد فيما يتعلق بسلوك الحكومة. يستتبع هذا الوضع ضرورة 
تحديد النظام السياسى للافضليات التى يجب أن يستجيب لها دون 
الاخرى التى تجد فى المعارضة السبيل لنفرض وجهة نظرها , ويعنى 
ذلك تمثيل المعارضة لظاهرة صحية ترتبط بتحقيق الديمقر اضطية 
وتحرص مختلف الحكومات على أخذها فى الحسبان وهى بصدد. تحديد 
سس اوتا + 


ونظرا لآهمية مفهوم المعارضة فى الفكر الغربى لجأت بعض 
الدر.ا سات الامريكية الى تصنيف الانظمة السياسية استنادا. الى بعدين 
أساسيين يرتبطان بهذا المفهوم هما ? 


تمثيل بعض آفراد هذه المؤسسات داخل الحكومة ٠‏ 
ve 0 i‏ و - 1o oe‏ 
ببسمح لهم بالمشاركة فى مراقبة أو معارضة الحكومة 
واستناد ا الى هذين البعدين تم تقسيم الانظمة السياسية الى 


=; gll aa 
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)1( النظام المهيمن أو المسيطر الذى يضم alge‏ € 
صارمة أمام الفرص المتاحة لخصوم الحكومة > وفى هذه الانظمة يحظر 
على الاشخاص التعبير عن. معارضفتهم لبكل من القينادة لإسياساتها الى 
جانب عدم المساس بالابنية الاجتماعية والسياسية الاساسية . 


(۲) النظام التعددى أو التنافسى الذى يفرض قيودا بسيطة 
على حرية التعبير عن المصالح الحكومية»مع ضمان حق التعبير عن هذه 
المعارضة »وتكوين تنظمات حزيية معارضة ومتنافسه من خلال نظام 
انتخابى يكفل هذا التنافس مع عدم اللجوء الى استخدام العنف . 


() النظام المختلط الذى يجمع بين سمات النظامين السابقين 
وهو الاكثر انتشارا فى العالم وينطبق على معظم دول المنطقة 
العربية» وينتج عنه آتاحة الفرصة لمعارضة نخبة قليلة العدد فى 
اطار ما يسمى بالاوليجاركية التنافسية . 

يرى الفكر الامريكى أنه كلما تضا ۶لت القيود التى يفرضها 
آى نظام كلما ارتفعت فرصة التعبير عن المصالح السياسية مع تنوع 
الافضليات والمصالح التى تمثل فى عملية صتحع السياسىة » رلذلك 
عادة. ما يرتفع عدد وتنوع هذه المصالح فى النظام التعددى مشل 
المجتمع الامريكى عنه فى الانظمة المسيطرة أو المختلطة i.‏ ا 
ضمانات حرية المعارضة فتتمثل فى حرية تكوين التنظيمات المعارضة 
ups as pea E PETET PE‏ 3( 
usd‏ حر وبرغم توفير النظم التعددية 
لاقل قدر. من القيود حول هذه الحريات بسالتالى اعطاء المعارضة أكبر 
قدر من حرية المنافسة وتحدى سلوك الحكومة !3 tai‏ قد تواجه 
آنو !عا من عدم الرضا والاستياء نتيجة *۴ ارضائها ليعض المصالح ٠‏ 


يرجع هذ: السخط الى شعور بعض الفكات يعدم. az‏ ^ 
المتساوى لمصالحها مع عدم وجود معيار موضوعى فى هن , Ja‏ 
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وتتمثل آهم v MA‏ المسباواة فى اختلاف المو ارد السياسية 
للافراد والجماعات /. ' وعادة ما ينجح النظام التعددى الذى يحرص 
على ارضاء أهم الافضليات فى تجنب هذا الاستياء كما يسهل معالحة 
المراعات المختلفة طالما لم يتعد مستوى الخصومة بين MEN‏ 
درجة قد تمثل خطرا على النظام »2 وهنا يجب ملاحظة أن مستوييات 
الخصومة كما سبق أن ذكرنا لا تتعلق بالخلافات الاجتماعبة 
والاقتصادية فقط وائما تكون أكشر ارتباطا بالتمايزات الاثنية 
والدينية والقومية والايديولوجية التى تؤثر على فعالية المعارضة . 


الا أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التى تمثل محددات 
لفعالية المعارضة سعن الفكر الامريكى الى التعرف عليها وستقوم 
بعرضه ا 4 


يرجع الفكر السياسى الامريكى فعالية المعارضة فى مختال ف 
الأنثلمة السيناسية الى العديث عن العو امل 53( .4555 بالقعل فلن 
aaa A oe orc da sas‏ فونه کے پچ 


* العلاقة بين الحكومة والمعارضة واستراتيجية كل منهما ٠.‏ 


١ الاقتصادية والاجتماعية‎ Gol gall 9 


الشكل التنظيمى للمعارضة ٠‏ 


تتمثل المعارضة طبقا للتعريف الغربى فى كل من الاحعزاب 
وجماعات baal‏ وهى تلك التنظيمات المتخصصة التى تقوم بالتعبير عن 
مصالح مختلف الجماعات سو اء كانت طبقة اجتماعية أو جماعة 
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سلالية )14( الا أن الاهمبة النسببة لكل من هذين التنظري 

تختلف ليس فقط بين الدول الغربية ودول العالم SUD‏ 
بين الديمقر اطبات الغربية ذاتهاء حيث يعتبر الحزب فى et! oS‏ 
المتحدة مثلا بمثابة أهم عامل مؤثر على آليات النظام a‏ 
وبتمتع بقدر كبير من الشرعية كتنظيم معارض بالمقارنة بجفاصان 
المصالح » ولعل ذلك يرجع الى حد كبير لتاصل جذور التجربة الحزبية 
فى الولايات المتحدة بالمقارنة بحداثة جماعات المصالح هناك ) , 


الحزب كتنظيم معارضة ٠‏ 


يمثل الحزب السياسى أكشر أشكال المعارضة فعالية فى 
الديمقر اطيات الغربية. ويحرص الفكر الامريكى على التآكيد على أن 
المعارضة الحقيقية لا تتم الا من خلال تعدد. الاحزابء والربط بين كل 
من الديمقر اطية الليبرالية والتعددية الحزبية والمعارضة مع استحلة 
الفصل بينهم ٠.‏ 


ان الفكر الغربى يجتمع على اعتبار التناذ فس الحزبى شرطا اباس 


dob - 1 4‏ فا 0 y‏ 00 
للممارسة الديمقراطية › فالديمقراطية تحكم وجوف تخب محنافسة 


ومعارضة قادرة على تقديم بديل للحكومات القاكمة > وعلى الحزب 
الذى يمارس نشاطه فى هذا الاطار التعددى قبول مردء 2 أسا ين“ 
e one 51 3-35 isis‏ 

FEN ELT nn 0‏ 
نتيجة فقدانه الجاذبية الانتخابية . 1 

(Y)‏ يعني تويز ete Ub onl‏ اعطائه الحق فى الحكم 
فترة من الزمن e‏ | ل فقدانه لهذه io tsiol‏ والتحول الى 
المعارضة مع احترام شرعية خصمه. هكذا يدم. ب يلاله ف هذا 
الاطار ا دى على أنه الحزب الذى "T‏ لسري لحزب فى : 
EC |‏ 2 بصفة دائمة فى الحكم أو 


Scanned by CamScanner 


(r.o) 


Laf‏ الاساس الفلسفى للمعارضة الحزبية فى الفكر الغربى فيكمن 
فى تمشيلها لبديل للسلطة الحاكمة وقيامها بوظيفة رقابية عل © 
fa‏ هذه الأخيرة > عكد] يشكل Sigel) Rtg le kg‏ 
آكثر الاشكال التنظيمية المعارضة فعاليه باعتباره من أهم جماعات 
المصالح المؤسسية ؛ الا أن الحزب كتنظيم معارض لا يستند فقط الى 
شكله المؤسسى وانما يرتبط كذلك بالعديد من العوامل الفرعية التى 
تدعم البعد التنظيمى وتصلح اسسا لتصنيف المعارضة تتمثل فى 
العو امل التالية + 


. التماسك التنظميى ومدى تركيز المعارضة‎ x 
٠. مدى تميز ووضوح المعارضة‎ x 

لقد sl,‏ الفكر الامريكى فى نظام الحزبين أكثر الاثكال 
التنظيمية المعارضة فعالية حيث يسوده أقصى قدر. من التماسك 
التنظيمى »› الا أن العديد من الديمقر اطبات الليبرالية يؤكد على 


أهمية التعددية الحزبية وعدم تركيز المعارضة فى اطار تنظيم 


٠ (YY) واد‎ 


وقد .آولى Sail‏ الامريكى المقارن اهتماما خاصا بالمعارضة 
فى اطار نظام الحزبين وفى نظام التعدد الحزبى حيث تمت ملاحظضة 
عدد من النقاط فى هذا الشآن من أهمها ٠‏ 


y iyo py ۴‏ ارضة فى نظام الحزبين نتيجة ظاهرة jsb‏ 
الادو ار بين JS‏ من الحكومة والمعارضة ° 
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ويجبر المعارضة على تركين نشاطها فى اطار الخلا 


الرئيسية . 


ue س‎ 


x‏ تسعى الاحزاب فى اطار نظام الحزبين الى ايجاد شوغ مسن 
التماثل بينها من خلال التأكيد على نقاط الالتقاءءعلى عكس 
نظام التعدد الحزبى الذى يؤكد على الاتجاهات المغايرة م 
يؤدى الى مضاعفة الخلافات الثانوية . 


هكذا ترتفع أقصى درجة لتماسك المعارضة فى نظام الحزبين 
على عكس نظام التعدد. الحزبى الذى تتجزأ فيه المعارضة بين عدد. من, 
الاحزاب. وتمثل الولايات المتحدة أكثر الامثلة وضوحا لنضظام 
الحزبين الذى يتحيز له الفكبر الامريكى رافضا نظام التعدد الحزبى 
الذي ,يعتير يمثابة مرحلة انتقالية تمهد لنظام الحزبين OT)‏ 


بالاضاقة لعدد الاحزاب أكد الفكر الامريكى على بعد آشثر 
للتماسك التنظيمى يتمثل فى مدى التماسك الد اخلى للحزب»حيث يمكن 
لحزب واحد .أن ينقسم الى عدد. من الاجنحة مما يؤدىالىاضعاف فعاليته 
وهنا بلاحظ أن النظام الحزبى فى الولايات المتحدة. بک Bil,‏ اض 
نسبى فى الوحدة. الد اخلية للحزب . 


ان a EVE‏ البعد age! ee‏ م ر ورج 
التنافس التى تستند بدورها الى مستوى التماسك الحزبى حيث لا يرتبط 
التنافس باتجاهات Er‏ بقدر ما برتبط بالعلاقة بين المكسب 
والخسارة , وتبلغ. درجة التنافس أقصاها فى حالة اتباع الخصسوم 
لاستراتيجية تؤدى الى تساوى مكسب الطرف الاول مع خسارة الط رف 
الشانى » ويحدث ذلك بين الحزبين فى الولايات المتحدة T oat‏ 
انتخابات الركاسة بال التشريعية. آما نظم التعدد. الحزبى 
فلا تشهد هذ! القدى من التنافس استحالة تكوين آغلبية دون تحال ف 
حزبين على الاقل ٠‏ 
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وعموما يؤكد الفكر الامريكى اكتساب التنظيم الحزبى المى 
قدرا كبيرا من الفعاله السياسية من خلال تماسكه التنظي. d‏ 
الخارجى أو الد اخلى 09 , Wee‏ 
ويرتبط بالتماسك التنظيمى الحزب ودرجة التنافس مدى تميز 
ؤوضوح المعارضة. ففى ففى النموذج التقليدى يمكن التعرف بوضوح ا 
المعارضة. . وعادة. ما تتمثل ساحات المواجهة بينها وبين ن الحكومة فى 
الهيئة التشريعية. وتتسم المعارضة فى نظام الحزبين بالوضوح والتميز 
نتيجة تركيز المعارضة فى حزب واحد وتواجد أقصى قدر من التنافس 
فى الساحة السياسية > كما تتميّز من ناحية أخرى الاغلبية 
البرلمانية التى تنتمى الى حزب واحد فى اطار نظام الحزيين 
بالتناسق والاستقرار مما يؤدى " الى وضوح " دور المعارضة على 
عكس نظام التعدد. الحزيى الذى يضم أغلبية تنتمى الى تحالف عدة 
أحزاب مما يؤدى الى انقسامها وعدم Bal Aal uus‏ تست 
الولايات المتحدة فتتعدد. ساحات المواجهة والصراع بين المعارضة 
والحكومة ويمارس كل من الحزبين الجمهورى والديمقر اطى استراتيجيات 
توفيقية وتنافسية ولذلك يصعب التعرف على المعارضة , وقد تلجا 
المعارضة الحزبية الى التفاوض مع جماعات الفغط لتكوين جبهة صلبة 
فى مواجهة الحكومة وهذا ما يضفى على جماعات المصالح وخاصة فى 

الولايات المتحدة. وفعا متميزا كتنظيم معارض ٠‏ 


جماعات المصالح ٠‏ 


تشفل جماعات المصالح كتنظيمات معارضة مكائنة خاصة فى 
النظم التعددية وان تلت فى أهميتها التنظيمات الحزبية.لقد رأى 
الفكر الامريكى فى معارضة جماعات المصالح سبيلا الى تقليص نشاط 
الحكومة الى آدنى مستوى تاكيد ا. لمبدآ. الحرية الفردية»وحياد دور 
الدولةء واطلاق التنافس بين هذه الجماعات»حيث تقوم هذه الاخيرة 
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بتنظيم عملية التعبير عن المصالح بحيث تستطيع الدولة الاستجا p‏ 
والتعامل معها ؛ ولعل من هتا ثبع دون هذه الجساعات كتنظير , 
حرو و ل E‏ 


بسود هذا الاتجاه فى الفكر الامريكى الذى يشكك فى شرعي: 
هذه الجماعات كقنوات للمعارضة نتيجة حرصه على الشكل الم سس 
الحزبى للمعارضة , الا أن هذا الواقع لم يمنع من بلوغ جمامان 
المصالح أوج قوتها وفعاليتها فى النظام الركاسى الامريكى الذى يحرص 
على [a‏ الفصل بين السلطات حيث تستطيع ممارسة فضغوط هائلة على 
كل من السلطة التنفيذية والتشريعيةء الى جائب امكانية استصدارها 
آخكاما قضاكية مسائدة. لمصالحها QUY)‏ 


s33‏ مثلت جماعات المصالح فى الولايات المتحدة منذ فترة غير 
قصيرة عاملا مؤثرا على ممارسة السلطة الحكومية نتيجة اعتراف 
المجتمع الامريكى بانتشار وتوزيع القوة بين مختلف الجما عات 
والتنظيمات بحيث تبدو. عملية صنع السياسة وكآنها عملية تكيف 
مستمر تحددها المصالح المتعارضة الاكثر قوة. من ناحية أخرى 
يحرص الفكر الامريكى وهو فكر تعددى على نظام تمثيل المصالم فى 
اطارتنافسى ويسبغ آهمية خاصة على جماعات المصالح لصلتها الوثيقة 
بصانعى القرار فى اطار توازنات لعبة القوى والمصالح فى الولايات 
المتحدة. التى تقوم برسم السياسات وادارة QM. ur uai‏ 


gd ES cone uaa GA MEO أن‎ M cay 

الاحزاب bn) a‏ فى mabit‏ المصالح "na‏ عجز فى أد |.ء الحزب 

i me Sat tae J ee ee mm 

. على ممارسة القوة السياسية‎ Epi ee ER واسعة‎ M 
5 بتفوق‎ pa آما جماعات المصالح فى الولايات المتحدة.‎ 

الايديولوجى عن الاحزاب السياسية (۲۹) بتفوق تماسکه ا 


er 


&. pare) on 
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اا ee‏ طبيعة العملية التشريعية bey?‏ متسو ہے 
الجماعات أن تمارس مزيدا من الفغوط . 

ولضمان فعالية نشاطها كتنظيمات معارضة قد تلجا هذه 
MEE‏ الى الارتباط بالمغارضة الحزبية jUb! o3 Usi‏ لوقو 
تاوت م ظل تفوق. أحدهما على الاخر ٠‏ من شاحية أخرى 
يستند ‏ تأآثير . الجماعات المصلحة كتنظيمات معارضة الى عدة. عوامل 
تشترك Lco iR, od‏ مع الاحزاب السياسية من أهمها . 


y‏ العوامل الداخلنية الشابعة-من تماسكها وحجمها الن جانب 


x‏ العو امل الخارجية المتملة فى درجة استقلالية الجماعة عن 
السلطة الحاكمة والبيكة السياسية التتبى تحدد قدرتها على 
التاثير فى عملية صنع القرار QU‏ 


و الجدير بالملاحظة ميل الفكر الامريكى الى استخدام مصطلح 
جماعات الفضغط بدلا. من جماعات المصلحةتعريفها بآنها " جماعة 
مصلحية ذات أهداف مشتركة تمارس ضغوطا على الحكومة لتحديد شكل 
السياسات اا( > آما اصطلاح اللوبى فقد تم استحد اثة 'كاحد . 
أشكال جماعات الضغط التى تسعى الى السيطرة على الهيكة التشريعية . 


وقد رآى الموند ٠‏ باول-.فى جماعات المصلخة القاغمة على 
الترابط الاختيارى AST‏ هذه التنظيمات فعالية» تليها. chile‏ 
الموسسية» ثم الجماعات الغير قاخمة علن الترابظ الاختيارىء فالجماعات 
JS y‏ الى الانتظام sy tut‏ 2 


وقد ساد اعتقاد عانم فى علم السياسة الامريكى بأن اشتراك 
جماعات المصالح فى النظام السياسى يعئنى ضرورة وجود جماعلات 
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متعارضة شأنها شأن الاحزاب لتحقيق التوازن السياسى مع "HT‏ 
S a "A -e ° "E ٠ 2‏ 
feast‏ الدولة فى هذا المجال»خاصة و أن الدولة s 453 dias‏ 3 7< 
موضوعا للمنافسة والتفاوض من خلال ممارسة الفغوط عليها (TT)‏ 


{ise‏ تتضح نظرة الديمقراطيات التعددية بصفة عامة والفكر 
الامريكى بصفة خاصة الى جماعات المصالح على أنها مظهر ايجابى فى 
الحياه السياسية تتضاعف فعاليتها فى الولايات المتحدة. M d‏ 
المصالح المتعارضة عملية صنع السياسة هناك ٠.‏ 


ويلاحظ آنه برغم تشكك الفكن الامريكى كما سبق أن ذكرت 
فى معارضة جماعات المصالح التى تلجا الى التاثير فى عملية صنع 
القرار فى بعض الاحيان بطرق غير مشروعة» الا آنها ما زالت تلب 
دورا شرعيا فى النظام السياسى طالما لا تمثل عائقا لاهم عناصر 
هذا النظام والمتمثلة فى كل من النظام الحزبى والمؤشسة الرئاسية . 


العلاقة بين الحكومة والمعارضة واستراتيجية كل منهما . 
مسح سا جح خخ حت دف و كل متهما د 


تؤثر نوعية العلاقة بين كل من الحكومة والمعارضظفة 
واستراتيجية كل منهما على فعالية هذه الاخيرة L alidu‏ 
المعارضة وهى فى سبيلها الى توظيف مواردها Sla oy iwladi‏ 
تغييرات فى سلوك الحكومة الى اتباع استراتيجيات تختلف شق ا 
RES‏ اتج ميق gate oe et a Se Ore‏ اما nr‏ 
استمالة المعارضة وتحييدها أو الى الصد ام معها l‏ 
تهدف المعارضة من خبلال الاستر اتيجرة المكيجة فقن انا 
A :‏ اه یجي ب اجبار 
الحكومة على التخفيف من حدة. سلوكها تجاهها على الس Aut 1 à‏ 
وعموما تتيح النظم الديمقراطية للمعارضة. فرصة .. Tun T‏ 
خلال التآثير على الرآى العام كما تختلف B aw yt‏ 
همية النسبية لمواقع 
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الصراع السياسى بين الطرفين من نظام الى آخر حيث يمكن أن تحقق 
المعارضة تقدما فى بعض هذه المواقع دون الاخر وان كان الرآى العام 
يمثل بحق فى الديمقر اطيات أهم الساحات المتنازع عليها لامكانه 


وتعكس استراتيجية المعارضة الوسائل التى يمكن من Lg INS‏ 
تحقيق آهدافهاء ولذلك فان هذه الاستراتيجية عادة ما تتتنوع 
طبقا لاهد اف المعارضة» وبالتالى تؤثر تاثيرا مباشرا على كفا ءة 
وفعالية المعارضة. وعادة ما تتمثل أهداف المعارضة فى سعيها 
لتعديل السلوك الحكومى فيما يلى me‏ 


. تغيير بعض الشخصيات الحكومية‎ )١( 
. تعديل السياسة الخكومية ذاتيها‎ (Y) 


)٤(‏ تغييرالهياكل الاجتماعيةوالاقتصادية. 


ولتحقيق هذه الاهد اف Lott‏ المعارضة — xv‏ عبس سس 
الاستراتيجيات ,2 يهمنا منها ما اختصالفكر الامريكى بايبرانز 
آهميته مما آدى الى عالميته واختزاقه لخصوصية العديد من دول 
العالم الثالثك»حيث يحبذ الفكر الامريكى الاستراتيجية المهادنة 
للمعارضة التى لا تلجاً الى التصادم. مع الحكومة» وائما تسعى فى اطار 
تماثل قواعد اللعبة السياسية ووجود قاعدة. مشتركة بين الطرفين 
الى استمالة الر أى العام و الاحتكام اليه. وفى حالة عدم التوصل الى 
تحقيق الهدف المنشود من خلال هذه الوسيلة قد تلجآ الى المساومات 
الحزبية والمناورات التشريعية حيث عادة. ما تنجح هذه الاستراتيجيات 
فى الدول التى تسبغ آهمية خاصة على القواعد الدستورية مثكلل 


الولايات المتحدة. ٠‏ 
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ويرجع اتباع المعارضة الامريكية لهذه الاستراتيجية A‏ 
اقتصار أهدافها على التغييزات فير الهيكلية وتقبل أكثر ie‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة» بحيث لا c‏ ھن ےر 
مجال كبير للتحدى أو الجدل. بين كل من الخزبين*» على عكس spall‏ 
آنواع المعارضة فى دول العالم الثالث التى تسعى الى تحطيم m‏ 
برمته آو زعزعه شرعيته مما يؤدى الى اثارة حفيظة الحكوم 
التى قد تلجاً الى قمعها . 


أما الاستراتيجيات الحكومية فى مواجهة المعارضة فعادة ى 
تتناسب مع أهدافها سواء القصيرة أو الطويلة المدى٠ويميل‏ الفكر 
الغربى بصفة عامة والامريكى بصفة خاصة الى اسباغ نوع من الحماية 
على التنظيمات المعارضة يكفل لها الاستمرارية فى اطار التنافس 
الحزبى . 


العو امل الاقتصادية والاجتماعية . 


تمثل المعوبات الاقتصادية والاجتماعية e»t‏ العو امل à Se‏ 
على فعالية وحدة المعارضة فى آى نظام سياسى. 
الفعالية الحكومية وشرعية النظام ترتبط ا 
العا ملين فى الفكر العربى . 


رتباطا وثيقا بهذين 


E rei das See or uel التعددية لجا‎ pem وبرغم حرص‎ 

التعبير عن الرآى وتمشيل المصالح واطلاق التنافس وبالتالى اعش اء 

Ge ices eee Ae eS ر‎ 

الانظمة — تواجه أنواعا من الاستياء الشعبى | a‏ 
ارضاعها كافة الافضليات السياسية و#رج هذا السخط الى عاملين, 

Gg or, od Pu n 

D deua dil o» sé مته‎ Us والانقسام وهو ما‎ 


أحدهما اقتصادى ويتمثل فى الاحساس 
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ee ee تشكيل حصوصية مفهوم المعارضة‎ o3 xS 
: أكثر ارتباطا بالاختلافات الدينية والقومية والايديولوجية‎ 


د Shel raa‏ الغربية فبرغم سعيها الى تحقيق المساواة, 
الا أن بعض الفكات فى النظم التعددية قد تشعر بعدم التمشيل 
المتساوى لمصالحها . كما قد يعكس التمثيل السياسى ذاته عدم 
المساواة مما يؤدى الى مواجهة دائعمة بين الاقلية والاغلببة 
وازدياد حدة. المعارضة للنظام . 


ويؤكد الفكر الامريكى على نجاح النظام التعددى فى التوفيق 
بين المصالح كلما استطاع تمثل كافة الافظيات (مم!) مما يؤدى الى 
هبوط حدة. معارضة النظام. الا أن هناك حقيقة اخرى تشهدها 
الديمقر اطيات التعددية وقد تحتاج الى تفسير تتعلق بامكانية 
استمرار عدم المساواة فى توزيع الموارد فى النظم التعددية دون 
اثارة معارضة تسعى الى تغيير السياسات الحكومية.ويرجع الفكر 
الامريكى تفسير هذا السلوك الى لجوء النظام لاكتساب مساندة بعض 
الطبقات المحرومة بالاستجابة الى بعض مطالبها وليس كلها وبالتالى 
استيعاب معارضتها» هذا الى جانب أن الاحساس بعدم المساواة قد لا 
يشير أساسا لذى الفئعات المحرومة مطالب سياسية يمزيد من 
المساواة p Ere)‏ 


uS jl rn egli ra Side Qua عادو‎ a e اغرى‎ duni امن‎ 

على وجود علاقة طردية بين المستؤى الاقتصادى و الاجتماعى وبين 
السياسات التنافسية فى الديمقراطيات الغربية» حيث يسهم الرخاء 
الاقتصادى فى تدعيم هذه السياسات وتخفيف حدة. المعارضة فيهاء»كما 
يودى الى حد كبير الى انعدام المعارضة الثورية التى تسعى .الى 


تحطيم النظام ٠‏ 
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وبرغم اهتمام التحليل الامريكن بالعامل الاقتصادى و), 
على التعددية وفعالية المعارضة» الا أنه لم يغفل أهمية كل 

العامل الايديولوجى والثقافى الذى حظى باهتمام الباحثين tl‏ 
فقد أسبغ الغرب أهمية خاصة على العناصر الثقافية , فالسياس. 
تعنى صراعا بين مختلف الايديولوجيات والثقافات التى تضفى على 
الخلافات السياسية مضمونا فكريا قد يسهم فى تخفيض أو مضاعف : 
حدة المعارضة. وتقوم الايديولوجية بدور هام فى تحديد ظاهرة 


رہ 


المعارة ن 


)1( فهى من ناحية تقوم بالربط بين مختلف أنبواع 
المعارضة فى اطار الصراع الشامل . 


(Y)‏ ومن ناحية آخرى تقوم باضفاء طابع التعارض القيمى 
على الصراع السياسى. أما وجون .أقليات أو ثقافات فرعية فى 
المجتمع فيؤدى الى تعقد دور المعارضة» حيث يصعب 5 Y 242 d‏ 
للحكومة خاصة عند وجود ثقافتين فرعيتين احدهما تمثل الاغلبيبة 
والاخرىالأقلية» نتيجة استطاعة هذه الاغلبية عقد تحالفات فيما 


بينها دون الاحتياج الى التقارب أو التصالح مع الاقلية التى ترفض 
عقد هذ ! التصالح ٠‏ 


X icum‏ الافريكي فشل التحليل الماركسى القافم على 
الصراع الطبقى من خلال يد للصراعات الاجتماعية التى eit‏ 
سوا et aioe‏ ۾ Lats gas exo TE‏ 
الى جانب ذلك خصائص عرقية e s d eda‏ 
معارضة النظام فى حالة عدم. ارضاء مطالبي تقوم بدور فعال فى 
عاك شهلا اتن ii kasd‏ الثورية التى تشكل ؛ بل قد تتسم بالخطورة 
(vv) mias dc)‏ تهد يد rp UU A‏ 


تمثيل هذه التقافات لطبقات اقتصادرة 
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وقد آكد الفكر الامريكى امكانية توفر التعددية فى النظم 
المتجانسة على عكس النظم التى تشهد شثقافات متبانية »ءحيث تشكل 
هذه الاخيرة قيدا على التعددية وخطرا على استقرار واستمرارية 
النظام ٠.‏ من ناحية أخرى يؤدى غياب ثقافات فرغية فى مجتمع ما 
الى وجود معارضة معتدلة غير متطرفة على عكس المجتمعات التنى 
تشهد تعددية ثقافبة حيث تواجه معارضة راديكالية نتيجة عدم 
المساواة فى توزيع القوة السياسية. ويعنى ذلك من منظور الحكومة 
الامريكية صعوبة ارساء نظام تعددى فى مجتمع تتنوع فيه الثقافات 
الفرعية أو التعددية الثقافية الا فى ظل عدد من الشروط + 


)1( امكانية الحفاظ على اعتدال الصراع والاعتراف بحق 
الثقافات الفرعية فى الاشتراك فى الحكومة . 


(Y)‏ اعتراف الثقافات الفرعية بعدم قدرتها على تشكيل 
أغلبية قادرة على الحكم الا من خلال الدخول فى تحالفات مع بقية 
الذقافات القاكمة ٠.‏ 


لم يكتف الفكر الامريكى بصياغة مفاهيم سياسية اتسمت 
بالعالمية ولكنه مد نطاق تحليله ليشمل رؤيته الخاصة لنوعيسة 


وهو ما سنسعى الى توفضيحة 9 


انطلاقا من مبادئ الديمقر اطية التعددية تحيزت رؤية. الفكر 
الامريكى الى الممارسات الغربية للمعارضة بصفة عامة والى التطبية 
الامريكى بصفة خاصة» سواء فيما يتعلق بالشكل التنظيمى الامشل 
للمعارضة آى استراتيجية كل من الحكومة والمعارضة أو العوامل 
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الاقتصادية والاجتماعية الموثرة على فعالية المعا 


رضة فى مح 4 


٠ 


الا أن التحدث عن نظرية للديمقر اطية الليبرالية لا —" 
وجود قالب جامد للممارسة الديمقراطية خاصة مع اختلاف تجار بالشعوب, 
وهو ما سنوضحه عند دراستنا لخصوصية مفهوم المعارضة . بل ان 
عالمية الديمقراطية الليبرالية التعددية لم تجنبها العديد مسن 
الانتقادات لعجزها عن ضمان الخريات التى تدافع عنها وقصرها على 


نخبة محدودة العدد ٠ (YA).‏ 


HEN‏ الفكر الامريكى فى الممارسات الديمقر اطية فى الوطن 
العربى مسخا وتشويها للديمقراطية الليبرالية » وهو تقييم يتسم 


أولا s‏ عدم مراعاة كثير من الانظمة لاموجبات التى تفرضها 
عليها الخصوصية الثقافية والحضارية . | 


٠ Luis‏ عدم تنبه هذه الدول لنواقص الديمقر اطية الغربية 
والتى أصبحت مجالا للجدل والنقد بعد أن آهدرت المفهوم التقليدى 


للديمقر اطية فى مقابل تحسين اداء وكفاءة النظام السا 
يمقر Ge‏ * 


; % yı aJi ا سه‎ 

وقد تناول r ge‏ بالدر اسة أسباب ظهور المعارضفة 
b a .‏ 
فى الوطن العربى و طها وارجع ظهور المعارضة فى هذه 
Sah Jl‏ الى نوعين من الاسباب ,"— 

)١(‏ الاسباب المجتمعية نتيجة 


الانقسامات العرقية والدينية 


25129 5 
١‏ نظريا لتقبل ظام رة 
الاحتجاج ».وقد شغلت 14( الأسن حييزا فخ من اهتمام المفكرين 
4 
السياسييين الامريكيين ) ا T‏ ] 


التى تسبة على هذه المجتمعات استعد | 
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. طبيعة النظام القائم بحيث تتاثر المعارفة ري‎ (Y) 
i Tes 1 a A escas أى أنها‎ a JM» تمارس نشاطها من‎ oil النظام‎ 
5 . انقجابة للسلظة السياسية‎ 


cod dà Lai deal La‏ الوق لغری فاد Laaged af‏ الى 


معارضة موجهة الى الحاكم أو الى السياسات أو الى النظام ككل « 


وتستند معارفة الحاكم الى العداءات الشخصية التى تمثل عنصرا 
أساسيا للعديد من أنواع المعارضة» نتيجة غيابه.قنوات شرعية 
لاستيعاب الطموحات الشخصية مما يؤدى الى بروز دور للعلاوقات 
الشخسية واللفتانيلة + 


Lof‏ معارضة سياسات النظام فعادة ما تؤدى الى حجم ب 
مشروعية المعارضة التى تضطر الى العمل من خارج النظام . 


وقد أكد الفكر الامريكى على تعاظم المخاطر التى تواجهها 
النظم السلطوية فى هذه المنطقة والتى ترفض وجود المعارضة او تضع 
19545 على نشاطهاء وأولى اهتماما خاصا بالمعارضة الدينية وان 
فكست الكشيز من الدراسات تخوفها ya‏ مذ UT) i Ladies deci‏ 
وقد برر هذا الفكز لجوء المعارضة فى هذه المنطقة للعنف الى 
السياسات القمعية التى تمارسها تجاهها حينث تتشكل المعارضة عادة. 
تبعا لاسلوب النظام »› فالانظمة التى تمارضش سياسات قمعية أو 
الانظمة الايديولوجية عادة ما تواجه معارضة من نفس النوع 2 Loi‏ 
Gaal‏ درجات المعارضة فى الوطن العربى فلقد.أبرزتها الرؤية 


الامريكية فى معارضة " الدولة " التى تصبح مجرد اطار مؤسسى 
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غير شرعى نتيجة ممارسته للقوة وهو ما يؤدى الى تحدى مة 
الولاء للده لة eg 8 5 : e‏ 
a (9073 |‏ هنا ينبع دور القياده. الكاريزمية كتبرير للحكم 
E 9946 ee 0 >s 58 - n‏ 
وهى ا تلجاً الى ge, SO as So‏ و ای 


وقد اعترف الفكر الامريكى بآهمية المعبارضة الاسلامية فى 
الوطن العربى وباهتزاز ثقة الجماهير فى حكوماتها نتيجة تطبيق 
القوانين الوضعية (ET)‏ ورآى آنه برغم فشل الحركات الاحتجاجية فى 
مواجهة تفوق الدولة وعجزها عن تمثيل بديل للحكومة الا أنها قد. 
تنجح فى ادخال بعض التعديلاتٍ ووفع بعض القيود على ممارسات القوة. 


فى اطار محاولة الفكر الامريكى صياغة تعميمات نظريةفيما 
يتعلق بمفهوم المعارضة اتسمت بالعالمية» تلقت المنطقة العربية هذه 
المضامين فى محاولة لبلورتها وملاءمتها مع خصوصية هذه o sa‏ 
فى اطار واقعها السياسى والاجتماعى»خاصضة و أن التعريفالليبراالبى 
للديمقراطية يؤكد على بعدها السياسى دون المضمون الاجتماعى الذى 
تضفى عليه المنطقة أهمية كبرى . 


ولذلك سنعرض لاسهامات الفكر العربى فى صياغة خصوصية هذا 
المفهوم الذى طالما تشبع بالمدركات الفربية . | 


ثانيا/” خصوصية المفيمس وم 


يكسم مفهوم المعارضة السياسية فی العالم العربى بصفة عامة 
وت سر ید کا PIE nina ee‏ 


LBJ من‎ „i 
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وتمثل RR‏ العربى فى هذا المجال فى توسيعه لمفهوم 
المعارضة الديمقراطية الليبرالية نتيجة انطلاقه من نظم غي 
Ebi asa‏ والمقهوم. gibas jji‏ هذه المقولة حتى على الدول 
التى تشهد .انفتاحا ديمقراطيا مثل مصر والتى ساقتصر على دراستها 
كتجرية تعكس خصوصية مفهوم المعارضة » فالمعارفة فى النتقلم 
العربية لا تمثل بديلا للحكومة وانما يقتصر دورها على رقابة 
السلطة , كما أن ممارسة هذه المعارضة لا تحتكرها الاحزاب Last g‏ 
تشترك معها جماعات المصالح التى تتسم بقدر آكبر من الفعالية عند . 
تقييد حركة المعارضة الحزبية . 


وهنا يثار عدد من التساؤلات خاصة بالعلاقة بين المعارضة 
والنظام » هل ترى هذه الانظمة فى المعارضة مجرد كماليات سياسية 
باهظة التكاليف لا تتمكن أن تتحمل تبعاتها سوى الدول الفنية , 
آم تجد فى مساءلات المعارضة للنظام الحاكم وهو ما يعتبر السبب 
الحقيقى لوجودها اعاقة للتعبكة الجماهيرية المتطلبة لتنمية هذه 
البلدان 2 آم تنظر اليها كضرورة لضمان الارتقاء الاد ٠ء‏ الحكومى؟ 


لقد قام الفكر العربى بتلقى المدركات العالمية للمعارضة 
القربية وانتطاع بتورخها بحي كتقاس مع خبوصة JL Rial‏ 
ولعل ذلك يتضح من خلال الدرر.اسات التى أبرزت فضعف شرعية المعارضة 
الحزيية فى هذه المنطقة على عكس وضعها فى الولايات المتحدة ,2 الى 
Cole‏ تعدد. المؤلفات العربية التى أوضحت أهمية جماعات الممالح 
وخاصة النقابات المهنية التى توصلت فى الآونة الاخيرة الى القيام 
بدو lad‏ على الباحة الشنياسية المعرية » 


وتتبدى خصوصية مفهوم المعارضة فى الفكر العربى من خلال 
ما يلى ٠‏ 
)1( القيود التى تفرضها طبيعة النظام وقياداته . 
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(؟) ' الخلفية الحضارية والثقافية التى ابرزت فعالية حركان ررر 
والاحتجاج. الدينى فى هذه الدول ومن بينها مصر . 


آولا - طبيعة النظام وقياداته 


تؤثر طبيعة النظام على نوعية وخصوصية المعارضة تب 
لتوفيرها القدر اللازم من حرية التعبير من المصالح . فالنظام السياس 
ذاته قد يشكل عالقا نحو ارساء معارضة قانونية حيث تفرض النظم 
السلطوية قيودا على أشكال التعبير عن الخلاف فى الرأى » فبرغم 
سماحها بوجود كيانات متعددة. الا أن هذه الاخيرة تتمتع بقدر 
من الحرية التى تتمتع به مشيلاتها فى النظم التعددية الليبرالية 
مما يؤدى بالمعارضة الى سلوك دروب لم تطرقها المعارضة على النهج 
الليبرالى. ومن المعروف أن معظم الانظمة فى المنطقة العربية تعكس 
أنظمة سلطوية تسعى الى السيطرة الكاملة الا أنها عادة ما تعجز 
عن فرض ارادتها الشاملة على هذه الكيانات e (er)‏ 
i‏ 5 )££( 
لذلك يطلق على النظم السلطوية عامة " النظم المختلط ة " 
آى التى تشفل موقعا وسطا بين كل من الانظمة الشمولية والتعددية 
أو 0 نظم التعددية المقيدة s‏ التى لا تطلق مجال التنافس أواحرية 
التعبير عن المصالح e‏ 


فخوط لتحقيق مطالبها فى اطار تنافسى محدود € 


ab,‏ تعددية المقيدة. تتسم patted! of) Oo‏ يل یی 
A 35‏ قير نوي detent I a et Oe‏ ی 


“awe gt oy Ore 70r المجتمع سواء كانت أحزاب أو‎ 
٠. =~ سب‎ 
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إيديولوجية واضحة واللجو الى الوسائل القمعية فى مواجهة تعافضم 
خطر cl‏ معارضة سياسية. كما يؤدى لجوء النظام الى الاجر اء إت 
مضاعفة المسائدة الشعبية لاشكال المعارضة a‏ کانت حرکات 
احتجاجية أو أحزاب أو جماعات مصالح مما يؤدى الى مضاعفئة 
فعاليتهاء أى أن الشكل المؤسسى القانونى للمعارضة لم يعد وح دةه. 
محددا لشرعيتها بقدر التاييد الجماهيرى الذى تحصل عليه . 


ويرجع التقييد النسبى لحرية المعارضة فى هذه النظم الى 
تبنى هذه الاخيرة لمفهوم الدولة العضوية التى تحرص على تأكيد. 
تدخلها فى كافة المجالات بقدر يفوق النظم الديمقر اطي ةالليبرالية 
لتحقيق الارتباط من مختلف تنظيمات المجتمع atl‏ لماي 
ونتيجة اختلاف البيكة السياسية والاجتماعية العربية عن المناخ 
الغربى الذى شهد نشآة وتطور الديمقر اطية الليبرالية» حاول الفكر 
العريى الاستناد الى أطر نظرية مختلفة عن تلك التى آرس دعاټها 
علم السياسة الامريكى يمكن أن تفسر ممارسات المعارضة فى هذه 
الانظمة وتوضح أسباب خصوصيتها ٠‏ 


ولمزيد من التعمق فى فهم تناول الفكر, العربى لمفهوم 
المعارضة سنقصر تحليلنا على الواقع المصرى الذى يعكس خصوصية هذا 
المفهوم الناتجة عن كل من طبيعة النظام والمضمون الحضارى والثقافى 
للمجتمع الذى يؤكد وفع الاسلام كمكون !ساس من مكونات الثقافة 
u-o-——‏ 

لقد اهتم جانب من الفكر السياسى المصرى بتوضيح اإبعاكد . 
مفهوم المعارضة» ومثلت ممارسات هذه الاخيرة جزءا هاما من شواغل 
علماء السياسية فى حين انطلق البعض الاخر الى محاولة بناء علم 
سياسة عربى من منطلق النظرية الاسلامية. وقد ارجع بعض علمماء 
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السياسة المصريين فعف المعارضة فى النظام المصرى الى فعف المو سر 
السياسية وغياب تقاليد العمل الدستورى المنظم مما يؤدى الى M‏ 
السلطة (EY)‏ فالنظام المصرى يتسم بتفوق السلطة التنفيذية E‏ 
عامة وسلطة رئيس الدولة بصفة خاصة فى اطار ibo 22527 ó JS Ub‏ 
على عكس النظام الامريكى الذى يلتزم بالفصل بین السلطات کاس 
للممارسة الديمقراطية ٠.‏ 


v 


هكذا تختفى فى النظام المصرى العلاقة المتوازنة بين السلطان 
فى ظل هيمنة السلطة التنفيذية» ذلك الى جائب حرص الحاكم على 
ارتباطه بالحزب المسيطر باعتباره الركيزة الاساسية للنظام ,. مما 
يعنى عدم. حياده. ازاء عملية التنافس الحزبى التى ترجح كفة الحرب 
الحاكم . وقد gol‏ البعض تمسك مؤنئسة الركاسة بمسائدة الحزب المسيطر 
الى خوفها من انهيار هذا التنظيم الحزبى مع عدم ضمان امكانية 
تكوين 355 سياسية أخرى (£A)‏ ۰ : 


من ناحية أخرى يرجع تعثر تجربة المعارضة فى النقام 
المصرى الى ضالة فرصة المعارضة الحزيية فى الوصول الى الحكم من خلال 
الانتقال السلمى للسلطة وانعدام ظاهرة تبادل الادورار التى يشهدها 
النظام الامريكى نتيجة حرص النظام المصرى على الحفاظ على الوضع 
القائم. وقد .ارجح بعض المحللين السياسيين هذه الازمة الى صعوية 
ايجاد صيغة توفيقية تحفظ للاغلبية السياسية مكانتها وفعاليتها 
فى صنع القرار e‏ ضمان الحقوق السيناسية للمعارضة 
الى تضاعف ee ee‏ وخاصة أثناء ass gl ott pS‏ 
اادد Eee‏ لج AO‏ یں ciu util ui‏ 1 
المعارضة القانونية فى ظل التنظيم السيا 
ل ورفض الرآى المخالف ٠‏ 


6 وقد «st‏ هذا 


Sie dy d 
سى الواحد وغياب المنافسة‎ 


قد .اتسم النظام المصرى فى Y Í‏ 
و اعهد usa vota? dun‏ ان 
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السياسية مما آلقى بظلاله بطبيعة الحال على المعارضة التى ل . 
الى اسلوب العمل من خارج النظام )£4( جار 


لقد عكس قبول النظام الساداتى للتعددية الحزبية منذ بوم 
تردد القيادهة فى تقبل الرأى المعارض , حيث لجأ النظام الى مواجهة 
أزمة المشاركة من خلال تقبل تجرية المشابر [**) التى رففت 
المعارضة من خلال التعدد. الحزبى وان قبلت التعبير عنها من خلال 
التنظيم الواحد حتى بدآت تجربة التعدد الحزبى عام ١9175‏ والتى لم 
يقدر لها الصمود بعد تأزم العلاقة بين الحزب الحاكم والمعارضة منذ 
۱۹۸١‏ وحظر اعلام المعارضة والتحفظ على قياداتها ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة آن تجربة التعددية فى النظام الساداتى 
تتح للمعارضة القيام بالدور الذى تمارسه فى الديمقراطيات 
الغفربية وهو أن تمثل بديلا محتملا للحكومة أو أن تشكل سلضطة 
رقابية على سلوك الحكومة , فلم تكن سوى مؤسسات مصطنعة تضاءل 
دورها فى صنع القرار 2 وقد عكس قبول النظام الساداتى للصسيفة 2 
التعددية تصورا خاصا لدور المعارضة اقتصر على استيعاب 
التناقضات فى المجتمع واحتواء الصراعات التى يمكن أن تنشآا عنها. 


وبرغم حرص المعارضة على توحيد صفوفها وممارسة نشاطها 
فى اطار من الشرعية والقانونية> الا أن النظام السياسى استمر فى 
تحجيم دورها من خلال مساندته للحزب الحاكم وصياغة قانونانتخابى 
يحد من فعالية المعارضة القانونية ويرفض حق بعض قوى المعارضة فى 


ما يمكن ايجاز !سباب فضعف المعارضة فى النظام المصرى wel‏ 


فى الاسباب التالية .— Let‏ 


P. (AI 
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أ ته غفياب تقاليد راسخة Bea ool‏ السياسيبة _ومحاولة 1 


صيغة توفيقية تجمع بين عالمية المفارسات الغربية وخی 


“JI i. US فى ظل تفوق مؤسسة‎ dob Lil ضعف المؤسسات‎ -f 


بعملية نه القر! دور بد = | 
تنفرد بعملية صنع القرار دون t ean‏ — 


_ س 


هذا المجال الى جانب مركزية السلطة 


5 


فى eal plat‏ وان تعددت تفسيراته 5( ينطبق n. caiga‏ 
الاشكال التنظيمية للمعارضة سواء الأحزاب أو جماعات المصالح . 


الا أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة والتى تعكس_خصوصييبة 


کک کے 


المعارضة فى هذه المنطقة تتمثل فى فعف التنظيمات الحزيية 


l) laal cus بالمقارنة بجماعات‎ 


0 - 


Sa nor 


الفعالية فى الآونة الآخيرة ) . | maso‏ 


ففى الولايات المتحدة. كما سبق أن ذكرنا يعتبر الحزب الشكل 
التنظيمى الآمثل والآكشر شرعية للمعارضةء على کاو mu dv‏ 


لتى ا تتمتع بهذا "تدر فن تقبل (Aja LAS Tye ytd ple‏ 


لذلك سنتطرق الى درراسة مدى فعالية JS‏ 


من الأحزاب السياسية 
وجماعات المصالح فى مصر كتنظيمات معارضة 


المعارضة الحزبية فى النظام المصري أ 
mmm‏ لل ا 


زت المعارضة الحزبية و ۰ 
عجزت المعار احزبية فى النظام | 
naat ` : .‏ بد 
gua one‏ فى شل التعددية radiata‏ ر يؤدى ius dui‏ 
ل 
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. الحزبية فى تقديم بديل محتمل للنظام السياسى‎ 


من ناحية أخرى أرجع الفكر السيباسى المصرى ضعف المعارضة 
Sed‏ ف حداثة لوي السياسية لتلك التنظيمات بالمقارنة 


قافا ما | 


١‏ د عدم تماسك الايديولوجية الحزبية بية 09 2a‏ جانب poe‏ وضوح 
البد اكل _الايديولوجية سواء فيما يتعلق بالاحزاب المحافظة 
التقليدية أو الأحراب التقدمية T.‏ مما el‏ .= فراغ 


i‏ افتقار هذه الأحزاب الى ost gil‏ الديمقر اطية التى تحكلم 
العلاقة بين بين القيادات والأعضاء . 
۳ عدم استناد هذه الآحزاب الى قاعدة. جماهيرية s awl g‏ بل 


o A a 


وقد تتناقض تا ری يخيا I x‏ قيادتها مع مصالح الكتلة 
الجماهيرية 507 , مما ' يؤدى الى فقدانها لمصداقيته 
السياسية ic d M‏ 


— اتباع النظام احاتم لاستر اتيجية قمعية تجاه المعارضة» حيث 


g= dai فرش العديد قن‎ i. فى ككين امن الاحيان‎ LJ 
e ممارساتها وحظر قيام بعض التنظيمات الحزبية‎ 


اختلاف المنطلقات الايديولوجية للتنظيمات المعارضة» مما أدى 


ae 


Ver a ee 
الى عدم تشكيلها لجهة موحد $229 يمكن أن تمثل بديلا أو أى‎ 


خطر على الحكومة بل نتج عنها' مزيدا منالضعف poss‏ الفعالية 
اعترفت بها آأحزاب المعارضة ذاتها (oY,‏ „ 
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| ق اا ا سد‎ le 


(TY 


a a دور‎ == Ix ara e 


M Í—— 


e Resa ete مثيلاتها فى‎ al الى‎ | 


— 


ع وان لم يسر 
ues‏ ا 





bus Tw‏ جماعات المصالح فى مصر بتخذ الطابع اأمسيس نتيجة 
ine‏ المعارضة الحزبية مما أدى الى لجوء الأراء المعارضة الى قنوات 
شرعية أخرى للتعبير عن الرآى , وقد انخرطت هذه الجماعات فى 
العمل السياسى باسلوب فير مباشر خاصة بعد تجرية التعددرية 
المحدودة عام ۱۹۷١‏ › الا آن هذا الواقع لا يجب أن يدفعنا الى 
المبالفة فى تقدير فعالية هذه الجماعات كتنظيمات معارضة نظرا 
لعدم. تمتعها بالقدر من الحرية الذى يتاح لمشيلاتها فى النقلم 
التعددية الغربية . 


نلاحظ هنا أن البيكة السياسية تسهم joe‏ في تحديد 
١مكانية‏ تآثير جماعات المصالح على صنع القرار ‘ ففى حين يسمح 
النظام a m m‏ من فصل بين السلطلات و اط لاق 
(A) a e en‏ بين هذه الجمباعات باعطاء الفرصة لها لعرض وجهة 


JS ube La bs‏ من السلطة التنفيذية والتشريعية» يلجا الشظام_ المصرى 


a‏ | سي وب aiii‏ بحست 
US‏ العف عن #نيدقاادية و وتات عو is Bale Syed‏ علاقة تبعية 


بين الطرفين ' فى فى اطار مفهوم الطواكفية الذى دی يعكس فى مجمله نظاما 
deaf‏ المصالح لا يكون للدولة فيه دور محاید وانما تلعب دورا 
Pe ee Shae Bat‏ وی آلى احتو اشها واستيعابها 


لضمان تبعيتها Last set J oe flan eti d‏ بالمسا عد ات أو وضع 
قيود على نشاطها 5 mm‏ 


لتبعية 1 
تؤدى هذه ! لى ازدواجية تمثل a‏ 


جماعات المصالح » فمن ناحية تسعى هذه الأخيرة S 2 y‏ 


Scanned by CamScanner 


(YY) 


لمطالب الجماعة الى مو اجهة السلطة 


“ومن ناحية [ 
على تحويل جماعة المصلحة الى pa a‏ 


aJ Bastus sol 


* 


حك حور تنافس وتبعيتي Tu‏ 
الدولة» علس عكس النشاة اا E‏ الجماعات pum‏ سي امعطم لاه 


- —— 
ML ee 


التفرقة ب بين ما As ou Ts DE‏ ب النقم 


الليبرالية وت وتعترف بشرعية _ وتنافسية . جماعات المصالح فى jM‏ غير 


جسن < ی بر ہے 


27 —À 


رسفت peur‏ الدولة التى يحدد. معالمها dS‏ الدولة A his! c‏ 


ees ———‏ ل caes‏ مجه سما بح m‏ 


هذه الجماعات ات )63( . antc‏ 


——— 


وبرغم محدودية النشاط المعارض لجماعات المصالح فى النظخم 
التى تأآخذ فيها عملية تمثيل المصالح طابعا طوائفيا مثل مصر 
بالمقارنة بالنظم التعددية, الا أن تبلور السياسة الانفتاحية قى 
بد اية السبعينات أدى الى تطور ايجابى فى مدى فعالية جماعات 
المصالح ٠‏ 


وقد .اهتم الفكر السياسى المصرى بذراسة دور جماعات الففط 
فى صياغة القرار السياسى» وأكدت بعض الدراسات على وجود علاقة 
عكسية بين ارتباط مصالح الجماعة بالنظام وبين قدرتها التساومية , 
فكلما ازداد .ارتباط المصالح الاقتصادية والاجتماعية بالنظام كلما 
انخفضت قدرتها التساومية وتضاعفت تبعيتها UC uL)‏ 


بصفة عامة يمكن القول بان جماعات المصالح فى مصر تمتعست 
بقدر. من الفعالية والحرية السياسية بعد .انتهاج التعددية السياسية, 
وقد رآت بعض الاراء أنها توصت بالفعل الى سد الفراغ الذى نتج 
عن عجز التنظيمات الحزبية فى ممارسة نشاطها فى اطار من الشرعية»› 
وان كان ذلك فى ظل احكام السلطة السياسية لسيطرتها على هذه 
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الجماعات () حيث تشتد قبضة الدولة على التنظمات العمالية 

تمثله من تهديد للنشاط T ascen‏ آما جماعات المصالح المهزر: 
فقد اكتسبت فى الوقت الحالى مزيدا. من الفعالية كتنظيمات piju‏ 
وخاصة فى مجال التآثير على صنع القرار مثل ae‏ 


والصحفيين والمهندسين التى انخرطت الى حد كبير فى العمل 


حيث حرص النظام على تح على Te‏ النقابات الى Pr‏ منفذة Eu‏ 


a ETS m Ro 


مما "wart.‏ بهذه ا التنظيمات .الي T‏ توفيق اتوجهاتها el acit e‏ 


——Á— 


Tut Cat Maladie ساف‎ 








ومثلت القضايا المتعلقة باستقلالية هذه التنظيمات أهصم 
مجالات المواجهة بين الطرفين وخاصة نقابتى الصحفيين والمحامين, 
حيث أدى حرص هذه التنظيمات على استقلاليتها الى احتدام الصراع 
بينها وبين السلطة التى لجأت الى احكام قبضتها على أنشطة هذه 


الجماعاتءوان تر اجعت فى بعض قراراتها بصفة مؤقتة حتى تتوصل 
الى استيعاب سخط النقابات . 


م التأكيد . فعالبة النق à‏ 
إن الشاكيد cor E. tele) wie‏ اھ‘ dique d piani‏ 
يجعلنا نفغفل أهمية الحركة الطلابية الى 5 5 اهم [ach‏ " 
المعارضة» حيث توصلت الى كسب اعتر اف السلطة to ntn‏ 
نشاطها منذ منتصف الستينات حتى منتصف | 
على السيطرة على الاتحادات الطلابية 
اليسارية أو الاسلامية تبعا لت 
sade‏ التوجهات النظام السياسى. ونتشظرا 
ببمكليع من خطر على الننظخل ام 
K au ges‏ السلطة vy Meer sp ga‏ 


à 4 ^.‏ - 19 من خلال فرض قي و4" 
على نشاط الحركة الطلابية 9 e2——‏ 3 
lei‏ ورها المعارض . 


cu‏ وحرص النظام 
بية سواء peo‏ ضمان ولاء الجماعات 
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Î‏ ار القول آن جماعات المصالح فى مصر وغيرها من دول العالم 
الثالث قد استطاعت القيام بدور فعال نسبيا فى المعارفضة السياسرة 
برك مو اتقام زج یرد ule‏ سا ر وتم ax‏ — 
حكرا على wl S‏ السياسية وحدها ٠.‏ 


لقد حتم واقع المجتمع المصرى توسيع مفهوم المعارضة الليبرالية, 
بحيث لم تسع المعارضة الحزبية الى القيام بدور البديل للسلطة وانما 
اقتصر نشاطها على رقابة النظام » Lol‏ المعارضة الحقيقية فقو ' 
انفردت بها الى حد كبير جماعات المصالح وما سمى بحركات الرفض 
والاحتجاج الدينى . 


ثانيا ‏ التيار الدينى الاحتجاجى 


تتبدى مرة أخرى خصوصية مفهوم المعارضة فى العالم العرببى 
من خلال حركات الرفض و الاحتجاج التى تمتد الى الدين لتأكيد مطالبها 
والتى اسبغت دلالة اسلامية على مفهوم المعارضة الذى طالما ارتبط 
بالمدركات الغربية وبالقيم الليبرالية » وترى هذه الحركات فى 
الاسلام الثورى العادل الايديولوجية البديلة: لانظمة الحكم المعاصرة 
فى محاولة للحفاظ على الاصالة فى مواجهة التغريب من خلال تطبيق 
أحكام ع t 3 (V8)‏ 


وقد .اهتمت بالفعل العديد من الدرر.اسات العربية يه ذه 
نشاطها والتآكيد على الشرعية الدينية ال#طدم . 


كما يرجع هذا الاهتمام الى الرغبة فى مواجهة تسرع الفرب 
فى الحكم السلبى على نشاط هذه الحركات لمجرد ارتباطها بالدينء» 
خاصة وان الاسلام قد مثل لفترة طويلة قوه سياسية هائلة ودرعا 
حضاريا فى مواجهة أنواع عديدة. من الغزو الثقافى للمنطقة ٠.‏ 
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لقد culo‏ الدراسات الغربية على انكار وجود معارضة ز 
النظرية السياسية الاسلامية انطلاقا. من ضرورة طاعة الحاكم طلم , 
يطبق مبادىء الشريعة (7/1) بما لا يدع مجالا متسعا للمعارض__, 
السياسية فى الفكر الاسلامى ٠.‏ 


وهنا يثار عدد. من التساؤلات هل عرفت النظرية الاسلامية 
بالفعل مفهوم المعارضة وما مدى اختلافه عن المفهوم الغريمى ان 
وجد ؟ وهل تعكس المظاهرة الاسلامية للمعارضة حركة حقيقية 
تصلح كبديل سياسى خاصة فى مصر ؟ هذا ما سوف نسعى للاجابة 
عليه من خلال استعراض محاولة للفكر العريى بناء علم سياسة 
انطلاقا من النظرية السياسية فى محاولة لوفع أطر نظرية 
للمعارضة مغايرة للمفاهيم الفربية تسبغ نوعا من الخصوصية على 
التجربة العربية بصفة عامة والممارسات السياسية للمعارضة فى مصر 
بصفة خاصة. وترجع خصوصية المعارضة فى هذه المنطقة الى أنه برغم 
تأثر المفهوم بالثقافة الغربية الا أن الدول العريية تسعى منذ 
الفاء نظام الخلافة عام 1١454‏ الى البحث عن هوية حيث تجاذبها 
العديد من التطبيقات الغربية الى ان برزت الهوية الاسلامية التتى 
استندت اليها المعارضة الدينية. وبرغم خصوصية هذه i, ó]‏ 
الا ei‏ لجات الى ايجاد صيغة توفيقية تجمع بين المعضطيات 
الموروثة وبين المستحدثات التى فرضتها المؤثرات العالمية 


* 


مفهوم المعارضة فى الاسلام 

يشير اقطلاج المعارفة بصفة Rete‏ الى diu 4X uias‏ 
المنافسة , الا أنه Lr ras‏ کل ہے gi‏ ےر i calidi‏ 
هذه الدلالة ee‏ أن الممارسة والتجربة العملية تعكس اختلافا 
عميقا فى التطبيق eel ot ee ee ao s‏ رة 
تبادل الدو ار حيث تمثل المعارضة البديل ازىر 
الدراسات التى تناولت مفهوم المعارضة 
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تأكيد ارتباط المعارضة بالمبيادىء الاسلامية gd! Gs‏ 


الدينية حيث يعتبر المتفير الدينى المتغير الأصيل الذى يتحكم فى 

هذه الظاهرة , Lot‏ اختلاف فكر وآيديولوجية T‏ 
oi aun Quy‏ الدين فيرجع الى اختلاف تفسيراتها لهذه الميادىء 
والى تنوع تصورها للشكل الأمثل للمجتمع الاسلامى(17) الذى يعكس نو 
من الاختلاف بين الفكر والحركة . 


ومن هذا المنطلق اهتم الفكر الاسلامى فيما PE‏ 
المعارضة بالتصور الآمثل لشكل الحكم وشخص الحاكم , فبرغم اهتمام 
الفكر الغربى بالدور الذى تقوم به المعارضة أكثر ممن يق وم 
بتشخيصه ,» بجانب تأكيده. على ظاهرة تبادل الأدوارء الا ge of‏ 
الاسلامى اسبغ أهمي أهمية i ipl i‏ على السم السمات ات التئ يجب آن. sya‏ فقنو 
. شخصية الحاكمة والتى يعنى افتقاره الى احداها نا عدم صلاحيته TH‏ 


€ 


ولذلك dta DE mo‏ قى شع رق للمعارضة الاس 


ne سس‎ 


لكل diu Baked al Sealan dia "Es‏ دون Eo‏ بفكرة ‏ تبادل الادوار 


ee ee —‏ ج چ م چ چ ی ي a‏ 


pom‏ المعارضة فى هذا الفكر الى الحصول على السلطة وانما 





محاولة تطبيق UA pel‏ الآمثل اللحكم فى اطار Bi im‏ الاسلامية[8. 
ee m‏ 





ان القروق: الاساسية بين مقرم امارد فى كل من الفكر 
الاسلامى والفكر الفربى ترجع الى عدم. استناد المعارضة فى &( 


الآخير الى العتصر الثايت الذىي Mia‏ به الفكر الاسلامى و razza‏ فى 
العقيدة ب Ce oe lal‏ 
a i eee‏ 





ی A a‏ 
بين الطرفين لتطبيق أحدهما 17 التمور 
جه | الديشى 6 TT ٠‏ 
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لذلك يستند أساس كافة أنواع المعارضة الاسلامية s‏ 
التمدى للانحراف عن المبادىء الدينية التى يجب أن يلتزم بها كر 
من الحاكم والمحكوم, ومن ثم فان انقسام الحياة السياسية فى ارر 

الغربى الى دورين أساسيين متمثلين فى الحكومة والمعارضة» يقابل 
التمور الاسلامى الذى يري فى الفرئ. خاكما ومحكوما فى نفس الوقن 
لاستطاعته اتخاذ موقف معارض تجاه السلطة ya osts. Llb USLI‏ 
المبادىء الدينية. ويرجع رفض المعارضة الدينية Toned‏ تبسادل 
الأدوار الى تأكيد العقيدة. الدينية على مواصفات الحاكم مما يعن 
ان فقدانه لهذه الشروط Jolin,‏ خلعه وتصبح المعارضة مجرد وسيلة 
لاستعادة. التوازن فى الجسد الذى. يتسم بتكامل وظائف أعضائءه )14( 

a‏ آكد الفكر الاسلامی فی تناوله لظاهرة المعارضة الدينية علسى 
m‏ الفرد بالمعارضة من خلال تمثيله لحق المجتمع فيما يتعلق 

ceno ER PL Ra Gs acis 








ea cm e‏ كتابات كل من ابن تيمية المواردى وأبو الأعلى 
المودودى ' ١‏ فى تأكيد_ هذا الحق الذى استند اليه الكثير من 


w Qm v الحركات الدينية الاحتجاجية‎ 


ceat n s Hn 
cr tn ACL OEE IEE 


كما أفاض العديد من الدراسات فى استيضاح مفهوم المعارضة 
كظاهرة سياسية انطلاقا من النظرية الاسلامية برغم انكار الففرب 
لمشروعية المعارضة فى الاسلام > حيث ol elo‏ المعارضة الدينية 
تستمد مشروعيتها من دعامتين اساسيتين تتمثلان فى كما 
الشورى و الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر (YY)‏ وهو ر 
خصوصية فريدة. من نوعها على مفهوم المعارضة الاسلاسة . 


السلطة الحاكمة Iae‏ من خلال مصارسة “ee t‏ فى مؤاجهة 
الآمر بالمعروف والنهى عن المشكر القن v7 J QM!‏ 23995 القرار» حتى 
أقصى درجات المعارضة ٠‏ تبر الخروج على الحاكم 
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say‏ الشورى كاحدى الدعائم التى تستمد منها المعارضشة 
مشروعيتهاء من أهم Ed‏ حليت باهتمام الكثير من 
المفكرين المعاصرين ٠‏ وتعنى بالمفهوم الغربى المشاركة السياسية 
فى ادارة شكون الحكم» وتستطيع الجماهير من خلالها توجيه آى 
اتتقات النظام: والاعتراض على قزآراته ومسارعة رتاية فعاية على 
سلوكهة . 


ويتشابه مبدآ, الشورى فى الاسلام مع. مبدأ. المشاركة السياسية 
فى الديمقراطبات الغربية الا فيما يتعلق بالأمور التى وردت فيها 
نصوص قاطعة. فبينما سلطة الشعب فى الديمقر اطبات الغربية مطلقة 
الا أنها فى الفكر الاسلامى ترتبط بالنواحى الدينية » ومع ذلك يظل 
النطاق الذى تمارس فيه الشورى يتسم بالاتساع ويمكن من خلاله 
ممارسة حق معارضة النظام سواء فيما يتعلق باختيار الحاكم آو 
quls sies‏ اة مخ ار © ow‏ 


فاذا ما تم اختبار الحاكم من خلال البيعة أصيح واجبا على 
كل من الطرفين الالتزام بشروط هذا العقد c‏ وفى حالة تجاوز الحاكم 
لشروط البيعة أو للمبادى* الدينية» يصبح من حق الشعب معارضته مسن 
خلال pial oo wells Dayal Mt tie‏ + 


UT‏ فيما يتعلق بالتنظيمات التى يمارس من خلالهها حق 
المعارضة فقد رأى جائب من الفكر الاسلامى عدم ضرورة SL yl‏ 
المعارضة بمؤسسات أو تنظيم سياسى معين أو تبنيها لنموذج 
خاص للاختيار (75) , أما الجانب الآخر فقد حبذ الديمقراطية الغير 
مباشرة نتيجة استحالة قيام ديمقراطية مباشرة وذلك من خلال 
ديمقراطية نيابية على النهج الغربى أو ديمقراطية شبه مباشرة (77) 
وتتآاكد مشروعية المعارضة من خلال مراقب- الشعب لهذه الهيئة 
التشريعية إذا ما اشنحرفت عن المبادىء الدينية ٠.‏ 
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EN الاساس الثانى الذى تستند اليه المعارضة‎ MI 
S " فى مبدآ الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يتناوله‎ 
العديد من المفكرين وتأثرت بتفسيراته حركات المعارضة‎ 
المعاصرة ويستخدم. هذا المبداً كوسيلة للرقابة على‎ 
. الحاكم بعقد البيعة وتطبيقه للشريعة‎ 


x29 


الديني: 


ga‏ التسرام 


ومن الجدير بالملاحظة أن اساليب المعارضة وفقا لهذا المبِد) 


تتدرج بد ۱۶ من النصح ومحاولة التقويم ومطالبة الحاكم بخلع نفسه 
الى الخروج على الحاكم باللجوء الى القوة . 


وقد اكتفت بعض الآراء بالمعارضة من خلال أسدوب النقدن 
لتقويم الحاكم حفاظا على وحدة وتماسك المجتمع» وهو ما استند 
اليه الفكر الغربى لتآكيد افتقار الفكر الاسلامى الى المعارضة٠‏ فى 
Gly om‏ البعض الآخر انتفاء حق الطاعة للحاكم بل والخروج عليه فى 
حالة استمرارية التجاوزات الدينية (YA)‏ » الا آن نزع السلشة 
is y‏ خلال اقلية وانما تقره الأغلبية أو ممثلون شرعيون 
لها . 


مجمل القول ان الفكر الاسلامى قد عرف بالفعل ظاهرة المعارضة 
السياسبية فى اطار تجربة مغايرة للديمقراطية الغربية» ومن خلال 
اساليب فرضتها طبيعة المضمون الثقافى والحضارى للانظمة الاسلامية» 
الاسلذمى الا وآن تكون شرعية ديكية وليست قاتونيية او Tie‏ 


حركات الرفض والاحتجاج الدينى 
للللسدسدستسسس ل 
est‏ الحركات الدينية الاحتجاجية بالمحاو 
التى .+ ذكرهاء وصاغت من خلالها 
m‏ الخ ية على التجربة المصرية, 


ت التنظب ~ 4 


أيديولوجيات اضفت نوعا فريدا 
fe"‏ فى تكوينها طبيعة النظام 
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í aida |‏ فحركات الاحتجاج عادة ما atls‏ هذ | قسن 
iin‏ تدم اققا شنو أن اذك s‏ 
تعبكة الجماهير ٠.‏ 


الحركات الدينية الاحتجاجية —mm‏ ظهور <١‏ هذه . النوعية من 


bear ud Er بعضها الى الى ازمة‎ fox Sus E E 


edibus (A: E n الل و‎ TE aT M "y "Las erai 


ص سيد اعمس — 
OE‏ — ووب 


s RS M ae احد اث تفيير جذری فی کل‎ e 
"SLATE وة مامد اربج اک اک‎ OO) Satay المبادىء‎ 
فى هذه المنطقة الى مجموعة من اب‎ 4.8 AN قوة المعارضة‎ 


اهمها ۰ 


Gilg By gm الآزمة الحضارية التى تتمثل فى محاولة البحث عن‎ -١ 
دعمها فشل النظام الحاكم فى تحقيق حركة واسعة للتنمية فى‎ 
النظريات الغربية» مما سهل ظهور الاتجاهات الاسلامية‎ Jb 
والدعوة للعودة الى الثقافة الاسلامية» حيث يبرز الاسلام‎ 
(AV), all كدعوة للتجديد وكوظيفة ثورزية فى مواجهة‎ 
مما آدى الى ضعف التيار العلمانى فى العديسد مدن الدول‎ 
.OUY) الاسلامية‎ 

؟ ا اخفاق المعارضة غير الديشئية سواء اليمينية أو اليسارية فى 
اكتساب قفاعدة. جماهيرية واسعةءالى جانب استيعاب النظضام 
الحاكم لقوى المعارضة مما أدى الى فقدانها لمصداقيتها 
لدى الجماهير التى وجدت فى الحركة الاسلامية بديلا لهذه 


* یر الفعالة‎ È رضة‎ t jt 
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۴ - حرص النظام على الابقاء على الشرعية الدينية Lua‏ 
فبرغم تبنى النظام المصرى لبعض المظاهر العلمانيسة إل إر 
الصلة بين الاسلام والدولة لم تنقطع من خلال لجوء النظق م الى 
الرموز الدينية لتبرير ممارساته» الى جانب استمرارية رع 
كل من الثقافة السياسية والشرعية الحكومية والهوية القومي: 
بالاسلام. وقد أدركت الانظمة المتتالية هذا الواقع فلجان 
الى استخدام الدين لتتدعيم شرعيتها وتبرير توجهاتها ,2 وقد 
ادرك النظام الناصرى مدى جاذبيته كعامل أساسى لاكتساب 
المساندة. الجماهيرية وتدعيم شرعية النظام؛ ولذلك لجآ الى 
استخدام الشعارات الدينية والقيم الاسلامية كتبرير للاصلاحات 
الاجتساعية والاقكعادوية وخاهة فى مرطة القخحول الاشتن گی : 
بل آوضحت بعض الدراسات محاولة النظام الناصرى ايجاد جذور 
اسلامية لافكاره الاشتراكية (45) . 


ومن الجدير بالملاحظة ان هذا النظام لم يسع الى اللجوء 
لعنصر الدين لتدعيم شرعيته» الا عندما يدرك تعرض النظام السياسى 
الى آزمة حادة يمكن ان يهدد. شرعيته الكاريزمية . 


وبرغم حرص النظام الناصرى على المظهر الاسلامى»الا آنه 
ما لبث ان واجه معارضة دينية متمثلة فى فكر الاخوان المسلمين 
لرفضه تأسيس دولة اسلامية مما oT‏ الى حظر نشاطهم وان J—À-|‏ 
نشاط هذا التنظيم فى اطار غير رسمى . 


هكذا استطاع النظام الناصرى nigel‏ اساي ee‏ 


1۹¥ “dash تدعيم شرعية النظام خاصة بعد‎ polus 


* 


آما علاقة النظام الساداتى بحركات الاحتجاج الدينىءفقد 
جذبت اهتمام الفكر العربى وتمدزت الأدبيات فى هذا المجال بالغزارة 
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نتيجة بروز حركة دينية قوية مثلت تهديدا. حقيقيا uu‏ 
النظا م . لقد لجآ er $545) o5 do! o eau‏ 7 
Cit ye PT = 1 m :‏ 

نظرا لافتقاره الى مقومات الزعامة الكاريزمية وتوصل الى 1 0 
الشرعية الدينية فى هذا الصدد « وأتاح الفرصة آمام الحركة ۴ " 
لسد الفراغ السياسى الناتج عن افتقار النظام الى قاعدة شه EON‏ 
الا أنه ما لبث أن صطدم بهذه المعارضة وخاصة جناحها المتطرف 
خلال E > (VU scs a‏ 


ومن الجدير بالملاحظة ان حركات الرفض و الاحتجاج الدينى قد 
اتخذت بعدا عنيفا خلال الفترة الساداتية آغرى العديد من المفكرين 
O tiaa. a Laa fotze‏ 


لقد لجات المعارضة الدينية الى اسلوب العنف والتصادم ممع 
السلطة منذ ۱۹۷٤‏ من خلال جماعة التحرير الاسلامية " ثم توالت 
الحركات الدينية الأكثر راديكالية مثل جماعة .المسلمين " عام ۹۷۷ر 
ثم تنظيم الجهاد ۱ءء وقد استمر لجو ء۶ الحركة الاسلامية الى العشف 
فى النظام الحالى حيث لم يحدث تغيير جذرى فى طبيعة النظام يمكن 
أن يرضى مختلف عناصر هذه الحركة . 


وقد أرجع الفكر المصرى سببْ ظهور هذه المعارضة فى تلك 


|١‏ د ارجع منتقدو سياسة السادات ظهور الحركة الاسلامية الى 
تشجيع النظام الساداتى لها لموازنة نقل النيارات الماركسية 
والناصرية > الا أن هذا التبرير لا يوضح اجتذاب الحرككة 
الاسلامية للطبقة الوسطى الدنيا فى النظام الساداتى برغم 
اختلاف الاتجاهات السياسية لهذا الأخير عن النظام النااصرى 
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الذى كان قد حصل على مسائدة هذه الطيقة . 


؟ ‏ اما العلمانيون فقد .آرجعوا ظهور المعارضة الدينية 
انتشار التيار الدينى نتيجة فشل الايديولوجيات العلما نر : 
فى 5 $a‏ مستوى الت“ ية المنشود (AA)‏ 


ع - وقد أرجع الاسلاميون ظهور المعارضة الدينية الى محاولة 
طرح البديل الاسلامى على الساحة السياسية فى محاولة لاثبان 
فعاليته فى النطاق السياسى»خاصة بعد فشل التجارب السابقة, 
آما لجوء المعارضة الدينية الى العنف فقد تم ارجاعه الى 
لجوء النظام ذاته الى اكراهها وقمعها بعد أن مثلت خطر 
على النظام , الى جانب استفلال النظام الساداتى للجماعات 
الاسلامية تتقتيض دور اليس s M‏ 


تدعمت الخصوصية التى اضفتها جماعات الرفض و الاحتجاج الدينى 
على مفهوم المعارضة من خلال فكر هذه الجماعات التى تأشر بالعديد 
من المفكرين الاسلاميين امثال ابن تيمية والمواردى وآبو الأعلى 
المودودى وسيد قطبهورفضت آفكار بعض المصلحين الاسلاميين مشل 
محمد عبده. وعلى عبد الرازق لاتجاهاتهم العلمانية الهادفة الى 
الفصل بين الدين والدولة . 


aot ad,‏ نکن اعروج فى حطيل ووم سب یی وزی سکوی 
الفكر والحركة بد *1. بالاخوان المسلمين وانتهاء بالحركاتالراديكالبة 
المعاصرة . وترجع الا كتلافات الشاقمة بين معارفة Hots al ade‏ 
تمایز ا وو الاسلامية» وان كان من الضرورى فهم هذه 
الطاهرة من منطلق لقن alta cles CB ot‏ فى diua astids‏ 
الآبنية الاجتماعية انتى أدت الى تعد هذه التجارب (G7)‏ , 


قد | edn‏ المعارضة الديئرة 1 : 
و يه الى +شاحين أساسيين ٠‏ 
v ©‏ 
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d الجناح المعتدل أو الاصلاحى التوفيقى المتمثل فى جماعه‎ ١ 
الاخوان المسلمين الذى اتسم باعتدال هجومه على النضے‎ 
- مناديا بتطبيق أحكام الشريعة وان استنكر مفكروه‎ 
يسم بالحكومة 38 4,5 )44( التى لا يعرفها الاسلام» والتى‎ Ca 
استند اليها البعض لمهاجمة فكر الاخوان مستندين الى السلطة‎ 
. الدينية للبابا فى القرون الوسطى‎ 


Y‏ = الجناح الراديكالى أو المناضل الذى تشدد. فى مواجهة النظضام 
القاقم وطالب باحداث تغييرات جذرية» بل وسعى بالفعل الى 
تحطيم Ol gee Lao‏ لجآت بعض جماعاتهة الى خطة أكثر Lass‏ 
وطويلة المدى لا تهدف فقط الى تغيير النظام السياسى من 
Lasts GLI‏ تهدف الى احلال المؤسسات الاجتماعية بيأخرى 


تتطابق مع التعاليم الاسلامية ثم التحول بعد ذلك الى تغيير 
النظام ٠‏ | 


وقد أولى الفكر المصرى اهتماما خاصا بدراسة فكر الحركة 
الاسلامية نتيجة اختلاف ايديولوجيات جماعاتها ("")» فبينما اكتفى 
بعضها باد انة النظام السياسى دون المجتمع نفسه الذى اعتبر بمثابة 
ضحية لهذا النظام العلمانىءلجاً ٠‏ بعض الحركات الى تجريم كل من 
النظام السياسى والمجتمع ورفض فكرة طاعة الحاكم للحفاظ على 
وحدة. a AI oh‏ 


وقد مثلت كتابات سيد قطب والتى تآشرت بدورها بفكر 
المودودى أساسا لابديولوجية العديد من هذه الجماعات حيث شكلت.. 
أفكاره اطارا لتحليل الدولة فى اطار as Bicol US » (a£) s.‏ 
للعديد من التفسيرات (Jl‏ تجزكة الحركة الاسلامية ببن اتجاه معتدل 
وآخر أكشر راديكالية ٠‏ 
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وقد مثل فكر سيد قطب التجديد الذى ee‏ 
الجماعات الاسلامية enl‏ آرائكها فيما يتعلق بتكييف feeb‏ 


Lu 
للعبادة الذى يرفض حصر الاسلام فى دائرة الشعائر التعبدية و بحسرص‎ 


على ضرورة تداخله فى مختلف جوانب الحياة الواقعية )40( , 


وقد تناول الفكر المصرى فكر الحركة ٠‏ الاسلامية النشطة ate‏ 
خرجت من تحت عبا ۶ة التيار الدينى المعتدل وحرص على تحليل فهمه 
للعلاقة بين المثاليات الاسلامية والحياة المعاصرة e‏ وقد تمثلت 
عموما مبادىء هذه الحركات المناضلة فيما يلى ٠‏ 


| — الحكم طبقا للشريعة الاسلامية ونبذ القوانين ذات المصادر 
الغربية * 


۲ - رفض أسلوب الدعوة والتآكيد على الحركة فى مواجهة التجاوزات 
الدينية للنظام من خلال تكوبين طليعة اسلامية تسعى لبهدم 
النظام الفاسد . 


۳ _ التآكيد على أهمية الشرعية الدينية للنظام والتى تتحقق من 
خلال مدى التزامه بتطبيق القواعد الاسلامسة . 

ع _ الخروج على النظام الذى لا يطبق أحكام الشريعة استناد| الى 
فكر ابن تيمية وعدم الاقتصار على التشكيك فى شرعيته ٠‏ 
لم يكتف الفكر .المصرى بتناول المعارضة الدينية من منطلق 

الاختلافات الايديولوجية القائمة بين حركاتها وانما تطرة كذلك 

الى دراسة هيكلها البنائى و آصولها الاجتماعية € وقد .أجمعت هذه 

الدر.اسات على انتماء أعضائها الى الطبقة المتوسطة الد 3 | Carte‏ 

OLIA i (AY) فكات الطبقة المتوسطة العلب‎ aa Jazz 


Scanned by CamScanner 


(Y£1) 


نخلص مما سبق الى تآكيد الفكر الاسلامى المعاصر على وجود 
مفهوم المعارضة فى الاسلام» الى جانب امكانية تشكيل المبادىء 
الاسلامية لدعائم تنظيم سياسى يجعل من العقيدة الدينية اساسے 
لنظرية سياسية واجتماعية تلتزم بها ممارسات النظام دون 
التطبيقات الغربية التى تعكس و اقع مفغفاير للبيكة الاسلامية . 


الخلامة ٠‏ 
لقد صبحت هيمنة المدركات والمفاهيم الغفربية على علم 
السياسةواقعا لا يمكن انكاره ويتحتم التعامل معه من خلال ايجاد. 
صيغة توفيقية تضمن لدول العالم الثالث الحفاظ على ذاتيتها وتسمح 
لها بالابقاء على خصوضيتها مع الاستفادة يعالمية المفاظيم , 
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سيب د 


على الرغم من الخلافات الكبيرة بينهما « !3 ol‏ امد رستيسن 
تتفقان على آمر واحد » وهو أنهما يطرحان مفاهيم وافتراضان 
تصلح لدراسة كافة المجتمعات سواء كانت تنتمى الى العالم المتقدم, 
بدولة الر أسمالية والاشتراكبية 2 أو كانت تنتمى الى ما يقع جنوب 
هذه الدول « سواء وصف بالعالم الثالث أو ard‏ أو بالدول شبه 
الطرفية ٠.‏ فاتباع كل من الوظيفية والماركسية يدعون أن مفاهيم 
النسق » والمدخلات والمخرجات » بالنسبة لبعضهم . أو مفاهيم نمط 
الانتاج والطبقة , والبنية الفوقية والسبنية التحتية بالنسبة للبعض 
الآخر هى مصابيح كشافة يمكن تشغيلها فى آى بيكة لالقاء الفوء 
على جوانبها المظلمة , ولالثفلغل فى سراديبها , ولتمكين علماء 
السياسة من اكتشاف أسرارها الدفينة ٠.‏ والمُطلع على كتابات أعلام 
المدرسة الاولى من الموند وكولمان وشيلز وبيندر . أو نجوم 
المدرسة الثانية من ميليباند وبولانتزاسى لا يلمس لدى آى منهم 
آدنى شك فى آن آدواته التحليلية » اذا ما أحسن استخدامها هس 
خير عون على استكشافكنه العملية السياسية فى آى مجتمع ممن 
المجتمعات ٠‏ صحيح أن النتائج التى سيصلون اليها بالنسبة لكل فكة 
من هذه المجتمعات ستتباين عن تلك التى يصون اليه اا 
لمجتمعات أخرى ٠‏ ولكن أداة البحث التى a eo Vies‏ 1 
النتاعج المتباينة هى واحدة بالنسبة لكل فريق منهم . 


€ € فقد < - 2 5 à‏ 
مع ذلك 1 لع لح امير ممن انتموا فى البداية 
الى المدرسة الاولى بالقول بأن طبيعة المجتمعات القائمة فى العالم 


| dasL3 ALS e ci isa e 
۾„ نيس فحن‎ RanAzal! Jd o 077 E ages SASN 
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oa tanen E a 
حيث تاريخها ومن حيث ثقافتها » وينعكس ذلك بالضرورة على آنماط‎ 
السلوك اا يي 7 واتتهوا الى آن المفاهيموالنظريت‎ 
ا آو بعد الصناعية هى آدوا‎ NN pe a 
ناقصة بل ومعيبة فى دراسة المجتمعات التى لم تحقق بعد ثورتها‎ 
— الصتاعية الآأولى  بل والتى لم يتجاوز عمر موؤسسات الدولة‎ 
اد‎ z! | 3» 31 ولذلك‎ ٠ يعضها عقود!ا معدودة من الزمان‎ 
يمفاهيم أخرى تعكس تقاليد العمل الجماعى أو السلوك الفردى فى تلك‎ 
, وقد حدد يعض هؤلاء 1325 من هذه المفاهيم بالفعهل‎ ٠. المجتمعات‎ 
وحاولو! تطييقها قى دراسة مجتمعات متعددة فى العالم الثالثيما فى‎ 

ذلك بعص المجتمعات العريية ۰ 


ومن ناحية آخرى » فقد عير بعص الكتاب و آحيانا بعص 
علماء الاجتماع والسياسة فى العالم الثالث عن مواقف مشابهة , وحثوا 
على ايتكار مقاهيم وتظريات جديدة مستمدة. من الترات الثقاققلى 
لهذه المجتمعات وتجريتها التاريخية الخاصة > ولكن قلة متهم هى 
التى حددت الطريق اليديل ( عادل حسين » 8م11 . 14 ٣۷‏ وطارق 
اليشرى » 19488 ) ٠‏ 

وقد كانت نقطة البداية بالنسية لعلماء السياسة الغرييين 
الذين اتخذوا هذا الموقق هى التساؤل عن كيفية ileal ped‏ 
السياسية Processus Politique‏ — التى تجرى فى هذه المجتمعات . 
هل .تكون وحدات التحليل الاساسية هن السلطات التتفيذية اتثلاثك 
التنفيذية والتشريعية والقضاكية » والأحزاب . وجماعات المصالح 
المنظمة » وهى التى نشات آساسا فى الدول الاستعمارية السابيقة . 
ثم استعارتها منها مستعمراتها فى آسيا وافريقيا وآمريكلا 
اللاتينية عندما سعت الى الحصول على الاستقلال . ولا ييدو. آن هذه 
الور جد إدححال التكتولوجيا السياسية قد تجحت كثيرا قى 
Gan La sar‏ . ولذلك ققد وصل هؤلاء العلماء » ولآسيايمتباينة » 
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الى نتيجة واحدة 2 وهی أنه اذا كانت هذه المؤسسات هى m‏ 
الفعلى العمل السياسى فى الدول الصناعية المتقدمة , وتصلح من شم 
كوحدات فى تحليل العملية السياسية فيها , الا أن ذلك ليس مو 
الحال فى معظم دول العالم الثالث » ولذلك فمن الخطاً الاعتمان 

هذه المؤسسات الرسمية بل وعلى مدخل الجماعات لفهم العمليے: 
Dalal‏ فى كلك الفقة الشانية Ga‏ الدوق '- 


وقد تفاوتت الحجج التى استخدمها هذا الفريق فى التدليل 
على صحة وجهة نظره ‘ ولكن eni‏ تلك الحجج كانت ما يلى + 


(A. Perlmutter , 1981,158 )( برلموتر‎ ill eed v MT B 


اللي آن ما يسميه بالنظم الملطوية_الادماجية والسلطوية البريتووية 


ين الم 42.0 Non - institutionalized Praetorian and Autho-‏ 
ritarian Corportist Systems‏ تضنع عكس ماتدعيه ٠‏ فقادتهايرفعون 
شعارات التنمية والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية »> ولكعيسن 








س س ص م س س س س 


س 


ما يهتمون به فقط هو التحديت الاقتصادى | والاجتماء س 


m m artes mum nnn ندم‎ 


NC Socio- € economic modernization چا‎ — 


ع عبج ب بيد A‏ 


يتقوية الجيش و اجهرة الآمن والادارة وذلك لتدعيم_سلطتهمالشخصية 

= سوف يکو من العبث_الاعتماد على أقوال هؤلاء القادة › j‏ 
فق المنظمات الحكومية والسياسية التى يقيمونها نكنم i ed‏ 

Aon aii P‏ فى بلادهم + فنقطة . البد اية فى p‏ هذه هده النقم 





هی ادراك الانفصام ginis oe‏ بين دعاويهما الايديولوجية 
وواقع أفعال قادتها ٠ E‏ وتدخل فى هذه الفكة كل من 


النظم السلطوية فى العالم الثالث التق ادت السعى الى تغيير شورى 
للمجتمع مثل معظم الأنظمة العسكرية فى العالم العربى فى الخمسينات 
والستينات » ونظم حكم الحزب الواحد غير الشيوعية فى آسيا وآفريقيا 
وكذلك النظم العسكرية المحافظة فى بعص دول امريكا اللاتينية فى 
الستينات والسبعينات وخصوصا فى البرازيل والأرجنتين . 


Cr 
TAn 


- 
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um. ا‎ ae بل‎ UT الاقتصادى‎ "me أن طبيعة‎ ol 

A ن وص‎ "e. 

eL وبالتالى ڪي‎ ٠ الثالث لا تشجع على العمل الجماعى‎ ean 
OQ 


تكون بجرلحافاتها أو وزاراتها آو آحزابها a‏ جماعات الممالح 
et‏ لبها النوات ارادة جمامية ee us dno pu‏ 


— M — 


الجماعات الاجتماعية ‏ الرفيسية el, ‘ Sad PIE Vasa y‏ 
فلا تتمتع ely‏ .استقلالية تجاه الدولة ‘ وفضلا على ذلك پو 


التبافس بين أفراد النخبة | الحاكمة ee‏ « و ا 


eas 
A م‎ 
a س ت‎ 


ux aU تحث بعضهم مسب‎ Pode اق‎ 
SS ee T 


ier‏ تشجج البعضى الآخر على نبول تلك المساعدة. واذا كانت معظم 
هذه الخصائص تعود الى انخفاض درجة التحديث الاقتصادى والسياسى فى 
تلك المجتمعات > وقد تختفى بالتقدم. على طريقه الا أن بعضها 
الآخر يعود الى ثقافات هذه المجتمعات والتى يصعب أن تتغير بسرعة 

Roniger,1984 , 203-20 )‏ 5 21356258306 ). ويصوغ 
سبرنجبورج نفس الحجة بالاشارة الى مصر والتى يعتبرها حال ة ررح 
ممثلة لمجتمعات العالم الثالث الأخرى . فقد وصف مصر فى الستينات P‏ 
nat, quy pred Meer‏ ق ا ا ر 
differentation‏ 1 فلطبقة ا فيها die‏ 


jos acil‏ عبد duci i alah‏ ا عن ا ‘ كما أن 


ن 22 وغالبية السكان اس من 
c e ERR‏ جا — e‏ 





الطبقة العاملة أيضا محدوثة. 
Self employed ,snall Production mial giy glizie‏ 

ee poy والمنظمات المهنية والنقابية ھی‎ € Agaa at t 
ومن الناحية الثثافية لم يعرف‎ o- للتنظيم السياسى الواحد‎ KET الكاملة‎ 
قي ا ا ت س س ت‎ 
فلم‎ t عملها فترة طويلة من الزمان‎ d البلاد تنظيمات‎ CU. 

سه are‏ يي ست ب Q'——‏ 
1 

يشكل رجال الدين إلاسلامى منظمة دينية تشبه الكنيسة , فلا كنييسة 
فى الاسلام ,كما أن انماط التنظيم الطوائفى u———! guilds‏ 
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عرفتها yas‏ فى عصورها الوسطى قد تلاشت . وکح ین دورين: , 
p‏ 
السابق هر ممارسة الفغط على الحكام هت وائما كان un? Lu,‏ ` 


m 
شآن علماء الدين الازهريين يكتفون بالوساطة وقنت الاره‎ m 
(. gpringborg , بين الباشا العثمانى وجمهرة المواطنين‎ 

( 1974 ,PP.28- e 0 


.لا يمكن اذنتصديق المنظمات الرسمية_فى بلاد_العالم الثالد , 
ags Y tas‏ المقومات الاجتماعية والثقافية التى لا بد من توافری 
mo ttm‏ هناك عمل جماعى فى الاحزاب وجماعات المصالحم . pa‏ 
يعنى ذلك اذن غياب السياسة فى تلك البلدان؟ 0 


r me me wenn ac aa mma e tnt 


الواقع أن بعض علماء السياسة قد .انتهى بهم الامر الس 
الاعتقاد بأن خصائص النظم السلطوية فى كثير من بلدان العالم الثالث 
بعا يميزها من حظر لأحزاب المعارضة وللوجود المستقل لجماعات 
المصالح وتضييق على حرية التعبير يجعل المواطنين يفقدون أى رغبة 
فى ممارسة أى عمل سياسى يكون تعبيرا حقيقيا عن رغباتهم 
وانعكاسا لمصالحهم.٠‏ فى مثل هذه الظروف فانهم يعزفون عن 
المشاركة السياسية Political Apathy‏ بل oy‏ 


الابتعاد عن كل ما قد يشتبه ان له علاقة بالسياسة , (s. “anes‏ 


4 , 1986) . ولكن فريقا آخر من علماء السياسة قد اكتشف 
das boy‏ من النشاط المياس FSR GE‏ ب تن 
الشروف التى لا تحبذ كثيرا على الاتخراط فى العمل السياس ؛ فقدرآة 
Vr olas‏ الانتماء الى ثقافةفرعيةواحدة , “Bie‏ المجتمع السياء تمع السياس الوط 


قد يهيىء بعض بعض الظروف التى تشجع على على . أنماط من العمل السياسى بين 


nn معطا‎ . 


آبناء هذه الثقافة الواحدة , وتكون الها قنواتها ae era‏ 


قد لا يسهل على فير المنتميين الى هذه الكقافة Cato‏ € '. واكتشفا 
غيرهم درجة كثيفة من النشاط السياسى j‏ فى المجتمعات المحلي lose à‏ 


j ١ الساسن‎ T6853 
E in the ا‎ te ن مراکز ال‎ oF 
ore و‎ Sida gi 2 تؤثر فيها‎ 


st ةة‎ ^L سبياسرة‎ — — 
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"mE ," منعزلة لا تصب فى القناة الرئيسية للعملية‎ 
- rb ten ee l a TU 0 


( Barnes , 4 ) 


epp m bre. ee ae Meo 


— 
—— 


——À جماعات‎ on "d E غير ا‎ "pm العملبيات‎ 
a ١ ] بثقافة واحدة‎ 
pa ua aue إن‎ SADLY Mee nen ه١‎ 3 





‘ at di ! - 

هناك نوع من العمليات السياسية غير الرسية التي ترج es‏ 

وبين أجهزة cL. nt [MET linka —- S whe — a ew‏ لد 
Ca‏ هى طبيعة هذه 1 Seg bel‏ 5ه 


— 





التراثية الجذيدة والعمليةالسياسِية غي الرسمية 


فى مجتمعات العالم الثاللث 
ع ا 


لقد أوضح العرض السابق آن الانتقادات التى وجهها القائلون 
بضرورة اتباع مدخل خاص فى دراسة العملية السياسية فى مجتمعات 
العالم الثالث تستند فى الحقيقة الى مقولتين أساسيتين « أولاهما 
مقولة معروفة ويمكن أن تلقى قدرا كبيرا من القبول ووهى أن 
ax ac‏ الحكومية والسياسية الحديثة التى نشآت اولا فى المجتمعسات 
الصناعية شم انتقلت منها الى دول العالم الثالث لا 5552( فس الوظائكف 
المتوقعة منها فى بيكتها الاقتصادية الاجتماعية والثقائي ئتلئلسة 
الجديدة. . ' ) 1984 , Badie‏ ) . والمقولة الثانية هی 
أن منطق العمل الجماعى فى a>‏ ذاته Lely‏ كان أساسه لا يسود فبى 
مجتمعات العالم الثالث وخصوصا تلك التى قطعت شوطا هاما على طريسق 
التحديث » ولذلك فان تحليل العملية السياسية غير الرسمية لا يمكن 
آن يكون مجديا إذ! استند بالنسبة لهذه المجتمعات الى افتراض 
وجود وعى جماعى آيا كان نوعه ٠‏ ولا ترتبط هاتان المقولتان 
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بالضرورة - فالتسليم بهشاشة التنظيمات الحكومية والسياسرة 
wool ie‏ 


أسس للعمل الجماعى فى ذلك المحيط ٠.‏ ولذلك كان من الطبيعى ). 

Y 2 ^ . > .. m .7 $e. 

yp! يسفسم انصار دراسة العملية السياسية عير الرسمية على‎ E 

Dr‏ موقفهم من المقولة الثائية ٠.‏ فالرافضون Led‏ وجدوا أسسا مضايرة 

امار رمز د أنسنوك الجماعى فى دول العالم الثالث € منها مما يقوم عل ب سو 

i Vertical Cleavages سم إلانفسامات الراسية‎ (21 
cro LJ 


-NT‏ المجت عات بحسب الجماعات الثقافية والعرقية التى تتواجد فى الكثير 
EE‏ منها » وقد عرف هؤلاء باتباع نظريات المجتمع التعددى 15tا1مإu]م‏ 
S0ciety Theories‏ وذهبت قلة محدودة. الى أن 
الانقسامات الافقية أو الطبقية Class Divisions‏ فى هذه 
٣‏ ى المجتمعات تفسر كثيرا من جوانب السياسة فيها وقد كان من آبرز 
EANA a 2^‏ اة الاتقسامات آلو Teel‏ كل هق قيرشيفسال و ne g‏ 
JS jys Laie S. Furnivall, M.G. Smith daw CHL‏ 
من حمزة علوى وعيسى شيفجى بين القائلين بأهمية الانقسامات 

( H.Goulbourne 1979, 38-69,142-57 ) الطبقية‎ 


آأما الذين سلموا بكلتى المقولتين » فتذد كان عليهم أن 
يعولوا على آسس أخرى تجمع بين الافراد فى مسجتمغات العالم 
الثالث » وتوفر لهم القدرة على التآشير على النظام السياسى فيها 
أو على الاقل الاستفادة. من بعض مخرجاته» ولما كان من المستحيل 
أن تتحول دراسة العملية السياسية غير الرسمية الى درراسة لانماط 
السلوك الفردى فى تلك المجتمعات اذا شنفى أصحاب هذ! الموقف 5- 
صورة العمل الجماعى ؛ فقد وجدوا أساس هذا العمل الجماعى فى 

المصلحة الفردية فى تفسيرها الاضيق والاكثر مباشرة . 
debut Gary camel: ois | Asn, pe tens‏ الاساسية وة نهم هت 
Geol),‏ شبكات الممائح الشخصية النى تقوم فيها بين الافراد على مستويات 


T "-‏ , . ! لسا ‘ ^ . 
o Lilia e EC‏ النظا م سى على هامشه "IE‏ قلبه ٠‏ وتتمين 
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هذه الشبكات عن غيرها من تجمعات الافراد بآنها تقوم بالدرجة 
الاكبر على المصلحة الشخصية كما يراها كل فرد مباشرة وفى لحظة 
عة من الزفان © وتشتھی فی آلقالب Lease‏ پختقفی Lyte‏ عق 
العنصر ٠‏ وهى لهذا السبب فى صورتها النقية لا تقوم على آى 
عناصر موروئثة , وانما تستند الى ارادة الفر 


ولكن تلك على آى حال هى الصورة النقية لشبكات المصالح 
الشخصية Personal Interest Networks‏ آو بعبارة 
أخرى هذا هو نمطها المثالى '; Ideal Type‏ اما فى‌الواقع 
فان الولاءات الاولية pas ws) Primordial Loyalties‏ 
كليفورد (Clifford Geertz ) o—5‏ تسهل منها كثيرا 
وتكسو طبيعتها القائمة على المعالح الشخصية المتبادلة فى أضيق 
معانيها بعدا عاطفيا , لا يقوى على البقاء على أى حال عندمما 
تتوقف هذه الشبكات عن خدمة مصالح أعضاكها ٠.‏ وهكذا 2 فان 
اختلاط شبكات المصالح الشخصية فى الواقع بالولاءات الأولية هو الذى 
يجعل التمييز صعبا بين أنصار نظريات المجتمع التعددى وبين 
الرافضين لمنطق العمل الجماعى فى تحليل العملية السياسية غير 
الرسمية فى مجتمعات العالم الثالث . لذلك تجمع بعش الدراسات بين 
الفريقين » وؤتسمى الكشير من مقولاتهم النظرية بالتراثية الجديدة. 
Neo - Patrimonialism ( The obald,B.R.1982‏ . 

Clapham , C. 1985 , 45 - 60 ) ,‏ . وهكذا 
يصبح التميين الاساسى فى هذا السياق هو بين القائلين بالتراثية 


, 


الجديدة. . باعتبار أن شبكات المصالح الشخصية تستجيب أيضا لتقاليد . 


T 


ثقافية مستقرة , من ناحية 2 وبين القاعلين بأولوية الانقسام 
E.‏ = جتمعات العالم الثالث على غيرة من الانقسامات من ناحية 
أخخترى ٠.‏ 

وتوضح الكتا بات الاساسية حول التراثية الجديدة. 


ee eR ee ا‎ 
( Roth, 1968, Roett,R.1972,Heeger, 1974,rLemarchan 
ان شبكات المصالح الشخصية تقوم‎ & Legg,1972 , E.&R, 1984 ) 
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بتخصيصها . ٠‏ ومع EI‏ التبادل في المنافع erf We‏ 

ad‏ هده تقوم على مبدأ. . انعدام التكافق بين ted eT‏ کی 
dua‏ مراكزهم Statuses‏ فى المجتمع ومن حيث حدود ٠‏ التزاممان” 
كل منهم» فبينما ما ينتظر من بعض أعضاعها ولا 1١‏ غبير محدود , oS‏ 


2 سے — ——— 


vee محددة‎ Ret RE عليها القاء هذا‎ rh arm e المكافاة‎ 


و 





nn‏ صم —- مہ 
ame > ee e —‏ ~ 
ی 


Oly ‘ EE بالنفع‎ EI تعود‎ cia lad aî La a 


ترتيبات اجتماعية مفيدة .7 se) instrumental character‏ 
وو 
ol “pot‏ يصرح أعضاء “eam‏ الشيكات i‏ الحقيقية Tsa S‏ 
ee eee E :‏ 
يغلفونها وراء التظاهر بالصد31ة- والمودة والمجاملة وباتباع 


الطقوس التى يحددها — لاتعبير قن مثل هذه المشاعر . ومع 


ne emen! 


ذبك فالطبيعة العملية .المحضة هى المحدد .الاساسى لاستمرار هذه 


سدس سس سس سور سس تسسا uite tua ei‏ 








ل كسس aii‏ شي SS‏ 


الشبكات ‘ وهى التى تحكم على e‏ سكس Ua jl‏ ايا TiLa aats‏ 


ص ی —À‏ — 
سس ت ہے 

— 

M 


فى التمسك بالمظاهر الاحتفالية “jf ceremonial aspects‏ 


سد کک تسح سفانت >< كت د و سے 


التعبير عن مشاعر الود والتعاطق- | Caffectionalaspects‏ 1 وقد 


eee 


تكون الوحدة الاساسية لهذه الشبكات هى طرفان ان أو "um i glo‏ ان 


التحديد TY G m‏ 
على وجه _ يوصف اول لراعى أو صاحب النفون _ 0 | Patron‏ 


بينما يوصف الثاني بالتابع أو العميل client‏ « , ولكن 8 
ip RRR E‏ — 
يكون هناك شخص ثالث يقوم بوظيفة الوسيط 


— —— ^ 
te — — —— اسع‎ 


gil Middleman _‏ 
يصل العميل صاحب الحاجة بصاحب النقوذ الذى 2 4 o ic p^‏ 
anette ———— e‏ يمكن ن يقصى له 


oni 35 a DIS adi AE. وآخيرا‎ 

ومن ناحية آخرى » فقد يكون السيد otto! of‏ خو asta‏ 1 
وسا فى فة sl‏ أو زف يكون شريكا فى 5 Td‏ 3 
ريه" إخريق Soe‏ + وان زيم تتساو درجات نفود ui‏ 
ت —M‏ 


فيكون له عملاء كثيرون. 
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E b Gii‏ فقد Je‏ تعدد هذه ه الشبكات siasi y‏ الى اج 

هيكلا خفيا Jis‏ هذه المنظمات ٠.‏ مثل هذه الشبكة ت KT ei‏ 
Godd‏ العملية السياسية غير الرسمية l‏ 
Eisentadt & Roniger , , 1984 , Barnes , 19‏ ( 


لقد .أوضح هذا العرض العناصر المختلفة التى تقوم gute‏ 
شبكات المصالح وهى تبادل المنافع الشخصية » وعدم المساواة e‏ 
وغلبة الاعتبارات العملية على الاعتبارات الشخصية » والطاربع 
الثنائى للعلاقة فى أغلب الاحيان , والثلاثى فى أحيان أخرى , 
وتنوع الشبكات التى يدخل فيها نفس الفرد وتباين مراكزه داخلهاء, 
وتعدد الشبكات على كافة مستويات النظام السياسى ٠.‏ ومن ناحية 
أخرى ٠‏ فقد تضمن هذا العرض وجود نمطين من هذه الشبكات »يتميبزر 
أولهما بعدم. المساواة الصريح بين أفراده. © فهم ينتمون الى 
مراكز اجتماعية واقتصادية Statuses‏ متفاوتة ٠‏ ويبرر ذلك 
الالتزام العام من جاتب طرف فى مقابل توقع المكافاة المحددة من 
جانب طرف آخر ٠‏ وفن الواقع ينعكس هذا التفاوت فئ آدوار عاكلية 
متباينة ,2 أو أدوار اقتصادية مختلفة 2 أو مناصب حكومية أو 
سياسية ترتبط بتوزيع غير متساو للنلطة ٠.‏ ومن ناخية أخرى 
قد لا يكون هذا التفاوت بين أفراد الشبكة الواحدة. ظاهرا فى 
حالات آخرى .. لذلك تسمى الشبكة الاولى بعلاقة السيد والتابع أو 
الراعى والعميل Patron-client relationship‏ بينما 
تسمى الشبكة الثانية بالزمرة pT EY‏ 
وهى التى آسماها روبرت سبرتجبورج بالتعبير المصرى الدارج شلة 


وهى التى ae‏ حسم 
| 521112 ومع ذلك يجمع كل من ايزنستادت وسبرتجبورج على انه 


n‏ دمطين € فالشلة أو الزمرة Gals‏ ببق 
الاخرين من حبنت 





MM M a 
clique , faction , crony 


عضا ء ال مرة 
oly tay oe om SPP a a‏ اوی رودو کی ا 
. آفراد الزمرة ‘ E Bo‏ كن عدا اسع 
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هو الطابع غير المتكافع فى هذه الصداقة Lop“ sided‏ 
والذى يرجع فى واقع [a E ai‏ ادوافعها | ها العملية X "ILE‏ 
a‏ مما ون 


oe 
السو‎ Di دی دراسته‎ capi Se et ES 


دي فى رفاق الدر.اسة السابقين school boys, anciens‏ 4< 

01 5 ب‎ E 
ae äss فلا تشكل‎ Collégues atdcoles 
err i سبكات المصالح الشخصية > وانما هی نوع خاصه من الزمرة أو‎ 
, وج نا‎ 


ورغمبعسض جواتب الفوارق الشاهرة_ بين "alu etis ae dS‏ 
got‏ أو علاقات الزمرة » حيث تتو اجد الثانية فس رأى 
سبرنجبورج على المستويات العليا والوسطى من هيكل القوة السياسي: 
فى المجتمع > بينما تتواجد الاولى على أطراف النظام dic‏ 
at the periphery of the political —‏ 
belo ele diet‏ قوية بين الفكتين . ففضلا عن أن كليهيهما 
بوم من asymmetry gt‏ بين مراكن الاقراد الد اظيين 
فيه فى حقيقة الامر ؤآيا كانت المظاهر الاحتفالية _٠٠الاآن‏ اقتر اقتران 
| النمطين فى هيكل واحد هو الذى يعطن لزمرة معينة قيمتتها 
الاستراتيجية وأهميتها d‏ لأعضاكها : 3 INES‏ کان آفراد 








Bhan hyn :‏ كن أنفسهم. | من أصحات eu‏ الذيين يدين لهم بالولاء 
آخرون وكل متهم على قمة شبكة معالح مستقلة من نفظ ot N‏ 
والاتبام . فان وجودهم جميعا فى اطاو زمرة واحدة: تلتف حول 
Leper phige patron ofl,‏ من حيث النفوذ يعنى درجة عالية 
من تركز القوة السياسية داخل هذه الزمرة. ٠ومن‏ ناحية أخرى فان 
تعدد الرمر يعطى أفرادها قدرا هاكلا من المرونة والقدرة على 
المناورة » حيث تتعدد .آيضا امكانات بناء التحالفات على o ur‏ 
حساب المصالح والخسارة الذى يمكن low ol‏ عضو زمرة معينئة اذا ما 
قرر أن يخرج من زمرته وينضم الى زمرة أخرى يمكن فى اطارها أن 
يحقق مكسبا صافيا أكبر يقوق مقدار الخسارة + وياب ينبا 


5 الاصلية‎ a s 
i ا بطب الحال‎ | 8 e Lotus 
3 > 
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لافراد الزمرة القديمة ٠‏ والاهم من ذلك أن tis gSa‏ انت J‏ 
تولا على جد جاده ghee‏ مع qatar Sig)‏ 
Einsenstadt & Roniger , 1984 228 - 224 ,‏ ( 
Springborg ; 10735 4 74 = 75 Io‏ 
وقد اهتم ايزنستادت خصوصا بتقصى الابعاد i—i]‏ 
للدراسة المقارنة بشبكات هذه المصالح « والتى Lead uly‏ صورا مسن 
محاولات بناء الثقة بين الافراد all?‏ + ول توچ جاج ال“ 


ذكر كل الابعاد التى طرحها بالتفصيل والتى تشمل él ga‏ هذه. 
الشبكات فى البناء المؤسسى للمجتمع وهياكلها ». وأنماط تولى أدوار 
الراعى والتابع »وآسلوب بناء علاقات الراعى والتابع »وتنوع مواد 
التبادل فى هذه الشبكات € ومدى استمرارية Sb aia‏ ات أو 
انقطاعها » ولكن قد يكون من المفيد عرض تصوره لمواقع هذه 
الشبكات , فاذا ipei‏ تتواجد فى رآيه. اساسا عللى 
المستويات الوسطى فى هياكل القوة فى المجتمع , فان شبكات الراعى 
والتابع تتواجد بكشرة على اطراف النظام السياسى ولكنها تنقسم 
الى نوعين أساسيين أولهما ذو طابع محلى Less tei Jii‏ 
4< فن e GAII blayi‏ ويسود فى أوساط تقليدية, 
وهناك انماط اخرى اكثر التحاما بالمؤسات الرسمية » ويرى ان لل 
هذا النمط يرتبط بالمؤسسات الرفيسية التى تخصص المو ارد فى المجتمع › 
وقداكتش ف صورتين يظهر عليهما هذا النمط ٠‏ سمىالآولى بوساطة Tai‏ 
صاحب النفوذ Patron Brokerage‏ وتتعدد وفقا لها 
شبكات المصالح وتتواجد فى مناطق محبايتة دون أى رابطة ^y a‏ 
بينها Gow‏ السعى للحصول على تصيب من التوزيع السلطوى للمموارد 
Lal. authoritative allocation of resources‏ 
الصورة الثانية فقد اسماها بالوساطة المنظمة , فالعملاء أو الاتباع ٠)‏ / 
فى Rise sim‏ الخائية منظمون فى هياكل محددة » وهناك صلات . Y.‏ 
قوية بينهم وذلك لضمان الاستجابة الفعالة من جائب المؤسس_ ات 
asl TTC‏ على تخصيص الموارد فى المجتمع لمطالبهم ٠‏ 


Mj 


M 


Scanned by CamScanner 


ire 


ee 
ا او ولكن لماذا تظهر مثل هذه العلاتنات أساسا ؟‎ 


te 
لصا التفسيرات لذلك » فيؤكد ايزنستادت مثلا على أن مثل هذه الشبكان‎ 
d اننخبة لتقوية مراكزهم‎ OM >it عليه‎ sadas calls this 2 7! 
ن‎ gall Aalgall ca 1458. 145.4 فى لای من اجل القوج‎ 
المجتمع , وهكذا يقترح آفراد النخبة تقديم مكافأة محددة لهؤلاء‎ 
الاتباع الذين هم على استعداد لاظهار ولاء غير محدد لهم > وتزد ار‎ 
قيمة هذا العرض من جانب أفراد النخبة فى ظروف معينة تتمیر‎ 
, بعدم وضوح قواعد الاستفادة. من الموارد المتاحة فى المجتميع‎ 
وعندما لا يكون بمقدور أغلبية المواطنين الحصول على نصيب مسن‎ 
هذه الموارد يتوافن مع جهودهم . وعندما تذوب الفواصل بين ما‎ 
يعتير مجالا عاما , وما يعتبر مجالا خاصاا فى المجتمع‎ 
( Eisenstadt & Roniger, PP. 203 
-204) 
والجدير بالملاحظة هنا أن هناك مستويين التفسير ينصطب‎ 
وينصب‎ motivations of actors أولهما على دوافع الفاعلين‎ 
الشانى على آسباب ظهور الموقف الكلى الذى يكون هؤلاء الفاعلون‎ 
ويتعلق الامر هنا فى هذا السبياق بدوافع الفاعلين‎ ٠ احدى عناصره‎ 
التئ ندم ايزنستادت تصوره لها »> أما بارس فتهتلم باظهيان‎ 
فنتسرى اولا‎ ٠. ينخرطون فى مثل هذه الشبكات‎ Ged! ELSI abl so 
آنهم قد يمثلون نمطا انتقاليا بين الحداثة والتقليدية فهم‎ 
والذئ لآ يديم رج دون‎ « SHUT pose فو اطدون يحون‎ 
قواعد التعامل مع المؤسسات البيروقر اطية الحذيقة × وتشر في هذا‎ 
انصدد. الى بعض كتابات فيبر» لبيان تعقيد الموقف الذى يواجههم‎ 
xx وترى بالاضافة الى ذلك أن هذا السلوك يمثل استجابة للة‎ 
٠ الهيكلية التى تحول ببين بعض المواطنين و الاتصال بأجهزةالحكومة‎ 
وتتمثل هذه القيود فى المسافة الواسعة التى تفصل اجهزة منع‎ 
5 oped! pI» القرار فى العواصم عن المواطنين فى كيف‎ 
الدول التى تتميز مع ذلك بمركزية هائلة‎ 
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وأخيرا 6 فان هذا السلوك فى رآايها يمثل كذلك استجابة 
عملية لنمط معين من التوجه السياسى political. orientation‏ 
عندما يهتم المواطنون بآثر أعمال الحكومة عيى رفاهيتهم ٠.‏ فى 
مثل هذه المواق ف يتلاقتى موقف أفراد النخبة مع مواقف 
المواطنين العاديين HSL ٠‏ يهثمان بمخرجات النظام (o cadi‏ € 
فى صورة سياسات وتشريعات معينة > فببشغل آفراد النخبة بمعرفة 
A‏ هذه السياسات على توزيع الموارد بين الاستخد امات المخةتلةف ة 
وبين القطاعات المختلفة فى المجتمع > gob pll py Mi‏ 
العاديون على أن يكون لهم نصيب من هذه الموارد عند توزيعماء» 
ولذلك pices:‏ النتى تقوم على | التفاوت بين صاحب النذف_وذ 


والتابع هى و وسيلة JU‏ لتعظيم قدرته ی تار لے ی 


مس 0 ی ود د ا اج ميس سي incite‏ 


Soo ore at det A SIS 2 الموارد لصالحه‎ 


n ee a a neme mem me ج > > ت ت ت ے‎ 
—  — — — 


a e 


هنا مع ; ات ree‏ بارنيس Barnes EE‏ ( 


d 
Var e M Peg Dota ben dE m a da rà er Dade A 


dna pee Ta TE _يتجاوز بكثير آثر‎ 


a 77‏ سے 


pm | Ë>‏ المختلفة c‏ ؛ توفرها للد اخلين فيها > مما يجعل 


ar ا ات ا ا ل‎ remm mar m m n 


نطاق العملية. الاس E M.‏ مما قد تحققه المناماه ات 


abla a O 


ae 2 p « ٠ أهدافها ال _المتوخاة‎ ais Gayl d 
تست‎ veers ی‎ cena cig 
٠ ngu فی‎ awla BAN وتوزيح‎ buss! فى , $55 یل‎ 


ا 





م ا ل ama‏ — 


فهذه الشبكات توفر مزايا عديدة للد اخلين فيها 2 من حيث 
آنها تقوم على الالتزامات الشخصية التى يفترض آن راد 
يدخلونها بمحض ارادتهم وتمكنهم من توسيع نطاق اتصالاتہ سم 
الاستراتيجية فى المجتمع وبموجب شروط تمثل كسبا لهم , كما انها 


æ a كبير ‘ لتواجدها فى أوساط‎ A بالمرونة الى‎ sere 
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ولامكان تغير هذه الشروط بين شبكة up s‏ » بل ومن وقت الى 1 
Na‏ عن أن التزام الفرد بهذه الشروط هو خاضم لتقديره "pal‏ 
جو ونظرا Lol sol ase‏ فقد وسعت هذه ا ق یں 


) — 
ar E‏ ققد — قنوات تستطيع. المجتمعات المحلية - 


ees m m a Hs HIM Se so rn a ER e 


b 5-65‏ يقها يقها أن (BI‏ *سسات السياسية الوطنية ‘ وكانت ستكل خار 


——M — — — -_ 


gta, S,‏ العملية السياسية الوطنية تماما لو لم تتح لها مثل هذه 
oe) ٠ LS‏ هذه الاسباب فان الم Sal‏ من ذوى Sl‏ 


E‏ الاجتماعية المتحففة ١‏ قد آصبحوا e‏ بفضل هذه 


"e‏ “سس حص ص نے 


الشبكات من ت تحسين أوضاعهم عن Gb‏ الوصول ٠‏ الى أصحاب dace‏ 


ل سس سس سس 


Patrons‏ الذين فارز هه للحصول على بى على بعض الخدمات من 


——— — 


النظام السياسى لقاء تعهدهم باظهار الولاء لاصحاب النفوذ هؤلاء . 








pe =‏ ا OSE‏ دوم يندرجون فی اا الاي 


MIS D‏ مھ ہے ہی سے 





— 


ووک den‏ كذلك يؤدى تواجد_هذه_الشبكات داخل المنظمات الرسمية Jt.‏ 
LC e. 1‏ ا 
ig‏ 0 الاجهزة الحكومية_ » ‘ il Seal‏ السياسية ‘ وجماعات المصالح ll‏ ا نحراف 


ال ———— 


€ eb کل هذه المنظمات عن الغايات العامة اک و تدعى العمل من‎ tg 
وتحولها هيا الى ' قنوات نوات لخدمة المصالح الخاصة لأعضاء هذه الشبكات على‎ 


توياتها المختلفة . 0 
:^5 56 
JU io;‏ ولا شك أخيرا أن آنماط تشكيل القوة السياسية Political‏ 


Power =‏ وتوزيعها فى المجتمع تتاثر بوجود هذه الشبكات os‏ 
ناحية آمكن من خلال هذه الشبكات تنظيم_الاختلافات ‏ 109غه 2 اطة9:9 
of diversity‏ داخل المجتمع » بادماج آفران Sein ak cas‏ 
خلفيات متباينة ٠‏ تقليدية وحديثة > من العمال اليدويينن وذرى 
الياقات البيضاء , من الفلاحين المعدمين وصغار الملاك ومتوسطيه م 
pau beds‏ > من رجال السياسة والمال وأصحاب المشروعات الانتاجية © 
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ومن المواطنين الذين ينتمون الى جماعات ثقافية وعرقية متباينة 
كلهم فى اطار شبكات تحقق مصالحهم وفقا لافضل فضل الشروط المتا 

a‏ امه سب ب سبو مسد م سي سس سب و 
الهم ٠.‏ وقد وقد يكون من العسير_ تنظيم كل هؤلاء آلمواطنین بدي چم 
المتنا قضة ه وبارادتهم الكاملة علي e gu Pe si‏ 


a i erc jas tt zs‏ ا هذه ایی چ 


ع am‏ ا 


١ aso‏ اليو مقر هينر جنم M TC CRT] ETE‏ تدر 


Political reseurces ee ep oe «‏ من 
أصوات ناخبين ومساهمات مالية ومعلومات واتصالات استراتيجية 
بأفراد يحتلون مناصب حكومية وسياسية عالية وبمنظمات فاعلة فى 
اطار شبكات متعددة يشتركون فى قيادتها وفى عضويتهاء. ويظهر 

هنا التركيز للسلطة على نحو di‏ فى شبكات الزمر Cliques,‏ 
pai cronies‏ تتكون من أصحاب النفوذ أنفسهم على المستويات 

الوسيطة أو العليا فى النظام السياسى ) 207-218 , Barnes‏ ( 


ومع ع_مثل هذا التركيز للسلطة فى اطار هذه الجماعات فير 


ag ded ge dud» et v الرسمية القاعمة على تبادل المتافع‎ | 


n v —— 


a -‏ سمه جم م حيو 
Pe aa tii) ag T‏ 
Mira rtt‏ 


| السلطات » أو بين المال ال ٠‏ العام والمال الخاص ina viet Ln‏ 


سسس _ سس minnie‏ ےچ n‏ ەى Me ecu en ERSTE‏ 
taka |‏ مل أن مستوى تتواجد فيه هذه الشبكات مجرد لغو لاقل 
r a i atm RE TS |‏ ر 
| له Sabes « Md sa‏ _ آخرى فالفساد هو سمة مصاحبة للكتير 
MÀ RA il‏ 

, PE. 50 = 54 ) ٠. من هذه الشبكات‎ | 
fs in A etian ptum 





( Clapham 


0 ^ ^ ^ *e 0 . B 
الاراء بالنسبة 23 هده الشبكات على الاستقرار اراس‎ e وقد كات‎ 


“BAS 2 ra 
CA 


y 


grail canes eek etui reste من‎ daD ya a lias 
w Laal شبكات وخصوصا_ء على مستوى القاعدة. فى النظا‎ “or 


at the Periphery of the Polity‏ يساهم فى 


nn 
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— ——————— 


Re rk‏ يتمكتون من الاستفادة امن مخرجات النظام السام 


— Á—Ó M — MÀ 


"i aol en الشبكات‎ ١ هذه‎ Oe ا عندما‎ An هذا‎ 312545 


س س ا ی کے aa‏ 55 


os المؤسسات الحدييئ:‎ "mere فى اطار‎ fools خلفيات‎ 693 E e 
تحقيف حدة . العداوة او بين‎ vd ذلك‎ as Consus WE ‘ yee ee فى ی النظام‎ 
C Clapham 4?.50-54 , Barnes | والتقليدية‎ 451 aol 


A et Pg 


216 - 218 Springborg , 1974 , 80- 81) . 


آما على مستوى القمة » فليس هناك اجماع » ولكن يمييل 
EN TU EUDEURTERY Pope pe ee eee‏ 
DST Gy ate E ST OT pal oer Maly‏ 
سخط المواطنين ASIA EET‏ ; وآقتقاد عناصره 
المختلفة القدرة على التنفيذ المتتاسق ق لسياسات تحظى برشائهم 


^( Springborg, 2 1974 22. جميعا80-31‎ 











التراثية الجديدة. €( بين العالمية والخصوصية » 


هذه الاشكال المختلفة من شبكات المصالح غير الرسمية والتى 
يمكن تسميتها كلها تجاوزا بالتراثية الجديدة. توجد فى كل النظم 
السياسية > ولكن فريقا من علماء السياسة يرى كذلك آنها تحتل 
آهمية خاصة ت فى بعض مجتمعاتالعالم الثالث , وانها تقوم فيها 


by يا السا‎ J 5: jt J تؤدبه‎ Les بوظاكف 1 أساسية تختلف‎ 
ty EM Si eT EP leer ee | 
° في البلدان_ الصناعية اله المتقدمة‎ 


p 


وهناك نمط آخر تحديثى تتعايش فيه 4 a quid v‏ واف ات 


نبة ناشكة »> ويظع 
قانونية عقلاني ; و . ذلك على وجه الخصوص ف حا 
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التطاعات التى: ASA‏ من أوساط تقليدية الى اوساط مود ۽ 
modernised sectors‏ ثم يضيفان بعد ذلك نمطا ثالك 
alin,‏ بنظم التخادم الصناعية industrial clientage systems‏ 
ويؤكدان أنه لا يمكن الجزم بآن الحركة السيناسية فى المجتمعمات 
المناعية المعاصرة تتوافق مع نموذج البيروقر اطيات القانونية _ 
العقلانية ٠.‏ فما يسمى بالالة السياسيّة ` political machine‏ 
موجود فى الولايات المتحدة الامريكية » كما يستمر تآثير العلاقات 
العائلية والعلاقات الشخصية الاخرى على نحو هام فى توليد القيادات 
السياسية وفى تحقيق التماسك بين صفوف النخبة ونك فى المجتمعات 
الصناعية الر أسمالية والاشتراكية على حد السواء ٠.‏ ومع ذلك فان 
هذه العلاقات العائلية والشخصية تقل آهميتها كلما اتسعست قطاعات 
المواطنين التى تحظى بالرخاء فى تلك المجتمعات » فتبقى هذه 
العلاقات سلاحا أساسيا لأقلية من المواطنين الذين يسعون اى 
الانشغال بالسياسة Legg & Lemarchand ' 1972 , in‏ ( 
Theobald , 550-51).‏ 


ويؤكد ايزنستاذن على أن شبكات المصالح الشخصية غيرالرسمية 
تتواجد فى كل المجتمعات ,2 ولكن أهميتها النسبية تتفاوت من فكة 
الى آخری > فهى فى بعض المجتمعات », فى الشرق الاوسط وأمريكلا 
اللاتينية وجنوب شرق آسيا تمثل النمط الاساس لتخضيص الموارد فى 
المجتمع central mode of allocation of resources * y‏ 
ik uti Lago‏ كعات القرف ظاهزة جانبية فى نظام أجتماعى 
تدرجى oU—$ t$  Hierarchical social system‏ 
الحال مثلا فى المجتمع الاقطاعى الاوربى أو فى المجتمعات الطوائفية 
Stratified Societies‏ = فى الهند وفى 
رواندا وبوروندى فى افريقيا » آما فى الدول الصناعية المتقدمة, 
pote bes ob te Bye ot‏ على المساواة فى المواطنه Addenda‏ 
toa univtsal mode‏ وهذ! هو الحال فى النظم السياسية 


TEE R‏ الديمقر اطيات الروابطية 
Consociational Demoracies‏ 


المدرجة 
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وكذلك فى الدول الاشتراكية ٠.‏ فقد رأى ايزنستادت أن الفف_, 
الاخيرة من المجتمعات تتميز بوجود قوى مضادة الاثر - ante‏ 
vailing forces‏ تتبع من المجتمع "rr gl ald‏ 

السياسية تسعى آلى الحيلولة دون اتساع نطاق علاقات eal‏ 
clientage‏ 2 ولكن لا وجود لمثل هذه القوى فى الفكة =r‏ 

. من المجتمعات ,2 وقد تظهر فى صورة حركة تمرد banditry &45!a,‏ 
أو حركة احتجاج دينية ,2 ولكن سينتهى أمرها بأن تقييم علاقان 
تخادمية جديدة الى جانب تلك التى خرجت عليها فى البداي ة 

( Eisenstadt & Roniger,1984 PP.43-165 ) 


i 


ويتفق كريستوفر كلافام مع الكتاب السابقين فى أن ظاهرة 
التراثية الجديدة. قاعمة فى كل المجتمعات سواء كانت مجتمهمات 
متقدمة أو بين مجتمعات العالم الثالث ولكنه يرى أن انتشارهها 
يعود الى طابع الدولة الحديثة ذاته , والتى تتميز بالعقلائية 
والسمية وعدم الاكتراث لمشاعر المواطنين أو مشاكلهم الخاصة , 
ومن شم فان نمط العلاقات الشخصية الذى تنهض عليه التراثية الجديدة 
هو مهرب وملجا من هذه العقلانية الباردة. للمؤسسات البيروقراطية 
الحديثة ٠.‏ ولكنه يرى مع ذلك أن هذه الظاهرة أكثر اتساعا فى 
العالم الثالث عنها فى الدول الصناعية المتقدمة . 


واذا كانايزنستادت لا يدلل كثيرا على أن شبكات المصالح 

الشخصية هى بالفعل النمط الاساسى لتوزيع الموارد فى مجتمعات الشرق 

الاوسط وامريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا مكتفيا بذكر آمثلة 

هامشية فقدت أهميتها كثيرا فى تلك المجتمعا 

g s M اطارها التقليدى ف منذ ما رة‎ Pe 
صرئين من الزمان فا‎ P = e "s ان‎ LCS 
كانت تدم تفسيرا متكاملا لإنتشار هله‎ i A er^ عدر بعفها‎ 
= Be رمم الشبكات فى تلك المجتمعات بالذات وال‎ 
الى دوم ست‎ ete الات ,ی ي جور‎ 
بين الاوضاع الاجتماعية والاقتصاديسة‎ hoec ويجمع‎ ٠ فيها‎ 


سمج مج موي سس ل 


^ MM na ^ 0 1 2 هذه 1 ان وا‎ $ $ s 
الساعدة فى هذه البلدان والقيم الممير حميزة لشقافتها . فمن الناحية‎ 
سے پک د اا‎ — ee 


چ 
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الاجتماهية عي gue‏ تلك المجتمعات بضعف الجماعات الاجتماعب i‏ 


الرر كبسية افتقارها والتضا 
ee ntl‏ و pa‏ امن الد اخلى و الاستقلانية- ' كَمَا يسود 


التنافس بين اقسام النخبة فيها_ > ومن الناحية الاقتصادية hy‏ 
pa‏ الاستخر اجى aay‏ الا أهمية كبرى م Kd = p‏ 
- = 


ية لا 
OY‏ يتسم 
بالاحتكار_ E yl Jj!‏ النخبة على هذه 7 هى هشة للغاية , 


وآخيرا > فمن الناحية الثقافية يدين المواطنون بالولاء لقيم مشل 
الشرف والكرم والجاه واحترام الكلمة ة وذلك فى محيط العلاقات بين 
الآفرآد « ويقترن ذلك بقيم آخری d‏ تحض على الخضوع لاصحاب السلطة 
وطاكقة ثالثة تشجع على التنافس بين 31,231 eee‏ فی مثل هذه 


PET‏ ی امو او العاديون الدعوات الولاء s‏ جانب $ آفراد 
النخبة المتنافسين توقعا ok ol UR‏ الاخرون ol ‘ ee A E‏ 


————€— سب 
—À‏ 


ال م اا بجاههم ومكانتهم المشرلة 
MEO ( Eisenstadt & Roniger, 203-202)‏ 


ec V ,‏ فيجد التفسير فى طبيعة الدولة القائمة في تحير 


p iu 7١ عوك | بالهوة‎ ee M 2 الثالث‎ a ee 


ee ee 
— 


النخبة الحاكمة م ٠‏ هذه lyase is « "i‏ الثقافة ios Ri‏ هو 
الذى يلقى D WT‏ على نمط سلوك كل من النخبة وجمهرة المواطنيسن. 


el 


فوجود هذه الهوة يجعل من الصعب اخضاع النخبة لای مساءلة من جاتب 
DT‏ »> ومن e‏ فلا يمكن اخضاع امتباز اتهم لای ETF‏ آو 
ضمان ا ee ae‏ ل C vie‏ هول 


d مم عب‎ MÀ — à 


“SSS‏ المطاليهم المشروعة وهو من خلال ols ١‏ من mide‏ الاولية 


So IS النخبة وعرض الولاء العام لهم لقا‎ Sits” تجمعهم‎ T 
Sh mt BS يساهمون فى تقدیمه اليولاء‎ 


ee‏ و 


( Clapham ,PP. 45-58 ) 
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التراثية الجديدة. فى دراسات الوطن العربى‎ 


يلاحظ بداية أن عديدا من الباحشين الفربيين الذين دعو 
dene:‏ بشبكات المصالح الشخصية كأساس لدراسة الحركة السياسي: 
غير الرسمية فى العالم الثالث كانوا من السابقين الى قطييق me‏ 
سمفاهيم فى دراسة الوطن العربى ٠‏ ويآتى فى الصدارة من بينهم 
بکل ausi‏ ايزنستادت 1965 , 21562582028 وهناك فريق pl‏ 
من الم احثين الغربيين الذين تخصصوا) أساسا فى الدراسات العربية , 
دار Ja:‏ هام من اسهاماتهم حول هذا المفهوم > ومن بين هؤالاء 
كل من جون واتربرى * وزوبرت سبرنجبورج & E.Gellner‏ ( 
1977,Springborg, 1974,1982 ) .‏ ,م: Waterbry‏ 


BS 


لوكا وشميل ( 1984, Leca & Schmeil‏ ( ومايكل جوئسون 
(M. Johnson, 1986)‏ ومايكل هدسون  (M.Hudson,1977)‏ 


والجدير بالملاحظة أن تقدير عدد. من هؤلاء الباحثين الغربيين 
لمدى جدوى هذه المفاهيم فى تحليل الحركة السياسية فى الدول 
العربية قد تطور كثيرا بالمقارنة بأعمالهم الاولى . ولذلك فعلى 
الرغم من آنه ليس المقصود هو التناول التفصيلى للكتابات الفربية 
فى هذا القسم € !3 آنه قد يكون من المفيد الالمام بمعالم هنذا 
التطور فى كتابات كل من جون واتربرى وروبرت سب رتجبورح ٠‏ 


فقد استخدم واتربرى مفهوم علاقات التخادم. بكثافة فى 
دراسته عن المغرب (1976 (J. Waterbury’ r‏ ثم قام 
بتخرزير كتاب عن الراعين والعملاء فى مجتمعات البحز الابيض المتوسط 
(G. Gellner & J. Waterbury 1977 )‏ ومع ذلك فان 
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الففات التحليلية التى استخدمه 
فی در استه لاق ليم 
Ty hs acie‏ 


كل من عبد الناصر والسادات كانت تدور حول الطبة 3 Ie gaily‏ 


و gS Ak gte‏ عنوان كتابه هذا هو عن الس سيا 


السياسى لنظامين , مما يوحى - بتحول واتربرى الى ١ TCT‏ 


IZ d‏ الاقتصادية والاجتماعية وبيكتها quen E ul ١‏ مش 
Belle Ghat‏ الثقا فى الذى يمثل رافدا. هاما فی شبگات المصالہ 
الشخصية غير الرسمية ٠‏ بل لقد نسب وجود الزمر أو الشلل فى مصر 
فى Jb‏ حكم الرئيس جمال عبد الناصر الى تردده. الشديد فى تمكين 
التكظيم السياسى الواحد ‏ الاتحاد 'الاشتراكى العربى وقتها لى من 
التمتع بقدر من الاستقلالية عن السلطات الادارية , وهكذا فان نمو 


mat‏ الشلل فى ذلك ذلك الوقت کان ت گان یعود Lage aeui d‏ السياسى 





— 


Wuberbury s |, 1982 , 346-347 r1 


———— 


— MM" 
* d 


آما روبرت سبرنجبورج › فقد خصص رسالته للدكتوراه لتحليل لل 
i‏ . شبكات آل هذه aaa ul gull pos‏ فى .هذه فى النظام السياس المصرى فى عيفد كر 
ال SACER dos Las del conus‏ وف بای اف ریو اسا ا يدابة_عهد الركيس السابق 


أنور السادات ٠.‏ ومين ثلاث آ من هذه الشبكات > زمرة الأصدقاء 
ee: Se iat‏ سس يم ler mee‏ 
آو الشلة ٠»‏ « وجماعة زملاء الدراسة القد امى ( الدفعة i'a l‏ 





mone 


التخادم. التى تجمع بين صاحب نفوذ واتباع « وقد حدد. pueden a‏ سس 
هذه الشبكات فى المرحلتين » ولكنه اهتم على وجه الخصوص بتلسك 
التى حددت توجهات السبياسة الزراعية فى الخمسينات والس: ينات , وقد 
كان الفاعلون الرئيسيون فى هذه الشبكات هم كل من رئيس الدولة , 
NEC,‏ الناصر ثم الرشيس الساد ات ‘ والمشير عبد الحكيم عامر , 
وما وصفه بالجناح المشايع للاتحاد السوفييتى فى القياد المصرية 
وتصوره كل من على صبرى وعبد المحسن آبو النور c‏ والبيروقر اطية 
التى اتسمت باتجاهاتها المحافظة ثم العملاء أو الاتبباع 


nudi oll 
مثل ملاك الاراضى وفقراء القلاحين . ومما يلفت النظر أن‎ 


الركيسيوت 
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E" Jahil الا لم. يقتصر فقط على ما يسمى بالمصالح‎ (in 
لاطرافه , وانما اعتبر سبرنجبورج ان بعض هذه الشخصيا‎ 


الفاعلين الاجتماعيين Social actors‏ الذين sees‏ 
655 اجتماعية عريضة باعتبارهم يدعون الى سياسات معا 


هذه القوى ٠‏ 


وهكذا ,2 فقد سمح هذا التحليل بدور معين لمنطق العمل 
أنجسا عى» حتى وان لم يكن هناك اطار منظم يجمع بين كل مسن 
هذه الشخصيات والقوى الاجتماعية التى تتوحد معهما 
Springborg , 1974,P9.204-237 )‏ ) . 


وقد .اتيج لسبرنجبورج 2 فى دراسة تالية ان يفحص من 
ج.يد .آثر هذه الشبكات فى السياسة المصرية , وذلك من خلال تحليله 
للدور السياسى الذى قام به سيد مرعى فى ظل ثلاثهةعهود من تاريسخ 
مصر فى القرن العشرين»فقد كان غضوا فى البرلمان عن الحزب السعدى 
فى ظل الملكية + وأصبح وزيرا للاصلاح الزراعى والزراعة ممع 
جمال عبد الناصر € pA.‏ تصاعد نجمه مع تولى الرئيس أنور السادات 
للسلطة فقد .أصبح امينا عاما للاتحان الاشتراكه 
العرب بسن - ورئبسا مجلس الثه ب » واقترن ولك 
آيضا بمصاهرته للركيس السادات بزو اج ابنه من احدى بناث الثانى؛ 
وقد .آوضحت هذه الدر.اسة الثانية بكل جلاء ان العصر الذهبى لشبكات 
الممالح الشخصية غير الرسمية كان هو بكل تاكيد مرحلة الخسيناك 


e —— H— 





.والمتينات التى Spee‏ ويرد النشاط السياسس ومحاوتة خمره فب 
اطاں تنظيم سياسى واحد كان جسدا. بلا TI)‏ ‘ وبالتضييق التدريجى 
علئ M‏ الخاص فى الاقتصاد . “ass‏ فقد هرت | الك وروابسة 
التخادم. فى 'الريف يف كموارد هامة للعمل آ السياسى- اتد ا 
سيد مرعى خلال تلك الفترة ,2 فقد ى A EM rns‏ 


raus ——‏ کرت کو ییو وی el‏ 
النفوذ فى ظل ذ م هق ^ dx‏ 3 


السياسية لذلك الخبير الزراعى à > Siete‏ 
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الآرض والمولع إلع بالحياة العامة . أما عندما أفسح التنظيم | canta pel‏ 
الواحد الطريق آمام التعدد. اخس > وعندما آصبح gi dd g bil‏ 
والاستثمار الأجنبى يحظبان بالتشجيع من جديد .2 فقد تعددت الموان 
السياسية » وأصبح من الفضرورى كذلك ان تقوم التحالفات السياسية على 
اساس من المصالح الاقتصادية المشتركة وانسجام الرؤى السياسية , 
وهما ما ينتج عن الآصول الاجتماعية بل والطبقية المتقارية . 


ولذلك فان اعتبارات التضامن الطبقى تقفن الى الصدارة فى 
تكوين التحالفات السياسية فى ظل كل من الملكية وسياسة الانفتاح 
الاقتصادى التى جاءت بعد سقوط الملكية بعقبدين من الزرماان , 
فقد سعى سيد مرعى الى توثيق صلاته بشخصيات من بين العكاكقلات 
ذوات الملكيات الزراعية الكبيرة فى مخافظة الشرقية التى قدم منها, 
وكان يرتبط مع هذه الشخصيات كذلك بصلاته قرابة عائلية ..وكان 
أفراد الشلة الذين يلتقون به أسبوعيا فى فيلته بحى الهرم حسب 
رواية المؤلف هم أيضا من المنتمين الى العائلات التى كانت تملك 
آراضى واسعة قبل قوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ وعديد من هؤلاء كانو| 
من زملاء سيد مرعى بكلية الزراعة بجامعة فؤاد الأول ( سابقا ( 
وجامعة القاهرة حاليا والتى كانت فى الثلإثينيات والاربعيئيات 
بمثابة المنتدى المغير الذى تقتص فضويتة على آبناء عاقلات 
الارستقراطية والر أسمالية الزراعية الكبيرة . على عكس مدرسة 
فؤاد الأول الثانوية بالقاهرة التى ذهب اليها سيد مرعى أيضا قبل 
ذلك + ولكن تنوع الأصول الاجتماعية بين طلبتها لم يشجع 
سید مرعی على paly gl‏ فيها أو يحتفظ منها بالعدييبيد يبسن 


. 


الصد اقات ( 1982 , Springborg‏ ( ° 


شبكات المصالح الشخصية فى الدراسات العربية 
—À—‏ 
5A‏ £ الو اسع لمصطلحات الشلة والدفعهة 


وعلى الرغم من 
وعلاقات الزاغى والعميل فى الكتابات الغربية عن العالم العربى منذ 
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Yi CLU T‏ أن هذة المصطنحات لا ترد ككين! فى ككان 
Jj‏ ياسة المرب ٠.‏ فمن i, edic tae Se qui‏ 


T addat 
LL النظام. السياسى الذي عرفته البلاد لا تكاد هذه المصطلحار‎ 


سے 


يا س ]عم 


ols Ew. زسالة‎ ee m sa « الساحقة منها‎ RH 


a تكون لذلك تفسيرات متعددة. تتعلق م مثلا‎ PN 
Lg d c3 المحدود الذى حققته الدرر.اسة التجريبية لاظواهر السياسرة‎ 
العربى عموما , أو الى ان تحليل ظاهرة شبكات المصالح غير الرسمية‎ 
على أى من مستويات النظام السياسى , خاصة بالقرب من قمته لا‎ 
وأن بشير الكشير مزر الحساسيات فى دول مازال معظمها يفرض قيودا‎ 
شديدة. على حرية التعبير وعلى البحث العلمى فى القضايا السياسية‎ 
والاجتماعية , فضلا عن أن استخدام مثل هذه المداخل يقتضى‎ 
بالضرورة معرفة واسعة ببنية التحالفات بين القادة. السياسيين,‎ 
وآسس النفوذ الذى يتمتعون به » وأسباب التقليبات فى انماط‎ 
ومع ذلك فاللافت للنظر هو أن الحالات القليلة التى‎ ٠ تحالفاتهم‎ 
استخدمت فيها هذه المفاهيم للاشارة الى بعض جوانب الحركتة‎ 
السياسية فى الدول العربية قد تعلقت بمجتمعات خاصة » آو بجماغات‎ 
خاصة داخل هذه المجتمعات د علد لبان يه من الور ساق لصن‎ 
ہے ےی فخ‎ OS) استجدهت هذا الملقوم قد امیت على‎ 
الوطن العربى » وهو المجتمع اللبنانى , كما أن البعض الآخر قد‎ 
Rossi avida ek Mast! Jae ركز على هذا الجانب فى‎ 
تتفاوت أوضاعها الاقتصادية بين تلك الى حظت بفواعض مالية‎ 
پار یږ داخل العالم العربى ؛‎ Tippa Ey Stempel od راسة‎ 
ومن ناحية أخرى « فان هذه المفاهيم حتى فى تلك الكتابات لم تكن‎ 
٠ هى الفكات التحليلية الوحيدة. , ولا حتى الفكة التحليلية المركزية‎ 


2 S aJ فمما‎ € 1 A 
o» خد موا‎ Si بر‎ AM كل‎ ol Lat € i وأخير‎ 
المما‎ so Io tS] * 
ol اک‎ g Ne gia c المفاهيم قد و رسات فى‎ 


التعليق العربي النظرى الوحيد على عمل رور 


دويرت سبرنجبورج كان متقددا 
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فى رفضه لمفاهيمة ومنطلقاته على حد السو اء e‏ 


1[ التراثية الجديدة. فى لبنان 
يجمع كير من الباحتثين اللبشاتيين على gente taal of‏ 
فى بلدهم متعددة الأبعان wats Ol go‏ اختزالها فى يعد و ااك : 


فقط . فاذا كانت هناك انقسامات بين أغنياء وفقراء are‏ 


وعى الأفراد , يتحدد. بحسب مب "me‏ الطائفية ٠‏ ومع ذلك 


س س 


iiec تكفى هذه الانتماءات الطائفية وحدها لتفسير انماط‎ y 





——— 9 Pe — —H 
< ——— 4 1me — 
i oett 


السياسى فى ذلك المجتمع i‏ وآكها لابد من تحديد مواقع الأفراك . 


على تلك الأبساد الأخرى للتحرك على طريق الفهم المحيح لدواعى 
هذا السلوك . 


وقد عبر سمير خلاف من هذا الفهم للمجتمع اللبنانى وللثقافة 
السياسية فيه عندما ذكلر فى درراسة له عن الصراع الطاغكفى فى 
gu‏ فى القر Cy‏ التاسع عشر i‏ 


” لقت gts‏ لتاق + ٠ Sond! gl ot Laced! aad‏ يتصف فى 

ااماضى والحاضر بكل سمات الثقافة السياسية المتجزفة ء فقد شطرت 
الانقسامات الحادة. القائمة على فوارق صارخة فى العقاعد الدينية 
والولاء ات الاقليمية المجتمع ... ولقد ‏ انتصبت فوق هذه القلوى 
ded ens ERN‏ جديدة. من التفاوت الاقتصادى الاجتما عصسى 


ua cada Gals‏ التمو االامتساوى abe BM‏ ليبا غى. القرى التاسع 
عشر . وباختصار » لقد كانت هناك ااا ا و أخرى آفقية 
باعدت الثقة بين اطراف المجتمع وهددت التوازن الدقيق للقوى فيه -. 
ا Mrs a‏ لست | ! mo‏ 
Sg U D S a E agp e y‏ 
o e eg TEN‏ ري ¥ Kent‏ هو 
vum ears —‏ 
pi =‏ المتجزعة والمجتمع المعشل ". 


-— 





y ad‏ حقافة السياسية 
تعبير عن 
Kalas S.‏ { + 


, 


1987 ,P.71) 
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ن » قواهت 
PE‏ 


LJ فى‎ Political Patronage 


ومع أنه قد اكتشف وجود ثلاث صور منها , اسماها بالاقطاعي : 
والادارية والايديولوجية الزائفة الا أن أصولها جميعا تعود الس 


* 


الرعاية الاقطاعيّة ٠.‏ أخذت فى الظهور منذ القرن السابع عثر 
نتيجة السمات الخاصة للاقطاع فى لبنان والتى ميزته عن 
نظام الالتزام الذى عرفته اقسام الدولة العثمانية الأخرى , 
التى اندرجت فيها معظم البلدان العربية . وتشمل هذه 
السمات الطبيعة غير العسكرية للاقصطاع فى لبنان , ولا مركزيته 
واستناده. حسب رواية سمير خلاف وايليا حريق الى الولاء 
الشخصى والتعهد ات المتبادلة بين المقاطعجى › والاتباع, 
وأغيرا الى مه اک dae! go GIS‏ السادة. الاقطاعيين فين 
مناطق محلية ‏ وقد كانت وظيفة السادة الاقطاعيين ههى 
الوساطة بين الفلاحين من جهة وكل عاثلات الارستقراطظية 
اللبنانية من حملة مكانة المقدم والامير من ناحية والباشا 
آو الوالى العثمانى من ناحية أخرى . ولذلك فلم يكن الشيخ 
الاقطاعى فى لبئنان يعتبر من المنتمين الى الارستقراطية ٠‏ 


الرعاية الادارية » وقد اعقب ادخال السلطات العثمائية 
لبعض الاصلاحات الادارية فى القرن التاسع عشر محاولة ادماج 
بعض السادة. الاقطاعيين فى اطار هذه التنظيمات لتجخنب 
عدائهم لها . وقد وطد هذا التطور من سلطة بعضالشيوخ 
الاقطاعيين وآضاف اليها بعدا. آخر . 


الرعاية السياسية ‏ الايديولوجية الزاكفة «وأدى Lb‏ 
الأحزاب السياسية وانتشار بعض الآفكا ر السياسية الى تبلور 


n عا‎ X" 
نوع جديد من الركاية السياسية الذى يستخدم. آمحابه لفة‎ 


الطبيعة الخاصة للاقطاع اللبنانى » والذى Too‏ فيه ظهورها 


-! 


-Y 


= 
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سياسية وابديولوجية » ولكنهم يؤسون نفوذهم عل لى 
تقديم الخدمات الشخصية لعملائهم . 


وبالاضافة الى ذلك , فان هناك عاملين آخرين.يقويان من 
اثر الرعاية السياسية فى لبنان » وهما كذلك سمتان لصيقتان 
بالنظام السياسى اللبنانی ل 

1 ل العائلية Familism‏ فكل الراعين السياسيينن » 
وخصوصا الزعماء السياسيين للطوائف الاساسية فى البلاد ؤالموصوفين 
بالأقطاب يسعون الى توريث نفوذهم لأبنائهم 'من بعدهم , ويتطلبون 
من كل اتباعهم الولاء المطلق لآفراد عائلاتهم . 


ب النظام الانتخابى Gt‏ © والقاكم علنى تعدد .. 
المقاعد بالنسبة لكل دائرة انتخابية والتمثيل النسبى للطوافشف 
الست الرئيسية داخل كل دائرة ٠‏ ويقوى هذا النظام الانتخايى ممن 
نفوذ الأقطاب الذين يحددون من له حق الترشيح فى كل دائرة »ومن 
الذى يجب تأييده ,2 GPT GSI ght ao UES boty‏ > والتى تعتبر 
أصوات أبنائها ضرورية لتكسب أى طائفة Gina‏ المقاعد الانتخابية 


he 


المحددة لها ء 


وقد رأى مين خلاف ان ظاهرة الرعاية السياسية مسكولة عن 
كثير من المشاكل التى يواجهها النظام السياسى اللبنانى ٠.‏ 


فهى تحول آولا دون تطور أجزاب وامعة العفوية تقوم علس 
ul‏ علمائية oT‏ عقاكدية حديثة . فطوال تاريخ لبنان الطويل 
xi‏ ینجح سوى كلاثة مرشحين لمثل هذه الأحزاب فى الفوز بمقاعد فى 
البرلمان > وهما مرشم ناصرى ومرشحان بعشيان لأول مرة قفى 
1١ mp‏ وذلك من بين تسعة وتسعين ناكبا فى البرلمان ٠‏ 


rM هذه الآحزاب وحدها هى التى يمكن أن تعمق الوسسدة‎ tis 
حيت أنها مفتوحة لهم جميعا آيا كانتطوائفهم-‎ aa 
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وهى ثانيا قد .أفعفت من دور السلطة التشريعية p‏ 
بسيطر عليها تماما كبار الراعييين السا سيين فى ol‏ و a‏ 
تاريخ الحياة البرلمائية اللبنانية لم يحدث ان aise‏ 
عدم. تآييد البرلمان لها , كما أن القاعدة. السائدة. هى موافق - 
البرلمان على كل مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة » وات 
تخضع للاتفاق المسبق بين أقطاب الطو ائف الركيسية e‏ 


vh)‏ ثالثا قد E oar zd ana. ba d‏ و 


VER EE ERR RENE 


لسلطاته [secu]‏ وهی و اسعة « rr rom‏ نفوذه T‏ 


TOf الذين ساهموا فو نجاحه ا‎ gon لممالآة الآنه‎ ee 





على نحو متحفظ . 


لقد د بلغت قوة AJ‏ الرعاية السياسية فى النظام السياسى 


‘eal in‏ حد |. حدا. جعل من المستحيل حتى الآن رة بالقوة آو بالاصلاح 
e‏ ل ع Sa‏ ر 
التدريجى » لان مصالح قطاعات واسعة من المجتمع Uo Ct‏ قد ارتبطت 


نے 


ar‏ ی 
به ٠‏ واذا كانت هناك آراء متناقضة حول مساهمة هذه التقاليد فى 


تحقيق الاستقرار T—— eS o‏ ا ل 
Gilmour , 1983, 34 - 54 )‏ 1 


2, 


" قث اماق بصورة خطيبرة ليرة غالبا تبلور الوعى المد: أو 


الولاء للمؤسسات التى تشرف عليها الدولة والمكلفة C Goku,‏ 


سم سد 


Khalaf , 1987 P?P.73-101  ) " التنمية‎ y 





ويرسم باحث لبنانى اخر صورة لشخصيات أساسية تحتل دورا 
هاما فى شبكة الرعاية ا باش + وان کان سوا ا چو ين la‏ 
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القمة , وانما تحتل مركزا وسطا o do‏ 3231 وعدي بالو 

0 وزمصلاقة + انق در ابنذ عبده البلقينى لاعضاء‎ Gel i ous 
من ٣چت اردقم السا‎ gie Ld Boll, Bee, Sout 
o. آنماط أساسية‎ o> واستراتيجيتهم € بصنف هؤلاء النواب الى‎ 


o a |‏ ت 
Pillars‏ 

ب ل المتسلة : 
; سس سس يوون Climbers‏ 


5 oe . oe { e 05 || 0 > 
Professional -technocrats لمهنيون لتكنوقر اطيون‎ > 
ن للاق‎ Ka uix 

لمشايعون للاتط اب Partisans‏ 


Locals النفوذ المحلى‎ etl 2 


ponemus‏ آرباب الرعاية السياسية فی لبنان › اذ آنهم 
هم الزعماء السياسيون للطوائف آلست الآساسية فى البلاد ., وة 
لا يتواجدون جميعا داخل البرلمان , ولكن بعضهم دائما أعضاء 
فيه ولفترات طويلة ويستمدون مواردهم من ثروات عافلاتهم »وهم 
فى العادة من اثرى العائلات فى لبنان » ومن استغلال نفوذهم» عن 
طريق فرض الاتاوات على ابناء طوائفهم احيانا ٠٠‏ وقد كان 
بعضهم فى السابق رشيسا للوزارة آو للجمهورية c‏ وشغلوا جميعهم 
مقاعد الوزارة مرات عديدة. ٠‏ ودور النواب المشايعين فى البرلمان 
هو العمل فى خدمتهم وتنفيذ مطالبهم ولا تصر عنهم أى تصريحات 
ولا يتخذون مواقف الا بالموافقة المسبقة للأقطاب » وهم فى العادة 
أدو ات الأقطاب على مسرح السياسة الوطنية , اللبنانية » أمما 
النواب ذوو النفوذ المحلى › فلا تحركهم آى مظامح للقيام بادوار 
بارزة على هذا المسرح , وهم مجرد متفرجين عليه , ويسعدهم أن 
o ung qal‏ عع ا بخ A, 258 FRSA GF ON GP‏ 
گل شا تاج به الأقطاب ؛ ولكن دوافعهم الأساسية هى أن يتمكنو! 
من المحافظة على نفوذهم المحلى عن طريق الاستجابئة لمطالب 
Demy Mii Lo‏ وقطاب يتدخلون لصالحهم » وأن يبقوا على صلاتهم 
الطيبة ' بالأقطاب حتى يسمحوا لهم باعادة ترشيح أنفسهم « ola‏ 
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يعدرهم بتآييدهم ليحتفظوا بمقاعدهم على مسرح الحياة السياس , 
اللبنانية ويقتصر دورهم على هذا المسرح .فى العمل Passe‏ 
لا لتحريك الآحداث ؛ وانما لالتماس العطف من جا نسب 

الأساسيين بالنسبة لبعض المطالب المحاية لناخبيهم . ان 


أما المتسلقون فهم عادة. من رجال الأعمال أو pel‏ 
الناجحين الذين لا.يهتمون كثيرا بالعمل السياسى , ولكنهم يسعصون 
oll‏ الشهرة عن طريق عضوية البرلمان + والتى قد تعود بالتفع aus‏ 
فى أعمالهم المختلفة ٠‏ وليس هذا هو مسلك الخبراء التكنوقر اطيين 
الذين يعتقدون فى ضرورة الاصلاح والحزم فى ادارة البلاد » ويتصورون 
ان العانبة الأساسية امام هذا الاصلاح هى المصالح الخاصة Lb‏ 
زعماء الطوائف ومن يشايعونهم ‏ لذلك فهم لا يتعاونون معهم فى 
البرلمان » وينتظرون ان تتاح لهم فرصة خدمة البلاد عندما تتشكل 


وعلى أساس هذ! الوصف للأنماط المختلفة من أعضاء البرلمان 
اللبنانى » يمكن تصور جوانب من المستويات المختلفة لشبكلات 
الرعاية السياسية »› والتى يجلس على قمتها الأقطاب . زعم اء 
الطو شف الست الرئيسية فى البلاد c‏ يعاونهم على aT eg ee‏ 
المشايعبون؛ أمِن افراد عافلاتهم ومن OM). ego gb P UV T‏ 
يشكلون حلقة الوصل بينهم وجماعات ومنظمات وسيطة فى البلاد , ثم 
يآتى على مستوی آدنی النواب ذوو النفوذ المحلى الذين يعبكون 
LL uiii ie s‏ آل او و لر بمورة 
المختلفة من أصوات فى الانتخابات الى مساهمات مالية مقابل بض 
kauci JE Sax pd FUN Pas ces ele‏ 
بالأقطاب ٠‏ 


| هذا الو صف د كة له‎ 4T Ay 

7 ار ١‏ ' لح متدرجة المستويات هذه 
* ۰ ستحد مصطلحات as‏ 
قد ورد دون 1 f‏ : ظور التراثية الجديدة. مرة واحدة»؛ 
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وهكذا فواقع الأوضاع قريب مما توحى به هذه المصطلحان, .. 
تستخدم لغتها in F.Khuri&àes o9 Gold!‏ د . eat‏ 
لم Baakalini, in f. P‏ ( 


( 1981 , PP.137-167 


ب ل رجال الاعمال وعلاقات الرعاية السياسة 


كذلك وصفت بعض الدر.اسات العربية أنماط السلوك الشائعة بين 
Jb,‏ الإعمال فی بلدان متباينة من الوطن العربى » وعلى الرغم من 
أن بعض هذه الدراسات لم يستخدم. أيضا ETENIM‏ 
أو شبكات المصالح فيما بين الأشخاص , الا أن الصورة ‏ العامة لرجال 
او العرب في Pae‏ تكاد ابق ال الى حد كبيير ee‏ التى 


Os DM 
DNE ' سمي‎ 


. Bilton at, 


MÀ À—À—— — M — - 


فمن بين النماذج البشرية المميزة فى رآى سعد الدين hye oe‏ 

للنظام العربى الجديد صورتان لرأسمالية ناشئة فى دول الثراء النفطى» , " 

sail P Capitalist لسالس الى آي“‎ oral aci ape uds as 
وسبب اطلاق هذ إ, التعبير على هاتين‎ for all trades 
al use al » ككف‎ ul. SERA, Gaul JI Fs PULS ol cupo 
قواعد محددة. ,2 وائما هو مستعد للانخنراط فى كل مايحقق له‎ 
as oes + لزع »دون أن يقوم هو بمجيود كمير يذكر‎ 
Capitalist for all بالرأسمالى الهلامى المنظم‎ , Eiri duae 
طائفة. متعددة من‎ gd boiia sils Trades ~ entrepreneurs 


الأنشطة , ولكن كل دوره فيها هو الحصول على الأموال الحكومية , 
.9 لا لوس ا ل لا سس سيو now‏ 


GM aM Bios 53+ ..‏ خصصت لهسا 


ei 


ثم تمرير قسم منها الى من eu Se pale‏ 


= أجنبية 
ade‏ الاموال » وهى في العادة سسات بية آذ أو من 
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المنظم طرف فى شبكة تضم عدد؛. من النظراء الذين يتم 

طيبة مع جهاز الدولة فى البلد الذى يعملون فيه » وق . 
سعد الدين ابراهيم المثل بالسعودية ولكن يمكن آن ا ب 
النموذج فى دول خليجية أخرق باستثناء العراق وربما < 
هذه الشبكة جميعهم من جهان الدولة ذاته + كم LS od apie‏ 
الحالات بحماية قوية من أحد كبار رجال الدولة » بل وربما أ 
أمراء الأسرة الحاكمة . ومثل هذا الوصف يجعل هذه الشبكة تجمے 
بين خصائص كل من الزمرة أو الشلة. , وكذلك علاقة الرعايةالسياسية, 
حيث يوجد صاحب نفوذ p Gad pth sagi d‏ الشبكة ‘ ويوجد g—‏ 
أو عملاء على مستويات متدرجة بعد ذلك وهناك كل العناصر الأخرى 
من عدم. المساواة , وتبادل المنافع « وتغليف المصالح العملية 
وراء رداء من ادعاء الصداقة والولاء e‏ 


بعلاقصان 


مثل هذا الر أسمالى الهلامى يجمع بين التقليدية والحداثة › 
فهو قد حصل على قدر. من التعليم العصرى « وربما حصل على شهادة 
جامعية عالية 2 ويستخدم. آحدث وسائل المواصلات و الاتصال »ويتعامل 
مع المؤسسات الاقتصادية المصرفية والانتاجية الحديثة ٠‏ ومع ذلك 
فهو فى دولته الخليجية يرتدى الزى التقليدى » ويظهر احترامه 
لبعض أنماط السلوك المحافظة . 


الصورة الثانية للر أسمالى الهلامى لا ينخرط صاحيها كذلك فى 

أى نشاط انتاجى « ولكن امضاءه ضرورى لحصول الأجانب على عمل 
فى السعودية وفى دول خليجية أخرى وممارسة انشطة اقتصادية 
متعددة , ولذلك يسمى بالكفيل أو الضامن Garant‏ ونتيجة 
هذا الضمان ‏ الامضاء ح الذى يقدمه فاته لا يحصل فقط على نسبة 
عالية من دخول من يضمنهم سواء كانت فى صورة أجور أو مرتبات 
coul gl‏ .ولكنه يفرض أآيضا رقابة صارمة على تحركاتهم aae‏ 
السعودية وخارجها ق dea‏ بجو ازات سفرهم , فلا يستطيعون 
Jti; yi‏ ن إخل السعودية ٠‏ ولا مغادرتها ولا العودة. اليها إلا باذنة 
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الصريح> ولا يشترط للقيام بدور الكفيل ان يكون صاحبه pu‏ 
المد te‏ فن qu‏ 7 وک فق أن يلون BEL ole‏ , 

الوشائق الرسمية والتوقيع بامضائه عليها . وهو كذلك alb‏ 

حضرية مرة أخرى » هذه الشبكة هى أقرب الى علاقة السيد aes‏ : 
وهى صورة صارخة لعدم المساواة , وهناك تبادل للمنافع « و 
غير متكافىء , كما أن هناك قناع من العاطفه يغلف هذه العلاقتة 
غير المتكافكة > وهو قناع شفاف للفاية لا يكان NETT‏ اخقفاء 
المشاعر غير الطيبة التى يكنها كل من أطر افه للآخر . 


وقد آدى التوسع الهاعل فى نشاط الدولة فى المملكة العربية 
السعودية فى آعقاب طفرة أسعار البترول لتنفيذ برامج التحديث 
فى المرافق والخدمات ومع قلة الايدى العاملة السعودية كما وكيفا 
الى اجتذاب Stoel‏ كبيرة من الشركات الإجنبية للعمل فى البلاد سواء 
بالتعاقد مباشرة مع الحكومة السعودية أو غير المباشر من خلال 
رجل آعمال سعودى , ونتيجة للعدد. الكبير من العاملين الأجانب الذى 
تدفق على المملكة العربية. السعودية . فان كلا النمطين قد تواجد 
على نطاق هاثل للغاية ( سعدالدين ابراهيم2 6م219 ص ص۷٣ ۲٤‏ ). 

وعلى أى حال فلا يبدو أن توسيع نطاق الر أسمالية العريية 
موفع الدراسة من الرآسمالية الموصوفة بالهلامية الى تلك الأكشر 
عصرية والتى تشمل رجال الاعمال فى بلاد مثل مصر والاردن ولبنان» 
بالاضافة الى السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة. يغير من 
قيمة الملاحظات السابقة كثيرا »2 وان كبانت سمات التخصص و الانشفال 
TT‏ الإنتاجية مباشرة تظهر على نحو أوضح عندما يتسع 
نطاق العيدة- > | 

dius‏ ]وضحت دراسة أجريت على ۲ه من أعضاء مجالبس ادارات 
الدول الست السابقة ان ة JU phas oi‏ الاعمال المرب 
ا و ليسا ae‏ 


20092 ! 
يعتمدون كثيرا_ 2 mm‏ 


الشركات فى 
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od‏ مجالات معينة t‏ و اسهم يستجيبون للخدمات المقدمة اليهم بتقر 
خدمات مناظرة > وقلى الرغم من آنهم ياسفون لانعد ام الكفاءة 5 


nayouritism مثل هذه الممارسات الأقرب الى المحاباة‎ OF pr 


YI Nepotism a‏ أنهم يستسلمون لها باعتباره 
قواعد اللعبة الساكدة. ٠‏ 


ومع ذلك تجب ملاحظة ان هذه الصلات الشخصية القائمة Siem‏ 


ares n a E ا جو‎ 


رجال الآعمال ورجال الحكومة ھی احدی سمات بنا ۶ pem‏ 
على التفاوت الشديد , فالقدرة على الوصول ا الى أعلى_مستويات صنيع 
القرار لا تتو (Muna , 1980,PP-63-87 ) Gesell Gab lgall AMI‏ 


5 “تك 


وهكذا + فحتى رجال الاعمال العصريين ينخرطون أيضا فى 
aiL‏ الخدمات غير المتكافكة فى فى yl‏ علاقات th Se‏ 


————— EA: 
ی‎ a e e 


السياسية اسية 2 وهم لا يجدون ضيرا فى التصرف على .نحو — 


قواعد ى التراكية ة الجديدة. ٠‏ ڇڪ 


ee 





يبقى الآن فى ختام هذا البحث ابداء بعض الملاحظات حول مدى 
عالمية ظاهرة شبكات المصالح الشخصية غير الرسمية » ومدى اتساق 
التفسير ات التى طرحها علماء السياسة الغرييون لها » والقدرة 
التفسيرية للمد اخل التى استخدموها فى درراستها ومدى اهمية القضايا 
التى تثبرها هذه المدارس c‏ وأخيرا موقف الباحثين العرب من هذه 
الظاهرة ومن المداخل المستعملة فى تحليلها . 


Y oa‏ ینکر el‏ من الباحثين: الغربيين: الدين تفر فوا 
لهذه الظاهرة وايا ai er cc os‏ اطلقوها عليها ا 
Qo gl‏ فشبكات النفوذ غير الرسمية قائمة فى كل دول العالم ؛ 
وق كشفت الصحف فى c aA» Q^ à 453! col dad‏ " الفضاء كح " المرتبطة 
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بهذه الشبكات فى العديد من الدول المتقدمة ٠٠‏ ففى الولايات المتحدة. 
Sa Sa a‏ يمكن الحديت عن زمر أي ua iili iii dd‏ 
حول كل Says oi‏ ؛ وخصوصا حول كل من نيكسون كما أثكبت ىن 
pt gd OD GaP OS Ss Leung uel seta‏ 
خلال ادارة الركيس ريجان « كما تظهر استقالة رئيس مجلس النو اب 
الآمريكى فى اليوم الآخير من مايو سنة ۱۹۸٩‏ بسبب ما اتسمت بم 
مماورساتة المالية .على ony‏ الخصوص من اجتفناق get gS ge‏ النزاهة 
المتوخاة فى مثل هذا المنصب ان الفساد الذى يرتبط بعمل مثل هذه 
الشبكات يمتد الى أعلى المواقع؛ وفى الدولة القاعد لما يوصف بآنه 
المعسكر الديمقن اطى فى المجتمع. الدولى © ade Geddy‏ الدلالات دكش 
عنها فضيحة شركة ركروت التى cal‏ الى استقالة تاكيشتيا ركب ۴ 
الوزراء اليابانى الذى جاءت آأسماء أقربمساعديه بين من استفادوا 


من الكرم A51 JI‏ لهذه الشركة ‘ ly‏ كوفئتبسخاء على هذ | الكرم ٠‏ 


وأخيرا ,2 فقد قدم زوج ابنة الرفيس السوفييتى الراح ل 
ليونيد بريجنيف للمحاكمة مع آخرين بسبب استغلالهم لصلته م 
بالرئيس السابق فى تجميع ثروة هافئلة › وباساليب تنكرها قوانين 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ واذا كانت الدراسات العربية لم تذكر نماذج 
لهذه الشبكات فى كل الدول العربية فلا يعود ذلك الى غياب مشل 
هذه الظاهرة عنها » ولكن ريبما الى الظروف المحيطة بالبحث العلم۔ى 
فى القضايا السياسية فى هذه البلدان ٠‏ ومن ثم يصعب انك سار 
وجود مثل هذه الظاهرة » ولكن السؤال المهم فى هذ! الباق مو 
معرفة ما اذا كان بطاق هذه الظاهرة أوسع فى الدول العربية أو 
فى دول العالم الثالث عنه فى الدول المتقدمة » وما اذا كان التفسير 
المقدم لمشل هذ! الخلاف فى حجم الظاهرة هو التفسير الصحيح . 


56 إنه لا توجد در اسات كمية مقارنة بين الدول الصناعية 
الظاهرة ol ow i‏ الانطباع القاكم على ملاحظة طبيعصة الدولة فسسسى 
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هاتين القكتين من الانظمة السياسية يشير الى ان a‏ 
الظاهرة قد يكون أوسع فى دول مثل لبنان أو المملكة 


id 


السعودية عنه فى دول مثل المملكة المتحدة. والسويد ¢ 08 135 
فىبلدان مثل مصر والجزاعر » أى أن هناك فوارق ھا ایا ہر 
الدول العربية ذاتها 2 رغم اتفاقها فى الثقافة السياسية je‏ 


حاسث . ومن ثم فقد لا يكون من الصحيح ان شبكات المصالح غي 
الرسمية هى القنوات الأساسية py ie JS od Sol gt ae d‏ 
Dus 521‏ او امريكا اللاتينية أو جنوب شرقى آسيا على نحو ما أكر 
كل من ايزنستادت ورونجير ء وعلى نحو ما كان يذهب اليه 
- روبرت سبرنجبورج فى دراسته للدكتوراه » والتى اشرف علیہ 
كل دن جابرييل الموند والكسندر جورج ومالكولم كير ء ووجه بعش 
الشصح بالنسبة لها هنرى كليمنت , وكلهم من اعلام الدراس نات 
الغريية عن العالم الثالث . 


وربما تكمن عناصر التفسير الصحيح لهذه الفوارق فى طبيعة 
المجتمع والدولة فى البلدان التى تتسع فيها هذه الظاهرة . على 
النحو الذى قد ذهب اليه كريستوفر كلافام + ولكثه لم يفضل كثيرا. 
وبعبارة آخرى »> ففى المجتمعات التى مازالت الولاء ات الآولية فيها هالتن 
تحدد. طابع الدولة € سواء كانت هذه الولاءات للقبيلة أو للطائفة 

تكنتسي AMA equ‏ الظافرة ابسات» اكبيرة يناع Colla‏ سوا غا 

أجهزة الدولة فى بعض هذه المجتمعات > وهشاشة الحميييق قبن LOT‏ 

الظروف بين جيب الحاكم وخزانة سي 
قدمه آصحاب هذه المداخل والذى 'يسكئق فى النهاية الى اختلافنات 
لَتَقَافَة السياسية بين دول العالم الثالت . والدول الصناعية المتقدمة 


STA يصمد مام هذه الفوارق الكيفية داخل دول العا‎ Y 
ا ی کے ا ی ر ی ا ر ر او‎ 
ie La] ou jj ibus اخ‎ AE اول ابعص اتات‎ 
"PERMET السعودية‎ day pall بين المملكة‎ us 
مجرد مظهر للاختلاف بين‎ asst» >» arises od are sol alts 


٠‏ ومن_ثم فان التفسير الذى 
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البلدين من حيث طبيعة المجتمع وتاريخ مؤسسة الدولة ف 
J p E‏ 


A RE iss s . آصحابه‎ UST cha 


o!‏ شبكات المصالم ء غير Brow pl‏ هذه gall pd eel go‏ العربية بحسب 
هذه الكتابات فى بيكئات حضرية . المملكة العربية السعودية ومصر _ 
كما تواجدت فى بيات ريئفية كذلك > فى مصر ولبنان أيضا وذلك 
على الرغم من آن الاتجاه السائد فى الدراسات الخاصة بالتراثية 
الجديدة انها ظاهرة تميز مجتمعات انتقالية » ومن ثم تكون 

فانها اقوى فى المدنعنها فى الريف . 


من ناحية أخرى , فقد عدل بعض دعاة هذه المداخل. عن 


e 


مع ت cp meet SE‏ ی 
تمسكهم بالفكات التحليلية الخاصةلها. فقد اشتقل جون واتربرى 


من منظور الولاءات FNIT‏ وعلاقة الراعى بالعملاء فی کتار ات 
MM‏ ~ 
kaal Lal oaa qi S l iotocenaudl‏ ال ية 


nan e 


وعلاقات التبعية  Lol gaS‏ شارحة ¡ لمشاكل التطور السياسى فى 
ee i‏ ی م ی 





et wit! ol كما رع روبرت سبرنجبورج‎ ed 
ek ا‎ e 5 7 
a لنفس الشخصيا‎ eT x uad s ی ا‎ 
قال الخمسينات والستينات.وريمل يتضح هدا‎ ) io کانت نجوما بارزة‎ 
Y pst مدر ميت‎ dile التوجه الجديد فى کتابه‎ _ 
TE wo AS 3 الجديك‎ ٠ ارهاصات هذا التوجه‎ ae ous 
- ( Springborg, 1987 ) كتابات آخرى له فى الثه انینات‎ 


التى جاء أدحاب هذا المدخل 
كذلك انك لا تتصمد e‏ بعض المقوا لات eS‏ بها AT E‏ 
سمس T‏ با الت brcala pa eles 24 a‏ أن 


Loft 1 255 
JR ced ok) nas LEE GER, s ۴ برا‎ 


„T 


Taaa e الرسمية‎ 
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ae d 


أمام abad‏ سبد بلا آخر لقضاء حاجاته الا بمساندة مرشحيها فس 
Si‏ خابات " Lu Liss‏ الذى تصفه هذه الكتابات ‘ كسا يەھ 
القول بآن ممارسات الميليشيات التابعة " لاقطاب " الطواعف الرئر a‏ 


فی لبنان لم یکن لها دور كبير فى تحقبيق انصياع اعداد كبيرة 
من المو؛اطنين خصوصا فى ظروف الحرب الأهلية لمطالبية الرعاة 
السياسبين و أنصارهم على المستويات الوسيطة ٠.‏ 


Lar: à*JU JI ee‏ هذه المداخل تتعلق بمدى الاهسية 
ae WEE CDU TRE TT TRU eee ————— ——— i ——‏ 
مجتمعات العالم الثالث بما. ك بما_فى ذلك لمجتمعات العريية | « « eg tags‏ 


<“ 


da ى تتفي‎ Distal ان حواشب الورك‎ UTE 
المداخل هى جوانب على درجة عالية من الاهمية فى فهم طبيعة‎ 
الاستمرارية وحدود التغيير بالنسبة للنخبة الحاكمة وأيعاد القساد‎ 
فى ممارسات هذه النخبة على كافة المستويات حتى وان كانت أهمية‎ 
فت لاست‎ eS . آخر‎ "i E هذه‎ 


نا eects‏ 
—-— ت 


الانقسامات فى توزيع الثروات والدخول ؛ وفى القدرة على التاثير 
a a oa‏ ا DI‏ ا a‏ 
على السلطة السياسية » وعلى الرغم من الاختلافات الكبيوة يمحيق 


—— 


dai * oz — 0 ues 
کے ی ی ی‎ E E TS 


سس سس سح س سے ا 
=o SS Ce sues phar Dci "" Eu‏ 











Theoretical es 


وهی تتحدث عن قنوات التادي ر 


عا 
بين الو ا ا م ر ور ارد 
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ولذلك فقد _ يكون من المناسب وضع هذه الظواهر فى _ اط 2 


أوسع > وهو خصائص البنية الطبقية فى الدول العربية ,2 Fly‏ 
المتعترة رة للديمقراطية فى معظمها ‏ > وتداخل كل ذلك مع ۾ الانقسامات a‏ 
Aad pall‏ والطاكفية فى بعض هذه c : oe . pet‏ التطورات , H^‏ 7 
التى غرفتها هذه المحتمسات خلال العقدين الماضيين قد أخذت تلفت دور 
النظر بالشدة الى الاشكال الخاصة بانعكاس الأوضاع الطبقية على Ea‏ /7 
الصراع السياسى والايديولوجى فى هذه المجتمعات.لقد اتسمت الحاة / 
السياسية فى كثير من الدول العربية منذ النصف الثانى من iX ciii‏ 
فى مصر وتونس والمغرب والجزاكر وآخير! فى الأردن بغورة من 
الصراع السياسى الذى يدور حول قضايا اقتصادية يجعل من العبث 
محاولة تطبيق هذه المفاهيم على مجتمعات يدور فيها هذا الصراع 
على مستوى المجتمع ككل ٠‏ بين آغلبية المواطذين الذين تبددت 
احلامهم فى أن تسمح لهم طفرة الثروة النفطية بحياة كريمة» وبين 
الاقلية التى استفادت من آثار هذه الثروة ومن السياسات الاقتصادية 
التى تكرس امتبيازاتها التى لا تبررها أى مساهمة فى بناء الطاقة 
الانتاجية لهذه المجتمعجات ء كذلك آشار آخرون الر الى eti Ag ges‏ 


نے ن ہی 





> و 


فى الحياة السياسية للكثير من الدول العربية قى المشرق رالمغرب دون 
ادراك آثان هذه التطورات الاقتصادية aga E‏ 


آذآ سے 


فى هذه البلدان د وسكا زق بم ج اقب RAE‏ فی هذه المداخل 
Ae "C y a$55 T‏ الشلة وعلاقات الرعاية ce‏ ويم 


ager‏ السياسى البارن الذى أصبحت حركات الاحتجاج | الاسلامية ‏ تلعبه 

















ag e ی ی‎ sig 
à aS s we أن کل هده هھ‎ 39 Li 





c الوق‎ od 5 فی ذلك الدول العربية‎ = oe العالم‎ o mle hu er 
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وتتآكد قلة قيمة irrelevance‏ هذه المداخل عند 
يستعرض الباحث تعليقات الكتاب العرب على هذه الظاهرة وعلى المداخل 
المستخدمة فى دراستها ٠‏ فأغلب الكتاب العرب الذين iat Lom‏ 
هذه الظاهرة أسهبوا فى وصف آثارها الضارة على تحقيق التنمية فى 
الدول ا(عربية وعلى تطور الوعى المدنى فى مجتمعاتها ٠‏ ومن ناحية 
آخرى ٠‏ ففضلا عن أن الحديث عن هذه الظاهرة بينهم لم يجر ال 
بالنسبة لمجتمعات ذات ظروف خاصة فى الوطن ألعربى 2 مثل تهطدد 
الانقسامات الطائفية ‏ بين سكانها أو جدائة نشأة أجهزة الدولة 
فيها .فقد تحدث نفس الكتّاب عن اتثقسامات أخرى فى نفس 
المجتممعات فى توزيع الثروات والدخول وأولوها أهمية كبيرة . بل 
وجاء حديثهم عن شبكات النفوذ غير الرسمية فى بعض تلك البلدان 
فى اطار مناقشتهم لقضايا التحول السياسى العام فيها .وقد كان 
تعليق الكاتب العربى الوحيد الذى ناقش هذه المداخل من الناحية 
النظرية مستنكرا آن تكون هى الفشات التحليلية الإأساسية فى دراسة 
المجتمعات العربية ‏ )0( 1978 , Naim‏ ( . 


وهكذ!. + فالخلامة التى يتنتهى الها هذا البحت هف آن تحليل 
اليد a‏ غير الرسمية فى الدول العربية كما E‏ مسن 
الدول يقتضى وفع هذه الحركة فى اطار الانقسامات الكبرى METRUM‏ 
تعرفها كل دولة ٠‏ وهى الانقسامات الطبقية من ناحية والعلاقة بين 
الدول والمجتمع المدنى ٠‏ أو ما يشبهه من نا. ناحية eae T‏ 





سے 
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قاكمة بالمراجع الاضافية 








i :‏ : = 
(Y)‏ € لدين ابراهيم ‘ النظام الاجنتماعى العربى الجديد 7 

الاتار الاجتماعية للثورة النفطرة ٠‏ »29 | ۴ = = 

: ب ببروت ١‏ مركز دراسان ؛ 3 

العربية ^ c‏ الطبعة الثالثة ° 1۹۸0 ۰ ] Ee‏ 





LE TE | (؟) طارق البشرى . الحركة‎ 
QUEE jaa EM +" في جتن‎ Mette Se on us 
› وى‎ i 1440 d لطبعة الثانية‎ 


oum dele (v)‏ © شحو فقن فر deer‏ القاهرة , دار المستة 
— € 8 ر المستقيبل 
لعربى 2 5م9١‏ . 


ثانيا ‏ باللغات الأحنة 
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Bertrand Badie,Le Transfert de Technologie (1) 
Politique dans le Monde Arabe , de l'importation 
a l'innovation , Bulletin CEDEJ . 


Sandra Barnes , Patrons and Power , Creating a 
Political Community in Metropolitan Lagos , 
Political E 

London : 


(Y) 


Indiana University Press ,Bloomington 
and IndianaPolis in association with the 


International African Institute , 1986 . 


Cristopher Clapham,Third World Politics . an Intro(Y) 


; d 2 ْ 
duction, London and Sydney : Croom Helm, 1985 
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cambridge University Press , 1984 . 
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Car / ‘tics of Underdevelop ment (1+) 
ald H The Poli d 
E E 1974 . 


7 s Ltd 
London : The Macmillam Pres i 


Scanned by CamScanner 


(£*Y) 


Politics : The Searc 
Michael Hudson , Arab The Search for 5 
Legitimacy » New Haven and London : Yale Univer- 


sity Press , 1977 . 


Michael Johnson, Class and Client in Beirut. The : 
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Sunni Muslim Community and the Lebanese State 


1840 - 1985, London : Ithaca Press, i986 . 
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Columbia University Press , 1987 . 


Fuad Khuri , Leadership and Development in Arab (1s) 
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Néopatrimonialisme dans le Monde Arabe , Interna 
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دراسة BE‏ المصالح فی مصر - بين العالمية والخصوصر: 


05 "Lal «3 
M c7 
سير هر‎ 
. a .. 


تعتبر عملية تمثيل المصالح مجالا هاما للبحث فى علم السياسة, 
وبالنظر الى النشآأة الفربية لهذا العلم › خاصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ,2 وجه الباحثون اهتماما كبيرا لجماعات المصالح ٠‏ فهذه 
الجماعات تمثل تعبير القوى الاقتصادية والاجتماعية عن وزنهها 
ومطالبها ,2 فى اطار نظام سياسى معين ٠‏ 


ومن هذا المنظور . نلحظ الارتباط بين دراسة جماعات المعالم 
من جانب » والتعددية السياسية والاطار الديموقراطى من جانب آخره 
فهذه الجماعات فى الكتابات الغربية , هى تأكيد لتوفر الحريات 
الديمقراطية الأساسية , وهى حرية الرأى وحرية الكلمة وحرية 
الاجتماع )1( > بل ان نشاط جما عات المصالح هو تحديد للعلاقة بين 
المجتمع والدولة ٠»‏ أو هو-انعكاس لفلسفة هذه العلاقة . فمن شأن 
هذا النشاط 2 تعظيم دور الفرد فى ممارسة حرياته وحقوقه , وهر 
فى نفس الوقت تقليص لدور الدولة ازاء المجتمع e (Y)‏ إن جماعات 
المصالح ‏ وفقا للتحليل النظمى 8122117515 System‏ الذى استندت 
عليه معظم هذه الكتابات ‏ من شأنها أن تسهم فى الحفاظ على 
التو ازن dus Ri y‏ سجن ! وهى ضمان لاستقرار واستمرار 
النظقام * 


وقد قدمت الكتابات المتنوعة ‘ مفهوم المنافسة کا اماس 
T 14 -I ` . 5‏ 

لتنظيم حركة المجتمع « ولبس فقط جماعات المصالح . فالمنافسة هى 

^ 5 5 ds -ji 5 x 5 ` 

نتاج للتعددية hos‏ — سيا اتجاه واحد على > WS‏ 

Or‏ > وتطرح التفا ر بين لجماعات بهدف تنظيم الى إء فى 
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المجتمع »> ويرتبط بالتأكيد على قيمة المنافسة فى التعددر á‏ 
السياسية , الاهتمام بالمفاوضة والتوفيق كأدوات أساسية - 
قواعد اللعبة السياسية ٠‏ وتحقق فى النهاية توازن المجتمع QD.‏ 


ان تحليل جماعات المصالح على هذا النحو فى الكتار el‏ 
الأمريكية €« تكتمل جوانبه فى اطار قواعد ديمقراطية مستة ; 
ومتعارف عليها ٠.‏ فمشاركة جماعات المصالح ضرورية لاحداث أى 
تغيير فى السياسات العامة ٠‏ اذ تسهم الجماعات فى Jla gb‏ 
السياسات 2 ومناقشتها > والدفع نحو اختيار أى منها ٠.‏ كما توفر 
الجماعات المعلومات المتخصصة لصانعى السياسات » فهى بمثابة بيوت 
الخبرة لها ٠.‏ وهى فى محاولتها تمثيل مصالح أعضائها تلجا الى 
المساومة والتفاوض مع جماعات أخرى ومع الأحزاب السياسية A8)‏ , 
ويضمن الاطار الديموقراطى قنوات الاتصال الملائمة مع كل من السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية ( اللجان والمجالس الاستشارية ..... ) 
كما توفر لها ميزانياتها الضخمة امكانية تمويل حملات انتخابية, 
وتآييد مرشحين يعبرون عن مطالب الجماعة .... وأخير1 فان 
جماعات المصالح قد تلجاً الى تعبئة الرآى العام لتآييد مواقف 
وسياسات بعينها وهى فى هذا تعتمد على وسائل الاعلام كقنوات 
مفتوحة بينها وبين المجتمع QU)‏ 

SL‏ 2 إن جماعات المصالح قد ارتبيطت فى الآدبيات 
الأمريكية بالتعددية السياسية , والنظم الديموقراطية ٠.‏ فنشاط 
جماعات المصالح هو تأكيد للتعددية الاس واعلاء لقيم 
الديموقر اطية . وقبول المنافسة السياسية بين الجماعات 2 هو جزء 
Sai ai‏ اللعبة السياسية التى تهدف فى النهاية لتنظيم الصمصراع 


٠ يالب ‘ وتحقيق التوازن‎ ji T 
X X xXx x ox ox ox ox ox 
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ان هذا الارتباط العضوى فى الفكر الغفربى , بين التعدن ^ 
السياسية والديموقراطية من جانب ؛ وجماعات المصالح من اا 
يفسر لنا الاهمال النسبى والقصور فى دراسة جماعات المصالح ذ 
نظام الحزب الواحد ثاي.ة الاتحاد السوفيتى ‏ وفى دول العا 
الثالث ٠‏ فالافتراض الذى ساد الكتبات الفربية حتى أواخر الستينيان 
تقريبا » أن النظم الشمولية التى تشهد هيمنة الحزب الشيوعى وفيا 
استقلالية الجماعات , لا تعرف جماعات المصالح ٠‏ ولهذا n lai‏ 
دراستها حتى نشرت بعض الدراسات التى تؤكد على الطبيعة الخاصمة 
لجماعات المصالح فى هذه المجتمعات (v)‏ . 


وعلى الجانب الاخر « v‏ دول العالم الثالث التى تسودها النظم 
السلطوية > تتمتع جماعات المصالح فيها بفعالية محدودة ‏ وفقا 
لهذه الكتابات ‏ وتتحكم فيها السلطة السياسية <٠.‏ ومن هنا سادت 
الكتايات الامريكية مفاهيم خاصة عن دور جماعات المصالح فى هذه 
Bye‏ تسبي M‏ 


أخيرا حدث نوع من فك الارتباط بين جماعات المصالح من 
جانب وا لتعددية السياسية والاطار الديموقر اطى من ae cU‏ $ 
وتهدف ورقة البحث هذه الى ابراز خصوصية جماعات المصالح فى مر 
من خلال تقديم آسهام‌الباحثين المصريين فى هذا المجال ٠.‏ 


ويد ضمن ذلك النقاط الثلاث الاتية + 


)1( الاتجاهات الاساسية التى سادت الدراسا 
المصالح ۰ 
مجالات البحث و الاقترابات ٠‏ 


olita imsi 
بد ارسة جماعات المصالح‎ 


Scanned by CamScanner 


(£*Y) 


s اشكاليات البحث ونتائج الدراسات‎ (Y) 


Xx X X X X OX XXX OR X OX 
. الدراسات الغربية وجماعات المصالح فی مصر‎ ٠ 1ولا‎ 


اهتمت الدراسات الغربية بالنظام السياسى المصرى ‘ واتجاهات 
تطوره منذ عام 1qoY‏ + وفى اطار تعدد وتنوع هذة الدراسات ‘ 
اتی اهتمام بعض الباحثين الفربيين بجماعات المصالح . ومن المهم 
قبل مناقشة مجمل نتائج هذه DEM « ie‏ الى Se‏ 
m‏ على أمرين Spoil‏ - 


الأول 1 





دور دون الزهيم & eM,‏ . يبدو افى هذه الد ارسات هو جوهر 
gue‏ السياسى المصرى € « والفاعل . شبة Mu»‏ 

. SUUS 
= Personal T جا . يد‎ 





| nn ¬ 


E Lan الغربية‎ Dr: هذه‎ pm العلاقات _ فى‎ 


٠ "Mf qe العلاقات‎ 


— 


Mit age Mane PEE‏ 9 صن إن ور 
تفسر طبيعة النظام السياسى المصرى »2 وتبدو غير قادرة سی راا 
Goes EAS Lee‏ اشكالية العلاقة بين ن المجتمع ‏ والدولة Ee ٠‏ فان هذه AL‏ 
a‏ اتتسمبالقصور فى تحليلها أو تفسيرها للتفاعلات ال التى ترتبط AOD‏ 
Eolo‏ تمكيل المعالح»فالنظام السياس المعرى هو أكثر تعقيدا] M‏ 


وتشابكا من شخص Aga usas)‏ > ومن علاقات النخبة ة غير الرسمية 
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الملاحظة السابقة لها أهميتها 2 بسبب تأثيرها على الباحثين 
الغربيين الامريكيين بالتحديد . الذين اهتموا بدراسة جماعصان 
المصالح فى مصر . فمع التسليم بقيمة ارتياد هذا المجال الهام , 
من جانب هؤلاء الباحثين 2 الا أنها إنطلقت من افتراضات mn‏ 
بالثقافة السياسية الغربية التى ينتمون لها . ولهذا فقد جاتن 
فى أحيان كثيرة قاصرة , لا تستطيع أن تقدم تفسيرا متكاما 


_ الملا الملاحظة ١‏ الثانية الهامة ال التى ينبغى تسجيلها فى هذا المقام 








ھی صعوبات در اسة جماعات المصالح . فهذه الدراسة dg eid‏ 
الكاقين عن البيافات والمسملومات Mi Dah er × SES‏ التجساهات 
وذلك من حيث الانتماءات الاجتماعية والاقتصادية ومصادر نفوذ 
الجماعة وقوتها , والآليات التى تعتمد عليها وكذلك تحليل طبيعة 
علاقتها بالسلطة السياسية على المستويين الرسمى وغير الرسمى ..... 
وغير ذلك من البيانات التى تتطلب الاطلاع على تقارير ومحاضر 
اجتماعات واجراء اللقاءات ٠‏ وهى كلها أمور قد يصعب توفرها 
للباحث 2 خاصة اذا كان ينتمى الى ثقافة مختلفة . بالاضافة الى 
ذلك من المهم توفر عدد كبير من الدراسات حول جماعات مختلفة 
ومتباينة الطبيعة والفاعلية › لان من شآن ذلك توفير البعدالمقارن 
فى الدراسة والتوصل الى تحليل واضح وصادق . 


ان الملاحظة السابقة , تسعى الى توضييح المعوبات التى تواجه 
ال احث فى در.استه paa! cio taa‏ »> وهى قد توثر على طببعة . 
النتائج التى يصل اليها ٠‏ وبرتبط بذلك معوبة آخرى مصدرها الاطار 
السياسى GAN‏ يتحرك فيه الباحث ٠‏ فمن المؤكد .أن طبيعة النتظضام 
السياسية فى دول العالم الثالث ‏ وهى فى معظمها سلطوية ے توشر 
بالسلب على امكانية البحث فى هذا الموضوع الشائك » فآحيانا قد 
يمنع الاطار السياسى 6 امكائية جمع البيانات والمعلومات حول 
اعات المصالح » وفى آحيان آخرى يمكن ذلك ولكن مع الاقراد 
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5-535 معوبات ٠‏ ولا يمكن انكار ol‏ الحرية الاكاديمية , —À‏ 
سمح بها النظام السياسى المصرى فى السبعينيات قد ارتبطت بقسدرة 
أكبر للباحث على ارتياد مثل هذه الموضوعات ولذلك كما سس Ty‏ 
فيما بعد آثرت التعددية السياسية على فاعلية جماعات المصالح مسي 
ناحية 2 كما دفعت بالبحث العلمى الى التطور فى هذا المجال . 


اتجاهات الدراسات ونتائجها فيما بتعلق بجماعات المصالح فى مصر ء 


تتسم الدراسات الغربية التى تعلقت بجماعات المصالح فى مصر, 
باتجاهها الاساس نحو النقابات المهنية . خاصة نقاية المحامين 


ا _— 


C Reid - 1947 )‏ > ونقابة المهندسين- Moore‏ ( 
) 1980 )*( > آو نحو النقابات المهنية فى مصر على وجه العموم 
فی قحا ونا نس ) 1978 « UU Spring Borg‏ 
وآخيرا وفى منتصف الثمانينيات تقريبا , وبعد تبنى سياسة 
الانفتاح الاقتصادى » اتجه باحثون آخرون نحو الاهتمام بجماغات 
المصالح ذات الطبيعة الاقتصادية مثل a‏ ورجال الاعمال 


3 ہے نھ س € 


(iY) 


* 


( Bianchi) 


ويلاحظ أن معظم الدراسات اهتمت بشكل أساسى بالتحالفات غير 
الرسمية فى النخبة المصرية »> والتى كانت التنظيمات النقابية LL‏ 
يسمح wha‏ ها ann ٠.‏ السيا سى المصرى وفقا Ee pt PO‏ « 


يخمين يحص بنقص المؤسسية وغلبة العلاقات Ew‏ آي م - t Ge ——- jt wW f‏ 

ويعود ولك 'كى نقرة هؤلاء الساءثين لطبينة الثقافة السياسة , 

r وهو‎ alata St العمل الجماعى المؤسسى‎ piel اکتا‎ Gu التى تقف‎ 
چ س م نے‎ OT a ma MO ER e RR MER 

a9 Ou ye 9 بالكثير من المعارضة من جانب باحثين غربيين‎ d o 

, UY) (g1said-1987].J 42e Bahia di UH يمثل استمرارا‎ 


ذلك الخط فى التحليل قائما حتى فى الدراسات الاخبسرة 








وقد استمر 


Scanned by CamScanner 


(21+) 


التى اهتمت بالجماعات ذات الطبيعة الاقتصادية ٠‏ ففى apie UPI‏ 
جماعات رجال الاعمال يتحدث الباحث عن تجار العملة كجماعة المص 

توتو على صنع السياسة الاقتصادية بعبارة أخرى يناقش الباحث دور 
جماعات رجال الأعمال مع دور تتنجارة العملة فى السوق السوداء وهى 
جماعة غير رسمية , فى اطار تحليلى واحد ٠.‏ هذا بالرغم من أن 
'جماعات رجال الاعمال فى مصر , والتى تكونت فى فترة الانفتا 
الاقتصادى » تتميز بدرجة عالية من المؤسسية والتنظيم . 


C 


وهكذا آتت معظم الاعمال تؤكد على القصور المؤسسى فى 
جماعات المصالح , والعلاقات غير الرسمية التى تسودها ( باستثناء 
دراسة | Reid‏ ( + مع ابران محدودية فاعلية هذه الجماعات على 
وجه العموم فى اطار محاولاتها للتأشثير على صنع السياسات , بينما 
تبقى جماعات المصالح مجالا خصضبا لدرراسة التفيرات السياسية 
والاجتماعية . 


وفى تحليل مدى فاعلية هذه الجماعات وفقا للاسهام الذى 
قدمه Bianchi‏ فان مفهوم الطوائفينة Corporatism‏ ) |3 
ji‏ € ( « يبرز لتفسير دور جماعات المصالح . فالطبيعة 
طوية_ النظام السساسن تسمح بوجود بوجود نقايات ——es e ‘ elie‏ 
تقيد استقلا من استقلالها وحركتها ذ افتفقدها TENTI‏ فی ا Pa‏ لنهاية t‏ في موقن 
الاحيان يؤكد على النقابات N‏ ميوت 
معظم o‏ لية كنموذج واضح للمفهوم ٠‏ 
Rn qune IPIE UNT qud coda‏ السورابيي “ بوي چ سے ی 
لجماعات المصالح ٠‏ والنموذج هو جماعات رجال الاعمال الذين خلقتهم 
السياسة الاقتصادية الجديدة. ٠‏ بعبارة أخرى النمط الساكد 
0 فان النمط الساف 
لجماعات للمصالح هو نمط مختلط ط طواعفى فى آحد جوانبه » وتعددی 





سسس 


فى جاتب GET‏ + الأول يكسم بمحدودية a eg SRT MN‏ 
f‏ حانئى ب 


اة آكبر ٠‏ الا آنه ey TE bby‏ ا 
سیر مرين 


———— 
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)1( مفهوم الفاعلية ينظر اليه بنفس المنظور الذى يقفسر 
جماعات المصالح فى الغرب ٠‏ بمعنى حرية النقابات العمالية ف 
الاضراب » وحريتها فى مناقشة وطرح بدائل السياسات policies‏ 
وقدرتها على التاثير الايجابى فى القرار . بينما فى اط ان 
الطبيعة المختلفة لجماعات المصالح فى مصر , فان النقابات 115 
حتى وان وقعت فى اطار الطوائفية rT ‘ Corporatism‏ 
تؤثر على السياسات ٠‏ ولكن من مفهوم فاعلية مختلف. فهى 
بعددها الفخم ( ؟ مليون عامل ) قوة تؤخذ فى اعتبار صانع 
٠ ziga‏ فمعارضة العماللمشروعات بيع القطاع العام فى عاامى 
٥‏ ٹم ۱۹۸۰ eat‏ الى تراجع الحكومة ٠.‏ كما أن موقفهم المعارض 
من شركة جنرال موتورز عام 1947 » دفع الحكومنة الى رفض 
المشزوع )10( معنى هذا أنه رغم أن نقابات العمال فى مصر 
تقع فى نموذج ال Corporatism‏ > لكنها تمتعت بفاعلية فى 
مواقف كثيرة ولجات الى الاضراب والمظاهرات (الممنوعين قانونا ) 


ur التعددى لجماعات المصالح‎ keJ Bianchi فسر‎ (y) 

yas‏ ,2 باعتباره بعكس رغبة النظام السلطوى لتخفيف القهر » وبما 
يسمح باستمرار هذا النظام ٠‏ ولكن فى ؤاقع الامر » فان هذه 
الجماعات التى تقع فى دائرة النمط التعددى لجماعات المصالسح € 
تعكس قوى اقتصادية واجتماعية جديدة ارتبطت بسياسة الانفتاح 
الاقتصادى > وشعرت أن لها مصالح متميزة تدفعها لانشاء جماعات 
خاصة بها . وقد سمحت لها التعددية السياسية المقيدة ».بان تعلن 
عن نفسها وتكتسب أشكالا قانوئية ومؤسسية مختلفة ٠.‏ بعبارة 
آخرى » من المعب تبرير النمط التعددى لجماعات المصالح فى مصر > 
d ge)‏ الاعتماد على رغبة النظامالسلطوى فى الحفاظ على استمراريته . 
tis g‏ تى اغفال القوى الاقتصادية والاجتماعية « واتجاه٠هات‏ 
تطور النظام السياسى ء٠‏ وتثير هذه الملاحظات الشنقد,.ة التساؤل عن 


اقتر إlqت approaches‏ هذه الدر.اسات فى تحليل جماعات المصالح . 
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| عتمدت معظم الدراسات السايقة عامة على الاقتراب البنائسى 
الوذ ظيفى لتحليل جماعات المصالح فى مصر › وآعطت أهمية کبی رر 
لى الاعمال التى اهتمت بالجماعات ذات الطبيعة الاقتصادية . ولك. 
نى اطار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر › 
كان مر المهم استخد ام بعض المفاهيم الماركسية فى التحليلأى تلك 
التى تءتند على الاقتراب الطبقى -CLass - Based approach‏ 
كذلك نان التوسع فى استخدام اقتراب الاقتصاد السياسى , يمكن أن 
يعطى نتاكج أفضل ٠‏ أضف الى ذلك أن اقتصار هذه الكتايات فى 
دعظمها على النقابات المهنية ,2 واهتمامها بشكل محدود بالجماعات 
ذاءت الطبيعة الاقتصادية , قد أدى الى غياب البعد المقارن فى 
التحليل ٠‏ فتنوع الجماعات التى تخفع للتحليل ‏ من حيث مهنشنة 
الاعضاء وخلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية ‏ من شآنه أن يثرى 
نتائج الدر!اسة © كذلك فان الاهتمام بالبعد المقارن زمنيا وليس 
فقط مهنيا واجتماعيا + من شأنه أن يلقى الضوء على فاعلية 
الجماعات 2 واختلاف مفهوم هذه الفاعلية . 


المصالح فى مصر فيما يلى ب 


١‏ من حيث مجال البحث » فان اتجاهها الاساسى نحو النقابات 
المهنية ٠‏ | 


oach — .‏ - 5 
؟ ب من حيث الاقتراب appr‏ فقد :اعتمد على المدرسة 


البناعية الوظيفية , والتحليل السياسى للعلاقات غير الرسمية ٠‏ 
ES 5 5 "‏ 5 
م _ غياب البعد المقارن والتحليل الاجتماعى الطبقى . 


ol 


£ التركيز على القصور eee‏ فى البناء السياسى « واعتبار 
الثقافة السياسبة عائق أساسى أمام تحقيق الفاعلية . 
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p P i M a 
والدور السيلاق‎ ٠ المبالغة فى تقدير الطبيعة السلطوية للنظام‎ 


قصور فى تحليل الطبيعة الخاصة للتفاعلات السياسية التى تحرط 
بعملية تمثيل المصالح فى مص . 


we 


ثانيا ٠+‏ سمات الدر.اسات المصرية حول جماعات المصالح ٠.‏ 
ل OO SS‏ 


قدم الباحثون المصريون > خاصة فى الثمانينات » اسهامات 
أصيلة لدراسة جماعات المصالح فى مصر ٠‏ وقد اتسمت هذه الاسهامات 
بالتعدد والتنوع من جانب > وباعتمادها على اقترابات وآدوات 
مختلفة من جانب آخر ٠‏ وقد دفعت هذه الدراسات الى ابراز خصوصية 
هذه الجماعات فى المجتمع المصرى > وبلورة اتجاهات جديدة. حول 
تطورها وتقييمها فى النظام السياسى المصرى . 


وقبل مناقشة هذه الاسهامات من المهم توضيح الاطار السياسى 
والاقتصادى الذى ارتبط بدراسات الباحثين المصريين ٠.‏ فمنذ منتصف 
السبعينيات تقريبا , تبنى النظام السياسى المصرى نظاما تعدديا › 
وآعلن سياسة الانفتاح الاقتصادى ٠‏ وقد .ادى ذلك الى مناخ ممن 
الحرية النسبية سمح بمزيد من الفاعلية لجمّاعات المصالم ٠‏ كمسا 
أدى ذلك الى ظهور مطالب ومصالح قوى اقتصادية. اجتماعية تصاعد 
وزنها تدريجيا . وانعكس ذلك على ظهور أنماط مؤسسية جديدة من 
جماعات المصالح . وكان من أهمها جماعات رجال الاعمال , مشل 
جمعية رجال الاعمال المصريين ؛ والمجلس.العصرى الامريكى لرجال 
لاعمال » وغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة 0( وغيرها ٠.‏ معنى 
.لك زايد دور جماعات المصالح فى الاطار السياسى والاقت 5 
الجديد .. وقد .ارتبطت بذلك ظاهرة أخرى هامة وهى توفر الحرية 
الاكاديمية > التى سمحت للباحثين المصريين بدراسة عملية تمثيز 
AT,‏ . وفى هذا المناخ حدث تراكم تدريجى للدراسات المصرية 
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التى سعت الى تحليل جماعات المصالح ٠‏ كاعد .اتجاهات التنا p‏ 
النظام السياسىي ٠‏ 


وتتسم هذه الدراسات من حيث اتمجال ؛ بالتنوع والت دد , 
فاذا كانت الدر.اسات الغفربية قد .اهتمت بالنقابات المهنية » خاصة 
المحا مين والمهند سين ‘ فان الدراسات المصرية قد تخطت ذلك الس 
نقابات الصحفيين والاطباء (v)‏ »> وشوادى أعضاء هيئات تدرب 
الجامعة والفنانين (1Y)‏ > ونقابات المعلمين )14( كما امتدت 
الى نقابات العمال من جانب » وجماعات رجال الاعمال من جانب 
آخر )19( € معنى ذلك أنه قد حدث تنوع وتعدد فى دراسسة 
جماعات المصالح ‘ ولم تعد النقايات المهنية وحدها محورا للاهتمام 
وانما تلك التى تمثل العمال ورجال الاعمال وأساتذة الجامعات. 
السياسة الداخلية ) كمجال لحركة جماعات المصالح ,2 فان الددراسات 
الوطنية قد ea‏ الجماعات على المحور الخارجى ( أو السياسة 
الخارجية ( JI o ٠‏ نظام اقتصادى يعانى من عطلبة 
الديون الخارجية 2 ويعتمد على الخارج لتوفير جانب كبير من 
احتياجاته الاساسية , يصيح من المهم دراسة دور القوى الخارجية 
فى توجيه سياساته العامة public Policies‏ . خاصة 
سياسته الاقتصادية Economic Policy‏ « بالاضافة الى آهمية 
دراسة هذه الجماعات فى علاقتها بالنظام العالمى . 

^ styl X33! cus 953 9 cas a3 
1 “< peg الہ وی‎ ET oe الم‎ tk e glaas 
الاقتصاد السا‎ ; 70 
S4 political Economy كت‎ > 3 d 
ىه‎ y ari pa Aaea a rA aa 
y—$,, 5439. World syste" امتدت الى متهج النظام العالمى‎ 
بر‎ e j : 
r إمل الخارجية والدولية‎ 3 

على دور العو gee te‏ تفاعلات السياسةآلد اخلية ٠‏ 
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من ذلنك دراسة دور جماعات رجال الاعمال فى السياسة الخارجي 
المصرية ٠.‏ أشير أيضا الى استخد ام بعض اتباحشين لمفاهي 
ماركسية _تستند على التحليل الطبقى ؛ وذلك فى محاولة ري 
چات المصالح فى اطار اجتماعی أوسع ٠‏ ومن هذه ial AR‏ 2 


~~ — 


i کس المعلمين فى مصر وتحليل علاقتها بالششة‎ Bun ya 


فالنقابة تضم نصف مليون معلم , ٠‏ لكنها تتسم بفعانية محدودة « 


مما دفع الى دراسة الخصا كص الاجت. الاجتماعية ة والاقتصادية التى تتسم بها 


هذه الجماعة 2 مع تحليل لموقعها L‏ الطبقى كمحدد يؤثر على حركتها. 


لقد اقتربت الدراسات المصرية من جماعات المصالح » کمنظمات 
Formal tow,‏ » لها اطار قانونى وتنظيمى يتغير عبر 
الزمن 2» وبتغير توجهات النظام السياسى ٠‏ والبعض من هذه التنظيمات 
اكتسب استقلالية محدودة ( نقابات العمال والغرف التجارية ) ولكن 
فى كل من الحالتين لم تغفل الدراسات المصرية أنماط التحالفات غير 


الرسمية. Informal‏ بين الجماعات ( خاصة ما يمثل مصالح رجال 


الاعمال ) وداخل تفس الجماعة ٠‏ وبهذا المعنى فان الكتابات 
المصرية_اهتمت بتحليل البتاء الرسمى وغير الرسمى فى عملية تمثيل 
E gea‏ وآحد النماذج لذلك الاهتمام بدراسة أشكال التحالف غير 
الرسمى بين رجال الاعمال وبعض أعضاء النخبة المصرية وصانعهى 


P 





Y! 
( ) و: تحالفاتهم مع كيان قيادات القطاع العام‎ ٠ ES 
دراسة التحالة بين تجار العملة فى السوق السوداء وبعض أعضاء‎ 


- الحكومة والجهاز الادارى المصرى j‏ 


كذلك تتسم الدراسات المصرية بوضوح البعد المقارن € Kd deccm‏ 

بين الجماعات فيما يتعلق بمدى الفاعلية والدساراة السياسية فى 
pee‏ من المصائح + آو فيما يتعلق بالبعد الزمنى لامكانية التعرف 
"-" العلاقة بين الاطار السياسى و الاقتصادى وفاعلية الجماعات . 
وفك .ار اتاحتمام بادنقطة الاولى دراسة عدم التوازن فيما بين 
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..اعات المصالح فى مصر € بخصوص ae‏ الدولة et‏ 
استجابة الاخيرة لها , وهى الامر الذى يعتبر أحد سمات , 
تمثيل المصالح فى مصر . كذلك فان الاهتمام المقارن بالنقش _ 
الثانية + قد كشفاعن تأشير تغير توجهات النظام السنياسى من ون , 
تاريخية الى e gi‏ على حيوية الجماعات و الادوات التى 00 
) تعبيرها عن مصالحها , كذلك فقد كشف هذا البعد المقارن , م 
انتجاهات تغير القوى الاقتصادية والاجتماعية فى مصر « وارتباطي 
fas‏ <ديدة كما كشف عن القوى السياسية خاصة التيار الاسلامى الذى 
ننصا عد -وره فى النقابات المهنية فى الثمائيئيات ٠‏ 


09 


وأخيرا. 2 وفى اطار: مناقشة اهتمام الباحثين المصرييين 
بدراسة جماعات المصالح > من الميهم الاشارة الى cl sol‏ البحث التسى 
:=" دوا عا 7 Lod 3t + Ca‏ الباحثون الى الاإعتماد على المقابلات 
التدخصية لأعضاء وقياد ات الجماعات » كأسلوب لجمع البيانات ٠‏ كما 
jyy‏ الاعتماد على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس 
الجماعات ٠‏ ففى دراسة لنقابة المحامين » albi‏ الباحث على أكثر 
١‏ 
(Y) als‏ > وذلك بهدف التعرف على التفاعلات الحقيقية فى 
الجماعة , bU! s‏ العلاقات د اخلها + eons} Has‏ الباحثون على 
o2 VÀ‏ الخاصة والمجلات والمخاطبات wal‏ تصدر عن الجماعة وتتحدث 
باسمهاء بالاضافة ‏ الى الاعتماد على مضابط مجلس الشعب - لامكائية 
تقييم Col OUS CASE ga‏ بعض الجماعات داخل البرلمان , ومدى تعبيرهم 
Moa 3*0 : T^ RM‏ 
عن مصالح ! كل هذا بالاضافة الى طرق البحث التقليدية 
المكتبية لتحليل وثائق الجماعات » ومناقشات الصحافة Vig‏ 
قضاياها ٠‏ وتطور اطارها القائونئ والتتظيمى . 


ith 35 01 1 . *‏ 
وهكذ! يبرز أسلوب المقابلات |( I dax‏ 
whe Lasa‏ 1 لجماعات 4 مضابط 34 5 0 
P‏ بلس الشعب » كادو .ات جديدة bel ja)‏ 


يستعين بها الباحث لتقييم اتجاهات تطور جماعان الى 
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puer والاهتمام‎ ús g ol وقد أدت الاقترابات‎ ٠. ليتها‎ TT 
جماعات المصالح فى‎ ue ge إرمقارن » وتكامل طرق البحث الى ابراز‎ 


كالثكا ٠‏ مشكلات البحث و أهم ELIS!‏ 








يمكن القول أن الدر:اسات المصرية السابقة حول جماعات المصالح 
قد ركزت ‏ مع تنوعها ‏ على عدد. من الموضوعات أو مشاكل البحث . 


Jol x‏ هذه المشاكل البحثية » يتعلق بطبيعة العلاقة 
بين المجتمع المدنى والدولة ٠.‏ فمن الواضح Ilia gl‏ ,عمديات كقامال 
معقدة. متشابكة بين الطرفين. » ودراسة النظام السياسى من خلال هذا 
المدخل من شآنها تجاوز المنظور. التقليدى . ذلك المنظور الذى 
يركن على شخص الزعيم أو القاكد ., باعتباره الصائع شبه الوحيد 
للسياسة العامة فى مصر ء أو الذى يركز على العلاقات غير الرسمية 
كمناخ لفهم النظام ٠.‏ وفى هذا الاطار تبرز محاولات المجتمع 
المدنى ‏ من خلال جماعات المصالح - للحصول على مزيد من الاستقلالية . 


ی 





کے سے 
وفى نى المقابل تسعى الدولة ‘ Taless]‏ على آليات مختلفة ا لتقليص 


هذه الاستقلالية والحفاظ على قوتها وسلطتها COR Ec. a‏ 
للفترة من ۹٥۲‏ ۹۸ °) » توضح عمليات التفاعل المختلفة 


بين طرفي الدولة وجماعات المصالح ( السيد .2 ٠ ) ١985‏ ثم et‏ 
دراسات الحالة لجماعات مصالح بعينها لتجسد . هذه المحاولات ٠‏ فالغرف 
التجارية Sa.‏ العمالية ت تلعب دورا دورا هاما فى v‏ يقن ا#جيان BAM‏ 
على ee ot‏ م السياسات من Jot‏ جل duas‏ مصالحها J ol phate tae Came ٠‏ 
E cit ca cae j‏ سواء ماليا 
ie ace ee‏ 
اذاريا | ٠.‏ وتضيف دراسة أخرى ( فارس - ۱۹۸١‏ ) حو 

TT PEL. -‏ والتهديك _التى ات تمارسها مارسها الدولة 


العمال , المزيد حول سب a d‏ سييست 
٠. —— e‏ وحول مد p‏ العلاقة 

IF فى مصر و‎  ةيباقنلا‎ 8 SH * 1 a2») 
آخر تمثيل المصالح بين العسصطال‎ «e LL, gee "A eee 
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من جانب ورجال الاعمال من جائب آخر ( (Y) ( 14M ai‏ 
ويصبح التساؤل الاساسى حول آاليات yee Cee‏ 
وتؤكد الدراسة أنه بالرغم من عدم التوازن بين نقابات العسصال . 
وجماعات رجال الاعمال ‏ حيث تتمتع الاخيرة بدرجة عالية 
الاستقلالية عن الدولة تكسبها قوة ‏ فان oye‏ الاق لقي 
قدرا من الفعالية من زاوية مختلفة . فالنقابات العمالية التى ير 
عددها عن ثلاثة ملايين عضو > نجحت فی منع صدور عدد. من المشرومان 
والخوانين التى كانت تزمع الدولة اصدارها ( خاصة فيما pee‏ 
بالقطاع العام > والمشروعات الاجنبية ) ٠‏ 


1 


طبيعة العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة , مشلت اذن مشكلة 

ننيحث فى دراسة الباحثين المصريين لجماعات المصالح ٠‏ 
5s rie‏ " الموضوع الشانى الذى اجتذب هؤلاء الباحثين هو الدير 
' السياسن ليفش النقاباتة > خاصة النقابات المهنية da ٠‏ 3 قدضمت 
رسالة دكتوراه هامة », الى قسم العلوم السياسية pe‏ الاقتصاد 
حول حول نقابات المحامين والصحفيين — فى الفترة -Morgs‏ 
41 ( فارس- 1984 di o A)‏ وکن الا 
المحامين باعتبار أنها J‏ کک هاما على الصعيد القومى 
السياسى منذ بد ايات القرن العشرين ٠‏ وهى نموذج لجماعة تخطلت 
اهتماماتها مصالحها النقابية المهنية > وامتدت الى و ا 
الديموقر اطية وبعض قضايا السياسة الخارجية ( خاصة ما ارتبط 

بالضراع العربى الاسراكيلى , suia‏ العربية ) 


وحول الدور السياسنى لجمباعات المصاا ATE‏ ا ةا 
علاقتها بالسلطة: p%‏ لنا در اسة حالة حول نقابة Tua‏ س 


So 09. mwaa‏ على تساؤل عكسى ١‏ لماذالم تلع 


نقابة المعلمين دور! أساسيا فى مصر رغم طبيعة الجماعة وحجمها 
sy 1 i‏ 
deste)‏ سكم T a‏ هله s xe occ Eg aah gk elg‏ 
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‘ طبيعة هذا الدور السياسى ٠‏ والدراسة فى اجابتها على e‏ 3453 
Ue ses‏ علاقة الجماعة بالسلطة السياسية oly‏ اتكشة عن : 


—— — A —M————— 
سے‎ 


الاستقلالية 2 ولكن : تعتمد على eene dab‏ اقتصادى ed‏ > 
الجماعة . وتبحث فى miD‏ طبيعة عدم على تشكيل توجيهات 


——_— مسب 


الجماعة Aye‏ انظرتهم للسلطة السياسية ٠‏ 





x‏ مشكلة البحث الثالثة التى اجتذبت الباحثين المصرييسن 
هى تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية على جماعات المصالح . 
فالتغير ات التى لحقت بالنظام »› باعلان التعددية السياسية وتبنى 
سياسة توفر الحرية لقوى السوق 2 قد أشرت على جماعات المصالح . 
اذ آنها لا شك ارتبطت بحرية أكبر نسبيا فى تعبير الجماعات عن 
مصالحها 2 واهتمت بقضايا جديدة اقتصادية وسياسية ( الحباة 
الحزبية : فجرية الر أى , والديمقراطية », وسياسة الانفتاح الاقتصادى 
ومشاكلها ) . وفى نفسالوقت ظهرت جماعات جديدة لرجال 
الاعمال ارتبطت مصالحها بالسياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ ولهذا 
رفعت عدد.! من المطالب لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستشمار ٠‏ وامتد 
اهتمامها بطبيعة الحال الى قضايا التعليم ( تشجيع التعليم الفنى 
وانشاء الجامعة الاهلية ) والى قضايا العمالة ( تخلى الدولة ien‏ 
مسكولياتها فى تعيين الخريجيين وتعديل قنائون العمل ٠. ) ..٠‏ 
ن هذه التغيرات الاقتصادية والسياسية , قد شغلت جانيا 


من PLN‏ المصرية حول جماغات المصالح > واتجهت أساسا ال i‏ 
ae,‏ لاطا a S65‏ 


جماععات رجال الاعمال ٠‏ 


نشأة هذه الجماعات »2 





pe 0 | ARR ال‎ Weg 
مه‎ eR 3 - 9 ow 
اعمال > وطبيعة ولإلاتتها بالسشلظة التنفيذية من‎ TE per 
a - (*-) 2 جين جماعات و‎ 
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x‏ وآخيرا يمكن القول أن خصائص عملية تمثيل ا 
فى مص » مثات مشكلة بحثية آخرى اهتمت بها الدر اسات المصرية 
تبر عل وه Velo dad gb‏ سدم ig A‏ مین چی٠‏ 
المصالح على مستوى اقترابها من السلطة , ثم مدى استجابة السلطة 
لها ( السيد  ١985‏ ) و ( قنديل  ٠ ) ١1848‏ وبالرغم أن تمثيل 
المصالح عامة لاا يمكن أن amd‏ السياسية بين الجماعات , 
بسبب اختلاف قوة كل جماعة , الا أنها فى المجتمع المصرى تشهمد 
cju‏ | آكبر فى فرصالمساواة . هذه الحقيقة لها أهميتها uel‏ 


افد ci esi qu aX‏ _تعميق نعميق التفاوت بين القوى. Luar‏ 


سے 


والاجتماعية فى المجتمع ud ٠.‏ 





————————— 


واذا كانت الموضوعات السابقة مثلت مشاكل بحثية أساسية 
اهتم بها الباحثون المصريون ٠‏ فان السؤال الاخير الذى ينبفى أن 
نجيب عليه هو ٠‏ ما ھی eal‏ نتائج هذه الاسهامات التى قد تعكس 
خصوصية لجماعات المصالح فى مصر T‏ ۰ 


pc x‏ أبرزت هذه ERES‏ أن علاقة جماعات المصالح بالسلطة 


التنفيذية تفوق فى أهميتها الب السلطة التشريعية ٠‏ وبالرغم آن درراسة 
جماعات المصالح على وجه العموم + 3922 اعتمادها على آدوات ترتبط 
بالسلطة التنفيذية وأخرى ترتبط بالسلطة التشريعية . لكن آوضحت 
الخبرة المه المصرية اعتمادها دها_علس_الاولى_بشكل .آساسى ٠‏ ويعود ذلك 
الى ادراك هذه ol oe ee‏ النظا م السياسى المضرى » من حيث 
غلبة السلطة التنفيذية على التشريغية ٠.‏ ولهذ).:لجات جماعيبات 
المصالح فى مصز » فى محاولة تمثيلها لمصالحها, .الى الانتصال الرسمىا 
PT‏ الرسمى بأآعضاء الحكومة وصائعى: القرار ٠‏ اوعلنى الجائب الاخر 
لم تبلور الخبرة المصرية ٠‏ اتجاه هذه الجماعاتءالن الاتصلبال 
بالسلطة التشريعية أى تجنيد بعض قياداتها لخوض انتخابات 
«برلمان . وفى دراسة لموقف جماعات رجال الاعمال من انتخابات 
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rm unt tn sai حي‎ 


کاس PE N‏ 2 الاخيرة > اتضحت خصوصية احدى هذه ه الجماعات وکن اللجنة 


الاقتصادية لرجال used‏ بالاسكندرية ) قنديل — rT 14A‏ 


TERES ۴ ا من قياد ات الجماعة‎ gu a الانتخابات‎ ym 
ي‎ Si ع‎ NE نى دخول مجلس الشعب . أسفرت د‎ 

هؤلاء الاعضاء للدفاع عن مصالح رجال iah‏ فى دعم القطاع الخاص 
التى رفعها هؤلاء الاعضاء أثناء الاستعداد للانتخابات اختلفت 
كثيرا عن موقعهم الاجتماعى والاقتصادى > وعن القضايا التى تبنوها 
داخل المجلس l ٠‏ 


ويرتبط باثارة هذا الموضوع خصوصية أخرى لها أهميتها yN‏ 
فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين ee iem‏ وجماعات Soe‏ 
على تحالقها مع الاحزاب فى الدفاع yd eT‏ 
N‏ 


zi d Ed re‏ » حرصت ra?‏ ات بعض جماعات المصالم على 
S BM TRE 2 "s 55‏ 

التآكيد بد على حب حيادها ها الحزبى Ead s. LELLARRM t‏ للتعامل مع الاحزاب ٠‏ 
حم سج سس P MUN‏ 


La‏ ذلك فى نقابات العمال وفى بع اھات زجال اسا وو وون 


)2 جقضية Jey‏ _ الاعمال المصريين_ )۰ o‏ آخر فقد شهدت 


tga” weal Aap‏ ( نقابة الم المحامين ) صراعات بين قباد ات 
الجماعة خلال الاعوام القليلة الماضية ٠‏ ورغم أن هذه الصراعات 
tio‏ قر قبط بآزمة ممارسة ديمواقر اطية داخلية الا أن أصابع 
الاتهام كانت تتجه الى عضوية بعض القياد ات فى الاحزاب › ودخحول 
الضراع الحزبى الى an aay,‏ . يعبارة أخرى 2 هناك بعض الخصوصية 
فى ملاقة ol Ty USS Fade dete‏ السياسية + ولثم #تبلسسهور 
تحالفات واضحة بين الطرفين Policy à— — UC. aU bi ga‏ 


< Decision č i 3 أو‎ 
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» واذ! كان i de‏ هو JL!‏ بالنسبة لعلاقة jm‏ 
لل کک 
القوى السياسية خاعبة aed uut i‏ فى ساحة wwe‏ ال قار بی (n‏ 





FECE WERU í Lean 8 TE 


وارتبطت اساسا ببعض النقايات المهنية ,2 خاصة tH‏ وال 
والمحامين , بالاضافة الى نوادى أعضاء هيكة التدريس . ane‏ 


_النظر عدم gore‏ التيار الاسلامى - كقوة سياسية - فى نقابات‌العمال 
کت سسس ےس 
بالاضافة الى جماعات رجال الاعمال ap see dns A ٠‏ طبيعة 


ramen eng e eem mene 


ee I mne: 





ماسب سے سسس س 





من الواضح أن غياب اطار حزبى قانونى يمثل القوى الاسلامية 
قد دفعها الى النشاط واجتذاب المويدين » فى ساحات بديلة كالمل 
النقابيى ٠‏ ومن أهم المؤشرات التى أبرزها الباحثون » نجاح هذا 
التبار فى انتخابات مجالس النقابات > وقدرتهم على تعبقة المويدين 
من خلال التنظيم الدقيق ار قباط بالقضايا الاساسية لاعضاءالنقابة. 
كذلك تغير طبيعة نشاط العمل النقابى , واتخاذه ‏ فى جاتب منه - 
صبغة اسلامية » من خلال تنظيم “ؤثمرات وندوات . أو من خلل 
مشروعات تتبناها النقابة لها end‏ اسلامي الل يم 






» ومن المهم أيضا الاشارة الى a»‏ النتاقج MXQEES‏ 
أبرزتها الدراسات المصرية لجماعات المصالح + G— less taut ors‏ 
بتوجهات النظام الاقتصادى العالمى والقوى الكبرى ٠‏ ففى اطار السعى 
Pe‏ دولنة الراسمالية -e Capitalism‏ 
عملية التحول نحو القطاع الخاص privatization‏ »> حدثت بعض 
التفاعلات التى تتعلق بجماعات المصالح Lg ines s Jes v?‏ 
Joe —‏ جصاعات PR‏ الاعمال .- ارتبطت مصالحه بمصالح هذه Gail‏ © 

مما.انعكس على نشاط هذه البماعات وعلاقتها بالخارج S deus d‏ 
بعض هذه الجماعات مثل غرفة التجارة الامريكية بالذاهرة , والمجلس 
المصرى الامريكى قد نشاً بدعم أساسى من c‏ الولاييات المتحدة. ازمريكية . 


HÓ—‏ د 


pe, Internationa 1i 
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I ET‏ ذلك gel‏ * تبلورالدور الذى تلعبه بعضه«ذه الجما عات € فى مجال 


السياسة سة الخارجية dt s i, ad‏ ذلك est‏ شی aL.»‏ المساعدات 


الاتتصادية / الامريكية المصر والتفاوض بشآنها " ٠‏ حييث لعبت هكد 


الجماعات - باعتبارها واجهة الر آسمالية المصرية - دورا $ 


المفاوضات مع و اشنطن بشآن حجم المساعد ات وهذه النتيجة  i iia‏ 
لانها c JŽ‏ الدور الذى E aca o‏ فی بض 


6 LS 





ان دراسة جماعات المصالح فى مصر 6 من خلال اسهامات 
الباحثين المصريين ٠:‏ قد .أوضحت اتجاهات ومجالات للبحث تختلف عن 
الدر.اسات الغفربية ٠.‏ فقد كشفت عن تفاعلات لها سمة الخصوصية 
فيما يتعلق بعملية تمثيل المصالم ٠.‏ وأوضحت أن وفع جماعات 
المصالح داخل مفاهيم وقوالب نظرية جامدة. ,2 قد يعطى نتائج غير 
صحيحة . فهذه الجماعات اختلفت فى فاعليتها من فترة الى 
كما اختلفت الفاعلية باختلاف القضايا أو السياسات التى 
وهذه الجماعات من المهم دراستها كمنظقخصات أق 
الوقت عدم اغفال التخالفات فين الرسمية داخلها 
ان دراسة جماعات المصالح فى مصر , قد 


ہت 


© gpl 
٠. تتصدى لها‎ 





٠ مع صانعى السياسات‎ a 
wile Lan  ىهو‎ ‘ يقة بين المجتمع المدنى والدولة‎ "TT 558 


تشير الى اتجاهات تطور النظام المياس العمرى ٠‏ وفى الوقت ندسه 


ير آي قير الرقاع الالتسادية والاجتدامية ونفوط os‏ 


تشير الى تغير الاوضا اک E‏ 





تعدد. وتنوع دراسات هذه الجماعات , وتكاممل 


| فان 
alta ^‏ فى النهاية أن يقدم اسواما فى نظرية 
اقترابات البحث من 


٠ دول العالم الثالت‎ = v RAN 
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الحالة المصرية 
ae RR E‏ 
وو 2 * 
تح ون 


آليس مما يدعو للدهشة والعجب ان يكون هناك دين 
وثفافات ومجتمعات على ais‏ الدرجة من الشراء dle La2JL y c1 AN od‏ 
فى المكان والزمان 2 والعلاقات الحضارية والتجارية الفتية ممع 
الغرب ... ثم لا.يكون لهذا الدين وتلك الثقافات والمجتمعات سوى 
موقع ضئيل فى العلوم الانسانية والاجتماعية الفبربية » aa‏ 
لا يتجاوز هذا الموقع ما للهنود الامريكيين من مكان فى علوم 
السلالات والأعراق , يكون هناك شبه تجاهل لها فى موسوعات 
تاريخ الآديان » ويتم اهمالها من قبل ماركس وماكس فيبر .. 
بل وحتى علوم الاستشراف التى جعلتها موضعا لاهتمامها » نجدها 
وقد تظرت الى هذا الدين وتلك الثقافات والمجتمعات نظرة الشك 
والريبة وعدم. الثقة ... ألبس فى كل هذا ما يدعو للتساول ؟ 


Jaques Bergue , L'islam au temps du monde 
Paris . P. 224A. 


هناك سلسلة طويلة من الأعمال التى عنيت بدرراسة المجتمع 
| ىق dus‏ أن قفا حمد على السلطة فى مصر » ونستطيع ب من 
اتب وجود مجموعة من المنظورات التى 


خلال هذه الإعمال - أن 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


مثلت 1 3 الممارسة فى 
i c‏ | للفكر وا 

القان ف الثقافية للمجتمع المصرى ٠‏ وذلك على امتداد تاريخه 

- 9 6 ge R 


منذ ذلك الحين ٠‏ 
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أما المنظور ue‏ فيمتئه نموذج النهضة والعصر velt‏ 
Liberal Age‏ وقد كان "* البرت حورانى " من poscit‏ 

الرئيسيين عن هذا امراج وكان يرى ان مشروع تحقيق 
المصرى لن يتم الا بنقل الهباكل السياسية والقيم د 
الغويية الية. »كين أن المجادير Gh LUN‏ دة اقفن س . 
الى جانب المصالح الاستعمارية الحريصة على ابقاء البلاد بعيدة. عن 
أى نهضة محتملة » فضلا عن ضعف النخب الوطنية ونقص نضجها .. كل 
هذه عوامل ساهمت فى اجهاض التجربة الليبرالية » لينفتح الطريق 
أمام نموذج آخر 2 هو القومية البريتورية ٠‏ 


: C 23 
منذ عام‎ EX 1 حت هذ‎ um _ رت == م ا الفباط‎ ud 
— un ue Ir MM RAE LO o oom sium 
ولم يلبث هذا‎ ٠ المصرى‎ al اکا على‎ !١ التحديث السلطوى‎ 


———— 
—— مت م چ 


النموذج. .95322 ol.‏ ن أظهر فشله وعدم. قدرته على الاستمرار » وكانت 
أسباب هذا الفشل عديدة. » منها طبيعة الحركة الثورية تة ۽ 


ا سے 


والسمة البيروقر اطية T c‏ « فايرا à. al‏ | 
الشرعية التى تفجرت بصورة أو . بأخرى عقب نجاح المؤام ol‏ 
الامبريالية - الصهيونية 1 فى توجيه ' ضربات قاصمة ٠. ea‏ 
وبدءا من أواكل الثمانينذيات * ومع اغتيال السادات 
وانتصار الثورة الاسلامية فی eS € olus!‏ الدلاكل تشير الى ظهور 
منظور ثالث » بدا. وكآنه يقدم. كشفا للحساب عن barria‏ 
الليبرالية والثورية ٠‏ 


ويمكننا من خلال الكتابات الغزيرة — 
الصحوة الاسلامية ان نحدد: Pode‏ من الملامح المشتركة لاضن يكين نهنا 
المنظور الاسلامى » والتى تجعله Metis‏ إطان یی ہین nls‏ 
تفسير طبيعة الحركة فى المجتمعات الاسلامية Lagas‏ 


خصوصا . وآهم هذه الملامح ٠‏ 
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هذا n‏ واي + يعد LA‏ لكل شرعية pum‏ واجتماعية ‏ ا 

accettate el BE qa a e 
" : 

و signee‏ اليوم قبل et gle‏ > وفى أثناء 5 

أيضا i‏ . تلخص ‏ وكما يقول 5 اسبوزيتو ذلك الاندماج بين 

المعتقد ات الدينية الشخصية ٠‏ والحياة السياسية فى الاسلام 0 


SS -Y‏ وشمول ل الاسلام و PP i m‏ تعبيرا عن هذا 
الملمح تتمثل فى العبارة الشهيرة التى التى اظلقنها ' C ore‏ " 2 
مۇس جماعة الاخوان المسلمين والتی قال فيها 1 " ان Md iii‏ 
عبادة وقيادة. > دين ودولة , روحانية RM‏ صلاة وجهاد 2 


آذ —— À‏ — ہے 
e. —— -—‏ 


— —————————— o 


تطول ب تقاف ET. | Exe Bgl all‏ _ وبحيث تشكل هذه rere‏ 


TE‏ فى هيكل التاريخ ‏ الاسلامى ‘ ومحاولة مستمرة لاحياء الأصول 
7 ان صحوة 





Gu IAN piganl Way‏ ^ کول" ایوا ادوس 
الاسلام لا تعبر عن ظاهرة موقتة كما يي ليست مجرد .استجابة 
Jol pe‏ خارجية . ان هذه Aged‏ ماهى EI /١‏ | نتاج egal er Saa i‏ 
والثقافى الات ا ٠ k‏ وهى ألا al gts‏ تفهم آلآ بوصفها 
تعبيرا عن عقلية كقافية معينة 2 وعنصرا أساسيا من عناهصر 


العملية السياسية فى البلاد keen‏ )0 


psa. d‏ الآن آمرا مبررا أن نجد عددا كبينرا من 
"X‏ الاسلام الراديكالى باعتباره المدخل sS‏ 
ملاغكمة لتحليل الاسلام والمجتمعات الاسلامية على حد Pl gw‏ + وهكذا 
WET‏ قان يوكد على هذا p REA‏ بقولىسە "١‏ إن 
"me‏ الراديكاليين بلعبون دور انتقاد .الاجنلماعيين > وهم 
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يقدمون لنا أطرا جديدة. تعيننا على فهم الشرق Bess‏ , انهم 
Cui asa.‏ على معرفة اسباب فشل القومية العربية ٠»‏ وتحليسل 
Lat‏ التوقعات المتزايدة: فى disse qui 55 "Ghee adis‏ 
الراديكالية الاسلامية " هى التىتعنى بتفسير مجمل التط ور ان 
ebay + alai‏ والثقافية على طول وامتداد منطق_ة 
الشرق OU uu‏ 


ومع ذلك » فان الاجماع p‏ حول الملامح Lo S53 gy Lull‏ 


v3 SUXRG. US وجود‎ ٠ ee هد‎ tai 


——— —À 
— 


— 


‘ ER 
ومن هذه التناقضات القول بآن مشروع التحديث فى‎ ١ 
صورته الاصلاحية كان السبب الرئيسى من ورا* صعود تجم الر اديكالية‎ 
الاسلامية ء فالديماجوجية الاسلامية التى اتسمت بها النظم المحدثة‎ 
والقهر الذى مارسته ضد الاتجاهات الدينية » كلها ساعدت على‎ 
تبلور الراديكالية الاسلامية 2 والتى عدت بمثابة المدافع المخلص‎ 
ضد أى محاولة لتبديل جذور الأصالة الدينية فى المجتمعهات‎ 
الاسلامية . وتعتبر مصر » وتونس والجزائر أمثلة مناسبة لهذه‎ 
المقولة » فى حين أن المغرب والمملكة العربية السعودية مثللان‎ 
على النظم المحدثة التى استخدمت الاقتصا د لمواجهة الر اديكالية‎ 
A الاسلامية‎ 


PBS من ناحية أخرى اذا كان الاسلام من:وجهة‎ y 
بصفحة عاف جو اتواه الوحيدة. التى يمكن عن‎ — 
فهو يمثل‎ ( Ax تحديث المجتمعات الاسلامية بصورة‎ Lai, yb 
نظاما من القيم الأساسية المركزية » وأسلويا مثاليا للتعبءةلآجل‎ 
5 ast تحقيق اجماع حول الأهداف الاجتماعية النهاكية )) .. إلا‎ 
مقابل هذا الاتفاق 2 يظهر الاختلاف حول تحديد الفاعلين‎ 


سس 


— 





لي 
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الاجتماعيين الذين ee‏ عليهم عبه النترض بعمليسة ' a‏ 
الاسلامى " ها " هذه ٠‏ فيعض الاسلاميين یری أت الدولة l‏ . الاسلامية Si‏ 
تتولى هذا _ العمل وان تحكم قبضتها على المجتمع 0 
Lol ٠ Lest ani E‏ | يعضهم الآخر فيرى ان " المجتمع المدنى ' 
55 وليس الدولة .هو الذى الذى ينبغى آن E T‏ 


يحتفظ داعما باستقلاله في القيام بمختلف شكونه وفبى رعاية 
ا5 :+ 


— — 


dos =Y‏ فانه من الملاحظ ol‏ ) ظاهرة الصحوة الاسلاميية 


Q نے سے‎ c دمو‎ a ut Di at ai e i > د‎ 2 


تفم اليها فقات اجتماعية MEY‏ التباين ٠ SEDET,‏ وتتراوح هذه 


الفكات ما eye: eer‏ أجراء ET TET ei a5‏ اقفوو نة 
ومهاجرين من الريف » ضباط فى الجيش أو الشرطة ورجال آعمال ٠.‏ 
يقول دكمجيان ١‏ " اننا نستطيع أن نلمس مظاهر للتعاطف مع 
الاتجاهات الاسلامية بين مختلف فكات المجتمع المصرى ء حتى ولو 


كانت هذه_الاتجاهات تجد مؤيديها بصورة_ أساسية فى الطبقات 
س کک 


4 PUTET OE MENSAE "REP nein 
ودرجة‎ w^ PN ومستوى‎ ita Usi sana Anda, 
بعبارة أخرى 2 فان الاتج اه‎ . (o) " احباطها الاقتصادى‎ 


. كننا الآن  وانطلاقا من الملاحظات السابقة ب آن نح دد.‎ T 
- أهداى هذه الدراسة فيما يلى‎ 


يرمى هذا البحث الى تقديم أطر استدلالية 

Discursives‏ = تساعد على تجميع المظاهر المختئفة للواقع 
الاسلامى فى صورة مفهومة ومتماسكة e‏ وهذه المظاهر تتراوح ما بين 
عنف و ارهاب وانسحاب من المجتدع الكافر وقطع كل صلة به » الى 
رف Ce oC i dec IS‏ + رارت الاتعادية عسن 
ys‏ .وك الاسلامية وشركات توظيف الأموال.وستهتم الدراسة فى 


من ناحية E‏ 


+ 
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هذا الاطار بتوضيح المحددات الاجتماعية التى كانت من .p* las‏ 

هذا الموقف الخاص ظمورمثلن الظروف الطبيعية والتاريخية والمجتمعية , 
بالاضافة الى عرض المظاهر المختلفة للصحوة الاسلامية ٠‏ وسيقودن 
هذا فى النهاية الى مناقشة المسالة الآكثر ueni‏ - ونقصد به 
مسالة الشرعية - وهى التى كانت حجر الآساس لكل التحليسلات التنى 
تناولت عودة. وصعود ظاهرة الصحوة الاسلامية ٠‏ 


—Y‏ ومن ناحية أخرى 2غ سيهتم البحث بتوضيح جوانب الفعف 
فى المنظور الاسلامى اذا ما جرى اعتباره اطارا وحيدا لتخليل 
الذةرينات الاجتماعية العربية ‏ الاسلامية (U‏ عموما و المصرية 
خصوصا . فكما أننا لا نستطيع تحليل المجتمع الفرنسى بالاعتمار . 
على منظور حركة العمل المباشر وحدها Action Directe‏ 
فانه لا يمكن أيضا تفسير تكوين المجتمع المصرى وحركته من خلال 
منظور" جماعة الجهاد" أو " التكفير والهجرة" وحدهما 2 أو النظضر 
للمجتمعات العربية الاسلامية انطلاقا من الرؤية الاسلامية الراديكالية 
فحسب . بعبارة أخرى 2 فان الدراسة ستعنى ببيان حدود هذا 
التصور فى تفسير واقع وحركة المجتمعات العربية الاسلامية عموما 
والمجتمع المصرى يصفة خاصة . 


en ا‎ et 


فى احدى المناسبات التى عرض فيها لمشكلات العالم الاسلامى 
يتحدث ه .جت عن الاخوان المسلمين فيقول ١‏ " بالمقارنة بكل من 
المحدثين والقوميين Nationalists‏ - والذين سرو فن 
فكرهم وممارساتهم » عن التصورات الغربية بخصوص المشكلة السياسية 
للاسلام أ فان الاخوان arcu e ves‏ حركة شعبية تعكس المشاعر 
الوطنية للفرد العربى والمسلم * ان الظاهرة الاسلامية المعغاصرة 
تجد محورها الآن فى أقلية طليعية مضادة. للدولة » تحاول أن 
تكون وسيطا بين الحداثة الغربية وبين مجتمعاتها الخاضة EK LT E‏ 
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ازاء هذه h Age c‏ تتراوح E‏ شدتها ما بين الانطواء 
pete‏ راي (Sets er ded‏ وثمة سؤال يفرض 
نفسه فى هذا الشآن وهو لماذا هذا الموقف المنسحب a ٦‏ $ 
من " الآخر " ؟ ان الاجابة عن هذا tad gus Ads Jide!‏ 
أن يتنبهوا لمشكلات ثلاث أساسية تمثل الأبعاد المحركة jlin‏ 
وتطور الظاهرة الاسلامية > وهذه المشكلات هى ٠.‏ 


—— 


. لم ينجح أى منها فی بلوغ آهد افه‎ ee متضاربة‎ Place 


ŘŘŘŮĖĖ A 
ep aima OO 





هذا فضلا عن أثر المرحلة الاستعفارية والتى ساهمت بدورها الجن 
احكام أزمة الشرعية ٠‏ بعبارة أخرى فان انقطاع الاستمرارية 
التاريخية فى المجتمعات العربية الاسلامية عموما والمجتمع المصرى 
خصوصا كان له كبير آشرفى القاء ظلال من الثك والريبة حول 
شرعية النخب القائمة فيها » ومن ثم بداية الصعون الاسلامى الذى 
يرمى الى تطبيق مشروع اجتماعى " أصيل " يحقق الاستمرارية 
التاريخية فى هذه المجتمعات » ويقطع الصلة مع التراث الاستعمارى 
آيا كانت صورته ٠‏ 

-Y‏ مشكلة الحداثة > وقد .ارتبطت الحداثئة o‏ أذهان 
الاسلامرين اشرو الحضارى الغر بى 2 وهو المشروع الذى ب . يقوم على 
og t vices esa‏ 33358 والسياسة à.‏ والاخلاق والاقتصاد ٠‏ ورفض 
داشة فى نموذجها الغربى هو فى حقيقته رفض لنقل الأطر الفكرية 


والعمنية الكن. تحت الفصل بين عناصر لا يمكنه الا ol‏ تندہ ج 


وتتوحد فى اطر هؤلاء الاسلاميين ٠‏ 


y‏ مشكلة الهوية S Identité‏ هنا يتعلق بكيفية 
ججج جت ea SS‏ 
المركزية EUIS ea a‏ . 
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والواقع أن محللى " الظاهرة الاسلامية " لا يفصلون ز 
العادة. بين هذه المشكلات الثلاث حين يتنا ولون الظاهرة بالدراس: 
فهى كلها مترابطة ومتشابكة ٠‏ وانما يكون اختلافهم حين ي- 
الأمر بتحديد " السبب الأصيل " فى نشوء الصحوة الاسلامية وتطورى 
فهنا قد تكون مشكلة الشرعية هى السبب " الرئيسى " فى نظر pay‏ 
الباحثين » بينما يكون لمشكلة الهوية الأولوية فى التفسير لدى 
بعضهم الآخر .. وهكذا ٠.‏ بعبارة آخرى » فان " ترتي ب " 


Ka CU S eR 
parse qur سو‎ è BREN فى تفسير‎ E المشكلات من حيث‎ 


سمو ttd‏ وس بع سدم 


باحك الى آخر . ون 


* 





وذ كانت آزمة الشزعية بالذات ٠‏ مح الا لاهتمام عدد كبير 
من ألباحثين ٠2‏ اذ وجدوا فيه الاقتراب الأكثر ملائمة لمناقشة 
مظاهر العنف والتحلل التى ألمت بالمجتمعات العربية الاسلادمية 
( ومنها مصر ) والتى أفضت فى نهاية الأمر الى نشوء وتبل ور 
الظاهرة الاسلامية ٠‏ وأزمة الشرعية ‏ فى آغلب التخليلات الت ى 
eue‏ د هى آزمة ذات طابع سياسى فى المقام الآول ؛ وهجا 
تشير الى عجز النخب القائدة عن الاحتفاظ بشرعية " uw ÉL bus.‏ 

لا تعتمد فى وجودها أو استمرارها pk aide.‏ آو الاجباع 


المؤقت الذى ينجم عن تطبيق برنامج سیاسی tat‏ !3 ادى ما : 





Shay Lan,‏ الي لاحن تاریخان محددان » يمكن اعتبارهما 
ی فى التاريخ العربى الاسلامى المعاصر . آولهما هو by i,‏ 
الخلافة العشمانية فى عام 9014| ٠‏ وهو السقوط قوط الذى آذن E‏ 
ما يك رة SSS‏ 





s roo) Sot‏ ومن e‏ ضرورة c»‏ 032 الأخيرة عن مصادر 
Ls ©‏ 
بديلة لها وثانيهما _ هو هزيمة الناصرية فى عام ۱۹7۷ » وهس 


التى كانت تمثل المحاولة ا الرشيسية لیناء اس هده Aa An‏ 
وفى هذه الحالة فان هملبات التحديث التى ارترطش يڪل من هين 
التاريخين ٠ dias‏ عملا غيير شرعى * aMÓ‏ العمليات قد تمت ت 


—— 
MIDI eS oe — 


Scanned by CamScanner 


(£v) 


مسميات العلمانية 'ويناء الدولة التومية , وكلها مفا 
5 ازدواجية فى المؤسسات د والممارسات , : 5 أعالة. pm‏ العلاق 7 4 
٠. 8 aes SESS‏ - 5 سے 
بين مختالف pol‏ المجتمع التلادم قيم LAM‏ ^ وهن س 
الظاهرة الاسلامية باعتبارها محاونة حاون المجتمع ca‏ ا 
ف ] = 2 oS‏ 
مواجهة الدولة ‘ وارساء ايديولوجية مغايرة تحدد للفاعلين 
الاجتماعيين أهد افا جديدة و أساليب أخرى للتعبثة الاجتماعيبة 
( كمؤسسات توظيف الأموال على ٠ d p du‏ ومن dnd Ac‏ 
Mag AN MEE‏ 


eta es‏ ي 
لما يحدث من د تفكك وتحلل فی البناء ١ es‏ الاقتتصادى 


ا 


———— 


- — 


n [elas 


— 
سے > 


والسؤال الذى يطرح نفسه فى مجال الحديث عن الشرعية البديلة 
التى ستمثلها الظاهرة الاسلامية الجديدة. » هو . من هى النخب التى 
سوف تحل محل النخب " القديمة " وماهى طبيعتها ؟ فالمة فالمشكلة _ 


كما ste "d‏ بايندر تكمن فى أن اليديل ؟لاسلامى نفسه ont‏ 
e a‏ لو و سمي 


——— سمس سس سس حر 


ect pig Ba T UE USUS PX. un 
m c f ١ المغيرة‎ sel, et Rose E> ge حت نال احدى‎ dpa 


z 0 E 
١ DE "Tabs T ومحا‎ ٠ وتوقف جهود‎ 


0 التحا.ي‎ ecco CM ce Fita i dint ot 


GR qo lo‏ ى فی حد ذاتها سيشاريو 


aee fe cti ال الصغيرة‎ > 


ل چ یچ -aN a‏ 
العلاقات بين الدولة وله- = 
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«n [Men d. فالبورجوازية المغيرة‎ wa 
تميل الى التطور م‎ LI تقلدت السلطة ني‎ 


0 


وتحويل lj‏ الدولة الاشتر ا الى دولة بورج وار 2 
والظاهرة الاء الاسلامية = S‏ بعض من صورها كشركات توظيف ae.‏ 
تشجع هذا التطور عن طريق رفع شعارات " انسحاب " الدولة | 
المجتمع والسماح لكل من يريد بالاشراء وتكوين ee‏ 
خلال Emm‏ وتحدید دورها_ Seg‏ اللبورجوازية eee‏ 
تتحول الى بورجوازية كبيرة ٠‏ 





—y‏ آما آولكك الذين لم يتمكنوا من المشاركة فى هذه 
ae‏ > والافادة. منها | ا الفكات المطحونة_من الطبقان 


P etin e gie d je E‏ = تارديه ن الحصول 


س سے حح بحت 


€ 9 
Y^ 


4 
f a کې‎ I hd AP 





Md 
وفئ اطار تلك اإرؤية > فان ما يبدو من جوانب لاتضارب‎ M بين‎ 
والتناقض فى ظاهرة الصحوة الاسلامية » لبس فى حقيقة الآمر سوى‎ 7 Lic 
تعبير عن صراع " المعالح " فى داخل طبقة آو شريحة اجتماعية‎ PTS 
Sx المتوقحع‎ a 7v ghe 9! واحدة: فى المجتمع م وهى الطبقة‎ 
تترتب مجموعة من النتائج تمشيا مع هذا التدليل : ومن هذه‎ 


RR 
mec t mtt 


ST S ١ النتافج‎ 


aaaea‏ سے 


١‏ اثه لن ينظر الى ظاهرة الصحوة الاسلامية على انها 
ل ee iy‏ ~ 


.. 


حركة جماهيرية ,2 
الوسطى > 0 


— 


- ان الاملام الراديكالى لن يكون سوى ظاهرة سياسية‎ cr 
ھر إو‎ | Pot DEE IE ge ay Us Mà baa Teo ace 
: الناسرية ) وكلها “جد جاورها في الطبقة الوسلى بشراكحها المختلفة‎ 
* OUT AY css QUod uie ruinae ud وتشترك جميعها ها‎ 
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عل ان هذا التحثيل E v E statas " oli ghee‏ 
لبعض المثقفين ‏ والتى تراجعوا فيها عن gel‏ 
كالماركسية والقومية الى الاسلام ‏ على آنها لا مجرد تعبير عن تفشى 
n‏ اا god nag‏ الطبقة الوسطى 2 وحرصهم على gus‏ 
قاعد à‏ آعرض لار اهم بين E et‏ 


والواقع ان هذا النموذج فى تحليل المحوة الاملامية يقع فى لمن 
us‏ أساسى نستطيع ان نلاحظه من المقولات السابقة . وهذا الخشا أ / 
يشترك فيه النموذج مع اتجاهات معينة فى العلوم الاستشراقية , ” 
ويتمثل v‏ " اختصار " الصحوة الاسلامية الى أبعاد محددة » لا تستطبع 


OO U 








——— — 


وه يه ** 


بمفردها ol‏ تعبر عن n Aie‏ _ سواء من ناحية اساي 
ق ٠ pU‏ فالنمودّج - كما رأينا ‏ قام بتفسير المحوة 
adu!‏ على انها ظاهرة ذات طابع مؤقت » محصورة فى نصطاق 
معين » وهو فى ذلك قد ١)خترل‏ تحليلها » اذا جاز هذا التعبير 
وجعلها ظاهرة " شبه هامشية " فى حياة مجتمعاتها » وهى ليست 
كذلك .. ان التحليل السابق لم يستطع النفاف الى حقيقة آن المحوة 
الاسلامية كانت تمثل ‏ فى كل مرة ظهرت في فيها الى الوجود - Con‏ 
عن الحاجة الى الالتصاق النفسى —— اراو اک 
اديت معين فى وچ آخقار مدد ۲ رھد انحا جاور دون شد 
Ba Bs oui. EUR RE md‏ من آجل 


nnn 


تبديل كيان الدولة القاكم واحلال آخرين محله . 


aan, 


والواقع ان هذا الاتجاه نحو " تهفيش " الظاهرة الاسلامية, 
هو اتجاه مرفوض من قبل عدف من التجحليلات الأخرى © والتى وجدت 


j 9ك الصحوة الاسلامية يمكن أن يتم بالاعتماد على مداخ‎ E 
هذه المداخل منظور الخد اثة والذى رآى في العححوة‎ . 


آخری ۰ ومن 
و والدفاع Lats‏ محاولة داكمة Shs‏ للمحافظة على 
T a ~ -L‏ 
> !3 يقد as‏ من Dato‏ — 3( 
م i eran‏ يا ل a‏ 
s‏ وة " وجورج شتاوت وق م٠‏ سويرى ما يعرف لنا 
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الآن بالاستشر اق الجديد وهو اتجاه " ng‏ بتعديل 
والتفسير!ت الخامة بالأصولية الاسلامية » ويرى أن الض ar‏ 
الاسلامية هى ظاهرة مركزية فى . حياة bly‏ مجتمعاتها ‘ ا 


———— دورا 
د يكون مشابيها البروتستانتينية : وكان نهآ ه من الاتجاران 


STI الكالقينية‎ as للحركة‎ ou Em es gus 
J o ^ P 

2 بوت ير‎ ; UEFY " 25 والسايع ء‎ y ^c 
والواقع ان العلاقة بين الحداثة الآوربية ( الآخر ) والظاهرة‎ 


الاسلامية ( الذات ) - من وجهة نظر هذا الاتجاه - قد .اشتملت على 
كثير من جوانب التناقض والتضارب . 


لقد جاء المشروع " الحديث " مفروضا على المجتمعات العربية 
الاسلامية سواء من قبل الامبريالية الأوروبية أو من النخب المثقفة 
" المتغرية " > وكان بهذا يمثل السبب الركيسى فى نشوء ونمو 
الصحوة الاسلامية. والظاهرة الاسلامية ‏ من هذا المنطلق ‏ لم تكن 
سوى تعبير عن " اختلاف الرؤية بين الطبقة السياسية والمجتم ع 
المدنى حول تفسير جوهر العالم وطبيعته ٠‏ وكانت القضية الأساسية 
بالنسبة للصحوة الاسلامية هى كيفية تحقيق التضامن الاجتماعى 
والوحدة: فى تقسيير  i a ag aly ened a‏ 
لكام aa pis «Raglan E‏ 
الدين سوی الملاذ والملجاً فى هذا الما الشآن ا ا جج 


سس a TT‏ ي 


E‏ كان الخيار الاسلامى رفضا quae‏ * الدولة " الدخيل 
Gil‏ قدمته الحداثة 2 وهو نموذج قام , على قر نوع غير demde‏ 
(liat dà‏ الشخصية فى داخل المجتمعات العربية الاسلامية . غير 
ان العلاقة بين الحداثة والظاهرة الاسلامية - فى رآى المستشرقين 
الجدد. - لم تقف عند حدود رفض الآخيرة للاولی ٠‏ صحيح أن ظروف 
فور العف 1ك ھی ایبات dee yal‏ الاسلامية كانت السيب الر 

فى نشأة الصحوة الاسلامية والتى قامت للدفاع عن هوية apa’ ae‏ 
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LS as أن ا‎ 3! +s à5 1 aai اجهة‎ ; 
Local up» oe فى مو ن الرفض مع لكات لم‎ 


آما الوجه الشانى ‏ فيتمثل فى تلك المحاولات المستمرة التى 
بذلها المنظور الاسلامى ليبدو على وفاق وعلى ad‏ انارو 
omg + Vale, a Gadai‏ مخاولات لم تكن حٹفی اعجار 
بالحداثة الأوروبية نفسها »> وان جا* هذا الاعجاب بشكل ضمنى . 
يقول سامى | $9399 لقد كان محمد عبده. ‏ رائد .الاتجاه الاملاحى 


LN ALAIN Samos tt‏ امن سس سه سس هم روي مسو وسح سس رورمب ووه 
m — À‏ - — 


الجديد فى الاسلام . - معارضا للسيطرة رة الأوروبية , ولكنه ك كان 
اا ی ما تعلق _الآمر بالثقافة الى الحضارة الأورو [Lr‏ 


وعلى آية حال » فقد حرص الاتجاه الاسلامى على التوفيق 
بصور متعددة بين الاسلام والحداثة » ولعل ذلك يظهر بوضوح فى 
القول بأهمية تفسير التراث وفقا لمقتفضيات ومتطلبات الحياة 
المتغيرة للأفراد والجماعات . غير أن ما يؤكد عليه هذا الاتجاه 
هو ضرورة أن تكون الحداثة المستلهمة فى عملية التوفيق هذه , 
نابعة من ظروف المجتمعات العربية الاسلامية بنفشها وليست خارجة 
فان الظاهرة الاسلامية - وكسا يقول 
B Lo» 1 921 9‏ " ليست مجرد تيار سياسى » وائما هی محاولة 
i Lll‏ ماق oles‏ خاص على الايديولوجيات السياسية )18( , وهذه 
المحاولات تجعل مما جرى رفضه من قبل 2 :آمرا يمكن قبوله 


عنها بعبارة آخرى › 


۰ عليه‎ 4551 golly 


a nth عدجا قيا سبق وجا تاي‎ a3 Los quar, 
4 rt وهى وجهة‎ ٠ الظاهرة الاسلامية‎ ausis didus. فى‎ asst 
| آكثر شمولا واتساعا » فان‎ Ediseds Lads tas aan 
M LA ges cras uy فتضنا الآن أن نعرض لمسآلة: هامة‎ 
وقد رآينا من ١ا لال‎ ٠. الإجتماعيين فى الصحوة الاسلامية الجديدة.‎ eas 
Lb ox ون عر حمر هولاء الفاعلون فى الطبقة الوسطى فحسب , ل‎ 
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فالمسآلة بحاجة الى «زيد من التوضيح حول أولكك الذين يقفون و 
الطليعة للدفاع عن الإصالة فى مراجية ما يهددها . a‏ 


تصنيقات الفا علين الاسلاميين 
س ا ل 


هناك تصوران آساسيان تتجمع حولهما مختلف المحاولاتالنر, 
بتوضيح طبيعة الظاهرة الاسلامية وتحديد هوية ممثليها ونظ م 


_آما التصور الأول فهو ذلك الذى يقوم على آساس افتراض 

fun‏ التيار الاسلامى " »> ويمكن أن نجد تعبيرا عن هذا التصور 
لدي Tao‏ يتيانحيث يقول ١‏ " ان وحدة. التيار الاسلامى تبدو LJ‏ 
فى مظهرين احدهما ايجابى والآخر سلبى". 


Lol‏ المظهر الايجابى فيتمثل فى التاكيد على ضرورة العودة 

الى الأصول الاسلامية - قيما كانت أو مؤسسات ‏ باعتبار أن ذلك 
هو الحل لكل المشكلات المعامرة ٠‏ وآما المظهر السلبى فيشير الى 
ا والعاسانيه والحد اشة وكل الأيديولوجيات اللا أخلاقية 
Eo‏ حبك ens‏ الغربية )09 والتيار الاسلامى بهذا 
TOM Unica nid spens‏ 
ومهما ان التاريخية . لقد كان المجتمع الاسلابى 
- وعلى ee ua‏ الطويل ‏ يعبر عن محاولة مستمرة لاعادة 
انتاج المشروع الاجتماعى التاريخى gy aso Gl‏ 


( الشريعة ) . أما فى التاريخ المعاصر , صول الدينية 


. فان الظا - 5 
لا تحرج عن هذا الاطار > وان كانت تحاول Ld‏ هرة الاسلامية 
" الاجتهاد " وزنا أكبر فى انتاج ن تعطى لمسآل_ة 


i مشروعها الاجتى‎ 
‘ sort عى‎ >J 3 ديت‎ CA is tie 


$23 : 
À‏ من جمال الدين الإآفقانى 


ومحمد عبده » مرورا برشيد mI‏ 
n‏ 8 بحسن الب ا 
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يرى " برونو ايتيان " انه = 
ا اا کے سا لوار شعي 
i 0 mn‏ لميراث الآلهى: والنبوى » وهذه 
المعادلة تتكون من شقين متقابلين ٠‏ 


الاسلام خضوع — الاسلام ايمان idi‏ الاسلام احسان 


والاسلام الصحيح ( والمسلم الحق Last‏ ( هو الذى ينجم فى 
تحقيق التطابق بين العناصر المتقابلة فى هذه المعادلة ويجعلها 
قابلة للتنفيذ . | 


ويمكن تصنيف الفاعلين الاسلاميين ‏ والحديث لاايزال 
لبرو PY cet‏ وفقا لدرجة التدخل فى حياة الأفراد. 
والجماعات من أجل تحقيق هذه المعادلة 2 وفى هذه الحالة » نجد. 
أنفسنا أمام ثلاث مجموعات ٠‏ 


| جماعات ذات طابع تقليدى تتدخل فى عملبية التنشكة 


الاجتماعية الأساسية للمسلم منذ البداية E‏ 
جماعات is‏ جا الى اسلوب الدعوة من Jol‏ تعريف المسلم 


a 
C—— علبه ايمائه 2 ومن ثم يتهياً لأن‎ 


OSs of Gay, Le 
٠ مؤمنا صحيحا‎ 
هدفها الآساسى هو الانتقال من مرجلة‎ ane — 


) الى مرحلة العمل (الجهاد ). وذلك من أجل 
المثالى 2 والقضاء على أولشك الذين 


c 
تول ( الدهوة‎ 
ل الى المجتمح المؤمن‎ 
s الوصو‎ 
٠ لمين وبلوغ هذا المجتمع‎ Lites ud 


Scanned by CamScanner 


(4631) | 


ومن الواضح آن انمتيار الرشيسو, الذى يفصل بين جماعة و 
هو درجة قبولها أو رفضها للعنف 2 باعتباره الوسيلة لتق 
المعادلة الاسلامية الصحيحة . CAP‏ 


oe التصور الثانى فى تصئيف الفاعلين‎ E 
| الظاهرة الاسلامية الجديدة. » فهو ذلك الذى يرى تقسيمهم‎ 
d الموظفين‎ p الأولى‎ Ss all ul v Digit Dani 


م ل س M‏ — 





E 


aces‏ على crease à pore‏ والذين یعتبرون انهم اا 
الحقيقيين .عن pel‏ الاسلامية الأصيلة . 2 


ويمكننا أن نجد هذا التحليل لدى عدد من الباحثين . 
هرير وكمجيان 2» جيل كيبل . وفرانسوا بورجا OY)‏ وينهض 
التحليل على أساس أن الصراع بين هاتين الفكتين هو الذى يمشثل 
جوهر RUN a‏ _الاسلامية الجديدة » وهو صراع بد kc ddl x shit dg‏ 
فا afa‏ ا اال ای اھ على ريد چا j dN‏ 
والهجرة : 


وثمة ملاحظتان أساسيتان فيما يتعلق بهذا التقسيم 


1ج nl mde ae ai gl ee! BS‏ 
" الرسميين " والمجاهدين الاسلاميين يَمَثْلَ - وفى نفس الوقت - مظهرا 
اللاتنضال بين ees St‏ اكات lE a ee‏ 
الانقصال ٠.‏ وكل طرف يمثل بالنسبة 7 اللآخر 3 مَنَ آشقال عدم 
اقرع + وان ر | لد كل متهم 


aqu‏ یی 


lel, -— y‏ الملاحظة الثانية 
ec i ime os‏ كيم أن كلا الطرفين يعملان فى 
اطار fe pee‏ — اختلاف عليه Laat‏ 

Meet gay) tote a مرح‎ 


Scanned by CamScanner 


الاسلامية _ ( gaa plal only E‏ صارع كل منهما على أحقيته 
Dudum , 2 nel PU Sek yh‏ ان الاسلاميين 


يزاحمونهم فى احتكار التفسير والعمل الدينيين ٠‏ ومن ثم فلاب . 


وء العلا أن oa ela gi ade‏ من " أجل حماية أوضاعهم 
التى يكفلها هذا شنا 
PEE iEA‏ ج 


والواقع أنه الى جانب التصنيف السابق للفاعلين الاجتماعيي. 
فى الظاهرة الاسلامية الجديدة » توجد هناك تحليلات اجتماعب 3 
أخرى للتعرف على هوية المجاهدين الاسلاميين ‏ وهى تحليلات 
يشترك فيها فى مصر علماء Cell‏ © والدولة « والاخوان المسلمون, 
والأحزاب السياسية على حد سواء ٠‏ وتتفق هذه المحاولات التحليلية 
جميعا فى سمة o*3 ‘ oo‏ 545.3 المعلنة ‏ أو المفمرة ‏ 
الحقيقيين للمحوة الاسلامية ٠‏ 
Lol oat‏ أولى المحاولات فهى تلك التى تقسم المجتمع المصرى 
امسقم الى ايخ + آولهها يتمثل فى " الشباب المتدين " الذى 
2 عن الامالة الدينية الحقة geo! ds‏ € وثانيهما هو 
diis I xg‏ سد ا = — 
s " I As‏ 20 دم s vun‏ € 
المعتدل »2 ٠7 nd 9 Itm,‏ القن < 
سلا " المتطر ف ‘ Sa‏ ی تسم 
" .. وبين الاسلام Eg a391‏ 
ليه فرق هى أشبه شىء بالخوارج J"‏ 
مذهب علماء الديين ee‏ 


علماء الدين ee‏ 


ها 
Missi um ia y‏ بدوره فى الذهاب 1 
F^ 43‏ : 5 ودس الد اخلية =- بتحدث عن القصاص 
WJ‏ — 


٠ ۱ gii c فى اضطرابات‎ bd dix وهو اجراٴ‎ ) 
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. فان الجهات الرسمية تحاول ما 1 


ع كوه الابلامية تحديد الفاعلين الد|د 


5 ومن التحليلات " الاجتماعية " الأخرى » تلك الت 
تنظر للتطرف على أنه التعبير الدينى عن الخصوصيات الاجتماعي: 
والثقافية لكل من الريف والمعيد المصرى ٠‏ وعلى سبيل (JU‏ فان 
الحماس الدينى لطلاب الجامعة فى آسيوط » واصرارهم على ضرورة 
الفصل بين الجنسين وضرورة ارتداء الفتيات للحجاب ›» هذا الحماس 
لا ينفصل عن مفهوم ' الشرف " لدى أولكك الطلاب 2 وهو مفهوم 
عميق الجذور فى الصعيد المصرى . ونفس الآمر ينطبق أيضا على 
الصراعات التى تنشا أحيانا بين الجماعات الاسلامية المختلفة , 
فهى بدورها ليست الا بديلا عن ممارسات " الثار " المنتشرة فى 
مصر العليا . 





وهكذا 2 فان التطرف الاسلامى يبدو فى هذه التحليلات - 


لظاهرة التطرف الاسلامى على أنها نشاط ينهض به الشباب فى المقام 
الآول ٠‏ آى آنها بعبارة أخرى همل شبابي " , وفيير تادر 
عل تحقيق حراك اجتماعى سريع e‏ وينقسم هؤلاء التباب ما بين _ 
E MS EU‏ ل درجات p Ms‏ وفكة أخرى گاج ۓ سقط 

Raus a‏ بلا عمل ولا قدرة على تحقيق آحلامها , ویون" 
التطرف الملامن هو الحل الآ الآقرب لهاتين الفكتين الد للخروج من آوضاعهما 
EX TEUER‏ 





stacey cálelozA oa do?! ESEAWENME ey Stu og 
لظاهرة التطرف الدينى » الى القول بان ليست الا نتيجة لعمليات‎ 


کے 
و کا ا 
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الهجرة » وسواء كانت هذه الهجرة من الريف الى المدينة أو هجرة 
لعمالة الى الخليج ٠‏ ففى كلتا الحالتين يتم انتزاع الأفراد من 
بهم الى البيشات الأخرى ٠‏ والى اموآق العمل » وال شبدو نهم 


jJbJI eia (33 « وكانها الأدغال المتفابكة‎ dss, 


ا 
المتوقع أن يتعرض هؤلاء الآفراد لاضطرابات اجتماعية ونفسية نابعة 
من عدم التاقلم مع المحيط الجديد » مما يدفعهم الى التعامل مع 
هذا المحيط بصورة عنيفة ومن ثم الانضمام الى المتطرفين فى 
محاولة تفييره وتبديله . 


والواقع أن جميع هذه التحليلات السابقة يمكن أن تساعدننا 
فى تحديد ملامح ما يمكن أن نسميه بالنموذج المثالى الاسلاامبى 
الراديكالى ٠‏ فهو طالب من الصعيد » ذو آصل ريفى » يقطن فى 
المدينة » جامعى . أما النموذج المثالى للجماعة الاسلاميةالر اديكالية 
فيتكون من خريجين شباب 2 أطباء أو Queda‏ الى جانب 
العاطلين وممارسى المهن المغيرة . ويكاد هذا التوصيف أن يتطابق 
مع ذلك الذى يقدمه المستشرقون أو المستشرقون الجدد . وهوما يمكن 
کک p NEE tiae Jala "SLAAN g‏ 


واذا كنا قد ناقشنا حتى الآن dpe Whisks aal‏ 
الاجتماعى لهوية الراديكاليين الاسلافنيين + ورآينئتا كيف أن 
الدولة وموظفيها قد لجأوا الى هذه التحليلات لتحقيق الانقسام بين 
الفاعلين الاسلاميين واخراج الراديكاليين من نطاقهم ... فانئئنا 
نلاحظ أن المجاهدين الاسلاميين يتبعون الأسلوب نفسه تجاه ae‏ 
e 7 tas f‏ يحاولون ‏ ما آأمكنهم ذلك اثارة الانقسا 
as E‏ > واظهارها بمظهر التشتت والتفكك وهو 
iam as ive, a.‏ »> وييسر فى النهاية عملية الهجوم عليها 
والته جيل بسقوطها . بعبارة أخرى 2 فان الاسلاميين پا و ود 
الدولة بنفس السلاح الذى توجهه األيهم ٠‏ 
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ومن الاشارات الهامة على نجاح الاسلاميين فى هن, n‏ 
هو ذلك الانقسام الذى ظهر فى فترة من ( asia Ta‏ 
بين الدولة والجهاز القضاكى › فقد أفلح الاملاميون فى جذب برأ 
الى معركة غير متكافئة معهم » وبحيث آجبرت الدولة فى هز, 
المعركة على استخدام أقصى وسائل العنف . وكان ان شغلت المى 
المسرية ب ومنذ ما يزيد على العامين ‏ بالافراج a o‏ 
كبيرة من المعتقلين الذين زج بهم زكى بدر فى السجون , ie‏ 
كان .ن قبيل المفارقات المثيرةللدهشة حقا » أن تكون نتيب: 
ا ) العنف الاسلامى هى وقوف القضاء المصرى فى وجه ری د 
gh at a Bet‏ يعارض جهاز من الدولة جهازا آخر فيها معارضة 
مره وين ¡ فى نفس الوقت . 


Jaya PET T A) ue er dud 1.) . [Eo I iie c^ 
فى جريدة الأهرام الرسمية ) يخصص مقاله الاسبوعى فى يوم الثلاثاء‎ 
) للهجوم على الأساليب الحكومية ( وخصوصا ممارسات وزارة الداخلية‎ 
edi qus a a صم وت عاب امین یھی‎ 
o9! Jas يل الق‎ » ٠ من " مؤامرة علمانية ضد .الاسلام نفسه‎ Dre 
© الى نجاح الاسلاميين فى استغلال من يضادونهم فى الاتجاه السياسنى‎ 
ليضربوا بهم شرعية الدولة . فحين يتحدث الاسلاميون عما يحيق‎ 


بهم من تعذيب فى معتقلات الحكومة > _فانهم يجتذبون الیو 


تيارات أخرى من الوفديين والناصريين والشيوعيين » تجد نفسهيا 
موضوعيا فى صفوف الاسلاميين ضد الدولة om ue (T “J‏ نو كانت هذه 


التيارات مختلفة تماما فيما بينها ”ˆ فانه وما لاشك فيه انه 
Se oh Hc Au ada d‏ الدوثة على لايع ےر ع laneo‏ 
كانت أو غير اسلامية ol Retest od ine aia‏ يقبف 
المختلفو ن فى صف واحد معا ضد الدولة , وهو ما ر : i‏ 
الاسلاميون ٠‏ 
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واذا كانت اثارة الانقسام بين أجهزة الدونة do‏ 

5 | IL 

من اامشتراتيحية الانلاسيين للدفاع عن ap‏ : فان الجا E‏ 

جانب 91: 

هو محاولة هؤلاء للظهور بمظهر الوحدة والاتفاق ٠‏ وهو ما er‏ 

يهم التحليلات الاجتماعية السابقة , التى تبن E‏ 

لتحلرلا | : و سى تبنتها الدولة 
وأجهزتها وموظفوها الرسميون . 


ومرة GAT‏ نجد عند et?‏ ما يعبر عن <, 
محاولة الاتجاه à‏ المعتدل فى التيار الاسلامى ‏ ونقصد به SON . giydi‏ 
المسلمون ‏ - تحقيق نوع من الوحدة Ode‏ بين التيارات الاسلامية المختلفة . e‏ 
فهو حين يرفض - فى احدى مقالاته ات ahs‏ ال و لد 

بين الشباب " المتدين " والمتطرف (١؟)‏ ( حيث ان العنف لدى كال / 
منهما هو عنف فكرى لا يمتد ليشمل العنف المادى ) , قانهفى حقيقة J^.‏ 
الامر انما يسعى لتمييع الاختلاف بين الفريقين بحيث لا يجرى وصم P‏ 
أحدهما بعدم الشرعية والخروج على p^ go‏ 


وقد لعب الاخوان المسلمون بصفة عامة دور " الممهدىء " 
للنشاط العنيف الذى تمارسه القطاعات الراديكالية فسن a‏ 
الاسلامى » وذلك من أجل الاحتفاظ فى النهاية بمظهر الوحدة بين 
مختلف الاتجاهات » المعتدل منها ٠ (Y) d ead,‏ وا zed‏ 
الذى يقوم به الاخوان هو فى نفس الوقت 2 _ آلورقة التى يراهنون 
عليها لكى تسمح لهم الدولة بمزيد من النشاط . فنا داب دورهم 
التوفيقى et pns‏ فو آعباء محص Jat wa. Hielo o EU‏ 





di nur adi 3d‏ يل المفارقات الجديرة بالاهتمام حقا, 
d‏ مقولة وحدة التياز الاسلامى خاصة بالاملاميين وحدهم ,2 
ast as 8‏ المعارضين لهم و آکثردم هجوها عليهم e‏ 
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فاذا تناولنا كتابات " فرج فودة " على سبيسل المشار 
وجدناه يقسم التيار الاسلامى‌الى ثلاثة اتجاهات رفيسية (NT)‏ 


-— 


E sweet d ا ار‎ 


b هذه المشاركة‎ oS qi كان مترهدا فى الشكل‎ ols 


رسمبة مما قد يعرض الجماعة للاجراءات القمعية من قبل الدولة (r£)‏ 





=y‏ التيار الثورى è‏ _ وهدفه الرئيس هو الوصول الى السلطة 
بعد انجاز انقلاب عنيف ضد gees‏ القاكم eee‏ فهذه هى الوسيلة 
الوحيدة لضرب الجاهلية' واحلال الشرعية الاسلامية محلها : ومسن 
نماذج هذا التيار جماعة التكفير والهجرة 1 


y‏ الاسلام الثروى ‘ ويعبر e aus‏ لجال الك لوسر 
نتيجة الارتباطات الاقتصادية مع دول الخليج ٠‏ ويرى هذا الاتجاه 
انه لا بديل عن الدولة من del‏ تشجيع استمرار عملية Ee‏ 
ا : . وقمع uo icu ds‏ عرقلة هذه العملية 


ومع He i ds‏ فرج فودة ان اختلاف الاسالي ب 


ت 7 الرئيسية وهی وحدة 


التيار e aia ^ ‘ E‏ ^ صحيح أن هذه 
| تظهر 
لوحدة ن بوصوح ٠‏ فالتيار الآسلامى , يفتقر الى 


supe p 8 c es 
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uis‏ عن الاسلاميين ومعارضيهم ٠»‏ فان هناك فريقا ثاك_ 
يشارك فى تأكيد مقولة Bang‏ التياى الإسلامى .. ويتكون . ذا 
الفريق من عدد من يم الذين أبدلوا ايديولوجياتهمالماركسية 
أو الناصرية بأخرى اسلامية ٠‏ وذلك مع أواخر عقد الثمائينات . 
وهم يحاولون Mes‏ هذا الموقف الجديد اضفاء الشرعية ‏ على 
التوجهات السياسية والاقتصادية التى آمنوا بها قبل الارتداد. 
فوحدة الآمة فی الاسلام » ليست سوى البديل للقومية آو لوحدة 
الطبقة العاملة ›» ووحدة الآمة الاسلامية ماهى الا اسلوب اسلاممى 
للتعبكة الجماهيرية من أجل التعامل مع مشكلات جرى تناولها فى 
ايديولوجيات أخرى غير اسلامية ( كمشكلة التبعية والاستقلال ) . 


ويعد كلمن " طارق البشرى ",2 و " عادل حسين " نموذجين 
ممثلين لهؤلاء المثقفين الذين اختاروا تبديل ايديولوجياتاهلم 
المادية بآخرى اسلامية » وهم يرمون من وراء ذلك الى تحقيق 
الاجماع حول قاعدة ايديولوجية تكون أكثر قبولا لدى الجماهير 2 
وأشد قدرة على تعبكتهم 5 من أجل الاستقلال والتخلص من التبعية . 
كل هذا فى نفس الوقت الذى لا يتعرض فيه هؤلاء المثقفون لمخاهضر 
الصد ام مع الجماعات الاسلامية ٠‏ ويمكننا هنا الاستعانة بحدب » 
للطفى الخولى بيقدم فيه نوعا من التفسير لموققفالمثقفين 
السايقين. فهو يقول ١‏ " ان حزب التجمع يعلم جيدا. آنه لايمكن 


3 تجاهل العامل الدينى فى انجان عملية التحول الاجتماععى . فهذا 


العامل يمثل عنصرا أساسيا ومكونا هاما لا يمكن إنكلاره .. 
والا فعلينا أن نبحث عن شعب آخر لا دينى تتحقق به الشورة 
ot sus. OV) a aan,‏ 
الاعتبار » آمكن أن نعتبر ان هؤلا* المثقفين ينتمون الى ما يعرف 
بالتيار الاسلامى المستنير - والذى يحرص على ق يم العدالة الاجتماعية 
BE yao‏ والديمقر اطية - فى مقابل الرؤية الاءءلاميةالمتمايزةالتى 


- ناها علماءالدين ٠‏ 
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بعد هذا العرض, لا أستطيع أن أدعى قدرتى على تقد 
تحليلات أخرى بديلة لتلك التى جرى مناقشتها حول موضوع الشاهرة 
الاسلامية والممثلين لها . ولكننى سأطرح ‏ مع ذلك p‏ 
الملاحظات » هى فى حقيقة الأمر بمثابة صعوبات Les. baec‏ 
تحديد الفاعلين فى الصحوة الاسلامية الجديدة. ٠‏ 
tad‏ لقد رأينا كيف ان هذا التحديد يتم وفقا لمنظورين 
ae‏ أساسيين أولهما JELI go‏ بوحدة. التيار الاسلامى ٠‏ وثانيهما هو 
© الذى يقوم على التفرقة ‏ فى اطار الفاعلين الاسلاميين ‏ بين 
. علماء رسمبيين ومجاهدين اسلاميين ٠.‏ وفى رأينا أن hl‏ ممن 
المنظورين غير كاف- فى حد ذاته ‏ لتحديد هوية الفاعليي 
الاجتماعيين فى الظاهرة الاسلامية ٠‏ فمن ناحية ,2 تعد العلاقات 
المتداخلة ‏ اجتماعيا وأيديولوجيا وسياسيا ‏ بي نالعناصر 
المكونة للتيار الاسلامى » حائلا دون اعتبار هذا التيار مجرد 
انقسام بين علماء رسميين ومجاهدين اسلاميين ٠‏ ومن gpl tots‏ 
فان القول بوحدة. التيار الاسلامى انما يفضي الطرف عن التناقضات 
الو اضحة التى يمكن ان تقوم بين الفاعلين الاسلاميين » ومن ذلك 
على سبيل المثال الخلاف بين العلماء الرسميين والاخوان المسلمين من 
جانب » والراديكاليين الاسلاميين من جانب آخر ٠.‏ واذا كان 
لكل منظور حدوده. ومحاذيره » فان السبيل الأدق يتمشل بلاشك 
فى الاستعانة بكليهما فى تحديد الفاعلين الاجتماعيين فى الظاهرة 
اة + وس ااا ن لیا en ape‏ ويس Die ch‏ 
لها الآن ‏ تؤكد Let‏ حدود كل منظور وتوضص لشنا فى نهاية الآمن 
ضرورة وآهمية الجمع بينهما . 





ار ہت |— csl.‏ الملاحظات تتعلق بالطبي E NETT LE‏ 
للملا؟ “ري ., مذتلف الفاعلين الاسلاميين , 2 ai‏ 
be UJ‏ | ومسل نسم 72 agar ge SSH‏ على محة 
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التحليل القائل بوجود تناقض بين العلما 


m iC out à لرسمييين‎ l 03 
3 وهو تناقض »> يمكن ان‎ ٠ الاسلاميين‎ 


. بمزيد من الآمثلة‎ OM 
sail 2, ففى حديث له الى جريدة الاهرام‎ 
د الشيخ متولی الشعزو ې‎ PE 7 أعمال العنف التى بة‎ 
jeg EAE que a? المض اهدو‎ pL RUIT 
- وتطبيق القانون السماوى وان شقتنا لكبيرة فى دولت:‎ 
E تقوم بمضاعفة الجهود من أجل التطبيق الصحيح للقيم الدينب‎ 
فهذه الجهود وحدها هى التى تحقة فى النهاية خ‎ ٠. والاخلاقية‎ 
E š n الشيخ قاقلا‎ dow ثم‎ e 5 الفرد والمجتمع‎ 
Ù a : e ر - و‎ 
اعداء الاسلام يحاربونه بأبنائه 2 وذلك حين يتطرف هولاء الأبناء‎ 
فلن حذر‎ ٠. بيعضهم الأمر الى تنصيب أنفسهم أمراء وقضاة‎ dary 
i ee aJ ولنتجن ب ما‎ ‘ Lid جميعا هذا الفخ المنصوب‎ 
(TA) sessi 
ما سبق من تحليل 2 ففى اعتقادى أن التناقض ا‎ Ax ومع‎ 
الاساسى فى الحركة الاسلامية هو ذلك الذى يقوم بين الجماعات بير‎ 
A . ٠ - ee ee ee 
وى‎ ٠ الاخوان المسلميين])‎ a الاسلامية ( لا سيما جماعة الجهاد‎ 
الحديث السابق للشيخ الشعراوى قد لقى تأييد.‎ gl Urals 1315 
الاخوان ى‎ a من الشخصيات فى‎ ones Sas أن‎ Aus! 5 
.. ) كانشية: د الغزالى»ء ويوسف القرضاوى؛وعبد المنعم النمر‎ 1 
A NJ! . 1 $3 . ee 
لاخسوإن‎ ated Plots يقف فيها‎ e لاتضحت لنا صورة أخرى‎ 
٠ اتس‎ aed LS N^ . : 
المسلمون فى جائب »2 والراديكاليون الاسلامين فى جائب اخسن‎ 


TRE‏ . العلماء والاخوان ل ”حجيسم 
یاود اي بحو التاق ن ابا اران اا 





الراديكالية الاسلامية ۰ 
مح ذلك فثمة اشارات تبين لنا US!‏ لاعديل الصورة 
السا ال العلماء الرسميين والاخوان أ راديكاليين . وذلك 
T‏ ر a‏ . .. 
TUM"‏ الظروف ووفقا Gil apy‏ كل فريق ٠‏ 
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وهكذا فان الأسلوب القمعى الذى واجهت به الدولة جما _, 
النااجين من النار in‏ قد زاد من الشكوك حول jt‏ 
علاقة الوفاق بين الدولة والمؤسسة الدينية الرسمية الجديدة ٠‏ 9 
المؤسة التى أصبح الاخوان المسلمون يلعبون فيها دورا متزاين,. 
وعلى سبيل المثال » وجه الشيخ صلاح أبو اسماعيل هجومه ضر 
جهاز الدولة فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع الشباب المسلم . فهى 
افد قلي علائهم وتطرفهم كم اتحاسهم علئ ها uA‏ يذ ]بسب 
بشآنهم " واننى احمل رئيس الدولة المسئولية الكاملة فى عدم 
تطبيق الشريعة الاسلامية . انه مسكول عن وجود الحانات التى تراق 
فيها المشرويات الكحولية 2ع مستفزا بذلك مشاعر الشباب . أليس 
المعفتى نفسه هو من قال ان الدولة مسكولة عن فعل الحسن ومنع 
الضار حتى ولو لجأت الى القوة ؟ اننا نرى اليوم ان المحرمات 
tangy Bgalk ees ol gas ots‏ شيعب QUT‏ 


وفى فقرة أخرى من حديثه 2 شرى الشيخ يقدم " مسوغتته 
الوظيفية " التى تبيح له اطلاق اتهاماته ضد الدولة " . لقد. 
نتخرجت من جامعة الأزهر فى كلية اللغة العربية حيث حصلت منها 
على اجازة فى الشريعة الاسلامية . وقد عملت فيما بعد استاذا 
بالكلية » فالامام الأكبر لجامع الازهر » وحين اختازنى الشيخ 
محمد الفحام مديرا لمكتبه ٠٠۰‏ ثم انتخبت عضوا فى مجلس الشعب 
وجعلنى زملائى ركيسا للجنة الشكون الدينية ooo US SI,‏ وفى 
مرحلة لاحقة شاركت فى وفع أحكام الشريعة الاسلامية فى السودان › 
ثم سافرت الى الامارات للمشاركة فى حلقات تليفزيونية حول تفسير 
القرآن ٠٠۰‏ " 


TU dut ee ao‏ من ه تين الفقرتين . آن الشيخ ابو اسما عیل 
هاجم الدولة بوسفه عالما الدين شارك فى المؤس [mr pce‏ 
Cet” Stet ol italy ad‏ فى توي Touquet P‏ 
ان علماء الدين يمكن أن يدخلوا فى علاقات صراعية مع الدولة › 
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oly‏ يقفوا فيها ضدها e‏ المعارضين من الر اد يكاليي 5 الاسلآامر 
ake i‏ بطبيعة الخال العورة المعروفة لنا ‏ والخامة ie‏ 
س t‏ 


ange س‎ Hately بين الدولة‎ él = - الطرفين‎ Ou ez الم‎ 


ومن ناحية u T‏ € فان انقساما of‏ أن يحدث فى بءى à‏ 
الأحيان بين العلماء الرسميين pedii‏ < ورتا شر لتا marin‏ 


خلال الاتهامات المتبادلة .بين الشيخ | E‏ صلاح آبو oua, (d eie‏ 
à E‏ ) وهو خلاف بدا جانب منه فى الحديث السابق لشي 
ابو اسماعيل ) Jt à i-is e‏ فان العلماء الرسميين لا يمكنهم 
ان يشتطوا ل طويلا فى الهجوم على بعضهم البعض »> وخصوصا مع 
اتفاقهم جميعا حول هدف رئيسى وهو تطبيق الشريعة الاسلاميية. 
وهكذا 6 ففى نفس الوقت الذى يهاجم فيه مفتى الجمهورية الشيخ 
صلاح ابو اسماعيل " لخروجه عن الاجماع السنى " . نجده وقد. 
التمس له عذرا فى اتهاماته للدولة " فالشرعية التى لا تراعى 
تطبيق حدود الله 2 هى فى حقيقة الأمر لا شرعية ay‏ 
lg ay‏ 





— 


ومن ناحية ثالثة »> فان خطاب علماء الدين الرسميين يمكن 
أن يختلف تبعا لاختلاف المخاطبين به . بعبارة أخرى فان عللم 
الدين يمكن أن يلعب دور " العميل المزدوج ٠‏ - اذا جاز التعبير - 
بالنسبة للقوى السياسية الفاعلة . فى محاولة منه للتوازن معها . 
وهكذا . ففى حديث له الى جريدة الشعب الناطقة d disi dosis‏ 
الاسلامى » آأعلن Cx‏ الشعراوى " انثْثى أكره ‏ ومن أعماق قلبى ب 
أو لكك الذين يفعون العراقيل آمام نشر الدعوة الاسلامية 2 واعتبرهم 
2 أعداء الاسلام , وفى فقرة أخرى من هذا P‏ دم 
الاهرام يد ست فيقول " ... وأود 


bL Pre E‏ - لست عالما من علماء السلطة 2 ولا خطيبا 
ان e lo‏ وبين السلطة بونا شاسعها ولن أتخنذ 
من خطبات + » T‏ 


1 الايام TN‏ يتعارض مع دفاعى عن دينى وتنفيذ 
اون ê.‏ على تطبيقه . وأنا حين أهاجم المتطرفين الجهلة , 


GS 2 aa a 
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اي لا يعني, أننى لا أهاجم المرتدين عن الاسلام , 


à ea , La 


14 Jl 


_ والواقع ان الشه 

قدرته ٠‏ الفريدة على c d aeri EIU AER ENT‏ 
ناحية والراديكاليين الاسلاميين من ناحية أخرى + يكذ See‏ 
ede,‏ > هو الذى_ سمح peal‏ بادانة التطرف | الاسلامى « فى نفس الوق 
الذى _احتفظ فيه بصفته كعالم دين له نفوذ واسع فى أجهزة الاملام 
الرسمية للدولة ٠‏ 

٣‏ اما الملاحظة الثانية › فتتعلق بنقد ذلك التصنيف 
الذى قدمته بعض التحليلات الاجتماعية للفاعلين الاجتماعيين قى 
المحوة الاسلامية , « ورآت فيه ol‏ = " الطبقة الوسطى " بفكتيها 
المتوسطة da. EET‏ القاعدة. الركيسية لهؤلاء الفاعلين . وهنا 


نسوق بعض الآمثلة الات يهنا" تساهم فى اتعديل هدو الصورة ۰ 


والآصول الاجتماعية JGJ‏ الاسلاميولى وعبود الزمر . وكلاهما 
شترك فى عملية اغتيال السادات . تثبت انهما ينحدران من 
الشريحة العليا فى الطبقة ٠ glas"‏ فالآأول قد الى فين ساو في 
المنيا يحتل phas‏ اعضافها مناصب عليا فى القضاء والادارة ومضيي"ت 
القطاع العام . وآما )5 sol‏ الآبناء لعمدة مركز من 
المراكز الكبرى فى محافظة الجيزة »> وكان خاله هو أآحد أعضاء 
مجلس الشورى »2 ey‏ ارتباط اسرته بعلاقات نسب مع كبار الآسسر 
فى منطقة الجيزة 0 


Lot وهي‎ a B نآتى الى الملاحظة‎ (d, -f 

بالنمط المثالى الذى وصفه ' برونق ايتيان" للفاعل أو القاكد: 
الاسلامى ٠‏ وتصوره فيه شايا , ملتحيا حاملا لشهادات دراسية 
عليا » يتصف بالدينامية والحماس , هنا نقول ان الوقائع والآمثلة 
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_s تخرج‎ ol آن سمات الفاعل والقائد الاسلامی يمكن‎ CJ o 


نطاق هذه الصفات جميعا ٠‏ فمما لاشك فيه أن قبادات مه | 


عمر عبد الرحمن ‏ الأب الروحى لجماعة الجهاد ., وطه السماو 

قاكد عمليات الهجوم على الحانات ونوادى الفيديو › والش#يخ 
المحلاوى 2 وحافظ سلامة SS see‏ هؤلاء بعيدون تماما عن السمات 
السايق ذكرها فى نموذج ” ايتيان " وهو ما يقتفى مزيد: مسن 
الدقة حين يتصل الآمر بتقديم خط عام للقيادة. الاسلامية الجديدة. . 


وهكذا ‘ توضح L5‏ الملاحظات السايقة des ad‏ ظاهفرة 
ape ee‏ جتحت ير 
الصحوة الاسلامية .4 والالمام بمختلف tosta T‏ > لا يمثل عملا هينشنا 





ولا يفيد فيه التبسيط . والواقع أنه فى الوقت الذى تراجعت فيه 

الکن tut‏ الات ستشراقية التقليدية عن موقعها فى هذا المجال « وهذا 
التراجع لم يقابل بتقدم ملموس فى الدراسات الجديدة. حول موضوع 
الظاهرة الاسلامية .+ وريما يعود ذلك الى الصعوبات المحيطة بدراسة 
الموضوع الآساسى للظاهرة وهم الفاعلون الاسلاميون . فهؤلاء اوا 
انهم بحجمون بأنفسهم عن المشاركة فى عملية دراستهم 2 Lely‏ 
انهم " ممنوعون " أصلا ‏ وبآمر من الجهاتجالأمنية ‏ من الاتصال 
بالباحثين ٠‏ 


pail الى القول بأهمية‎ weiss Lists, diis at ies 

ild od a NEN,‏ لظاهرة الصحوة الاسلامية اة 
تآخذ فى La tics!‏ تعقد الظاهرة واشتمالهها 
gt oee‏ 


‘ Sta ET Jaata 
هو السبيل الوحيد لمعالجتها‎ Lo bs فهذا فى‎ .. 


5 على عناصر مخت‎ 
CENE SU qus, 
———— ae 


Scanned by CamScanner 


(£1) 


الهوامش 


John Esposito , Islam % Politics , New York, (*) 


1984 ? P. bs 


pmmanuel Sivan , Radical Islam. Medieval (Y) 


Theology and Modern Politics , Yale , 


1085 , P, 181 ; 


Ibid , P. 181 . (Y) 
Ira Lapidus , Contemporary Islamic Movements 
Historical Perspective,Berkeley : Institute 


of International Studies , 1983. 


)£( على الرغم من أن الهجوم على الحرم المكى فى عام aya‏ 
لا يغير كثيرا من هذه المقولة 2 الا أنه أوضح أن ثكمة 
آقليات هامة من الشيعة عانت دوما من الاهمال فى المملكة 
السعودية » وهى الأكثر احتمالا للتآثر والعمل وفقا 
لنموذج الثورة الاسلامية فى ايران . 


R. Hrair Dekmejian , Islam in Revolution , (e) 
Fundamentalism in the Arab World , New York, 


1985 , P. 101 et 106 . 


(a)‏ ان صفة " العربية الاسلامية  "‏ هنا لا تنطبقٌ على آى من 
ابئان ule Gd GH ae? TSE al‏ اليج ميسن 
palis‏ تسا ولات ومشکات تختلف Los‏ هو قائم بالنسبة للمجتمعات 
العربية . وليس الحال كذلك بالنسبة لكل من تركيا واندونيسيا 
واللتين يمكن اخضاعهما لتحليلات مشابهة لتلك التى تقوم 


Scanned by CamScanner 


(£33) 


بها بالنسبة للمجتمع المصرى » Lol‏ اختيارنا للحالة المصرية 
من أجل الاجابة على التساؤلات المطروحة Last‏ > قيعود الى 
bas‏ أسباب منها — 


- أن مصر تمثل بالنسبة لأغلب المحللين ( وهى كذلك دون 
شك ) نموذجا مصغرا لما يجرى على الساحة الاسلامية من 
تطور ات فى النصف الآخير من هذا القرن ٠‏ وهى فى نفس 
الوقت نموذج مثالى للتقابل بين قضيتى الاسلام والمعاصرة 
من ناحية » والعلمانية والدين من ناحية أخرى * 


— وفضلا عن هذا م فان مصر هى موطن جماعة الاخوان 
المسلمين » وهى الجماعة التى مثلت مركز " الآصولية " 
فى العالم العربى والاسلامى معاء وكان لحسن البنا 
زعيمها ومنشكها ‏ مكانة متميزة فى مجال الفكر 
والممارسة لهذه الأصولية + 


وآخيرا 2 تشهد مصر معودا. لما يمكن أن نطلق عليه 
بالاتجاه " السنى الشرقى " والذى يعبر عن الآمال فى 
تحقيق العدل الاجتماعى للجماهير المسلمة ° 


te 
Mona Abaza et Georg Stauth , Occidental (Y) 


Reason Orientalism , Islamic Fundamenta 
lism : A critique, international Sociolog 
Vol. 3 , No. 4, December 1988 


Leonard Binder + Regime T Ologies and 
prospects for- state Transformations , 
Aix-en- provence ,1988 - 





= 
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_ أنظر سمير نصبيم 2 المحددات الاقتصادية والاجد‎ (4) A 
< uus للتطرف الدينى » مداضرة فى المؤتمر الثالث للجمعية‎ 


———— i sí 
الدين فى المجتمع‎ ١ لعلم الاجتماعبية وانذى كان تحت عنوان‎ 


٠ ۱۹۸٩ ابریل‎ ¥ ٤ » العربی‎ 


y.M. Choueiri , Neo - Orientalism and (۱۰) 
Islamic Fundamentalism , Review of Middle 
East Studies,4, 1988 , 


Mona Abaza et Georg Stauth , Op.cit., P.346.(1!) 


Bruno Etienne , L'Islamisme Radical , (1Y) 


Paris : Hachette , 1987 , P. 26 . 
Sami Zubaida , Islam , Cultural National- (if) 
ism and the Left " Review of Middle East 
Studies , No.4 , 1988 . 


Francois Burgat , L'islamisme au. Maghreb (11) 
La Voix du sud , Paris : Karthala , 1988, 


Bruno Etienne , Op.cit., P. 171 . (10) 
Ibid, P. 206 . (Y) 
Francois Burgat , OP.Ccit.; (1Y) 


و 
Gilles Kepel , " Les oulemas , L'intelli- (14)‏ 
gentsia et les islamistes en Egypte -Système‏ 
Social , Ordre transcendantal et ordre traduit ,‏ 


Revue Francaise lde Science Politi , Vol, 35 T 


June 1985 , P. 441* 
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casual Bivas , pafl Pe DO- 2o, (14) 


. أنظر مجموعة أعمال الباحث حول هذه النقطة‎ (Y) 


m pde uis " gati ce ^ انظر المناقشة التى جرت مع‎ (YY) 
۰ ۱۹۸1/٥/۲۷ المصور فى‎ 


. فرج فودة , التطرف السياسى والدينى فى مصرء مرحع سبق ذكره‎ (YY) 


(YE)‏ فرج فودة ,2 قبل السقوط . القاهرة 2 5م9١‏ 2غ مجلة فكرء 
۷ أكتوبر ه988١‏ . 


° IU المرجع السابق »> ص‎ (Yo) 
co or "M فرج 95 03 ‘ التطرف السياسى والدینی فى‎ (Y) 
٠ |" œ ذكره‎ 


^ oe " anas . e . * 0 5 
13Ao Qo 3 A فى مصس ‘ مجلة فكر‎ Ux aJ - à 1 


۰ ۱۹۸۹/۱/۲ الآهرام‎ (YA) 

لخد 
oh» (Y4)‏ جماعة o ct.‏ عامی ۱۹۸٦1‏ و ۱٩۹۸۷‏ فى محاولات 
Sons) Stasst‏ الد اخلية النبوى اسماعيل وحسن USUS sul‏ € 
وآيضا فى محاولة مماثلة ضد مكرم محمد e dal.‏ وهو أحد . 
Pi‏ المحفيين فى مصر ٠‏ 
(y+)‏ جريدة: 13AM3/7Y3 < SM!‏ * 
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٠ ١988/١١/5” 6 الجمهورية‎ (v1) 


(9) الشعب , ۱۹۸۹/۱/۲ ۰ 


oo lagyo Bi (Yr)‏ المعلومات حول هذا الموضوع فى كتسان 
Hamied Ansari , Egypt : The Stalled‏ 

society , New Yrok , 1986 . 

20 es 


LO, X os dx 
ی‎ c aid 


en 
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لزعامة الفلسطينية فى الداخل 
anna‏ العتسطيدية. فى Joa‏ 


ء جون ley Nest st‏ 
منذ بداية الاحتلال الاسراعيلى للضفة الغربية وقطاع غزة 

عام ١915!‏ , ظل افراز وتدعيم الزعامة الفلسطينية فى الداخل من 
i‏ < و اقعاقها وتجميدها من جهة آخرى « موضوعا للشد والجذب 
العنيف بين آأطراف أربعة أساسية ٠‏ السكان المحليون وهم أصحاب 
الشآن » واسراعيل بوصفها الدولة المحتلة , والأردن صاحب السيادة 
الرسمية على الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى يوليو ۱۹۸۸ » وآخيرا 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد الشعب الفلسطيئنى 
بموجب قر ارات قمة الرباط عام ٠ 1) ۱۹۷٤‏ ثم جاءت الانتفاضة 
Lesage ol‏ الاراضى المحتلة منذ نهاية عام ۱۹۸۷ لتقلب نظام 
الاحتلال المستقر منذ عشرين عاما رأسا على عقب ٠.‏ وتولت القيادة. 
الوطنية الموحدة. للانتفاضة , توجيه مسار الحركة سرا ء الامر الذى 


حد |. بالمراقب الى التساؤل حول احتمالات التهميش لشخصيات كانت 
iU. as‏ زعامات محلية على المستوى الوطنى » وهنا تكمن 


ا فارقة 1 ففى الوقت الذى تقوم فيه اسراكيل بطرد .أو ققق ان 


الشخصبات الذ لفلسطينية المرموقة » فى اصر ار على استبعاد T‏ زعا 
ليست تدين لها بالولا* > فان المجتمع الدولى يسعى الى ,بج ناد . 


تسوية دبلوماسية للمثكلة الفلسطينية ,2 وبتساءل من تم عن 
المتحدشن باسم المواطنين المحليين الذين يحظون: بشرعية تمشيلية 


eaa Los ca‏ فيها اجه“ 


1 ع d‏ الظروف الراهنة ‘ بطبيعة t BIEN,‏ دون CAES.‏ عن 
هذا Jm‏ 5 
زاء فى القيادة. الوطنية الموحدة. للانتقاضة . 
A CY A:‏ السرية -= - ` 
القيا iis e‏ 
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p p p طروف الاتخداوة‎ Begad c aac, date 

يتجدد. هؤلاء الاعضاء بشكل مستمر » ويستترون وراء {gl ase‏ = 
f!‏ € » * .. . - 4 4 ^ ان 
التنظيمية المضللة ٠.‏ ولكن ثمة ما يشير الى آن محرری بیان 
القيادة الوطنية الموحدة. هم من الشباب النشط « الممثل 5“ : 
' تيارات ن اخل منظمة التحرير الفلسطينية € والذى يلعب دور) jos)‏ 
نى اطار المقاومة المحلية 2 وان كان ينقصه المؤهل الجا مع 
والخغبرة السياسية على الارجح لداعى ٠ (Y) Bt ol‏ وعلی sa‏ 
آخر ٠‏ يقوم بعض أعضاء النخبة الفلسطينية المعروفين > ب درر 
1 ارين السياسيين لرجال القيادة. الوطنية الموحدة. سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر > وهم بوظيفتهم تلك « يساهمون بين ما 
بساهمون فى تنشيط الحوار السياسى الفلسطينى الذى يشارك فيه 
آعضاء تلك القيادة. وان يكن بدرجات متفاوتة ٠‏ 


ولعل من الممكن. للمراقب 2» أن يتتبع هذه الفكة الثانية هن 
الفلسطينيين » وهىتضم ولا شك بين ظهرانيها » كثيرا ممن 
ينتظر أنيتولوا: امر آلدولة: الفلسطينية المستقلة فى المستقبل 
( وذلك دون الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية فى الخارج ) + ” 
ورغم ذلك فثمة مصاعب » تعترض تعيين هؤلاء وتحديدهم على وجه 
الدقة + ومن ذلك » غياب الانتخابات ( حيث يعود تاريخ آخر 
انتخابات محلية الى عام ١97"‏ ) »> وتواتر استخدم. سلطات الاحتلال 
الوب القع ر ون ا مکی اھر SL el pias ge‏ 
السيابنية ٠‏ واعتقال “زهما* وتحديد .امتهم وطردهم ... الخ ) : 
فازاء ما تقدم ,2 bull I St‏ الى السرية فى مزاولة 
نشاطها , و/ أو الى تفريغها وذلك حسب مقتضى الحال . 


>T 3‏ اذا کان من | 
بقول A‏ : ن من لسهل رصد البور التتى دة ز الزعامات 
الفلسطينية ( مثل النقاښات * 305 91 ET‏ ات 


الخيرية » وافتعاونيات ) الا آنه من dus jas giia Taa‏ 
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الزعامات فى معظم الأحيان بالنظر الى نقص مصادر المعلومات . nis‏ 
لو سلمنا جدلا » بان تلك المشكلة قد تم حلها à‏ 

ET Cz‏ § فان تساولا يشار 
حول الوفح الهبراركى لهذه الزعامات ,2 et haa CLs Jb ud Sy‏ 
الموضوعية المعتادة. فى المجتمعات التى تتمتع بالسيادة والديمقراطية 
u‏ ويه يتصل بموضوع هذه الدراسة , فلقد تسنى للباحث أن 
vele. YAAA Ut un Us‏ وكيقة هامة + كان هن bog as, MESES‏ 
بمعلومات ذات مغزى عن ت> تكوين النخب الفلسطينية فى الداخل . وقد. 
عرفت هذه pale 45.5 ol‏ 5 وثيقة الحسينى " ٠‏ وجاءت خلوا من أى 
توتيع ٭ وهی فی جوهرها انما تعد بمثابة برنامج عمل للاعلان 
المزمع عن HE‏ الفلسطينية المستقلة pee "ups Menem‏ 
الورقة » على دراسة الوثيقة المشار اليها دراسة موضوعية وترفقها 
بمسودة. الاعلان. » وبقائمة تتضمن ماكة واثنين وخمسين شخصية ,2 
err,‏ بقوة « il‏ تخولها النيابة عن الداخل فى أول out‏ 


فلسطينى مرتقب . 


em Y. JU ish,‏ " وكيقة الحسينى " أن تعين لنا 
الزعامة الوطنية على وجه الدقة e‏ كما يمكن لنظام التمويت أن 
يفعل على سبيل المثال.ورغم ذلك . فائها لا تقدم بعض فاكدةة. , 
يحتاج تقويمها الى التعرف على كاتبيها » وأصولهم الاجتماعية , 
Ron‏ التوظيفية > ومستوى تعليمهم »› ودرجة مشاركتهم فى 
اله لية السياسية فى الد اخل Mas tan.‏ عما تفترضه مطالعهة أى 
وثيقة من هذا النوع > من مقارنتها بصور آخرى لتمثيل الزعاممة 
t SIE: ded JUS (3 cie c a y‏ 

ees‏ و 


د إخل منظمة PT‏ الفلسطينية حول مسألة الاعترافباسرائيل 
aS‏ 
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1 عندما تشرت جريدة نبويورك تايمز مقالا ليسام‎ eI, 
وأحد المسكولين السابقين فى الجر‎ c مستشار ياسر عرفات‎ 
حبش ) ' دعا فيل‎ cos الشعبية لتحرير فلسطين ( التابعة‎ 
aar B منظمة التحرير الفلسطينية الى اجراء مفاوضات مباشرة‎ 
T من خلال مؤتمر دولى حول الشرق الإأوسط › وذلك توطئة‎ 
l OM الدولة الفلسطينية فى الضفة والقطاع‎ 


ar 
à 


وفی تقس الوقت › أصدر. البروفيسور جیروم سیجال » أستاز 
لفل غة والسياسة العامة بجامعة ميريلاند .2 سلسلة من المطبوعات , 
اقترح فيها على الفلسطييين آن يبادرو! باعلان استقلال الضف 
EUAN)‏ من طرف واحد .2 واعترافهم فى المقابل بدولة اسرائيل فى 
حدودها السايقة على عام ٠ (£) ay‏ 


وعلى معيد .آخر »> فان بواكير التآييد الدولى للانتفاضفة 
منذ مطلع 1۹۸۸ » كانت مناسبة لمتاقشة فكرة الاستقلال من طرف 
واحد فى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة ٠‏ وفى هذا pL bY!‏ ( 
جاء تداول عديد من الوثاعئق 2 أكدت على نفس المعنى ,2 وأصابت 
حظوظا مختلفة من الانتشار ٠‏ ومن قبيل ذلك وثيقة غير موقعة , 
تبناها آبو جهاد كبرنامج لعمل منظمة c7‏ : بعدما تعرضت له من 
انتقادات واسعة فى الداخل (e)‏ > وعلى الرغم من أن الفكرة قد: 
عدت مبكرة آنذاك الا أن هذا لم يسوغ اهمالها . كما أن هناك 
وشيقة أخرى + تزامن اكتشافها مع قرار الملك حسين عاهل الأردن 
بفك الروابط الادارية والقائونية بين ضفتى نهر الأردن فى 
“١‏ يوئيو 1١948‏ ۰ ففى أعقاب هذ) القرار ٠‏ وآثشاء الق ام 
بای کی و ا Sys pnd Thal ge Co Sow ae‏ 
الدر.ا سات العربية بالقدس الذى يديره فيصل الحسينى AY‏ تم التحفظ 
على مجموعة من الأوراق ٠‏ كان من بينها مسودة. اعلان استق لال 
الدولة الفلسطينية 2 وجدت فوق مكتب الحسينى 


| الذى آلقى القبض 
عليه » وخفح للحجز الاد ارى > &ul os c‏ 


مركزه جل غير 
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مسمى ٠‏ ومن اللافت للنظر 2 أن الوثيقة المذكورة لم pnm‏ 
النقاب الا فى يوم 1 أغسطس »2 > وذلك عندما سصسى jT‏ 
Glow!‏ شامير رئيس الوزراء الاسرائيلى الى اثبات تواطؤ حزب xd‏ 
بج pape Ree‏ الفلسطيتية فى تخرين اتلك الوكيقة raat oY‏ 
فى الاعتبار أن زعيم حزب العمل شيمون بيريز كان من أنصار 
التفاوض حول مصير الأراض العربية المحتلة منذ ۱۹1۷ءبقول آخر , 
لقد .آريد من ور اء نشر الوثيقة النيل من وحدة. الحركة الوطنية 
الفلسطينية ,2 فى وقت كان على رجالاتها أن يتدبروا موقفهم من 
القرار الأردنئى بفك الارتباط » وعلى. الرغم من أن الوشيقة خلت من 
ui‏ توقيع › الا أنها عرفت للكافة بوصفها " وكيقة الحسينى " . 
وذ si et‏ وساكل الاعلام aras judi‏ + و ي . 
شتراك منظمة التحرير. الفلسطينية والقيادة. الوطنية الموحددة. 
للانتقاضة التى يكتمن اليها الضيتى فى صيافة الوكيقة. + آم ا 
صحيفة جيبروزاليم بوست »2 فقد ذهبت مذهيا آخر . وخرج أحد. 
اعد ادها حاملا العنوان التالى " بروفيسور جيروم سيجال هو كاتب 
ST at ty. MAD Cn as,‏ « كفم المحا فة 
ارفك والعالمية من كتتباباتها حول فيصل الحسينى ons gc‏ 
اليه ركاسة التنظيم السياسى السرى الفلسطينى ٠.‏ ومعل وم أن 
فيصل الحسينى , هو نجل عبد القادر. الحسيشئى , أحد .أبطالحرب148١‏ 


دفاعا عن جبل كاستل ٠‏ كما آنه حفيد عمدة. مدينة 


الذى استشهد .)4( 


atl‏ ,2 وابن شقيقه مفتى القدس ,2 وأحد .أبناء عمومة ياسر عرفات 
UE ds‏ آي فال yh c Guo!‏ عقي Bae od Gly‏ لجان Breet‏ 
داخل المجلس الاسلامى إلإءلى » وهو بين أكثبر الشخصيات الفلسطينية 
تمثيلا فى الاجتماعات مح المسئولين الاسرائيليين < 5 is ASS‏ 
اختلاف توجهاتهم السياسية » والحسينى له تاريخ فى الكفاح الوطنى, 
فلقد تعرض للسجن ‏ آكثر من مرة وتحددت اقامته لعدة. سنوات»الأمر 
الذى هيآ له RM‏ فى المحيط الفلسطينى خاصة فى ظل عراقة 
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g 31‏ . 
و1 كان معظم المراقبين قد خصوا فيصل الحسينى ‘ 


a | -‏ وه وم n‏ ' : 
rr‏ لوكيقة + SI‏ أن ثمة اتجاهات قد نسبت لبعض أصدققء 1 
R‏ — 


T ' وفى هذا السياق‎ ٠ (Yo) pal I 
الفلسطينية آسماء ثلاثة » يمعب ذكرها لس‎ UB < 

» وان أمكن القول أنها تخص صحفيين و/أو أسا زر 
اا مدينة القدس وبعض المناطق المحيطة بها . أكشر مسن 
ذلك » فان اثنين من هؤلاء الثلاثة ( ودون احتساب فيصل الحسينى ) 
ينتميان الى النخبة التقليدية فى الضفة الغربية » وهى التى قدمت 


I‏ منية واضحة 


للبرلمان الآردنى عديدا. من نوابه . ويشترك ثلاثتهم بغير — 
فى الدفاع عن الخط السياسى الحالى للتيار الأكثر تمكنا داخل منظمة 
التحرين:.. القلسطيئية . 

ويظل للباحث رأى آخر > فهو من واقع آبحاثه ولقاءاته 
المتعددة. يميل الى رفض التكهنات السابقة » ويعتبر آن الوثيقة هى 
من عمل كاتب واحد ليس هو فيصل الحسينى الذى كان بين أسوار 
السجن آثناء تحريرها ٠‏ لكن الكاتب الفعلى هو شخصى مقرب الى 
فيصل الحسينى , وهو يتشابه ano‏ فى جوانب كثيرة : كما أنه 
شاب جامعى ينجدر من عائلة مسلمة كبيرة فى القدس . وههو وان 
كان على اتصال بمنظمة فتح »2 قريبا من أبى جهان الا آنه لنم 
ينبثق من الحركة ٠‏ وهو فيما أعد من قائمة للثواب المزمعين قد. 
استعان بمساعدة. آربعة أو خمسة من شباب المقاومة الوسيمة 
( [حدهم على الأقل صحفى من غحزة » بينما يقيم الآخر فى شمال 
غرب الضفة الغربية ) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره »2 آن الوثيقة فى الصورة التى وجدت عليها › 
m‏ إحدى نسخ ثلاث لورقة Gay BESO oe‏ مجن ف رین 
لشخصات ( بعضها كان يقسضى فترة فى السجن ) > وبسبب خطا فى 
لات وی إنتشارها لم يتعد داكرة انصار حركة فتم . هذا 
وقد ظهرت فعمة نواب الدولة الناشكة فى النسخة الآولى للوشيقة MV‏ 


Scanned by CamScanner 


(YT) 


G ® :‏ ساكس ل > 
A . 1 :‏ ` 
وعندما أطلق سراح فيصل الحسينى ٠‏ لترغ مى جمع الوثافق التسى 
تم تحريرها ابان سجنه »> حينئذ تمت عملية التفتيش التى 
بكر -- UT‏ 


لعل أول ما نكتتشفن عند . مطالعة الوثيقة ٠‏ أن هذه الآخيرة 
لم تكن هدفا st‏ اعد اد مسبق > فكاتبها فيما يبدو قد أراد 
تضمينها مجموعة اقتراحات قابلة للتنقيح والمراجعة » ويمكن أن 
نتبين ذلك بمراجعة تسلسل أسماء الشخصيات الواردة. فى القاكمة , 
حيث نجد .آنها تتابعت اما نسبة الى محل الاقامة ( فآول؟! شخصية 
وآخر ٠١‏ شخصيات تقييم فى غزة , كما أن الشخصيات من إ۲ الى ۲۲ 
تقيم جميعها فى طولكرم ) ء أو الى المهنة ( فالشخصيات من هه الى 
١م‏ من الصحفبيين ) + أو الى مقار العمل ( فالشخصيات من ۱۷ الى ۲١‏ 
ومن ٠١١‏ الى ٠١۳‏ تعمل فى جامعة بيرزيت ) , أو الى تشابه الاسم 
الأول ( ودود اسم جورج للشخصيتين رقم 1١١1‏ و Sg ٠۲١‏ 
الخسيكين وتم gi‏ و باج ) ء أو الى اسم العائلة ( مثل انتماء 
dt‏ با التسلسل احتكاما الى معامل المسكوليةالنقابية 
وفى بعض الأحيان + 6 (inde Aag e ques‏ » 
( فالشخصيات Wr dn‏ الى 3 i NE‏ ( فالشخصيات رقم الم 

الوظيفة أو R‏ 

wii بيت لحم وحنا ناصر نائبه‎ Base à 
.۽ هما لاشنين من كبار مسكولى البلديا‎ 


i 5‏ التزم الت لسل عامل النوع آو الجنس فى حالات بذاتها 
age WN Geeta >‏ وه الى v! Mons c ot‏ 


فى ILS‏ 
خيت . الشخصيات النساكية ) ٠‏ 
Gy‏ ا sR‏ 
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والواقع ol‏ الارتجال السابق فى اعداد قائمة الأآسمى, 
]52 مطاعن Louw Y e iius gl‏ وقد جاءت مخيبة لآمال بعض المن : 0 
الفلسطينيين ٠‏ وخلا وفعها فيما يبدو من التشاور مع Lag ool‏ 
ومن ثم فهناك إحتمالات للحذف UY uua,‏ لكن مثل هذا yl‏ 
يمكن رده. لسببين أساسيين o‏ الأول ٠‏ أن الوثيفة تقدم. لنا صورة 
التحرير الفلسطينية . والثانى أن مضاهاة القائمة بمحاولات أخرى 
مساثالة تكشف لصاحبها عن تقدير واجب وتمد قارئها بمعلومان 
Jado o costs‏ هذه الملاحظة الأخيرة . كانت من وراء مقارنة 
الباءث بين وثيقة الحسينى من جهة وبين وثيقتين مختلفتى المنهج 
تتداولهما الأوساط الفلسطينية من جهة أخرى . ويعود تاريخ 
VJ‏ 43.5 الأولى الى يناير ١1838‏ وتضمنت ٤ه‏ اسما ( اضافة الى اسم 
Loco‏ { لشخصيات فلسطينية هامة إن فى تصور واضعها وصضصطو 
صنثفى شهير وأحد .آبرز مسئولى حركة فتح فى الضفة الغربية وإن 
فى تصور الزوار الأجانب الذين يعتبرون تلك الشخصيات نافذة للاطلال 
منها على واقع الأراض المحتلة . أما الوثيقة الثانية فهى من 
اعد اد بعض المصادر الآجنبية »> وذلك آنها فى جوهرها i lax‏ 
لمجموعة من اللقاء ات التى أجر اها رؤساء دول ووزراء أجانب مع 
py‏ شخصية فلسطينية آثناء مرورهم بالأراضى المحتلة . بقول CBT‏ 
فان للوثيقتين دلالاتهما على تصور الدى ائ الإجنبية للزعاممات 
الفلسطينية فى الد اخل » الا آن الثشانية أبلغ- فى دلالتها من حيث 
test‏ قد .آعدت بواسطة تلك الدوائر ذاتها » ورغبة من الباحث فى 
اضفاء الطابع الموضوعن على المقارنة »> فلقد راعى اختیار عينة 
من Las‏ ? إلاتحادات الطلابية الذين انتخبوا من نحو عقد من الزمان 
فى الجامعات الأربع الكبرى داخل الضفة الغربية لنهر الارد.("0. أكثر 
من ذلك » فان ادراك التغيرات التى طرآت على التكوين الاجتماعى 
والسياسى للزعامة الفلسطينية فى الداخل قد .استدعى Aa talya‏ 
ÀS 5‏ © على 91» 5 a v‏ 5 
الاحصاءات السابقة ! وذ i fms‏ 
الج سح وت ب ن فترة الانتد اب (ړ ړو x (aga‏ 
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راس sl 4H Cas AST‏ بها عق ٠‏ شخصية من د إخل النخبة 
السياسية العربية فى فلسطين 0١‏ * وفيما يتصل a molest gold‏ 
على الاحتلال الاسرائعيلى للأراضى العربية , فلقد اعتمدن ` 

تفطيتها على مصادر ثلاثة أساسية ٠‏ أولها هو قائمة النواب 
الفلسطينيين عن الضفة الغربية داخل مجلس الشواب !)524( 4 Gus‏ 
يساعدنا على التعرف على جاتب من النخبة المؤسسية (15). وثانيه 
هو قاكمة الموقعين على " ميثاق العرب " بتاريخ + أكخوير LOW‏ 
وهو الميشاق الذى أعلنت من خلاله ١١4‏ شخصية فلسطينية نهاية 
الاحتلال والعودة. الى الأوضاع السابقة عليه ( وحدة. ففتشى نهر 
الأردن ) » وتفيد تلك القائمة فى تقديم صورة للمجتمع المدنى 
المستعد لاظهار نوع من الالتنزام السياسى فى تلك المرحلة الحرجة من 
٠ QU sous‏ وثالثها قائمة أعضاء " لجنة التوجه الوطنى " 
التى تكونت فى عام ۱۹۷۸ لمناهضة اتفاقات كامب ديفيد .2 وهى 
بذلك تطلعنا على الزعامة الفلسطينية فى فترة قريبة نسبيا »> 
خاصة وهى تضم وجوها بارزة من قبيل نواب المحليات» ومسئولى 
التنظيمات النقابية والجمعيات الخيرية ٠‏ ومن الممكن القول أن هذه 

النخبة الأخيرة قد مثلت محور! للحياة السياسية الفلسطينية فى 
الد اخل وذلك قبلما يحظر القانون الاسرائيلى نشاطها فى عام 





1۹۸۲ (۷) „ 
ب _ صورةالزعا مةالفلسطينية فى وثبقة الحسينى 
> ———— —— 
١‏ الجنس 1 
يوضم الجدول رقم )1( تدنى نسبة النساء فى النخبة السياسية. 


ا oa s‏ عسل inn DOS RU GAST C ane.‏ و وق 
ica‏ . ريس فقط من حيث عدد. النسا * بين عناصرها ( ٠1۹‏ امراة 
me‏ سم( رجلا ) > ولكن آيضا من حيث أسلوب تمثيل النساء بعدم 
ران og‏ معيالا لهذا التمثيل . بقول آخر فائه خلا تسع 


a‏ ازتباط بالعمل فى الجمعيات الخيرية النسائية وتم 
سید 1ت میں 1 
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اختيارهن على أساسه » فان العشر سيدات الأخريات قد مي 
نشاطهن السياس والاجتماعى أو لكفاءتهن المهنية 2 وذلك a‏ 


النظر عن عامل الجنس ٠‏ ن 


ومن الملاحظ » أن ثمة علاقة طردية بين الحضرية وبين اند مساج 
المرآة فى مجتمعها الأكبر 2 حيث أن نشحوه١من‏ ببين11!9 امرأةفى القائ: 
يقمن فى القدس . وعلى معيد .آخر , فان 4 من بين النساء الماثلان 
فى أققناكمة يعشتقن الدين (OA aua‏ 


وأخيرا فانه على الرغم من أن العملين الخيرى والنسافى 
لا زالا يحوزان الجانب الأكبر من نشاط المرأة الفلسطيئية بسبب 
التقاليد كما يتضح من وضع ١١‏ امرآة من اجمالى ١9‏ فى القائمة › 
الا آن مجالات آخرى جديدة. قد شرعت المرأة الفلسطينية فى 
ارتيادها » اذ تشير القائمة الى اشتغال ٦‏ نساء بالتدريس ( بينهن 
£ يدرّسن بالجامعة ) واشتغال امرأة واحدة. بالتجارة . ولعل هذه 
النقطة الأخيرة جديرة بالاعتبار , لآنها تسجل لوثيقة الحسينى 
رصبدها لتطور هام فى طبيعة التمثيل النسائى فى النخبة الفلسطينية› 
وهو الخاص بتزايد الدور السياسى للمرأة والذى جسدته: بشكل ما 
انتخابات الاتحادات الطلابية » على حين لم تشارك المرأة حتى “ee‏ 
قريب فى النشاطات السياسية الا لماما i‏ وجاءت مشاركتها بقصد' 
تطعيم العمل ببعض عناص من بني جنسها. ( وهكذا كان الحال فى 
ميثاق العرب ولجنة التوجه الوطئى ) ء٠‏ ومثل هذا التطور الهام › قد' 
آغفله محللون آخر » داخل منظمة فتح كما فى دواشر السياسة 
dli‏ :4 * 


- 


؟ الديانة 
————— 


يبين الجدول ركم د of‏ وثيقة الحسينى cL NT TE‏ 
المسيحية مكانا يفوق نسبتها العددية الى رجمازى الرىن )03( , وذلك 
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guerre hd MT ظاهرة امتتزاج المسلمين‎ 

بالظاهرة المستحد ‘ 
TE‏ هر & › ولا ھی فی Uda yb‏ الی الزوال .وذاك بعض 
ما يكشف عنه ميثاق العرب فى 7۷ ووثيقة فتح فی Lia VA‏ 
فضلا عن البرلمان الأردنى الذى يمثل فيه المسيحيون بخمسة أعضء 
( أئثنان لكل من القدس وبيت لحم. وواحد لرام الله ) وذلك مسن 


وتنب قوة از“ ji Te‏ 4 فى النخبة Ed Là‏ 1 
طائفة من العوامل « أهمها کے 


ل حساسية وفع مدينة القدس والمشاطق المحيطة بها »> 
وكلاهما مقر لأآكثرية المسيحيين الفلسطينيين وهم راغبون فى 
التمثيل داخل النخبة . ' 


ل ارتفاع مستوى ثقافة المسيحيين قياسا الى آقر انهم مبن 


المسلمين * 
إتجذإب المسيحيين الى تلك الوظائف الخاصة " بذوى الياقات 
البيضاء " 8 


Gaj‏ اللافت للنظر » آن اندماج المسلمين والمسيحيين فى النخبة 
الفلسشسشة قد تزامن مع e‏ الدور السياسى للسلطات الديشنية 
sias di‏ . فمما يذكر , أنه فى بداية الاحتلال الاسرائيلىء 
Jie, seu Jt‏ |باعليروس فى التوقيع على العرائض euh € Rb gl‏ 
SS bs gi CAR =‏ وقس بطريركية الروم الكاثوليك على 
العرب وبعض المواثبق الآخرى بصفتهم الديئية واستنادا 
ee ١ |‏ ورن » ويعف :اناقضاء قرابة عشرين عاما على 
x‏ زخو يفيك للسلطات الكنسية وجود يذكر على الساحةالسياسية 
. ولعل تلك الظاهرة تجد تعبيرا عنها فى وثيقة 
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zd sc ied . 1 

سب وناكمة. عنظمة فتح: + حيث جا« ظهوز الكو أنتيس فس 

a (eae Sst poets 

n |‏ لاسي 
رام الله فى 1915 ونائبا لرئيسها كزيم خلف » ولعل نظن , 
فاحصة على التطور السابق ٠‏ تكدنفى عن أنة فد جا * محطة لادتين بي 
العوامل الأساسية . الأول هوابع ادالمطران pt tS‏ 
بطريركية الروم الكاثوليك والقدس » ومثله المطران اليا خورى أسقف 

. الكنيسة الانجليكية ( الذى أصبح فيما بعد عضوا باللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ) ٠‏ وما آدى اليه هذا الاجراء من 
فى المقابل بشكونها الداخلية ( هجرة خيرة أبناعها الى أمريكا 
وأوربا مكلا ) ٠‏ والثانى هو وجود بعض العناصر الاجنبية بيسن 
كبريات القيادات المسيحية . 


* 
* 


كليهما لا بوصفه ممثلا سطاعفته ولكن 


وعلى الرغم من أن تلك هى الصورة العامة للدور السيااسى 
للسلطات الكنسية , الا أن مستجدات واقع ما بعد الانتغفاضلسة › 
والسماح لحد الفلسطينيين الحاملين الجنسية الاسرائيلية بالانضمام 
الى البطريركية اللاتينية 2 كانا من وراء خروج الرئيس الاعلى 
رلاكليروس عن صمته © ومثله فعل بعض رجالات الكنيسة من خلال 
العديد من المواقف المدافعة عن الحقوق i Salis Elba‏ 
لردود فعل اسرائكيلية واسعة النطاق (v1)‏ " 


وما يصدق على المشاركةالمسيجية يصدق على نظيرتها 
الاسلامية , اذ يوضح الجدول رقم )0( افطراد تراجع الدور السياسى 
لرجال الدين الاسلامى ( من قضاة وموظفى الأوقاف ) وذلك بعد سابق 
رة وبان الانتداب ٠‏ بل انه مع بدايات الاحتلال الاسراشيلى' 
ua guy aul,‏ الاسلامى أن يجسدوا الشرعية السياسية بتحالفهم 
ua‏ قد من العلمانيين من آعبان القدس والظليل why ٠. (vv)‏ هذا 
sae‏ جاء تاسيس المجلس الاسلامى الاعلى فى 1977/97/64 ليتولى 
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إدارة الشكعون الاسلامية فى أراضى يحتلها غير المسلمين « ag Sea‏ 
ذلك آول تنظيم للنشاط السياسى الوطنى المناهض للاحتلال . E‏ 
Loris‏ قامت السلطات الاسرائيلية بالتخلص من أبرز عناصر المجل_. 
وأكثرها نشاطا ( آمثال الشيخ عبد الحميد السايح رئيس المجلس 
ورئبس محكمة الاستئناف الاسلامية والذى أصبح فيما بعد رئيسا 
للمجلس الوطنى » وروحى الخطيب عمدةبيت المقدس » وكمال الدين 
الدجائى وعبد المحسن أبو ميزر المحاميان ) ؛ وسيطرة بى نيش 
الشخصيات عليه فى المقابل بحكم وظائفها ( مثل القضاة ومسفولى 
الاوقاف الذين يمثلون جزءا من جهان الاشغال العامة الاردنية ) 
أصبح المجلس آداة فى يد النظام الهاشمى . 


وعلى الرغم من آن عددا من الاعضاء قد .اتخذ قرارا بمقاطعة 
المجلس بصفة شخصية ريثما يخفع لبعض الاصلاحات الداخلية 2 الا أن 
اعنتماد رجال الاوقاف على الاردن فى الادارة كما فى السي:اسة 
والاتتصان .2 قد حجّم الدعاوى الاصلاحية , فلم يعد لأنصارها وجود. 
سياسى يذكر خاصة مع تصاعد قوة منظمة التحرير الفلسطينية »> 
analy‏ أهمية رجال الدين وقفا على محورية دور الاسلام فى 


المجتمع الفلسطينى نابعة منه فى الاساس ٠‏ 


لفن eda]‏ المحاولات الاصلاحية لرجال الدين داخل المجلس 
٠ ^ . 1 s "‏ 2 ^ .. 
الاسلامى الاعلى . فلقد كان 19e Laut e € UA OUS oues La Lat]‏ 
التمسك دهم »2 وآثبتوه فى كل ما سمحت سلطات الا حت "à‏ 
is s‏ — ت سای م وليل الزو ار الاجانب للاراض العربية 
a a . LS‏ = 7 . 
مولت 57 d‏ قم ٠ ( 1١‏ وهنا o‏ الاشارة » الى of‏ 
Bof) isa‏ الجدول ر i‏ : 
هذا النجاح ا لنسبى 0 


Ped. 8‏ 
اسلامية رسمية a ١ i‏ المجلس 
2 ب نضالهم السياسى » بحيث لا يعدو المج 


5 » وان. ” ü‏ 5 4 : 
ES‏ بي pani,‏ من التعبيرات عن الثزاماتهم الشخصية ٠‏ 
الاسلامى الاعلى ا٠‏ فى 


محققونلشرعينتهم ان بسبب نشاطاتهم المهنية 
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Cit po! النشاة والآصل‎ ov 


بوضح الجدول رقم JYS (F)‏ الكبير فى تمشيل الحفرييسر 
والريفيين داخل النخبة الفلسطينية لصالح الاوائل ٠‏ وذلك j‏ 
المدينة ظلت تقليديا تفرز للضفة الغربية زعاماتها السياسية , 
وحتى عندما أفلتت لجنة التوجه الوطنى من تلك القاعدة. 2 ووس 
تقديل انفجوة بين أهل الريف والحضر من خلال اعتمادها على مجموئ 
من اله ناصر المنتخبة ( قوامها ١:‏ نائبا عن Yo‏ بلدية يقل 
pelts po ait yee ye Ley ls‏ فى عام 1۹۷٦‏ ) وكذا على بعض 
LAST‏ النقابات والجمعيات الخيرية > فانها ما لبثت آن عبرت عن 
نيم التوازن التقليدى مع صدور دستورها الجديد ٠‏ ومن هنا »فانه 
!13 ما آرادت الزعامة الفلسطينية البازغة آن تجسد التوازنات 
اذاجدبيدة. التى أسفرت عنها الانتخابات الطلابية فى غضون العقدالفائت. 
فسيكون عليها أن تخفف من عادة التركيز على المدينة . 


ولعل من الامور ذات الدلالة ,2 أن ولا بر من آفراد العينة 
التى درسها الحوت ابان مرحلة الانتداب هم من مواليد المدن 
الفلسطينية ٠‏ على حين أن م بر فقط منهم من مواليد القبرى 
( و ال ٠۳‏ بي الباقون هم من مواليد دول عربية أخرى ) . أكثر من 
ذلك , فان المديئة قد حصلت على مزيد من الاهمية فى تصنيف الحوت 
تبعا لمعيار محل الاقامة ( وليس محل الميلاد ) . 


ولو عدنا الى وثيقة الحسيشن .2 فسوف نجد .آنها وان لم تعرفا 
da‏ التركيز على المدن Jet GÈ‏ وثيقة منظمة فتح رغم أن كاتبها 
من آبناء المخيمات ٠‏ وه وان لم تجر على نسق ميثاق العبرب 
ونحوه من عرائض عام !111 التى خلت كافة من أى تمشيل 
للاجفين (14) , الا آن وثيقة الحسينى لم يسعها مسايرة التطورات 
الجارية فى الاوساط الطلابية على النحو المطلوب . فهى قد قمة 
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Ge oe Bb ks‏ کہ ا ای اران نے ہے 
السياسى السابق فى الاتحاد ات الطلابية os Mél o:‏ کیا سے کے 
لاجدين الدين اندمجو! Obed‏ حلو! به من مدن وتمتعو! slaty‏ 
بمستوى معيشة أكثر ارتفاعا > وذلك على حين ظلت الاكثرية 
فى الوشيقة من بين سكان المدن ( ١۷‏ من اجمالى ٠١١‏ شخصية ممن 
المولودين داخل الحدود المالية للاراضى المحتلة ( + Js‏ 83( 
لا زالت الحاجة ماسة الى تسليط الضوء على أهمية دور الجامعة فى 
دمج لاجئى المخيمات ( ومثلهم سكان الريف ) فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية › وذلك بعد ما عز عليهم ‏ أو كاد اختراقهم لها 
حتى وقت قريب . 


Sess LATI محل‎ d 


يظهر توزيع النواب فى وثيقة الحسينى تبعا لمحل الاقامة 

ln Je3! 335 اشطو الجدول رقم > ) اختلالا مماثلا لنظيره‎ ١ 

حيث يزيد تمثيل الضفة الغربية والقدس على تمثيل قطاع غزة 5 

~ s . :1 2 . a 

$ من المدن المه‎ à عرد‎ ô E 

المشاطق المحيطة بالقدس . وهى عبارة عن MEM‏ من ف ليسي 

o ) tex seal CST a, ¥‏ وان انفصمت الصلة الادارية بين 
ea .. ٠. . T nd - m‏ 
d Ls Sä‏ بها بعد قرار اسر ائيل باتحال القدس الموحدة 
I , ( eM‏ وة تلك الحقيقة e‏ نجد آن للقدس والح-ز'م 

عاصمة 5 ان لكان .^ e “| ÁS‏ 

Am. AX إجمالى ۲ ناقشا صمسدچم الوت‎ O9 lost; Se 1 J 
. ° foo c قر‎ | 
بأكثر‎ WAY els لم تسهم في‎ ouo. eee te ف‎ : 


Wares anti 
۲۷ر٠١ على حد ما ذهب - ع الاراضى المحتلة البالة ددهم‎ 
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تجميعهم فى بداية القاكمة وفى نهايتها , وذلك خلا نواب وو 
mos‏ تجنب هذ | التجميع ( ونعنى بهم رقم ١1‏ وهو محمد المشوق., 
or MLL‏ وهو رياض الآغا د ورتم n5 YE‏ فحن اہو qu» ( Bhat‏ 
لداعى نشاطهم المهنى فى الضفة الغربية ,2 وفى pre! HS Jobs‏ 
:تلو القدس والضفة الفربية بعيدا عن كل محاولة لتجميع آيهم ١١‏ 


والملاحظة الجديرة بالاعتبار » هى أن زيادة. تمثيل القدس 
ليست بالظاهرة المستحدثة ٠.‏ فبالرجوع الى دراسة الحوت » نجد أن 
آأكشر من ثلت الذخبة الفلسطينية قد اتخذ هذه المدينة مقرا له 
ابان فترة الانتداب ( بينهم 58 ير هم من مواليدها ) aig (TY)‏ 
بعد : داومت السلطات الهاشمية على زيادة نصيب القدس فى التمثيل 
البرالمانى للضفة الغربية رغم خفة سكانها › ورغم السياسة الاردنية 
القاكمة على اخضاع الضفة الغربية وتأكيد دور العاصمة عمان قبلها , 
بل لقد زيد نصيب القدس فى لحظة Bio‏ بمقدار الثلث . الامر الذى 


Z UU Y o! Jas Au‏ من اجمالى شواب الضفة البالغ عددهم ثلاشون 
qs f (ty) Gol € TAP EE othe ol pty e tga‏ مج 


سكان الضفة ٠.‏ 


Š yi ^5 € j 1 VUA 8 ٠. 
ونظرة على ميثاق العرب تكشف عن نوع من التوازن الشامل‎ 
فى تمثيل الضفة الغربية والقدس > وذلك على حين زاد تمثيل مدينة‎ 
على حساب المناطق الا‎ “LS رام الله‎ 

والق دس ٠‏ 


خرى فى الضفة الغفريبية 


آما لجنة التوجه الوطنى › فائها وبعد انقضاء عشرسنوات › 
فقد جاءت لتعكس تشابها فى تكوينها الموسع مع البرل ان 
الاردنى وذلك فيما يتعلق بالئسب الكلية ( الخاصة بتمثيل كل من 
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القدس والضفة الغربية ) 2 ولكنها فى نفسالوقت قد زادت من عدم 
التوازن داخل الففة الغربية لصالح رام الله . Gal‏ لجنئة التوجه 
الوطنى فى صورتها المصغرة « فانها تميزت منذ بداياتها الاولى 
بزيادة تمثيل القدس والمدن المغيرة المحيطة بها ,2 وهى سمة تتاكد 
يوما بعد الاخر . 


وآخيرا فان وثيقة فتح ,2 تنم عن درجة فافقة من التركز 
الجغرافى 2 حيث أن YA‏ من هه شخصية تضمئتها قائمتها تسكن فى 
نطاق رام الله والقدس وبيت لحم ٠.‏ أكثر من ذلك . فان العينة 
محل الدر.اسة لها خصوصيتها البادية , فالشخصب ات الممثلة 
للقدس يقل عددها فن الوزن السكانى للمدينة ٠‏ وذلك قى تفس الوقست 
الذى يزيد فيه عدد الشخصيات الممثلة لشمال الضفة الفربية عن الوزن 
الديموجر افى لهذا القطاع وذلك على حساب رام الله . 


وبصفة عامة 2 فاننا لو حاولنا تحليل ظاهرة )2 got‏ 
تمشيل القدس » فسوف نجد لها عدد.ا. من المبررات ٠‏ منها آولا ما 
يرتبط بتراشها التاريخى الممتد » ومنها ثانيا ما يعود الى ظروف 
الاحتلال الاسرائيلى فى العقدين الاخيرين وما تمتعت به القدس بعد 
ضمها من حرية هى على محدوديتها تجب تلك السانحة( أو غير 
أدق ) للضفة والقطاع ¢ حيث استضافت القدس كل المحى 
> ومورست من فوق أرفها النشاطات الثقافيمة 


السانحة بتعبير 
الساسة لهيفات مثل مركز الدراسات العربية ومسرح الدعاواتى 
ade‏ الخ ٠.‏ ومنها ثالثا افراز القدس لشرعية كبيرة من عناصر 
ww Be dur quisa‏ ا اوا افير Meum P SAM qui‏ 
| اوله من مهن ۾ فلقد كانت الزعامة قبل :ام ۱۹١۷‏ وفى 


ما تز 
i‏ إية الاحتلال تتكون على ما سوف نری من الاعیاں ( من قبيل ملاك 
بد !ب 

Oo $ a vo?!) 


تلف آنحاء البلاد » الا آن الوفح خير اايوم ببروز 
Ow‏ على m e o il.‏ 
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gt ee, og AS ٠يفقثملا‎ 


فى الجنبوب ., | | ٣یت‏ لحم 


, أن.لوائى جنين وطولكوم. قد خف تمثليهم‎ S aR 

مؤخرا » نتيجة بعدهما الجفرافى عن مراكن النشاط السياسى . 

us e Gmg 
من مدينتى نابلس والخليل قد .أضير من جراء زيادة. تمشيل‎ NS ol 
القدس وما يحيط بها , على الرغم من أن عدد. سكان هاتهين‎ 
29 3- v Kos العف د اناي د‎ 

+ سين يزيد على نظيره لمدينة القدس ٠.‏ ومن المرجح » أن هذ 
الضرر قد لحق المركزين الحضريين بعد تراجع دور الأعيان المؤيدين 
للأردن > ووجود رجال الصناعة فى الشمال وكبار ملاك الاراضی فى 
الجنوب خارج الحلبة السياسية ٠‏ ويرتبط بهذه النقطة الاخيرة › 
التمييز بين تاريخ العزلة السياسية لكل من الخليل ونابلس. 
فلقد تراجع تمثيل الخليل منذ ميثاق العرب لدواعى من بينها, 
ارتفاع نسبة القرويين فى المدينة ,2 وارتباط أهليها بالعمل الحر 
الذى يمارسونه فى الظل حيث نجحوا فى الحصول على معظم متااجر 
ومشروعات القدس القديمة وهم بسبيلهم حاليا للسيطرة على رام الله. 
Li‏ مدينة نابلس فهى حديثة عهد بعزلتها السياسية كما تكشف 
البيانات » ويعود ذلك تحديد! الى الفترة بين مبثاق العرب ولجنة 
التوجه الوطنى ٠‏ ويبقى سؤال يفرض نفسه , هل يمكن اعتبار عدم 
التوازن فى تمثيل الاراضى المحتلة نتيجة لسياسة نخبة القدس 
وتحسبها من التقدم الصناعى لعاصمة الشمال ؟ آم ترى أن آأفول 
دور نابلس يرجع الى القمع الاسراعيلى الذى تسهل ممارسته ق 
منطقة لا يرتادها الاجانب الا لماما ؟ ٠۰‏ الواقع آن ف سى 
الاجابة بعض من كلا العاملين ٠‏ 


و 


يشكل المثقفون أكبر المجموعات المهنية من حيث التمثيل فى 
وثيقة الحسينى ؛ وذلك بفارق کبیر عمن عد اهم ٠.‏ وآية ذلك © أن 
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الشاعمة Y quis‏ مكقنا ( ها بين مفرس كاشوى وجامعة oha e‏ 
وفنانين » وصحفيين وطلبة .... أنظر الجدول رقم ه ) . وداخل 
تلك الشرعية المهنية المتميزة , giay‏ مدرسو الجامعة aby‏ خاص, 
حيث يعمل YY‏ منهم بالتدريس فى جامعة بيرزيت ( بالقرب من رام 
uan‏ 1557 ب كما يسيك م Cael‏ لقن سيف تسر poling‏ کی laxis‏ 
النجاح ( بنابلس) , فضلا عن وجود أحدهم فى الخليل . 


ولقد برزت هذه المجموعة مؤخرا . مع نشأة الجامعات فى 
الضفة الغربية وغزة فى النصف الثانى من السبعينات ٠‏ فعلى الرقم 
من حظن ally where WSLel Jussi. 2 Ghat aao‏ تاق 
الحضدين ع ال WAN Stinels *ghs we act‏ العريية + apais baot‏ 
فى تقابات عدة » يعضها شارك فيه الموظفؤن + ؤذلك فى مواجهة 
ادارات عرف عنها ولاؤها للاردن ( وذلك فلا جامعة بيت لحم 
التابعة لقساوسة المدارس المسيحية ) ٠‏ وقد اتخذ هذا التفاعل 
بين مدرسين وموظفين بالجامعة من جانب ( وعددهم ۴۷ ) › وبين 
رجال الادارة الجامعية من جانب آخر ( وعددهم YA‏ ) » صورا 
وتطبيقات مختلفة > سيما وآن النقابات الجامعية فيما دافعت ans‏ 
من مصالح مهنية » قد تبنت آراء سياسية هى افتداد لمختا ف 
التيارات د اخل منظمة التحرير الفلسطينية .. 


ويأتى الصحفيون بعد المدرسين فى وثيقة الجسينى » وذلك 
بواقع JA‏ شائبا يغطون مختلف أوجه النشر ومجالاته. فى المقدمة 


تاتى جريدة العودة. بأكبر نسبة تمثيل ( ۳ نواب ) وان کانت قد . 


تعرضت لغلقها Ais‏ بداية الانتفاضة بسبب مواقفها المؤيدة لفتح٠‏ 
ثم Cots‏ جرية الطليعة ( وهى تدافع عن آرا” tea‏ 
الفلسطينى ) ٠‏ وجريدة. البيادر ( القريبة من تيار الاغلبية beet‏ 
تة catnip, eo‏ ) وكلاهما ممثل بنائبين فى القائم؟ ٠‏ 
ta]‏ محف الميقاق ( التى آغلقت فى يولبو 5و١‏ بتهمة العمل لحساب 
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الجبهة الشعبية لتحرير فنسطين ) « والمواقف ( المعبرة g‏ 
منظمة فتح ) , والقدس ( التى تحولت من الدفاع لفترة طويلة 

الاردن الى تبنى رأى الاغلدية فى منظمة التحرير D‏ 
والكاتبا ( الفوالية الحزب التيونى الفلسطيتي ) ٠‏ والذرب ( الى 
أغلقت فى عام ه9١‏ بتهمة العمل لحسابالجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين بزعامة نايف حواتمة ) , والفجر ( الناقلة لآراء الاغلبية 
فى منظمة التحرير الفلسطينية ) , فان كلا منها يمثل بنائب واحد 
فى القائمة ٠‏ ولعل من أبرز الصحف التى غابت عن الوثيقة ؛ صحيفة 
النهار اليومية الموالية للأردن » والتى تجنبتها القيادة الوطنية 
الموحدة للانتفاضة لاتخاذها مواقف وصفت بعدم. وطنيتها . 


آراء 


ومن الملاحظ » أن الصحفيين شأنهم فى ذلك شآن أساتذة 
الجامعات » قد كونوا مجموعة مهنية نجحت فى اثبات وجودها علس 
الساحة السياسية الفلسطينية منذ منتصف السبعينات » بتأثيرارتفاع 
الوعى السياسن داخل الاراضى العربية المحتلة (TN)‏ آكثر من ذلك 
فان تركز الصحف فى القدس » وخضوعها للتشريع الاسرائيلى 2. قد 
جعلها بين آليات احكام سيطرة رام الله والقدس وبيت لحم على 
مجمل الاراضى المحتلة ٠‏ هذا الى أن القرب الجغرافى والمهنى لتلك 
الصحف من القنصليات الاجنبية ومسئوليها » قد جعل المشتغلين بها 


فاذ! ما انتقلنا الى الاطباء والضيادلة ونحوهم e o,‏ 
آنهم. قد مثلوا فى قائمة الحسينى ب yo‏ نائبا ( بواقع ؟ طبيبا 
وجراحا وطبيبا للاسئان »2 و 4 صيادلة ) . والواقع أن اللدود 
السياسى للاطباء قد ظهر فى أثناء الحقبة الأردنية »> واذا كان هنا 
الممكن الحكم بغفط وثيقة الحسينى لابناء SA ga (Aa, Engel ell‏ ' 
فان حكما ممائلا لا ينطبق على قائمة فتح ولا على ملاحظة الزواد 
الاجانب للارافى العربية المحتلة . 
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| يلى المجموعة المهنية السابقة المهندسون ووفعهم محل نظر . 
فهم من حيث تمثيلهم اجمالا فى وثيقة الخسينى يتمتعون بعر قر 
متميز ٠‏ لكن نظرة على الزيادة المضطردة فى خريجى كليات 
الهندسة تحمل على نتيجة مغايرة ٠‏ وبسرى ذلك أيضا على المحامين, 
وذلك أنهم قد فقدوا جانبا كبيرا من آهميتهم فى وثيقة الحسينى 


وتبقى الاشارة الى القطاع الاقتصادى ( ممثلا فى رجال الصناعة 
والاعمال وملاك الاراضى والتجار ) ولا يمثله فى وثيقة الحسينى الا 
7 شاكبا , فيما يعد تعبيرا عن تحول عميق شهدته الزعامة 
السياسية الفلسطينية فى العقدين الاخيرين ٠‏ ومن الملاحظ أن قاكمة 
منظمة فتح › وان عبرت عن نفس الظاهرة الا أنها كانت أكشر 
تحفظا فى التعبير ٠‏ 


ومن المعلوم آن السلطات الأردنية » كانت تمثلت العثمانيين: 
فيما آولته للاعيان ( من ملاك الاراض وكبار رجال الاعمال ) من 
المركزية فى عمان (Ye)‏ . ولكن اتخذ هؤلاء الاعيان . بض 
المواقف المناهضة لسلطات الاحتلال » الا أن" الجماعات الاجتماعيسسة 
والمهنية المشار اليها آنفا قد فاقتهم أهمية 2 وأكدت على دورها 
السياسى منذ السبعينات )11( e‏ ومنذ هذ ١‏ التاريخ ‘ تأرجحست 
فعال . وبين تبنى للخيار الاردنى يستبعدها عن أغلبية eae‏ 
ولها على العرش الهاشمى تحفظات متزايدة ٠.‏ وعلى الرغم من أن 

CESBGC (PRX S قفي الأول ( هده‎ aa an gay 
. ٠ . 0 0 — ردسی‎ 1 9 i 

الانتصادية البارزة الموالية للاردن ال 

ly 

Js, 


الساحة السياسية للبلديات الكبيرة ( نابلس ورام 
والخليل ) , الا أن تغيرا على الساحة العامة لم يخدث ٠‏ 
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, ملاحظة الهامة حول تمثيل القطاع الاقتصادى فى وثيقة الحسينى‎ ١ 
أن هذا التمثيل قد انصب على الاعيان من أصحاب الوجود السياسى‎ 
سواء بسبب ما عرف عنهم من التزام وطنى › أو بسبب ماضي‎ 
أما شباب الاقتصاديبن الذى لا ينحدرون من عائلات عريقة,‎ ٠ المشرف‎ 
اشارة لهم لم تجر داخل وثيقة الجسينى » رغم أن لهم نشاط‎ yl 
cL el ( بارن فى مجالات الزراعة الغذائعية والصناعة البسيطة‎ 
الدوائية والملابس ) 2 ورغم وجودهم فى تجمع المدن الصغيرة المحيط‎ 
٠ بالق دس‎ 


Lands‏ يتعادق يلجئة التوغه الوطثى + ققد حفظت اق دور 
التقليدى للعخاص الاقتسادية افى بلدياتها Jad tetas ¢ Adore‏ 
الزوار الاجانب الذين يظهرون قفدر!ا Si‏ من التعاطف مع الأعيان 
منهم مع المناضلين ٠‏ وكذلك وثيقة منظمة فتح وان يكن بدرجة 
آقل » وكما لو كانت التطورات الداخلية والخارجية لم تقترح فى 
احتمالات اعادة. الاوضاع الى ما كانت عليه ابان الاتفاق الأردنى - 
pe s EC‏ + 


ت آشكال المشاركة فى الحياة السياسية والا+تماعية 
Se,‏ 


يوضح الجدول رقم 1 € تزايد أهمية العضوية النقابية فى 
التعبكة السياسية الفلسطينية ٠‏ وتلك ملاحظة تكاى آلا تنطبق الا 
على نقبابات الموظفين (. من .صحفيين ومدرسين .... الخ ) والعمسال 
(YY)‏ 
لس . المهنية. ٠‏ 
wr SR LL, E‏ 
DA :‏ كاه لصي À H 1 uta Pee‏ 
المنتخية. التبى: قِنّامت! oa Li capeli s XS ibd Gps‏ 
النقبايات من. لأهم: مشافذ التعيديز: السياسى ... .وعلى.الرهم مبن أن 
بعت المخطلفة :ل من جمعبناك خيرية تطوعية. ). تبباشس نفس مهام 
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النقايات » إلا آن آسيابا فنية حالت دون ادراجها فى الجداول 
المرققة بالدراسة . 


ومن الملاحظ » أنه قد تم. استبعاد كل الشخصيات التى كانت 
تخفع للنفوذ NUR‏ والتى كانت هى الاكثر هيمنة فى بدايات 
الاحتلال ٠.‏ وعلى ذلك » خلت وثيقة‌الحسينى من آى وزير سابق » 
أو أى عضو فى مجلس الشيوخ الأرذثى ٠‏ بما فى ذلك حكمت المصرى 
المتحدث السابق باسم البرلمان » وعضو مجلس الشيوخ » والمشارك 
النشط فى عديد من المنظمات السياسية التى نشات فى ظل الاحتقلال › 
Gilly‏ كان واحدا من الممثلين فى قائمة منظمة فتم . 


هذا ولا تنم قاكمة زيارات كبار الزوار الاجانب عن آراء 
مخالفة لتهميش العناصر المشار اليها آنفا . 


وفيما يتعلق برجال البلديات المنتخبين فى عام 1۹۷1 »> 
فلقد حفظت لهم وثيقة الحسينى آهميتهم الشياسية » وذلك على تنوع 
انتماءاتهم ومشاربهم » وعلى انخفاض نسب تمشيلهم بعد لجنة 
التوجه الوطنى وما تلاها من هيكات ( أنظر الجدول رقم ٠ ) ١١‏ 


كما شملت وثيقةالحسيبى بين من شملت » عمد كبريات المدن 
وآبرز المنتخبين الذين لا زالوا على قيد الحياة ولم يستهدفوا 
بالنفى . ولكن سلكت قائمة كبار الزوار نفس المسلك .31 ol‏ 
قاكمة فتح قد أغفلت بعض كبار المنتخبين بسبب طبيعة pore‏ 
السياسية ( ومن هؤلاء يسام iasi‏ غمدة. نابلس المخلوع ) آو 


d 1 .‏ النبطية . sa‏ 
داعنى البعد الجغرافى ( ونموذج لذلك عمدة طولكوم والنبطية 06 


. ) bU. 
. تدم التجديد‎ i : 
الغرف التجارية وأعضاؤها > ممن لم يتم جد ب‎ 


: x» o vs. Flu, Lol 
وذمن عزف عنهم ارتبناظهم بالاردن شان‎ ; 


لهم منذ عام 18175 


Scanned by CamScanner 


ah 


(:*-) 


1018 مجلس الشيوخ ٠‏ فلقد أفادوا من شهرتهم فى JA‏ 
أكثر من أى شع آخر , طالما أن شرعيتهم الداخلية لم يبسهسا 
مد اناة — a m‏ الولاء للأردن ويفيدون مقارنة 


۷ - الهرم السنى 


لقد .آفردت قائمة الحسينىمساحة كبيرة لقطاع الشباب بين 
نوابها ( آنظر الجدول رقم ۷ ) » حيث لم يتخط أكثر من 7٠٠‏ ر 
من النو اب العقد الخامس » كما أن زهاء 48 / منهم فى الثلائينات 


وبصفة عامة »> قان الاريعينات » تعد هى الفكة العمرية 
الاوسع تمثيلا فى الوثيقة . 


ومن ناحية آخرى » يعكس الهرم السنى بعض الاختلاف بين 
الشخصيات نتيجة لتوجهاتها السياسية ٠‏ إذْ ينتمى الموالون للأردن 
الى المجموعة إلاكير سنا € حيث لم يولد .أيهم بعد عام .هوا..بل 
ان نحو 54 y‏ من أبناء هذه المجموعة يزيد عمرهم على السشتين 
Lass,‏ (م من ؟١‏ ناكبا ) +٠‏ وفى المقابل يلاحظ آن آنم ار 
التيارات السياسية الاخرى » هم :من مواليد ما بعد عام ٠۹٤١‏ »وهو 
ما يسرى على ر۸۷ 7 من أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرب در 
فلسطين ٠‏ وعلى آكثر من الا ر من أنصار فتح , وعلى مرو y‏ من 
1[نصار الحزب الشيوعى الفلسطينى ٠‏ 


A‏ الانتماءات السياسية 
MÀ —‏ —— 


بمراجعة تسلسل آسماء الشخصيات السياسية فى وثيقة الحسينى؛ 
U: TC‏ ظاهرة لا تخلو من غرابة »> وتلك هى أن عضوية المنظمات 
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لم تكن العامل الاهم عند اعداد القائمة وتخير عناصرها . على 
أن هذه الملاحظة y.‏ تعنى بالطبع أن الانتماء السياسى لم يؤخذ فى 
الاعتبار بشكل عام ٠‏ وآية ذلك , أنه قد استبعدت بعض الشخصيات 
المواليية للاردن » مقايل ادراج البعض الآخر ممن عرف بمواقفه 
السياسية المغايرة ( الاسلاميون , وبعض الوجوه الفائبة عن منظمة 
التحرير الفلسطينية ) 


وعلى صعيد آخر « فان تسلسل الاسماء يسمح بافتراض موداه »› 
ol‏ الاستعانة بالمعيار السياسى فى الاختيار لم تتم الا فى مرحلة 
متأخرة من مراحل atas!‏ الوثيقة . كما يبدو من إلحاق ذا 
المعيار بكل من معيارى المهنة والاصل الجفرافى . 


يكمن وراء ذلك » آن الانتماء الى التنظيمات السياسية » 
ليس مؤشرا بالغ الدلالة فى تحليل النخبة داخل مجتمع تحت الاحتلال 
ومحروم من التنظيم الذى تدخله سلطات الاحتلال بين الاعمداال 
الارهابية ٠.‏ ولعل الملاحظة السابقة , هى التى تفسر ادراج الشخصيات 
ذات العضوية التنظيمية »› جنبا الى جنب مع تلك التى تتفق و الاتجاه 
السياسى لبعض التنظيمات دون المشاركة فيها بالعضوية . 


وبصفة عامة Ld.‏ بين انتقادات مختلفة استهدفت قائمة 
onu‏ — خلاتلك التى وجهتها لها الاوساط الاسلامية ‏ لم تتم 
الاشارة فى كثير الى مدى موضوعية المعيار السياس فيدا يعلمصه 
Last. tou‏ تركو الجدل بالاساس حول وجود .آو غياب شخصيات 


: بذاتها e‏ وفى هذا السياق ‘ eye‏ الوثيقة وكائها تصور J——t‏ 


يقدمه أنصار المعسكر الوطنى , لحجم مختلف المنظمات والتيارات 
على الساحة السياسية aE‏ وهذا هو عبن ما رفضه 
الاسلاميون 2 رغم أنهم وللمرة الاولى » قد صادةوا عترافب الوطنييسن 
بهم كقوة مؤثرة على الخريطة السياسية الد اخلية ؛ ورغة أنهم قد 
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د “سوا بعدد من النواب فى القائمة ( وان كان هذا الع 
قوتهم الفعلية بكثير ) m (TE)‏ 

واذا كانت وثيقة الحسينىفى مجملها › أدنى للمواقف الور 
wit‏ عرفات ومنظمة فتح , الا أن هذا لم يحل دون ee‏ 
مساخة آكبر لعرض: الاراء السياسية المخالفة . بل وتلك التى تتعدى 
حذود المنظمات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطيني : 
( من قبيل أحد .أنصار جماعة أبى موسى» والاسلاميين والبهائييس 
٠٠‏ آنظر الجدول رقم ۸ ) ٠.‏ ولعل فى هذا ما يميز وثيق: 
الحسينى عن وثيقة فتح › لكون الاخيرة قد استبعدت جميع pe‏ 
المنظمات غير المشاركة فى منظمة التحزير الفلسطينية , الامر الذى 
نجم عنه اخلال بالتوازن لصالح كل من فتتح والأردن والحزب الشيوعسى 
اافلسطينى , فضلا عن التيار المحافظ للاعيان رغم ما شلاب 
انتماءاته السياسية مؤخرا من تغيير . 


هذا وتشكل فت-ج أكبر المجموعات السياسية فى برلمانالحسينى؛ 
حيث مثلت ب ۷١‏ نائبا من اجمالى ١508‏ شائبا عن الاراضى العربية 
المحتلة 2 وهو ما يساوى نصف عدد. النواب تماما ٠‏ وتنطوى هذه 
النسبة فى الاغلب » على مبالغة فى تقدير الصفة التمثيلية لهذه 
المنظمة فى الاراضى المحتلة وذلك أننا اذا اعتبرنا العيبة 
المختارة ممثلة لكل المجتمع , فسوف نجد .أن فتح قد حصلت على 
Y EY‏ من مقاعد المجالس الطلابية خلال السنوات العشر الاخيرة ( وان 
Y Woo ot cles‏ من المراكز الرئاسية ) . كما اننا إن اعتبرنا 
PUR t orci e as ad, at‏ فى kakta asias a pieg‏ 
على تحصيل الاغلبية » فانه يمكن أن نتوصل الى أن الرصيد القعلن 
لمنظمة فتح لا يزيد على ثلث الاصوان (8”) , 
قد .آضافت Nao‏ من anh sans‏ »> بضمها رده j‏ من الشخصب © 
t CU MR) Baga‏ ا فم من شین ری o gatya‏ آنا 


ولعل وثيافة فت-- 
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كبار الزوار للاراضى العربية المختلة ' وهم لا يميلون بطبيعتهسم 
الن التشاور مع ذوى الاتجاهات تزا دی کالیه > فانة كان متوقعنا آن 
c5 o^ diy Bl eyed | pled,‏ .93511 ' والتى. أفادت من الدعم 
الخارجى اما من المملكة الاردنية أو من منظمة التحرير الفلسطينية 
التى تسيطر عليها فتح › وهما الرمزان التقليديان loc antl‏ 
على الساحة السياسية الدولية . 


هذا ويمثل الشيوعيون » المجموعة الثانية الاوسع تمثيلا فى 
القائمة , وذلك بنوابهم ال ١١‏ ( وبواقع نسبه إره ثر ) ٠.‏ ولا شك 
أن التقارب السياسى الراهن بين منظمة فتح من جهة وبين الحزب 
الشيوعى الفلسطينى من جهة أخرى »2 حول ضرورة الاعتراف باسراكيل, 
والتزام خطة الامم المتحدة. لتقسيم فلسطين كأساسلآى تسوية » قد . 
ساعد على اعادة الاعتبار للحزب الشيوعى الفلسطينى , والذى اعتبر 
لفترة طويلة بمثابة العدى الاول لكل من فتح والأردن ٠‏ والواقع 
آن هذه العزلة » التى فرضت لفترة غلى آحد .آكبر فواعل الساحة 
السياسية الداخلية » انما كانت فى جوهرها محصلة الضف وط 
الخارجية ,2 وان كان الزعماء الفلسطينيون فى الد اخل لم يقطعهوا 
Lal‏ حوارهم مع الشيوعيين ٠.‏ وذلك أنه وان كان صراع الشيوعيين 
مع النظام الهاشمى قبل 1۹٦۷‏ قد وضعهم فنى مواجهة العرشالاردنى 
وأنصاره , الا أن ضرورة مواجهة الاستعمار قد وضعتهم وأعداءهم 
فى نفس المعسكر . خاصة وأن فريقا يعتد به من قيادة. JS‏ منهم 
ينحدر من ذات العائلات العريقة , وربما يزاول نفس المهن » مما 
أضاف بعدا. مصلحيا على الاكتلاف القائم بينهم Tm ٠‏ 


وجدير e SWL‏ أن كل التنظيمات السياسية التى ‏ .نشآت فى ظل 


الاحتلال 2 قد .اعتمدت على إافتلاف الحزب الشيوعى الفلسطينى مهم . 


مختلف المنظمات اليمينية , من أجل وفع سياسة لتهميش الجبهات 


الوطنية ولجان التوجه الوطنى التى وقفت الاردن ومنظمة فتح من 
ETT‏ 
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وعلى صعيد آخر ء فان نسبة تمشيل الحزب الشيوعى 
فى وثيقةالحسيى , تكشف عن حساسية وافعها لعرض صورة ا 
للنخب الحضرية العريقة . 

وبالنسبة لموقف منظمة فتح من الشيوعيين › فان اتفاقه 
معهم على ما سيق حول خطة تقسيم Banged pazi‏ ع كان شنو 
قوة تمثيلهم فى وثيقتها , خاصة و أن الحزب الشيوعى الفلسطينى فل 
هو المنظمة الوحيدة. التى استعصى صهرها على كل من فتح والاردن . 


وتبقى ملاحظة أخيرة حول الحزب الشيوعى الفلسطينى 2 و 
الخاصة بآن الحزب رغم تغلغله فى الاوساظٍ الحضرية والعمالية 
( وممارسته من ثم لدور هام فى التنظيمات السياسية ) , الا أنه 
لم يصادف نجاحا مماثلا على الصعيد الطلابى » حيث لم يحصل الحزب 
على أكثر من ار # من المقاعد . 


ويتساوى مؤيدو الاردن مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
فى تمثيل كل طرف ب ١4‏ ممثل فى وثيقة الحسيْنى ٠‏ وبالشنسبة 
لمؤيدى الاردن ٠‏ فلقد اختارهم وافع الوثيقة من أولكك الذزين 
حافظوا على علاقات طيبة مع منظمة التحرير الفلسطينية . وكان 
لهم موقفهم الواضح من محاولة اعادة. الأردن الى الساحة السياسية 
للضفة الغربية خلال سنتى ١985‏ و ۱۹۸1 ٠‏ كما ضمت القاعمة فردا 
واحدا. من الشخصيات التى عينتها اسراعيل يموافقة الأردن وفتح 
فى المحليات قبل أن يتم حلها ٠‏ وعلى الرغم من أن هناك عدة 
شخصيات مؤيدة. للأردن قد استبعدت من لجنة التوجه الوطنى سام 
yay,‏ بسبب التشكيك فى مواقفها الوطنية ( آمببثال الباس فريحة 
عمدة بيت لحم ورشاك الشوا عمدة محزة ) + الآ dust wot‏ استيعابها 
مجدد! فى الجماعة السياسية . لكن تبقى هناك شخصیات لاث 
ركيسية على الاقل > لم تظهر فى وثيقة الحسينى . آولها حكمت 
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المصرى » الشاكب السايق عن كا بل چو چ و مجلس 
الشيوخ ورشيس جامعة النجاح ٠.‏ وثانيها الدكتور آمين الخطيب ركيس 
اتحاد الجمعيات الخيرية فى الضفة الغربية > والذى شارك المصرى فى 
التوقيع على ميثاق العرب > وانضم مثله الى عضوية العديد 
المنظمات السياسية . 


ا ^ oo a‏ ش 
i‏ وثالثها عتمان حلاق ركيس تحرير جريدة 
النهار اليومية ٠.‏ ولكن بدا. اغفال ذكر الدكتور الخطيب فى وثيقة 
eS LS s Lai‏ من قبيل السهو غبر المتعمد , إلا أن غياب المصرى 
وحلاق » ينم عن رغبة واضحة فى قطع العلاقة مع رموز الخضوع للنفوذ 
الاردنى القديم . 


ولعل هذا يختلف بعض الشئ عن سياسة وثيقة فتح » التتى 
احتفظت ب م مؤيدين للأردن فى قائمتها » ليأتى بذلك هؤلاء فى 
المركز الثانى بنسبة تمثيل تصل الى 6ره١ f‏ من اجمالى الشخصيات . 
ومن هنا » يمكن القول أن‌انفضاض الاتفاق الاردنى الفلسطينى فى 
عام ١94”‏ , لم يؤد على الارجح الى انهاء تحالف العرش‌الهاشمى مع 
منظمة فتح فى معاركهما على الساحة الفلسطينية »> رغم ما يتعرض 
له هذا التحالف من ادانة على المستوى الشعبى ٠.‏ ولعل النتتاكلج 
المستقاة من دراسة الهرم السنى » تجد تأكيذا لها فى خاو 
الانتخابات الطلابية من cl‏ مرشح من الموالين للأردن . 


آما المستقلون . وهم آشخاص لا یرتبطون بای تنظيم » فهم 
يشكلون المجموعة الرابعة فى قاكمةالحسينى وذلك بنوابههم ال VY‏ 
alita duis‏ البالغة هرج لز من اجمالى النواب ٠‏ وبصفة عامة ,2 
قان مفاهيم الاستقلال والانتماء السياسى على ما أشير اليه . هى 
مفاهيم فعيفة الدلالة فى المجتمع محل الدراسة ٠‏ فلا شك Amey of‏ 
الشخصينات المدرجة بين مؤيدى تنظيم أو آخر من التنظيمات » تفضل 
نعتها بالاستقلال مع اقرار تقاربها من تيار بذاته ٠.‏ وهنا 
تظهر المعوية اليالغة فى نفى الارتباط السياسى عن آى مجموعة من 
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زعامات الاراضى المحتلة wm ae ٠.‏ 
جديدة للساحة السياسية في الد إخل على P gS‏ مستجد ات الموة 
وتلاحقها . يصبح من الافضل للمس#قئنين آن يلتزمو؛ من التی ےار ان 
ما يتميز بالقوة والوضوح , وذلك ما أشار به كبار الزوار . 


وتآتى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى المقام الخامس 
فى برلمان الحسينى », وذلك gy Lay‏ نائب واإحد عن مجموعة المستقلين, 
هذا وللجبهة خصوصية معينة ,2 بجسدها ضمها ل " مسيحيين و« 
مدرسين جامعيين من بينهم eani (LÀ. ٤‏ عادةة. " بالمسحيين 
بين النخب الفلسطينية ٠.‏ ومن جهة أخرى فان الجبهة الديمقراطية 
مما هو الحال. فى آى تنظيم آخر > ومثل ذلك من مؤيدى خطهما 
السياسى المستعدين أحيانا للدفاع عن موا قسبف بعض التنظيمات 

(۳) 

> sy—— y] 

وبالنسبة لوثيقة فتح »2 فان واضعها لم يتوقف ازاء أنصار 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين , شأنه فى ذلك شآن كبالر 
الزوار » لكون هؤلاء الانصار هم مجرد امتداد لمنظمة فتح والحزب 
الشيوعى الفلسطينى »› الامر الذى يبرر اغفالهم رغم أنهم يقيمون 
دإخل حزام المدن المحيط بمدينة القدس . 


وعلى صعيد آخر 2 تجدر الاشارة الى وجود ى اسلاميين فى 
Copa! d. ^ T‏ ( ومعلوم أن رجال الدين الاسلامى الممثلين فل -ا 
الفاعمة يدينون بالولا* للعرش الهاشمى ) , فيما يعد رمزا لتطول 
فكر الوطنيين 1.51 * القوة الجديدة. على الساحة السياسية E il‏ 
الاخوان المسلمون Cv)‏ , 
ويقصد بهم خو 
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وكان الاخوان قد أثبتوا وجودهم فى الانتخابات NET‏ 
أو اخر السبعينات » ثم تأكد هذا الوجود Ku‏ عام 6م190 new‏ 
أعلنه الاخوان من اعتزامهم أسلمة المجتمع 2 وان كانت الد ٠‏ 
الى تحويل المجتمع الى الاشتراكية من خلال الدين قد عبر عنهے 
سياسيا فى وقت سابق مؤيدو الحزب الشيوعى الفلسطينى واليساريون 
بشكل عام ٠‏ وفى الفترة بين 1۹۸١‏ و 1١986‏ 2 انشقت عن الاخوان 
جماعة جديدة. دعت الى الجهاد الفورى ضد اسرائيل > الامر الذى فرض 
على التنظيم الآم مراجعة مواتفه السياسية , خاصة مع تصاعد 
أعمال الانتفاضة ٠.‏ وفى هذا السياق c‏ جاء تشديد أعضاقله > 
بتراجع مقاومة الاحتلال وبانقسام الصف الفلسطيّنى بايعاز من 
اسراكيل ٠‏ وفى محاولة ius SJ aec dos‏ أو تجديدها . كون 
الاخوان حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) رمزا لمشاركتهم 
النظامية والنشطة فى الانتفاضة ٠.‏ وعندما رفضت منظمة التحرير 
الفلسطينية آكثر من مرة اقرار التحول فى خط الاخوان » فانههم 
سرعان ما حصلوا على اعتراف شبه رسمى من القيادة. الموح دة 
للانتفاضة فى سبتمبر ١988‏ بمشاركتهم فى أعمال الانتفاضة > 
وبحقهم فى تعبئة المواطنين » هذا فضلا عن الاعتراف بشرعية 
sad us‏ على الساحة السياسية الفلسطينية ٠‏ ويلاحظ أن هذا الاعتراف 
caw 33‏ فى Vari pa‏ تحفظات بالفة كان قد .أبداها البعض قبلس-ه > 
ui‏ فى gt oa‏ قل المبادرات الدبلوماسية لمنظمة ep‏ 
Run.‏ + اتشاج المحيطة الناجمة عن ذلك 2 قد آدت الى 


* 


3 القول » ان وثيقة الحسينى بنوابها الاسلاديين الخمسنة 
iai‏ أسابيع اعتراف القيادة الوطنية الموحدة. بتنظيم 

r م‎ + n : T * قد‎ 

tet‏ من ذلك , فان تمثيل الاسلاميين فى الو ثيقة يدل 


حماس e‏ 
.فان بصيرة واضعهاا 2 ببعده. عن الربط التقليدى بين قطساع 
e Š‏ الث bis‏ الاسلامى € وذلك أنه بین الاسلاميين الخكخمسببة t‏ 
غزة Owa‏ ` 
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يقيم اثنان منهم فى القدس » ومثلهما eee ue‏ 
الاخير فى الضفة الغربية ٠.‏ ومن ناحية أخرى ,2 فانه اذا 
الاسلاميون الخمسة بعضهم ( هن جامعبين و ٠١‏ أطباء ) nee‏ 
الأذهان احدى الخو اص التقليدية والرئيسية لجماعة الاخوان jy‏ 
هذا الوفع قد تغير منذ آواخر عام ۱۹۸۷ 2 حيث كانت ET‏ 
ومنظمة حماس من دواعى تنويع القاعدة. الشعبية —— 
الاسلاميين ٠.‏ وعلى الرغم من عدم مثول الشيخ أحمد ياسين الزعيم 
الرو<ى للحركة » وكذلك الدكتور محمود الزهار المتحدث الرسسى 
باسدها بين شخصيات قائمةالحسينى ٠‏ الا أن هذه الاخيرة قد ضمت , 
As‏ المثقفين الذين يقتربون من أوساط الوطنيين ٠‏ ومن هنا فان 
الوثيقة تبدو وكآنها محاولة أخيرة لاحتواء الحركة الاسلامية داخل 
الاجماع الوطنى » نام ة وتآثيرها بتهدد. التوازنات التقليديا 
للقوة يوما بعد .الآخر ٠‏ 


وبالنسبة لوثيقة فتح ,2 فائها وان تم تحريرها بعد 
اغتراف القيادة. الموحدة. للانتفاضة بتنظيم حماس , الا أنها لم 
تآت على مستوى هذا التطور 2 حيث لم تضم غير شخصية اسلاميية 
واحدة » صاحبها من الاعيان 2 وهو أكثر قربا الى الاخوان المسلمين 
التقليديين منه الى المناضلين الجدد لحماس » حدث ذلك فى وقت شرع 
فيه كبار الزوار مؤخرا فى الاهتمام بالتطورات العامة على الساحة 
السياسية الفلسطينية ,2 وبدأوا فى ادراج الاسلاميين ضمن قواك”م 
دعواتهم 2 خاصة وقد .أكدت نتائج الانتخابات الطلابية فى السنوات 
الاخيرة أهمية الحركة الاسلامية حبث استطاع ممثلوها الحصول علا 
ce y quoe‏ مقاعد مختلف المجالس , بل انه فى اجامعة بيرزيه 
وعندما نجح التحالف بين الوطنيين فى تحويل النظام الانتخابى فحن 
غير صالح الجماعة الاسلاميية بحيث لم تحصل هذه الاخيرة على كآكظ 
مقاعد فان ممثليها رغم ذلك قد حصلوا على إروم بر من الاصوات ' 
بقول آخر , اذا آمكن وصف الحركة الاسلامية قبيل الانتفاضة بانها 
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أن وثيقة الح ينى وان احتفلت بهذه الظاهرة > الا أنها لا me‏ 


تقديرها حق قدرها . 


والعراق ٠‏ فالحزب وان لم يدخل فى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية , 
الا أن قاعمةالحسينى قد ضمت ممثلا عنه فى سوريا وآخر فى العراق 
فضلا عن ممثل لجماعة أبى موس المنشقة عن منظمة فتح . 


والواقع ol‏ حزب البعث الذى 4,57 polis‏ معارضة للسياسة 
الهاشمية قبل الاحتلال 2 كان قد أصبح فيما بعد ضحية سياءسة 
التآكيد على الطابع الفلسطينى للجبهة الداخلية , ثم من بعد ذلك 
لضخامة الادانة الداخلية للسياسة السورية تجاه منظمة التحرير 
الفلسطينية . ومن اللافت للانتباه › آن وثيقة‌الحسينى قد ضمت 
بسام الشكعة عمدة. نابلس المخلوع ورمز الوطنية الفلسطينية حتقى 
مطلع الشمانينات » متحديا بذلك كل محاولات اسرائيل والاردن وفتح 
لاحتو ائه Y xa, c‏ الى تأييد سوریا بعد عام 1۹۸۳ ۰ 


* : ^ Miri € io as = do 
فلقد تجاهلت تمثيل بسام الثكعبة‎ e ما وثيقة فتح‎ 
الذى ليست له نفس الشخصية الكاريزمية لآبيه‎ 


واستعاضت عنه بابنه 
آل الشكعة على الساحلة 


فى السبعينات » والذى عنى باستمرار 


الساسة الد اخلية بأكثر من اعتنائه بالدفاع عن أفكار حزب 
البعث السورى ٠‏ 


(9253 معن‎ c cran EAST y ol قتعم‎ Date os Gotten LT 
PERTE تكوين قاعدة. شعبية لهم فى الاراض المحتلة‎ 5 

ون إساتذة الجامعة لكوتهم ينتمون الى نفس مجموعة المهنية ٠‏ 

ولعل هذه الملاحظة الاخيرة > تكمن وراء نجاح الفنشقين فى الفوز 
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ببعض الاصوات فى انتتخابيات أساتذة الجامعات 2 وذلك 


. TER 
spon . الذى فشلوا فيه فى الانتخابات الطلابية‎ 





على الرغم من آهرية وموضوعية وثشيقة الحسيشى, الا أن فى 
تحفظات يمكن ابداؤها بشأنها . فالوثيقة لم تقدم لامعنيي_ 
معلومات واضحة ومباشرة عن الؤقافة التلسطيحية فى yall « JEU‏ 
الذى جعل تلك الوثيقة فى طى النسيان يسبب سوء عرضها ٠‏ ولكن فى 
المقابل » فان الوثيقة وان لم يسعها تقديم تمثيل موضوعلى 
للساحة السياسية الداخلية > ولو سلمنا جدلا بان ليس لكاتبها نفس 
وفع فيصل الحسينى , الا أنها رغم ذلك لا تخلو من فاكدة « إن 
ان بسبب شخصية كاتبها نفسه 2 وهو شاب ينتمى لواحدة من أعرق 
العائلات الفلسطينية , مؤيد لمنظمة فتح لكنه لم يسمح لاتجااهه 
السياسى بالتآثير على رصيده. العقلانى والموضوعى للتطور ات الجارية . 
وإن لكون الوثيقة مقارنة بنظيراتها » تتميز بارتفاع ممدل 
تمثيلها لكل من النسا* ولاجكى المخيمات: رغبة فى مزيف من دمج 
أولئك وهؤلاء فى الحياة الاجتماعية والسياسية على حساب الاوساط 
التقليدية المؤيدة. للأردن . 


أكشر من ذلك » فان الوشيقة لم تظئل مختلف التيارات 
ازا د اخل منظمة التحرير الفلسطينية فحس « لكنها شملت 
بعضا من أكثر التيارات المعارضة ( من دينية وواطنية ) المتشددة؛ 
ورغم كل التحفظات ٠‏ 


بقول آخر € لقد بدت آهم معالم الخريطة السياسية الفلسطينية؛ 
أكثر تفصيلا فى وثيقة السينى منها فى قاومة فتن vo Uus] uui‏ 
cos ee a aa du‏ على موق dake gg‏ ےچ ی 
المتحدث الركيسى للفلسطينيين من خلال تحالفها مع كل ضبن 9531 
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والحزب الشيوعى الفلسطينى , ولعل هذا هو ذات الخطا الذى وقعت 
بعض التحليلات الاجنبية doanh‏ انجذ ابها لنفعانية ا 
الفلسطينى » على حساب دقة تمثيل الواقع بآبعاده المختلفة . 7 


على أن ما تجدر الاشارة اليه » أن تحرر واضع وثيقة 
الحسينى من انتمائه السياسى والاجتماعى »> aux s.‏ بنفاذ البصيرة › 
يه على تجاوز بعض السلبيات , لم يحل دون استمرار بض 
للات ران یکن بشكل نسبى » كما بين القدس وما حولها وبين 
قطاع غزة وبعض المراكز الحضرية القديمة فى الضفة الفربية » وكا 
بين المثقفين والاقتصاديين > وكما بين الاسلاميين وسو اهم من 
القوى السياسية البازغة ٠‏ ومثل تلك الاختلالات » قد تحمل فى المدى 
القصير وريما الطويل على الفصام بين عناصر طامحة للزعامة وبين 
شعب يرنو الى الاستقلال ٠‏ 


فى هذا السياق › فان التساؤل المثار حول مستقبل النخض 
التى أوردتها الوثيقة › هو الخاص بالطابع غير المستقر لتلك we:‏ 
والذى بدا يظهر من عدة سنوات » وما زادته الانتفاضه الا وضوحا. 
واجابة هذا التساؤل ,2 ينبغى أن تراعى ما أسفرت عنه الانتخابات 
الطلابية منذ نهاية السبعينات من توازنات سياسية واجتماعب a‏ 
مغايرة لتلك التقليدية » مثلما ينبغى أن تراعى ocu gl Jal oí‏ 
ولاجئى المخيمات هم الذين آخذوا على عاتقهم مسئولية تحقيسق 
الاستقلالن وتحولوا عن وطنية منظمة التحرير "à ace ad L8‏ الى مثالية 
دينية تملك من أسباب الفعالية الشئ الكثير . 


۱ پا é‏ والمحرومين فى نفس الوقت من سلطة اقنسادية نافذة à‏ 


آخر , فلقد آتاحت الانتفاضة لآولشك الذين ساهمو! فيها بدور 
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كبير ‏ مثلما أتاحت أيضا للاسلاميين ‏ الفرصة المناسبة ره 
الزعامات والمؤسسات التى تناسب رؤبتهم وتوافقها . ju‏ 
alt T asa eot,‏ وطق ” a‏ على وتعفيع المكاهسب يبيو . 
إلا أن هذا يعود فى جانب منه الى حداثة pus‏ على pun‏ 
السياسية , مثلما يعود فى جانب آخر الى تشتتهم الجغرافى . 
ذلك » فمن المتصور آن استقرار الانتفاضة » سوف يؤدى فى 
القصبر الى ايلاء الفاعلين الجدد. مزيدا من الاهمية . فهل سيت. 
اندداجهم بشكل طبيعى فى مجتمغهم أم أن هذا الاندماج براك 
تالي؛ على انقلاب حاد فى التوازنات القاقمة ؟ ٠.‏ تتوقف الاجابة 
بالتآكيد على مدى استعداد الزعامات الحالية والماثلة فى وثيقة 
الحسينى للتنازل عن احتكارها للسلطة ٠‏ ولعل واضح الوثيقة وآمثال 
كثيرون > هم القادرون على تحقيق الاندماج السلمى المطلوب؛ 
شريطة أن تترك له واياهم حرية التصرف المشاسبة . 
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الهوامسش 

)1( أنظر فى هذا الخصوص ,2 ورقة للباحث بعنوان " السلطة فى 
الضفة الفربية ٠‏ صراع الأآربعة " »> ضمن أوراق الندوة 
المصرية - الفرنسية الاولى » نشرة مركز الدراسات والوثافق 
الاقتصادية والقانونية والاجتماعية > رقم YY‏ , النصف الاول 
من عام 1۹۸۸ 2 ص ص ۱٤۹‏ د ۱۸۲ ۰ 


(Y)‏ يستقى ذلك التصور »›» من ضعف لغة البيانات الصادرة عن 
القيادة. الموحدة. للانتفاضة ,2 فثمة أخطاء نحوية ولفوية ,2 
يراعى تصحيحها عادة. فيما يعد فى التزجمات التى تصدرهها 
منظمة التحرير الفلسطينية فى الخارج لتلك البيانات . 


2 ذلك » جون فرانسو! لوجران وبيارسيئكء_ارد‎ ud bof 
!ات الانتفاضة الفلسطينية » طبعة تقدية وترجمة فرنسية‎ gol 
لييانات القيادة الوطنية الموحدة وحركة المقاومةالاسلامية‎ 
ء ملقات مركز الدراسات والوثاكق الاقتصادية‎ 14AA — 14AY 
وقد أخذت تزجمة‎ 2 ١99٠ والقانونية والاجتماعية 2 ربيع‎ 
. الوشيقة المرفقة بالدراسة من هذا المصدن‎ 


3 آشناء إنعقان القمة العربية الطاركعة بالجزاكر فى القت‎ (Y) 
تدؤولت وثيقة غير موقعة بين‎ 2 ١948 يونيى‎ ٩ بین ۷ و‎ 
آعضاء الوفود الاجنبية , من المرجح أنها خاصة يأبى شريفه.‎ 
نشرت صحيفة جيروزاليم بوست وثيقة ممائلة‎ ۱۹۸۸/٦/۲٤ وفى‎ 
98 خلوا من الامضاء ومرسلة الى وزراة الخارجية الامريكية‎ 


Middle Fast International (MEI), 22/7/1988, 
Pose. she eed 

ی یی 

PP. 15 - 16. Jerome Segal, Towards a Pales- 


(£) 


——— 
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state, Chicago : Laurence Hill 
1005 , 1989 ٠ | | 00 / 
poc" sus وقد نشرت جريدتا القدس فى ال فى‎ 
مسوده لاقتراحاته السايقة فی عضون الزيارة ۳ قا‎ A i 


(د) بوحدملخىهذه الوثيقة فى الترجمة العربية لأجندة الجمعية 
القلسطينية الاكاديمية للشكئون الدولية لعام ٥۰‏ بالقدس, 
ص ص 1١١‏ ب ٠ TIT‏ ومن المتصور أن كاتبها قد شارك فى 
تحرير وثيقة الحسينى > وهو الذى لفت الانتباه الى وجود هذ! 
النص 2 واستطاع أن يوجد ارتباطا فيما بين الوثيقتين 


~Ne 


1( أسس فيصل هذا المركز فى عام ۱۹۸۰ ٠.‏ وهو يتكون منآقسام 
آربعة ٠.‏ أحدها للمحفوظات والمعلومات ويتضمن أرشيقا 
ومكتبة وبعض الملفات الصحفية . »31 للبحوث يقوم دو 
الدراسات الجامعية ٠‏ والثالث للاحصاء ويتعهد بنشر الدوريات 
السنوية ٠‏ والاخير لحقوق الانسان ويهتم بالاخبار والتحليلات 
التى تجرى حول هذ! الموضوع 


(y)‏ شرت جريدة. الفجر » ترجمة عربية pall‏ العبرى GA‏ آأوردته 
صحيفة يديعوت أهرونوت للوثيقة ٠‏ والكر فة ال ية 
تستخدمها الدراسة نا مسورة d odi de‏ 
للنص الذى نشر . 


Jerusalem Post, 24/8/1988 9 (A) 
ج‎ 
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John & Janet Wallach,Still small Voices , (4) 
0 ee, ee 


Orlan ido Flori da 
1989 , PP. 77 - 97 « 


Harcourt Brace Janavich, 


desiit ia ويشار الى أن نفرا من الفلسطينيين وفق هذا التصور‎ )٠١( 
. اقترح المشاركة فى التحرير » لكنه لأسباب معينة قد عار‎ 


ليمتنع عن ذلك . 
)11( هذه النسخة هى التى تستخدمها الدراسة . 


)17( لقد حذف اسمان من النسخة الاصلية وان كان يمعب تحديدهماء 
كما انتشرت انباء عن وجود قائمة اضافية تحمل اسم ء 
عشر شخصيات 2 وان بدا. أن من وراء تلك الشائعة بعض 
الغاكبين عنالنائكمة , المتطلعين الى السلطة . 


(1f)‏ بلاحظ أن الارقام المشار اليها هى أرقام تقديرية 2 وقد تم 
استقاؤها من دراسة نتاكج الانتخابات الطلابية فى جامعات 
النجاح ( ۱۹۷۸ - ۱۹۸۷ ) › وبیرزیت ( ۱۹۸۱ د ۱۹۸۷ ) 2 
وبيت لحم ( ۱۹۷۸ - ۱۹۸۷ ) 2 والخليل ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۷ ) 


Bayan Nuweihid Al-Hout , The Palestinian (34) 
Policial Elite During the Mandate Period, 
Journal of Palestine studies No, 33 
Automn 1979 , PP. 85 = 111 , 
2, شخصية‎ ٠١ Jesi y ما بدعو للتساءل حول اختيا‎ a^, 
. سيما وقد خلت دراسته من معيار بستند اليه هذا الاختيار‎ 


, 


)16( أجريت tT‏ انتخابات تشريعية قبيل الاحتلال وذلك فى 


—À 
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6 0. ولقد نشرت الجريدة. الرسمية للمملكة الأردن , 
قائمة كاملة بأسماء العتتخببين ,2 وذلك فى عدده eed‏ 
الصادر YER eU‏ ص ص sity ٠ CAO — ٥۸۳‏ - 
البرلمان الاردنى إنذاك من Jiag Igie Te‏ نصفهم الضف 
الغربية لنهر الاردن ٠‏ ولقد تم تجميد نشاط هذا البرلمان 
منذ عام ۱۹۷٤‏ بعد قرارات قمة الرباط التى جىئا .من منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى . 
وقيما بعد » سمح فك الارتباط بين ضفتى نهر الاردن › وكذا 
التطور ات الد اخلية فى المملكة باجر اء الانتخابات التشريعية 
مجددا فى نوفمبر ١9484‏ بعد اقتصارها على الضفة الشرقية . 
وفى هذا الاطار اختير بعض النواب الجدد » وذلك بدلا من 
النواب الذين فارقوا الحياة ( أو أحيلوا! الى النياية فى 
مجلس الشيوخ مثل حكمت المصرى من نايلس ). 


أنظر ٠‏ القدس 2 ٩۹۸٤/۱/۱۹‏ ء 


Abo Bishara , Dusting off the . tal Bol, 

Jorda nian Parliament, FW, 9/12/1983 . 

زكريا محيى الدين » Lol golo‏ الاتتخابات اليرلمائية 
الأردنية » elo‏ ۱۹۸۹/۸/۲۰ . 


)11( لقد Ex adag‏ الانجليزية وقاكمة التوقيعات فى +- 


* The Institute of Palestine Studies, 1967, 


PP, 682 - 686 .‏ 
ولقد عدت توقيعات الميشاق فى تلك الآونة , ممثلة للخريطة 
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(ay)‏ لقد اتخذ Burt ge‏ هذه النخبة أثناء gh Oe‏ س 
Los oan | eim‏ فى أول أكتوبر ۸ 2 وأعيد نشر 
هذا القرار فى جريدة الدراسات الفلسطينية . عدد .م , 
شتاء ١99/4‏ »> ص ص ۱۹٤‏ — 141 ولكن دون قائمة بالموقعين 
وتستخدم هذه الدراسة النص الاصلى باللفة العربية . ملحقا 
به قائمة بالموقعين , وهو ما أمكن الحصول عيله من آرشيف. 

Israel and palestine Report, Paris, Maxim Ghilan 
ويلاحظ أنه فيما بعد قد تم تكوين لجنة تنفيذية محدودة,‎ 
لم يكن بعض أعضائها مسن الموقعين على قرار بيت حنين‎ 
وذلك على الارجح لانصرافهم قبلما ينفض الاجتماع . هذا‎ 
ولقد قام أحد أعضاء اللجنة باطلاع الباحث على قاعكمة‎ 

LaL,‏ * كل الحضور ء 


. يتفق ذلك مع ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الجامعية‎ )4)1١4( 
متنافسا 2 كانت هناك 1۷ امرأة ( أى بنسبة‎ ٥۲١ فمن بين‎ 
امرآة يقمن فى القدس‎ ٤١ من‎ YY ol as y a3, e (ZIYA 
. وما بحيط بها € وذلك مقابل 44 من 704 رجلا . كما وجد‎ 

أن ١‏ من ٠.‏ امرآة من المسيحيات ( أى بنسبة ey‏ 2( 

وذلك مقابل ويم من 5لا“ رجلا ( أى بنسبة ره ثر ) ٠‏ 


(وو) ol Bay,‏ دسب التوزيع الدينى للسكان والمذكورة فى الجدول 


=> : -, قد وردت فى‎ 
Daphne "psimhoni +» Between the Hammer and the 


Anvil : TheNational Dilemma of the Christian 
Minority in Jerusalem and the West Bank E 
Orient , December 1983 , PP. 637- 644 


—— 
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(٥۰۸) 


هذا ويوضح الحوت أن عدن المسيحيين فى العينة التى ر. 
عن فترة الانتداب يصل الى ١٠٠١‏ فرد ٠‏ ويمكن تفسير در , 


بتكرار ظهور نفس الشخصيات فى Si‏ من مؤسسة من الم 
محل الدراسة ۰ = 


_ من هذه العر ائض والبيانات وجمعت فى‎ PY ترجم عدد‎ (Y*) 
me Resistance of the Western Bank of Jordan 


to Israeli occupation, Op. Cit. 


(v1)‏ أنظر على سبيل المثال الندا ءانذىوقعه من الأساقفة والبطاركة 
بتاریخ ۱۹۸۹/٤/۲١‏ . 


(۲۲) بلغت عضوية المجلس حتى الآن حوالى WW‏ عضوا ( منهم النشطين 
ومنهم المتقاعدين آو المبعدين ومنهم من توفاه الآاجل ) 
جميعهم من أبناء الضفة الفربية ٠.‏ ومن بين ۲١‏ عضوا 
اختيروا بصفة شخصية , يوجد 15 من القدس و من الخليل › 
وذلك فى تعبير عن استمرار التحالف بين الحاج آمين الحسينى 
AA‏ الخليل لاستبعاد عشيرة النشاشيبى المنافس التقليدى 
لآل الحسينى فى القدس . JU NT‏ عضو | الأخرون « Lari ago‏ 
معن ایروا بس ج وه وعم کے ای نے 
الجغرافية الا أنهم لا يخرجون عن الضفة الفربية . 


Y (yy)‏ يندرج قطاع غزة ضمن هذا الجدول , وذلك لاستحالة تمييز 
الحدود .الاجتماعية بدن كل .من المدينة والقرية ومخيمات 
اللاجكين ٠‏ وعليه فلقد جرت الدرر.اسة على تعريف ساكن الحض» 
بأنه كلمن بسكن بلدية #بزيد سكانها على ..؟ ناخب 
مسجلين حتى عام 19795 ( ومن نل dg, « p Slap‏ € 
وجنين ٠»‏ ونابلس › والبيرة “ فرام تله » وبيت جالا»› 
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وبيت ساحور » والخليل ' وجريسة ) , هذا اضافة الى شاكنى 
القدس والمناطق المحيطة بها ٠‏ أنظر الارقام الأجمالي 3 
للسكان فى . 





Meron Benevnisti & Shlomo Khayat, The West 
Bank and Gaza Atlas, Jerusalem. West Bank 
Data Base Project , 1988 


وقد قام الباحث بتصنيف تلك الارقام وفق المعايير التتى 
Agathe tals‏ . 


۸ و ۱۹۷۸ » والجبهة الوطنية لعامی ۱۹۷۳ و ۹۷۹ . 


ورد اللاجئون المندمجون فى المدن التى يقيمون بها داخضل 
وثيقة فتح وذلك بواقع اثنين فقط من اجمالى ٤٤‏ شخصية 
تضمها القاكمة . 


يلاحظ أن الارقام الخاصة بالعدد. الاجمالى لسكان الضفة الغربية 
"e‏ أوردتها وثيقة حديثة + صدرت عن ال. ززارة 
الاردنية المعنية بشكون الاراضى المحتلة ٠‏ أما الارقام 
الخاصة بسكان قطاع غزة فقد أوردها المصدر الاتى — 

Meron Benvenisti , Op. Cit. 


y‏ تند تسلسل الارقام من ون الى .» الى محل الاقامة 
( بالقدس ) ٠»‏ بل الى المهنة ) وأساسا الصحفيين ) المجتمعين 
بالمدينة ء 


Os Gib. Fe 9l o. 


س 
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(Yo) 


(Y1) 


(YY) 


AA. 


(٥1۰) 


وجدير بالذكر 2 أن ١5‏ ى ١4‏ / من النخبة يقيمون فى 
وحيفا على التوالى ( كما !0 ^65 1 من هذه ee as‏ 
مواليد المدينتين ) ٠‏ كما أن القدس والمر اكز التجاري_. 
والصناعية الساحلية تضيف الى النخبة المحلية نخبة >„ 
وليدة غزة ونابلس. 


Ll 


(YA)‏ باضافة لم أعضاء فى مجلس ادارة جامعة بيرزيت الس 
مدرسيها ال pH! Jas: YY‏ الجامعة الى ٠‏ شائبا مسن 
اجمالى ؟ه١‏ نائكباء 


(6؟) أشار الحوت فى دراسته الى ٠١‏ صحفيا ابان فترة الانتداب , 
بينهم ١١‏ من أصحا ب الصحف الكبرى و ه: من رؤساء التحرير ‘ 


Pamela Ann Smith, Palestine and the Palest- (۳۰) 
inians, 1876 - 1983, London : Croom Helm , 
1984 . 


Moshe Shemesh, The West Bank : Rise and (Y) 


Decline of Traditional Leadership, June 
1967 to Otober 1973, Middle Fastern Stu- 
dies, 20/3, July 1984, PP. 290 - 323 y 
د‎ 


— أنظر فى هذا الخصوص الدر اسة الموثقة التالية‎ (Yy) 
Joost R. Hiltermann, Before the Uprising : 
The Or anization and Mobilization ‘of 
d women in the Israeli 


Palestinian workers 8n 


= 
——— 
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Occupied West Bank and Gaza Strip , Santa 


Cruz, University of Califania ,June 1988. 


(Yr)‏ بلاحظ أن تاريخ الميلاد لنحو ثلث الشخصيات انما تنقصه الدقة 
اختصام آو اضافة ه سنوات للتاريخ الفعلى . 


Jean-Francois Legrain, Libération de toute (vi) 
la Palestine , et/ou Etat Palestinien indé- 
pendant. Mobilisation Islamiste et Sculéverent 
Palestinien , 1987 - 1988. In Gilles Kepel , 

Yann Richard & Olivier Roy, Intellectuels et 


militants dans le monde musulman contemp- 
orain , Paris, Le Seuil Automne, 1950 . 


—. o3 وآنظر الترجمة الانجليزية‎ 
Jamal Nasser & Roger Heacock, Intifada , 


Year One . Reflections on the first year 
of the Palestinian urrising New york ; 


Praeger, Sping 1990 . 


فى جامعة بيرزيت وهى الجامعة الوحيدة. التى يمكن رصد . 
مجمل نتاكجها الانتخابية > فان آدنى تقدير لنصيب منطمة 
فتح من الاصوات وصل الى ۲ر١٣‏ + ٠.‏ وذلك على حين أن أعلى 
تقدير لم 35 Y f050f o5‏ 2 وهذا يعنى D>‏ وزالمنظمة 
فى ULI‏ الاخيرة على Y Wyo‏ من المقاعد e‏ وعلى ٠١١‏ / 
من المراكن الركاسية . 


(Yo) 
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(U‏ يلاحظ أن هذه الديمقرإطبة المسيحية التى تميز جا 
يحب TUE.‏ 


نخبة الجبهة "لد يمقر اطية لتحرير فلسطين 3 توجر m‏ 
سكو الطلاب io‏ ین الذيبن يقل معدل المسيحيين a‏ 


à dx ene s 
5 صفوفهم عن المتو تعام للمسحيين فى العينة المدروسة‎ 


. Frangois Lergain, Islamistes et lutte (vy) 
jean > 


n 


t 4 —— 


Politig j -247. 
science Politique , Avril, 1986, PP. 227-2 
| . ولنفس المؤلف آنظر أيضا‎ 
Les Islamistes Palestiniens a L'épreuve de 


soulévement , Maghreb - Machrek , Juillet- 


Septembre 198 , PP. = 42 . 
Liberation de toute la Palestine ««++*s 7 


Op.cit. 
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مشروع _ اعلان عن وثيقة الاستقلال 





sy الاعلان فى بيت المقدس عن وثيقة استقلال‎ E3077 

بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود التقسيم الت اقره 
مجلس الأمن بقراره رقم ۱۸١‏ عام ٠ ۱۹٤۸‏ مع عاصمتها القدس , 
وحكومتها المؤقتة بجزعيتها المتواجد فى المنفى وعلى التراب 
e‏ ظ 


يرأس الدولة السيد why‏ عرفات رفيس اللجنة التنفيذدية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ بينما يتولى السيد فاروق القدومى 
رئيس الداكرة السياسية فى ٠. «ue o‏ منصب وزير خارجية الدولة 
الجديدة. ٠.‏ يعتبر أعضاء اللجنة التنفيذية ل م.ءدت.٠ف.‏ أعضاء فى 
الحكومة الجديدة. ٠.‏ بما فى ذلك السيدين جورج حبش الأمبن العام 
للجبهة الشعبية ونايف حواتمة الآمين العام للجبهة الديمقراطيقة: 
بينما يعلن عن المجلس الوطنى كبرلمان للدولة الجديدة. باشتراك 
شخصيات فى الأرض المحتلة يعلن عن اسمائهم فى وثيقة الاستقلال. 
تعتبر ممثليات مءت ٠فه‏ بالخارج تلقاعيا كممثليات للدولبة 
الفلسطينية الجديدة. ٠‏ ويتم تشكيل جهاز ادارى موقت فى الارض 
المحتلة للعنابة بالشؤون الادارية الداخلية اله ختلفة. ومنج 4 
الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والقضاء والشرطة Diet ppg‏ 
والصناعة والتجارة والبناء والكهرباء والمياه وشؤون البلديات 
والصحافة والاعلام ٠‏ ويتم وفع ترتيب هرمى لكل داكرة من هذه 
الدورائر ولائحة د اخلبية خاصة بها . 





الهدف . يهدف هذا المشروع الى الانتقال بالانتفاضة من دائكرة 
الاشتباك بالحجارة على ساحة القتال الى داكرة المبادرة السياسية 
وذلك من خلال خوض المعركة الدبلوماسية بآلية من صنع ومبادرة 
الطرف الفلسطينى مما سوف يزود .الانتفاضة المياركة بقوة دفع 
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ج ae bile‏ و + وف بكون تآثير هذه الآلية على 
eel E TICHP‏ أقوى بكثير من أى مبادرة سياس 1 
حاكن eee ee‏ طرحها ٠‏ وسوف تمده بقوة تفاوضية هاكلة 
حيث سوف يتغير eh‏ البحث على الساحتين الدولية والاسر اعيلية 
e‏ د معت ٠‏ ف بالاعتراف باسر اعيل كشرط مسبق لدخول 
المفاوضات ٠.‏ الى مطالبة المجتمع الدولى بالاعتراف بالدولة التى 
شيدتها سواعد الشعب الفلسطيبى والمحتلة أراضيها من قبل الدولة 
العبرية ولا يعنى ما تقدم. وقف مسيرة الانتفاضة المباركة وانما 
تصعيدها قدر الامكان بشكل يجعلها تواكب وترتفع الى مستوى 
أجهزة الدولة الوطنية المقترخة . 


oat St‏ سوف تتعرض اسر اكيل لارباك سياس على 
المستوى الدولى خاصة وان رافق الاعلان عن الدولة حمالة 
ديلوماسية حثيثة تتصدرها الداكرة السياسية فى مءتءف عبر 
ممثلياتها فى ارجاء العالم . تم من خلالها مطالبة الدول الصديقة 
بالقيام بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية الجديدة. ٠.‏ وتم 


مطالبة تلك الدول التى تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائي j‏ 
باقامة ممثليات موازية لها فى الدولة الفلسطينية . واقامة 
علاقات اقتصادية وتجارية معها ٠‏ سوف تقوم السلطات الاسرائيلية 

بالطبع باعتقال كافة الذين لديهم علاقة من قريب أو Re‏ 
aa,‏ الاستقلال ٠.‏ كما وسوف تفع الحواجن أمام الشخصيات 


ألو ذ à‏ بنية 
والوفود الإستقلال ٠‏ الا أن العملية الاعلادرة التتى 


: 5 افق ع سوا سوق تقب الانتافة كوبا جيذ Té ١‏ 

ee gw‏ الجديدة قيد الولادة. فى التكشف وخاصة فى 
ae. Ss . J9 eles ays .‏ 

c?‏ " تنوف "تزع فى هذه الولادة. حافزن! جديهد. 

‘ هذ‎ " 8 JD Laal -eT 
dipiin قاومة وتشجيعها لاتمام عملية سر سيبك‎ Ex o 

لاستكمال whee‏ . خلال نشر اللجان الجماهيرية والالت-. ل زام 


og.‏ الجديد من 
TUUM etu‏ اتها كبديل وطنى لاذرع الاحتلال ٠‏ 
DIa Lani aa‏ ها 2 e‏ 
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تكتسب اللجان الجماهيرية المنتشرة فى المناطة الخ .- 

ite e 5 5 die d 
الأضر الذى سوف يساعسد عل‎ ٠ رسمية كاذرع للدولة الجديدة‎ 
. استكمال عملية بناءها وتطويرها‎ 


بالنسبة لموقع اص اكيل oJ o0‏ حتمكن عن jf i-o ues‏ 
اخفاق أو اجهاض الوليد الجديد ٠.‏ حيث ان هذا الوليد " الدولة 
التى تسعى لتخليص نفسها من الاحتلال " سوف يكون موفع تقدير 
واحترام كافة القوى فى العالم يما فيها تلك القوى التى تؤيد 
أسرآشيل ٠‏ آما داخليا فسوف تنقسم اسرائعيل على نفسها اذانه 
سوف تتزايد .الأصوات المطالبة بالاعتراف بالمولود الجديد ٠.‏ خاصة 
وان هذا المولود نتج عن عملية مخاض يشهد الجميع ببطولتها . 
وحيث أن طبيعة هذه الدولة الجديدة. انما تؤكد على عدم 
عدوانيتها وعلى عدم. تطلع 'الشعب الفلسطينى للقضاء على دولة 
اسراكيل وانما على العيش بسلام بجوارها . 


ان الاعلان عن وثيقة الاستقلال المشار اليها لا يعنى بالضرورة 
تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة بالمنفى حسبما اقترح بعض القادة 
العرب فى السابق ٠‏ وانما ميلاد دولة Stent dd‏ فى أرض الوطن . 
ولتحقيق هذه الغاية يتولى مسكولية الاعلان عنها كما ذكر آنفا 
القيادة الوطنية الموحدة للائنتفاضة من القدس عاصمة قل سيق : 
وبذلك يمتلك شعبنا زمام المبادرة حقيقة فى اقامة دولته على 
ترابه الوطنى بدلا. من مواصلة المطالبة دون جدوى من الأطراف الاخرى 
لاقامة هذه الدولة وخاصة المؤتمر الدولى والولايات المتعسذدة 
الامريكية . ' 


مضمون وثيقة الاستقلال 
س ددد 
عق الوثيقة البنود التالية sadi‏ 


" تحديد جفرافية الدولة ضمن قرار التقسيم لعام برعو( . 
تة جهاز الدولة التنفيذى - Gs‏ — 
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السيد ياسر عرفات ‏ رئيسا للدولة 
السيد فاروق قدومى ‏ وزير! للخارجية 

أعضاء اللجنئة التنفيذية ل معت .فاه ب أعضاء فی الحكومة 
الجديدة وتشمل هذه العضوية السيدين COAT‏ ونايف حواتمة . 
bas‏ 


2 
ee 


(+ 


يتم الاعلان فى وثيقة الاستقلال عن تشكيل جهاز تشريعى 
عام فى الأرض المحتلة يتكون من شخصيات يتم اعتبار هلم 
اوتوماتيكيا اعضاء فى المجلس الوطنى الفلسطينى . كما وتقوم 
القيادة. الوطنية الموحدة. بترشيح هذه الأسماء فى أحد بياناتها +. 


€ CL! Ly Sy ods القنافى > ففايق آبق رحفة‎ ye au 
ابراهيم أبو شعبان , قاسم عزت › رشاد الشوا ,2 يسرى البربرى,‎ 
> ده برنارد سابللا‎ ٠ شابت آبو شابت‎ la + gt Tae 
» البرت افازرياان‎ ٠ د عبد اللطيف عقل » محمد المشوخى‎ 
> ۽ د. كمال عبد الفتاح › د٠ سليم تمارى‎ 
›» خالد عوض كمي ل‎ ٠» مالك الحاج ابراهيم‎ , 
> سليمان منصور 2 د.. شوقی حرب‎ c ت وی‎ Lube 
T درويشن شؤزال »+ انطون 552 9 سو‎ 
‘ J, ابراهيم‎ C6 oM 1 3154 م د محمد‎ 
59 Cu ‘ الجمل‎ $52 us Ji 
^ | نهاك‎ > 
ست ا نهاد ابو غربب‎ a 


Byes فتحية‎ ٠د‎ 


د .. خالد الدرزى 


محمد طنيئى 

وي j=‏ حنا ستيورة 2 ابراهيم الدقاق »سعيد كنعان 2 
بسام .. ...م وحيد الحمد الله , ابراهيم الطويل ,2 
كيس 2 OI Co te‏ 


ee ag deat a. 
حمودة » مصطفى‎ uw ›» اروری‎ aA Š برا‎ oU. 


e. =i & ^ 


^ سی - 
يشير e‏ . ى.. احمد حمزه النتشة » د.. رياض الاغفا , 
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نزهة نسيبة » هند الحسينى » سميحه et‏ كمسال , 
زياد أبو زياد ., حنا عميرة , صلاح الزحيكة » على يعيش, 
محمود آبو الزلف » جاك خزمو ء فيصل الحسينى e‏ جريس الخورى , 
سمعان خوری ٠‏ صاكب عريقات . د. عبد الله صبرى ؛ عدنان ادريس, 
دء. عبد اللطيف البرغوشى . د. جاد .اسحق » ده حنضا خلاق › 
د. انيس القاق . د. دیاب غبوشی ۰ د» سرى نسیب 3 
رضوان ابو عياش c‏ د. عبد الستار قاسم ء٠‏ عبد الرحمن الترك , 
بسام الصالحى € د٠‏ رياض المالكى » غسان جرار » الشيخ سعدالدين 
العلمى ٠‏ عفيف العيد الله . الحاج امين النصر e‏ نايف سويطات , 
نبيل عديلى . جميل عثمان ناصر . جميل الطريفى » محمد . 
أبو لبده. + فاطمة جبريل , فريد الطويل » الياس فريح , 
حنا ناصر » عبد .آبو ذياب » محمد الوحيدى » عز الدين العريان» 





Rae « (352. Lag)‏ خورى , هلين شحادة . د. ادموند شحادة. ,؛ 
فايز القواسمى » ديانا دبدوب ٠+‏ اسحق البريرى 2 ريتا جسمان »2 
حنان ميخاكيل »2 نقولا ضبيط , شحادة الميناوى »› اليس سحار › 
الحاج معزوز المصرى , رغدة. المصرى 2 محرم البرغوش ى ؛ 
٠ iSi. ano‏ د.. موسى البديرى ٠‏ المتوكل ab‏ »> عزت نمجزاوى 6 
د.. مصطفى المرغوشى » د.. هشام الصغير ,2 ديانا صافية »,2 
]بعد الأسعد © كريم ذباح € خليل محشى ؛ جورج جسن _ ان “2 
جورج حزبون ) عبد اللطيف غيث 2 امل وهدان , د .. مهدى (SIGH suc‏ 
د.. منذر الشريف » مصطفى أبو زهرة 2 ابراهيم عبد الهادى ؛ 
إاسماعيل الطزيز › وليب العسلى » د٠‏ سمير كاتب ةة › 
د. ممدوح العكر › اسيا حبش » الشيخ عكرمة صبرى » محمود حبية › 

محسن ikhus gsl‏ , الشيخ بسام olo‏ € غسان آيوب » مصطفى الكرد ' 
وليد عبد السلام s.‏ سيمون كساب »2 ed‏ انطوان منصور › 
ى. [حمد اليازجى , دء cl‏ مهنا , Wels gel gar pane festa‏ 
الصبدلئ: حسن شر اب , دء. عبد آبو واصل , المحامى / شرحبيل الزعيم 
المهندس حاتم إبو شعبان » المهندس وليد صالح ةة › 
الرهندس عبد السلام زقوت ؛ الاستاذ سامى أبو شعبان , الاستاذ 
etn n o a‏ التاق MIU‏ مدحت الوحیدی . 
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يتم تعيين اعضاء مجلس ادارة من الجهان المذكور يتولى 
بصورة مؤقتة رعاية شؤون أعمال الحكومة المؤقتة داخل الوضن 
المحتل ٠‏ ويتكون هذا الجهاز من فعاليات من د اخل المجتمع يتم 
توويغها ارتكاق! الى متطلبات التمثيل الجفر افى والتخئسصس اتن 
المتطلب توفوها + 


x‏ اعلان الحكومة المؤقتة باسم منظمة التحريبر عن 
استعدادها لتشكيل وفد متخصص يتكون أعضاؤه من شخصيات من 
داخل وخارج الوطن المحتل تتحدد مهمته فى الشروع بمفاوضات من 
أجل التوصل الى حل نهائى مع اسرائيل 2 وتتمحور هذه المفاوضات 
حول النقاط الآتية ل 


أولا ‏ الحدود النهائية الفاصلة بين الدولة الفلسطينية 


واسرائيل 9 
ME O‏ الترتيبات الاجرائية لتثبيت الوحدة. السياسية 


e 3: قطا‎ 3 : ` . ٠. 
فل المت بشبكة الاستيطان المزروعة فى‎ 
I 57 الآأراضى المحتلة‎ 
الحدود بين الدولتيسن وطبيعة‎ ias WL, 
على المتطلبات الوجودية الأساسية‎ eS pa 9 - رابعا‎ 
"5 e ese چە‎ . i £ بينهما‎ mes 3 
العلاقات بب س بها الدولة > وخاصة قضية المياه‎ 
” از“ سوف تحتا‎ 
رج حق اللاجشين فى العودة آو التعويض حسب‎ 


:امسا =“ 
خا - 3 + 


~fi vt - 
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ME x‏ مشاورة الدول العربية والصديقة وفی مقدمته 
الاتحاد السوفياتى قبيل الاعلان عن وثيقة الاستقلال ٠‏ أسييس بغسرض 
5 الاذن منها › و انما لضمان المسائدة اللازمة من هذه الدول , 


K‏ يتم ايضا فى وثيقة الاعلان عن الاستقلال تحديد 
الطبيعة السياسية للدولة الفلسطينية المستقلة على آنها تتبع 
النظام الجمهورى " رئيس منتخب للدولة اضافة الى مجلس وزارى 
يتشكل من الحزب / أو الأحزاب المنتخبة " 2 وتسمح الدوالة 
oly! sony‏ والمذاهب وممارسة كافة الأديان السماوية 
والطقوس الدينية بحرية ٠‏ كما وتضمن حقوق الفرد والجماة 
الانسائية والاقتصادية والسياسية . وتعمل فى خدمة المواملن 
للعيش فى حرية وكرامة ومن أجل تحقيق حياة سعيدة. 2 وتمنحه 
كافة الحقوق المنصوص عليها فى الوثيقة الدولية لحقوق الانسان ٠‏ 
بما فيها حق حرية التعبير والتعلم والتملك » كما وتوفر له 
الامكانيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والزراعية 
حتى يتمكن من بناء مستقبل مشرق لنفسه ولأولاده. ٠‏ 


y‏ الاعلان عن قيام دولة فلسطينية يعنى فرض أمر واقع 
على اسراعيل وياقى الدول العربية ودول العالم التى لن تجد 
مناصا من التتعامل. مع هذا الواقع الذى خلفته الانتفاضة . 


پو تتم مطالبة كافة المواطنين بالأرض المحتلة باتياع 
وتشفيذ تعليمات وارشاد ات الحكومة الجديدة. بهيفاتي ا 
وتشكيلاتها التنفيذية المختلفة 2 وبطؤواقمها المنتشرة جغرافيا 
والتى تجسدها اللجان الجماهيرية التايعة للقيادة. الوطنيةالموحدة» 
كما ويتم مطالبة كافة المواطنين بالتخلى عن بطاقات الهوية 
الإمراشيلية واستبدالها ببطاقات هوية فلسطينية تصدرها الحكومة 
المؤقتة . ويجرى توزيعها من خلال اللجان الجماهيرية » ويطلب 
من كافة الصحفيين 9جانب والز ائرين والسياح باستصدار بطاقات 
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مرور وتأشيرات دخول للدولة الفلسطينية 


4s gS من مؤسسات‎ 
1 € ‘ M. x المؤة‎ 


y‏ تتم دعوة المجلس الوطنى الفلسطينى للانعقاد فى دورة 
جديدة 2 وقبل عقد هذه الدورة £y‏ علي الالمل تول م 


ا init‏ عن وشيقة الاستقلال ويقوم المجلس الوطن ى 
بمناقستها واقرار تفصيلاتها المختلفة . 


x‏ ملاحظة أخيرة ٠‏ بعد الاعتراف بالدولة وانسحاب الجيش 
الاسراكيلى منها يتم تلقائيا الترتيب لاجراء انتخابات حرة 
ومباشرة لتشكيل حكومة جديدة. ولرعيس الدولة الذى سوف يتمتع 
بصلاحيات يحددها البرلمان فور انعقاده فى جلسته الأولى 
لتشكيل الحكومة الآولى المنتخبة للدولة الفلسطينية الجديدة ٠‏ 
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Uu € a E E‏ 





a Sg J LSU دراسة عمليتين‎ 
a 


من منظور الوظيفية ‏ الجديدة 


ده ابراهيم عبد الحميد jy‏ 


> ل سس سس ترص 


^ 3 JI 





الهوية والتاريخ والمصالح المشتركة وضرورات التنمية والامن 
كلها عوامل تستدعى فى الفكر السياسى العربى العمل المشترك بين 
الدول العربية ٠‏ ويتراوح هذا العمل بين مجرد تنسيق السياسات من 
جانب والوحدة. 2 أى انصهار دولتين أو أكثر فى كيان دولة واحدة 
آکبر » من جانب آخر ۰ 


قد .استند العمل العربى المشترك الى مدرستين فكريتين ٠‏ 
لاحظت المدرسة الاولى واقع وجود الدول المستقلة وقبلت بمشروعيتها 
ودعت الى العمل فى اطار منظمات دولية تقليدية تحترم فيها 
احتراما تاما سبادة كل دولة عربية . 


آما المدرسة الثانية فكان الواقع بالنسية اليها هو واقتع 
تجزعة ol wan del‏ تكون دولة واحدة * وفى خطابها وضعت هذه 
المدرسة موفع الثك الفمنى مشروعية الدول القائمة وهدفت الى اقامة 
الدولة الواحدة 2 واعتبرت انها تستجيب يذلك لارادة. الجماهير 
العربية وانها بالتالى تسلك السبيل الاخلاقى الوحيد للعمل . 
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ولقد .اثبت الواقع والتطبيق قصور استراتيجية كل مسن 
المدرستين » فلم تنجح الاولى آبدا. فى الوصول الى مستوى «مقتول من 
العمل المشترك وكانت الوحدة. مستبعدة منها على أى حال . آم 
الثانية فقد .استطاعت أن تنقل رؤيتها الى آرض الواقع وآن تقيم 
تجربة وحدوية الا انها لم تتمكن من الحفاظ عليها . 


هذا النزاع بين ارادة.الابقاء على هياكل الدول القائكمة 
والرغبة فى تفكيكها لتستبدل بها هياكل فوق وطنية كان جوهر 
در.اسة منظرى العلاقات الدولية للتكامل السياسى خلال الخمسينات 
والستينات ٠‏ وقد راقبت النظرية الوظيفية الجديدة. التى استحدئت 
وطورت فى الولايات المتحدة. التجارب التكاملية , خاصة فى أوريا 
الغفربية » وقدمت اطارا تحليليا يفترض أنه قابل للتطبيق فى أى 
محيط اقليمى ٠.‏ ومن هنا الادعاء بعالمية هذه النظرية ٠‏ 


لقد درس العمل المشترك فى اطار المنظمات الاقليمية العربية 
بشكل عام من منظور قانونى وتاريضى سياسى 6 وفحص الدار سون 
النصوص التآاسيسية لهذه المنظمات وانجازاتها والصعوبات السياسية 
التى واجهتها » وانطبق ذلك على دراسة التكامل فى المجال 
الاقتصطادى ٠‏ 


آما التجربة الوحدوية الوحيدة. التتى عرفها العالم العربنى فقد 
درست من نفس المنظور » وان اضيف اليه البعد الاجتماعى ٠.‏ لقا 
دالت الاحداث والتطورات التى آدت الى الوحدة. المصريية ‏ انسزرية فسى 
ese‏ و التوأترات والنزاعات التى عرفتها دولة الوحدة. وبيكتها 
الخارجية والضربة التىآجهزت عليها ٠‏ واستخلص الدارسون النتائج 
dis Leu‏ بالتوقف المباغت لهذه التجربة الفريدة. ٠‏ 


رقد رکزت المناهج المستخدمة فى دراسة العمل العربى المشترك 


le oat 1‏ الاحداث وراقبتها عن كثب ٠‏ إلا آن هذه 
eSI,‏ 
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المناهج لم تستخدم. المفاهيم والافتراضات التعميمية الشا 
المستوى الدولى ٠‏ وهنا De‏ خصوصية ا لمناهج 1 لمست خدمة , 


Jot 


نعمل فى هذا البحث على اختيار عالمية النظرية الوظيفر: 
الجديدة. يتطبيقها على دراسة تجربتين من تجارب العمل p‏ 
المشترك ١‏ 


فى الفصل الاول سنتابع تطور نظریات التکامل السیاسی فس 
اطار اقليمى وسنتوقف بشكل خاص عند النظرية الوظيفية ‏ الجديدة 
لنعرض مفاهيمها وافتراضاتها ٠.‏ آما فى الفصل الثانى فسنطبق 
الاطار التحليلى الذى خطته النظرية على درراسة عملية التكامل فى 
اطار مجلس الوحدة. الاقتصادية وعملية تفكك الجمهورية العربيية 
المتحدة. ٠‏ وهدفنا من ذلك هو الكشفُ عن مدى جدوى النظرية فى 
فهم العمليتين € وتفسير انجازات وتعثر أو فشل كل منهما 
وتوقفها 2 وأخيرا اذا كانت استراتيجية العمل التى تدعو اليها 
النظرية تستطيع تحقيق التكامل العربى المنشود ٠.‏ ونستعرض قى 
الخاتمة وباختصار نتيجة البحث ونبدى بعض الملحوظات عن العلاقة 
بين العالمية والخصوصية فى دراسة التكامل فى العالم العربى . 


أولا : دراسة التكامل الاقليمى 
لس سس سسسب م ل il‏ 
| — الاصول والاهداف , 


كان تطور ادر اسة المنتظمة العلوم Lalani!‏ من جاشب ؛ 
ودا چو لاص ato pon o Real il‏ و اریپ 
op‏ جاک القن See Ot cee” EAS i‏ هي Cech‏ ہے 
ازدهار درراسة التكامل الاقليمى ٠‏ ويميز هذه الدر.اسة ن 
ال ااب FT bunt eet‏ نے یی یی ويا ly‏ 


Scanned by CamScanner 


(of) 


الجهود غير القسرية لتكامل الوحدات السياسية المستقلة . 


يكمن السبب الرئيسى لدراسة التكامل الاقليمى فى الرغبة فى 
استخلاص القو اعد التى تحكمه » فالوجد ات والاجراء ات المدروسة هى 
بمثابة Jom‏ حى يراقب فيه الباحث النشاة السلمية ad blos]‏ 
من الجماعات الانسانية ذات مستوى تنظيمى مرتفع والعملب ات 
المؤدية. اليهنا . | 


وتسترشد دراسة التكامل الاقليمى كذلك باعتبارات ملل 
الرغبة فى استخلاص القواعد الكفيلة: باجراء مقارنات بين فعالية 
التد ابير الشاملة أو الاقليمية لتسوية المنازعات أو درراسة آفاق 


۴ 
Hu "‏ 
التصنيع التى توفرها الاسواق المشتركة الاقليمية للبلدان النامية ٠‏ 


: نظريات التكامل الاقليمى‎ Ly 
وي ل ا ار ا كنت‎ 


تندرج دراسة التكامل الاقليمى فى اطار ثلاث نظريات ‘ 
لكل منها بؤرة الدر.اسة الخاصة بها وكذلك استراتيجية البحث التى 


5 t d oo مه‎ 
. 


1 النظرية_الاتحادية‎ ١  ؟‎ 


CT‏ تقسيم المنظرين الاتحاديين للتكامل الى مجموعتيسن ؛ 
xod‏ ن تهتم ببناء نظرية للعمل تؤدى الى انشاء 
ta‏ ا وة ثانية تعنى بدراسة ومراقبة "Pies‏ 
ms epu;‏ . وتتفق المجموعتان فى اهتمامهما يدان سو 
i a‏ وهما تكرسان جهودهما LS) WAS‏ 4 


المؤسسات و و a‏ الكيانات الاتحادية القائمة ٠‏ 
المجموعة الاولى أكش آ[يديولوجية ‘ والاحتياجات 


Scanned by CamScanner 


(55ه) 


وتفترض هذه النظرية أن هذه الشعوب والامح وبمجرد غوة Nune!‏ 
تصل أو يجب أن تصل فى الشهاية الى نظام اتحادى , بام 


ويصف wf‏ 
sl ee .‏ 
هذه النظرية الاستراتيجيات والنماذج الضرورية لقيام الموس_ ˆ 


و = لتحقيق التضامن الاق قليمى ٠‏ 


أما مجموعة المنظرين / المراقبين »› فانها مع اهتمامه 
بالمساكل المؤسسية , فقدت تدريجيا هويتها الخاصة كمنهج مستقسل 
فى درزاسة التكامل واقتربت من اتباع الوظبفية -الجديدة. ٠‏ ولق 
استمرت هذه المجموعة على تمسكها بالاتحادية لأسباب z jai‏ 
باستخلاص القواعد ٠.‏ الا أنها مع ذلك لا تصل الى حد .اعتبار أن كل 
آفات المجتمع ترجع الى التشتت وان الاتخادية هى العلاج السحرى لها. 
ولا يتحدث المنظرون / المراقبون عن الاحتياجات الشعبية قدرحديثهم 
عن التوزيع الامثل للمهام بين الوحدات الحكومية فى اطار مشاركة 
شعبية متزايدة. ٠‏ ولقد .آولوا كذلك اهتماما متّوّايد). للمسافل 
الخاصة بالعملية التكاملية ٠‏ ووصل كارل فريدريش وهو أهم 
المنظرين الاتحاديين الى الحديث عن عملية نشأة الاتحاد بعبارات 
لا تختلف كثيرا عن مجمل المطالب والتوقعا :. ¢ والمساومة الرشيدةً 
وعن المؤسسات التى يراقبها ويحدد. معالمها آتباع الوظيفية- 
"UE CHER‏ | 


؟ ‏ ” نظرية الاتصالات ٠‏ ! 


یری كارل دويتش »2 وهو آول الد ارسين المندرجين فى اطاد 
هذه النظرية ,2 ان التكامل السياسى هو تحقيق شعور بوجود جماعة 
والانتماء اليها يصحبه قيام مؤسسات وممارسات رسمية yl‏ غيب ( 
رسمية » ويكون هذا الشعور وهذه المؤسسات من القوة والاندشار 
بحيث تنشا ثقة معقولة بآن العلاقات بين 


أعضاء المجمو à‏ ستتطود 
سلميا خلال فترة طويلة من الزمن (؟) , acd‏ 


وتشكل هذه المجمو 


Scanned by CamScanner 


(oto) 


el Susa‏ ا Betas‏ ادي ٠‏ ويوجد من الجماعات الآأمنبة 
نوعان ‏ التعددية والموحدة e‏ 

وتحتفظ الوحدات الآعضاء فى الجماعات التعددية بسيادتها 
شبه كاملة بينما تنصهر الوحدات الأعضاء فى الجماعات الموحدة. فى 
دول بسيطة « أو فى اتحاد ات دول gf‏ فى دول اتحادية . وتقول 
نظرية الاتصالات آنه فى ظل ظروف معينة لابد أن يؤدى نمط مكثلف 
من الاتصالات بين الكيانات الوطنية الى قيام جماعة أمنية . وتطرح 
النظرية بعض الافتراضات الأخرى عن الثقة »› والصداقة 2 والارتباط € 
والتواؤم بين القيم وتحقيق المكاسب المشتركة , والتضامن والاهتمام 
المتبادل ومشاعر الهوية أو الولاء المشترك CE‏ > وتطرح نظرية 
الاتصالات افتراضاتها بشكل واضح تماما فهى تقول مثلا أنه اذا 
وصلت التبادلات الى مستوى معين فى ظل توازن فى الأعباء والامكانيات 
فان التضامن المتبادل بين الصفوة سيرتفع ,2 واذا ارتفع التضامن 
المتبادل بين الصفوة فلابد .أن تنشاً جماعة أمنية . آى أن نظرية 
الاتصالات pa‏ على اثبات العلاقات بين بعض المتغيرات على مستوى 
المنظومة ولا ARV‏ فى الاعتبار الادراك أو الحوافز التتى تحرك 
البشر ٠‏ 


تفسر نظرية الإتصالات اذن الأحداث بآثر رجعمى ولكة 
e ae‏ پا والثة 5 
l‏ الجما قلي 
s ead‏ بيني أو بعلاقة هذه الرسافل 


s 2‏ هی لا تمت بمشمونٍ 
ea‏ ال ٠‏ وهكذ! لا تدخل السياسة 


Ro, 


.| التساؤل حول مدى ملاءمة النتائج التى تصل اليها 
i‏ 
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مؤكدا. بين ارتفاع معدل التبادل التجارى مثلا بين أعضاء إز 

منها وقيام جماعة تشملهم , ويخلص هاس من ذلك بان المي رر 
التجارية وغير التجارية ربما لا تكون بنفس أهمية اذراك الفاعل ,. 
للمكاسب الحالية أو المقبلة: ؛لتى قد تعود عليهم ٠‏ وعلى ذلك لات 
المبادلات مؤشرا جيدا الا اذا فسرت على ضوء ادد.راك الفاعلين لي( 


۳-۲ النظرية الوظيفية ‏ الجديدة. 


ECE‏ النظر ية الوظية بة ‏ الجديدة. تقديم التأكيذدات 
وا 5 لتعميمات 1 لمنظومية ‘ وهى 5 تعتبر مصلحة الفاعلين فس قيام 
التكامل شيكا مسلما به وتجعل منها نقطة الانطلاق فى بحوثها . 


ويعطى منظرو الوظيفية ‏ الجديدة. الأولوية لعملية اتخاذ 
القرار المتصاعدة. Spill - over‏ وليس للآهد اف الكبرى وهم 
يرون آن آغلبية الفاعلين السياسيين غير قادرين على أن يتخذوا 
سبيلا للسلوك لفترة طويلة بقصد تحقيق هدف يكونوا قد حددوه 
مسبقا . ويعتبر هؤلاء المنظرون آن هولاء الفاعلين تزل آقدامهم 
وهم ينتقلون من مجموعة من القرارات الى مجموعة أخرى لأنهم 
لا يستطيعون التنبؤ بكل أثار ونتائج المجموعة الآولى . ويرى 
الوظيفيون ‏ الجدد. .أن التكامل يبد]. بسياساتالرفاهة 2013115 م 
وهى مجالات تحظى بالاهتمام المشترك وان كانت محدودة. . ثم بمتد 
Jat‏ وبشكل تدريجى سياسات القوة o——^5 High Politics‏ 
أكثر خلافية وتدخل بالتالى تحولات على المنظومة التى ينتمى اليها 
آطر اف التكامل ٠‏ ويمكن أن Liss‏ سلطة مركزية i Manus daga»‏ 


غير متوقعة فى البداية للاجراءات التصاعدية التى تسير فيها 
الوحدات الآخذة فى التكامل . 


ويبرز بعض الوظيفيين - الجدد. دور الفاعلين الإقراد OYA‏ 
يتصورون عملية om.‏ قبل حدوثها ويتدخلون فيها . اما للتعجيل 
بها واما لوق t‏ 3 
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يلخص جوزیف نای جيدا ce tagged La Jat daas‏ 
امل الوظيفيون ت الجدت + كان عؤلا* يرون آن الشاعلين الميى .. . 
فى عملية التكامل هم التكنوقر اطيين التكامليين وبعصض مجموعات 
المصالح وهم يدفعون الحكومات الى إنشاء منظمة للتكامل الاقتصادى 
الاقليمى لعدة. آسباب متلاقية ٠‏ وتؤدى هذه الخطوة ووقفا على 
درجة الالتزام الأصلية الى اختلالات قطاعية , والى تدفقات متزايدة 
من المبادلات والى مشاركة أعداد متزايدة. من المجموعات الاجتماعية 
التى تركن آند نشطتها تدريجيا على المستوى الاقليمى . وتؤدى هذه 
الآليات بدورها الى نتيجتين . الأولى هى أن الحكومات تقبل 
بزيادة. الصلاحيات المعطاة للمؤسسات الاقليمية وذلك تحت فضفط 
القطاعات غير المتكاملة والمجموعات التى تريد: الحفاظ على المكاسب 
التى حققتها نتيجة للتكامل . أما النتيجة الثانية فهى أن أنشطة 
المجموعات ثم ولاءات الجماهير تنتقل الى المركز الاقليمى الذى يلبى 
بشكل متزايد .الاحتياجات التى كانت تلبيها الحكومات من قبل . 
وتنتج عن ذلك عملية مستمرة وآلية تصل الى الوحدة. السياسية اذا 
٠ TR MTM.‏ ومن هذه الشروط الأآساسية التماشثل بين 
الوحد ات الوطنية . والتعددية الاجتماعية ١‏ والتدفقات المرتقصة فى 

"TNR‏ ; لاه 

الميادلات 2 a oe Mani ans‏ 
والشروط الخاصة يعملية i A‏ ] 
سید ری | می اتخاذه بشکل فوق وطنى ٠‏ أى بما يتفق 
ae RM‏ ف النظر عن الاعتبارات الوطنية ء 
والمعايير البيروقراطية و UP uas i gh maiis‏ 
والمبادلات Cele SSN ASS asl yall‏ لواقع المتغير 


age e MR d ang el‏ القن سيت بلسي 

ا ule isis Gan‏ أسس أربعة : التكامل الاقتصادى, 

آساس تجرية اول رلوحد ات المشاركة فى عفدية افتقامسق ,+ والسكؤو 
والشروط فيضي ينامية المتصاعد:. للعمظلر _ 3 


الاستراتيجى : U e è Spill‏ كان الاقتصاد هو الحقل الذى 
ver )‏ تكامل > وکانت الأهداف الاقتصادية المتلاقبية 
Sola,‏ | 
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هى التى أعطت الدفعة الحاسمة للجماعة الأوربية للفحم والصلب شم 
للجماعة الاقتصادية الأوربية e (A)‏ 


لقد كان لأخذ غالبية دارسى التكامل فى الستينات بالمنهج 
الوظيفى - الجديد .آثره فى تعديل النظرية وجعلها أقل IU‏ 
بالتجرية الأوربية وأكثر قابلية للاستخدام فى التحليل المقارن . 
واذا كانت بؤرة البحث لم تتوحد تماما واستمر الدارسون فى 
مراف ة التكامل الاقليمى من زوايا مختلفة فائنه يمكن أن يقال 
بشكل عام أن تعديلات وايضاحات قد .ادخلت على أربيعة مكونبات 
آساسية للنظرية وهى المتفير التابع » والفاعلين 2 وآلبات عملية 
التكامل » وقائمة شروط التكامل . 


(1) المتغير التابع 


ابتعد هاس عن'" انتقال الولاءات " وأصبح يعتبر فى سنة 
و( أن " انتقال السلطة /الشرعية " هو المفهوم الأساسى فى دراسة 
عمليات التكامل › واقترح ثلاثة متفيرات تابعة يمكن أن يؤدى 
اليها نقل السلطة /الشرعية وهى الدولة الاقليمية ,والجماعة الاقليمية 
والتد اخل غير المتماثل ٠‏ ويشدد هاس على آن هذه المتغير ات الثلاثة › 
ولها كلها مميز ات الجماعة الآمنية » ليست حالات نهاكية وانماهی 
نتافج مؤقتة » أى أنه لا يحدد مسبقا الحالة النهاكية التى تصل 
Lel‏ عملية التكامل . والدولة الاقليمية هى تنظيم تراتببى يشبه 
الدوك القومية والشرعية- المعترف بها للسلطة . المركزية فيها: تمشل 
Las‏ بالقومنية 'الاقليفية. آما Belen‏ الاقليمية فهى تفترض 
وجون ترابظ بين الوحد:ات المشتركة. فى التكامل: الا. انه لا تمسح 
يتحديد مركن و احذ“للسلطة ٠‏ ولا ss Land Ge pl sobs‏ الولاء الذى 
vw‏ الشعور_بالقؤسية” الو اخدة. ٠‏ و آخبير 3 فان الته اخل. غير المتماثل 
هو تنظيم Fas | ast‏ الترامط فيه بين #وحداات غير متماشل 
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ولا تشترك جميعها فى كل مجالات شبكته »> وتسحب السلطة فيه 


š , :‏ 59 
الوحدات ولكنها لا تودع. بنفس النسبة آو بنفس التماثل فى مركز 
جديد .2 بل توزع بشكل غير متماثل بين عدة. مراكز لا يبرز من 


بينها مركز واحد مسيطر ٠‏ ويعترف المواطنون بشرعية المجموع 


٠ مركز واحد تودع. فيه هذه الشرعية‎ Aud cosas ai y! 


يتخذ لندبرج خطوة اضافية ويعرف ببساطة التكامل السياسى 
بأنه الاستحداث التدريجى لنظام جماعى لاتخاذ القرار 2 وهو يقترح 


اطارا تحليليا ماخوذا عن تحليل النظم ونظرية القرارات يحدد.. 
المواصفات المتعددة. للنظم totaal‏ لاتخاذ القرار ويعرف كلا منها 
على أآنها امتداد متباين ( range of variation‏ ( 


وينظر الى التكامل السياسى على أنه الاستحداث التدريجى لعدد. مسن 
هذه المواصفات . ويلجآ لندبرج الى تحليل النظم كما طوره 
دافيد ايستون ويحدد عشر مواصفات للنظام الجماعى لاتخاذ اساي 
E cro "n‏ 
يجمعها فى ثلاث فكات . المستوى , والمحركون » والنتائج ). 
Lef‏ نای فيميز بين ثلاثة أنواع من التكامل ‏ الاقتصادى ‘ 
TEL MEM |‏ الآخر أن الاتخاذ الجماعى 
والاجتماعى وا — s . ine an a‏ 
= اطار اتحادى اقتصادى هو المتغير بع فى عملية 
e‏ رعتبر ناى أن النظر”الى التكامل السياسى بهذا 
التكامل السياسى ٠‏ ف“ 
DE r 1‏ 
الشكل يقربه من حواشل و | 


UR a التكامل بين البلد ان‎ 
coal Ssl o ا ری مل‎ 
eum Ls d HER. 1 
x XA I 


a secs بعملية‎ ON نتاج عملية‎ i SS الوظيفية‎ 
3! isu. 

Ka bibas Ubu!‏ اسا سی انیا تار وة عة علج 

5 ajl E 
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الفعال على تخصيص المو !رد « Lasts‏ البورة الآساسية pty ot‏ 2 


هكذا يمكن أن SL‏ توافقا فى آراء منظرى الوظيفية _ 
الجديدة حول التكامل السيباسى » القق يمكن ان نستي آنه بتک 
من مكونين ركيسيين ومتلاقيين هما اقامة نظام. جماعى لاتنان 
القرار وشرعية الوسائل التى يستخدمها هذا النظام وتخصيص الموارد 
الذى يقوم به ٠‏ وتحدد مجالات عمل هذا النظام والامكانيات التى 
سوحح فى حدمته واثار تخصيصه للموارد مستوى التكامل المتحقق . 
ويعتبر الشعور بالانتماء الى هذا النظام معيارا اضافيا للتكامل 
— 


(ب) الفاعلون 


فى التصور الأصلى للوظيفية ‏ الجديدة. كان الفاعلون الحاسمون 
فى عملية التكامل هم التكنوقر اطبيين التكامليين وجماعات المصالح 
التى تدفع الحكومات الى انشاء منظمة اقتصادية اقليمية 2. شم 
اضف البهم الفاعل الدرامى - السياسن بعدما ظهر آثر الج JI‏ 
ديغول على التكامل الأوربى ٠‏ وقد اقترح ناى بعد ذلك آن يحسب 
بين الفاعلين ليس فقط المجموعات التى تستفيد من التكامل وانما 
كذلك تلك التى تعترض علبد والمجموعات المحايدة. التى يمكن أن 
يكسبها الى جانبه واحد من الطرفين . 


باضافة أنواع جديدة. من الفاعلين يصبح نموذج الوظيفية ‏ - 
نطاق تطبيقه 52 أكثر s OT) usi‏ 


(ج) آليات عملية التكامل 
8 ا ا ا يب e‏ يت 


opal‏ منطق عملية التكامل فى النظرية الوظيفية الجديدة 
لة هو الاحتمالية وليس الآلية › وصار هاس يقول عن التكاميل 
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إنه عملية هشة يمكن أن ترج الى الوراء وان تتحول ١‏ 
AL‏ وقد e‏ ایا یں ب عملها وتفاعلها 
NM‏ 


)1( تحدد. الارتباطات الوظيفية بين مهام المؤسسة 
المركزية المنطق التصاعدى لعملية التكامل , الا أن هذه 
الارتباطات يمكن أن تكون سببا فى منطق تنازلى للعملية 
back )‏ - 111م5 ) ٠‏ وبينما لا يظهر التسي سالا فى 
مرحلة متقدمة فى التكامل بين البلدان المصنعة فائه يكون 
مبكرا بين البلدان النامية وهو يشكل قيدا على الميادررات 
البيروقراطية وعلى امكانية عقد المفات الاجمالهية 
Package deals )‏ ( * 


(Y)‏ المبادلات المتزايدة. ٠+‏ 'يمكن أن يؤدى انشاء 
المؤسة المركزية الى ازدياد كبير جدا. فى المبادلات وهو 
ما قد يدفع الفاعلين السياسيين الى solr,‏ امكائب si‏ 
المشتركة بتعزيز فعالية قراراتها دون توسع فى 
٠.‏ ومع ذلك يمكن لزيادة. المبنادلات آن توشر 
تحد من صلاحياتها فى اتخاذ القرار٠‏ 


المؤسسا 
نطاق عملها 
ads kad‏ المؤسسات oly‏ 


. ولات بین المشكلات والقطاعات بشكل متعمد‎ delay 

ن ag,‏ سياسية وايديولوجية وبيس على اساس 
ba e “ag‏ . وتنشا التحالفات التى ترمى الى انتشار 
|الاحتيا جات ى نتيجة للتكامل أو للاستفادة. من فرص 


٠ رهذه الآلبة أن تعمل فى الاتجاه العكسى‎ o ea 
وج‎ + 3 


جديدة 


( إودتعارف والتقارب بين الصفوة ٠‏ تتكون الصفوة فى 
ER £‏ € 
اا 
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gc liy لحضور أعضاكها الاجتصماعات والمؤتمرات‎ Ax. 
aai ذلك يمكن أن يهمش أعضاء الصفوة‎ e; s المشترك‎ 


(o)‏ تكوين المجموعات الاقليمية ٠‏ تنشا مجموعان 
اقليمية حكومية وغير حكومية نظامية وقير نظامية الدفاع 
عن المصالح الخاصة المشتركة على المستوى الاقليمى والدععوة 
اليها ٠‏ ومع ذلك فان هذه المجموعات فعيفة بوجه عام 
ويمكن أن يكون لوجودها أثر عكسى فى بعض الأحيان . 


)1( الجاذبية الآيديولوجية وجاذبية الهويةالمشتركة, 
يعزز انشاء المؤسسة المشتركة وعملها هذه الجاذبية وهو 
يؤدى بدوره الى تدعيم الاحساس بديمومة المؤسسة المشتركة 
والتى تحمل الفاعلين السياسيين للتفحيات فى الأجل القصير . 


٠ تداخل فاعلين خارجيين فى عملية التكاممل‎ (y) 
يمكن أن يكون هذا التداخل ايجابيا أو سلبيا ويتوقف‎ 
ذلك على تقويم الفاعلين الخارجيين لعملية التكام ل‎ 
الجارية . هذا ويمكن أن يؤدى تداخل فاعل خارجى ان زاد:‎ 
على حد ما حتى وان كان ايجابيا الى الانتقاص من جاذبية‎ 
. الهوية المشتركة التى تمارسها عملية التكامل‎ 


(د). الطاقة التكاملية فى الاقليه )11( 


الطاقة التكاملية هى مجموع الشروط التى توشر فى درجة 
الالتزام الأصلية للوحد ات المشتركة فى عملية التكامل وفى ردود ' 
فعلها على الفغوط التى تنتن عنها . وقد عدل ناى فى قائكمة 
الشروط التى كان قد وفعها هاس وشميتر C‏ وهو يميز بين مجموعتين 
من الشروط » هكيلية وادراكية ٠‏ وفى عرضنا لهذه الشروط سندرج 
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gi . ¬ e Ys . » ^‏ ' 9 ْ 3 
وهى مسألة كان ناى 49 S9‏ تناولها ٠‏ وهكذا سنكون 2331 „tl‏ 
المطروحة أكثر فائدة عندما نتعرض لدرراسة واقع التكامل العر 1 
on”.‏ 


على ضوء النظرية الوظيفية ‏ الجديدة . 


الشروط الهيكلية 
الشروط الهيكلية هى متفيرات مستقرة نسبيا تحددها عوامل 


(1) التمائثل أو التكافؤ الاقتصادى dee X O‏ 
بعض الد ارسين ان وجود منطقة مركزية ركيسية ols (Gore area)‏ 
التباين فى أحجام الوحدات شرطان ايجابيان للتكامل , بينمما 
يعتبر آخرون أن التكامل لا يمكن أن ينجح الا بين شركلاء 
متكافدين . والواقع هو أن مجال التكامل والمؤشرات المتارة 
لقياس التماثل بين الوحدات هى التى تحدد. ‏ آى الفريقين على حق * 

مشكلة التجمع المناعى حول الأقطاب الأكشثر تصنيعا 


ومع ذلك فان 
جية أكثر وضوحا من الناحية السياسية 


للاستفادة من الوفورات الخار Bc venas oe‏ : 


, الى تضييق الفجوة بم‎ ass ST aja. 


رتی مل فى قيم العفوة_ذ تلاقى الصفوة فى الأفكار من 

(ب) a‏ عملية التكامل , كلما زاد تلاقى وتوافق 
الشروط data‏ ب ston digs‏ على Steal‏ الاقتفاضية” والسياسية 
[فكار الصفوة Lais.‏ تحسنت فرص ردود الفعل الت'املية الايجابية 
Saab icu‏ اي 


Scanned by CamScanner 


(oot) 


)>( التعددية ٠‏ لعبت جماعات المصالح دورا هاما ؤ 
عملية التكامل الأوربى ٠‏ والغياب النسبى لهذه الجماعات أو pyres‏ 
فى البلدان النامية يجعل التكامل AST‏ صعوبة اذ يحرم البيروقرارت 
الاقليمية من حلفاء والحكومات من مصادر. للمعلومات يمكن أن تستفير . 
بها فى صياغة سياسات اقتصاديةواقعية . واجمالا . كلما زادن 
التعددية فى الدول الأعضاء كلما تحسنت فرص ردود الفعل التكاملية 
الخرارات الصادرة عن عملية التكامل ٠‏ 





)9( قدرة الوحدات على التكيفٍ وردود الفعل ٠‏ ينعكلس 
انعدام الاستقرار الداخلى للوحدات سلبيا على قدرتها على التكيف 
مع الحقائق الجديدة. والتفاعل معها . 


الشروط الادراكية 


الشروط الادراكية ثلاثة وهى ss‏ تأشرا شديدا بسيلر 
عملية التكامل ٠‏ 


)1( ادراك التوزيع العادل للمكاسب ۽ تتحسن فرص التقدم 


فى عملية التكامل اذا كان ادررناك الفاعلين هو أن المكاسب التى 
تحققت قد وزعت بينهم توزيعا عادلا » وبصرف النظر عما اذا كانوا 
كلهم قد استفادوا بشكل مطلق . ويضطلع هذا الشرط بآهمية خاصة 
فى حالة البلدان النامية ٠‏ 


(ب) ادراك الموقف من العالم الخارجى ٠‏ يعتبر التقويم 
الموحد لموقف الفاعلين من العالم التارجى وللاجراءات التى يجب 
عليهم آن يتخذوها لمواجهته شرطا مواتيا لمواصطلة التكامل ٠‏ 
وبالنسبة للبلد ان النامية يقول روجر هانسن مثلا أن ادراكها كلها 
آنها تعتمد اعتمادا. شبه كامل على تصدير السلع الآساسية يفسر 
اهتمامها بالتكامل الاقليمى وعقدها الآمال عليه )١8(‏ 
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)2( تكاليف منظورة محدودة أو قابلة للتصضن 

اا ا کچ Tag‏ د من ‌المبادى 
تكلفة ظاهرة وفك سي ent s es ak‏ کال وون 
she Se 2 i‏ إل الأولى بعناية شديرة i‏ 
الاتفاق على الخطوات الأولى التى Ta‏ بها 507 iral eT‏ 
a dos‏ المنظورة محدودة ٭ من جاتب آخر شان es‏ 
حل حلت a‏ بين البلدان النامية عن طريق الحصول 
على معونة خارجية فان تكاليف الحل تصبح قابلة للتصدير وبالتالى 
يكون احتمال الآخذ بها كبيرا > وهو ما يفسر نجاح فكرة البنوك 
الاقليمية للتنمية ٠‏ وخلاصة القول هى انه كلما ارتفعت امكانية 
تفادى التكاليف المنظورة للاجراءات المتخذة لمواجهة نتائج عملية 
التكامل أو ارتفعت امكانية تصديرها كلما تحسنت فرص رد الفهفل 
التكاملى للوحدات ٠‏ 


ثانيا ‏ نظريات التكامل والغالم الغربى 


استخلصت الإسس النظرية لدرراسة التكامل بين البلد ان النامية 

بشكل عام من مراقبة عملبات التكامل فى أمريكا الوسطى TEPAT‏ 

أفريقيا . وا لجآ الدارسون كذلك بشكل شانوى الى تجارب أخرى فى 

d. oai pi‏ 3 التجارة الحرة عفن أسريكًا اللاقيتية ع 
أفريقيا والى تجريبة رابطة التجارة . الحرة 7 | 

o! «LJ‏ العربية فلم يذكر الا نادرا 2 و اعظ سي 


أما التكامل بين 1 j‏ | 

کان doa.‏ ار ان برزربية ليشبت التسييين المبكر للتكامل بيسن 
E‏ دن فد اإعتبر أن للأنشطة الاقتصادية العربية 

Usb ¢ )19( ey enn ee‏ آخر آحيانا ما كان 
Gus loa, m ^ J‏ ~ هاما ومن ٠‏ سب حر o c‏ 

GL, ott Sad» = |‏ سلبيا وهو ما glo alat‏ نفسه 

يذكر التكاهم” 0١‏ ى glos‏ المشتركة مثلا على اسم مطلق غلى 
عندما "ae‏ 

غير مسمى ١‏ 

ار وبحي السياسى فصلا كاملا لتجرية الجمهورية العربية 

كتابه عت J‏ السذ ال الأساسى SH‏ اتزيونى هو معرنة سن يوجه 
Ol » Xs‏ ; 

Axa! 
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التوحيد السياسى € وبأى صلاحيات ومن أجل Gl Geb‏ أهداف. و 

وبين ثلاثة آنواع من السلطة تستخدم لتحقيقها هى السلطة القسرية 
والسلطة النفعية وسلطة الانتماء والهوية المشتركة ٠‏ وتحسن نسرى 
أن التفاعل بين فكرة الفاعل الصفوة والتابع من جهة , وفك j‏ 
السنطة القسرية من جانب آخر تبعدنا عن التصور الأصلي نلنظرية 
الوظينية - الجديدة. وهو أن التكامل السياسى تجميع طوعى لفاعلين 
لاتخان القرار ٠‏ 


وافتراضنا هو أن الاطار النظرى المعدل للوظيفية ‏ الجديدة. 
والذى رسمنا خطوطه العريضة أعلاه يوفر أدوات كافية لدراسة 
ممارسة التكامل فى العالم العربى ٠.‏ وسنعمل على تطبيق هذا الاطار 
فى درراسة تجريتين اثنتين بهدف الكشف عن درجة تفسير الافتراضات 
التى يحويها لواقع كل منهما . وستحدد هذه الدرجة بدورها الى 
أى مدى يمكن اثبات أو دحض افتراضنا الأصطلى . 


آما التجربتان فهما عملية التكامل فى اطار مجلس الوحدة. 
الاقتصادية العربية وعملية تفكك الجمهورية العربية ات 
والمفترض آلا يثير الاختيار الأول أى مشكلة فهو عملية تكامل 
تجرى فى نطاق الاقتصاد وفقا للمنطلق الآساسى فى ec os‏ 
الوظيفية ‏ الجديدة. ٠‏ أما الاختيار الثانى فيبدو. لنا أيضا أن له 
ما يبرره تماما ٠‏ لقد اتبع الفاعلون عند اعلان دولة الوحدة 
استراتيجية آقل ما يقال عنها أنها إتحادية , ولكن عملية 
التوحيد ظلت فى بداياتها ٠‏ وعلى ذلك فان التوحيد المسبق لنظام 
اتخاذ القرار لا يمكن أن يكون عقبة فى سبيل دراسة أعماله, وآشار 
هذه الاعمال من منظور الوظيفية ‏ الجديدة. . 
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اعتمد المجلس الاقتصادى لجامعة 
الوحدة. الاقتصادية بين الدول الأعضاء 
آصدره (Y) iaoy 32232 Y o3‏ . 


الدول العربية اتفاق à‏ 
فى الجامعة العربية i‏ 
se‏ 


35 وتستند الاتفاقية الى رغبة 
الدول الأطراف فى تنظيم علاقاتها وفقا للصلات PT‏ ل 
تجمعها وفى Jabi. star!‏ 


مواردها ورفاهة بلد انها 


الظروف وازدهار اقتصاداتها وتدمية 
»> وقد دخلت الاتفاقية حيز الئذ اذ 
Ye Qe Loto‏ ایریل ۹4 . 





الوحدة. الاقتصادية الكاملة هى الهدف الذى يسعى الى تحقيقته 

مجلس الوحدة. الاقتصادية العربية , وقد نصت ديباجة اتفاقية 
الوحدة. الاقتصادية على أن الدول العربية الأعضاء قد اتفقت على 
قيام وحدة. اقتصادية كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة متدرجة 
وبما يمكن من السرعة التى تضمن انتقال بلادها من الوفع الراههن 
الى الوضع المقبل؛: وفسرت المادة الأولى من الاتفاقية الوحدة. 
الاقتصادية بآنها حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الأموال 2 وحرية 
تبادل البضاكع والمنتجات الوطنية والأجنبية وحرية الاقامة والعمل 
ممارسة النشاط الاقتصادى ٠‏ وحرية النقل والترائزيت 
a‏ والمطارات المدنية . وحقوق 
وبينت المادة. الثانية وسافل تحقيق 


والاستخدام و 
واستعمال وساكل JA‏ 


سياسة 21 


coe 

النقل فى 4S‏ 
مع البل “Ny is‏ جارة الد اخلية ‘ وتنسيق تشريع الل 
بالزراعة و و Moss S d‏ القن اكب والرسوم الآخرى المتعلقة 
والضمان الاج 3 والعقار ات وتوشيق رؤؤس الآموال JS, Uc,‏ 


التجاں 
‘ued‏ اعة وا 
ås n‏ وا 


Iilan وتنسيق. السياسة‎ T 
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Lud تكافؤ الفرص + وتنسيق السياسات النقدية والآأنظمة‎ Tone 

بها تمهيدا لتوحيد النقد فيها » وتذكر reca Boles!‏ 
d ess S‏ الاقتصادى ووضع برامج لتحقيق e‏ 
الانماء العربية المشتركة من بين الوسائل التى يتعين استخد امي 
لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية ٠‏ وآنشات نفس هنذه المسارو 
التاسعة مجلسا للوحدة. الاقتصادية يتكون من ممثل داكم أو أكشر 
من البلدان الأطراف فى الاتفاقية حتى يقوم على ادارة عملب:ة 
اتمام الوحدة. الاقتصادية العربية ٠‏ ويتخذ المجلس قراراتے 
بأغلبية ثلثى الآصوات للبلدان الأعضاء فى الاتفاقية وقراراته 
لا تلزم الا البلدان التى توافق عليها », ولا تنفذ الا وفقا للآصول 
الدستورية المرعية لدى هذه البلدان . وقد وقعت على الاتفاقية 
وصدفقت عليها ثلاثة عشر من الدول الأعضاء فى الجامعة . 


يتضح مما سبق أن اتفاقية الوحدة. الاقتصادية العربية 
تنص بوضوح على هدفها النهاعئى وسبل تحقيقه , الا أن هذا الهدف 
ليس المتغير التابع الذى تعنى به النظرية الوظيفية ‏ الجديدة.. 
هذا المتغير وهو حالة يمكن التقدم فيها أو التراجع عنها هو 
نظام اتخاذ القرار الذى تنشكه أطراف عملية التكامل . 


اذا كان صحيحا أن القرارات فى مجلس الوحدة. الاقتصادية 
العربية تتخذ بالاغلبية المشروطة وليس بالاجماع uo‏ مع ذلك 
لا تلزم الا الدول التى وافقت عليها . 


ولا يحدد. نص الاتفاقية أهد افا دقيقة وآجالا لتحقيقها 2 
والتنسيق ent‏ فيه من توحيد السياسات والتشري ت كوساكل للعمل ‘ 
فاذ! اخذنا بالتحليل المنظومى للنديرج سنجد .أن مستوى التكامل 
والحسم الذى يمين نظام اتخاذ القرار منخف برغم اتسا تاق 
انطباقه i ٠‏ 
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ويكفى تفاعل هذين العاملين فى رأينا لاثبات ضعف مستوى 
الالتزام الأصلى فى عملية التكامل فى اطار مجلس الوحدة الاقتمادية 
1 * ع د 


i‏ عملية لل 
5« = للتكامل السياسى . 


OO‏ ن جانب آخر نجد .أن الموسسة المركزية. فوق الوطنية آو قوق 
القطرية اذا أردنا تطويع النظرية للعالم العربى غاكبة عن عملية 
التكامل »55 asi oe doo‏ ااي اقفن tds‏ في مساق 
استراتيجية الوظيفية - الجديدة. . والواقع هو أن مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية هو هيئة حكومية يساعدها مكتب فنى كما تنص 
على ذلك Se ta gis ola GEO!‏ قف cé ax, Laud [Ad‏ 
آمانة عامة . وهكذا نصل الى الكشف عن حقيقة الوحدة التى أوجدتها 
الاتفاقية وهى منظمة دولية تقليدية ولا يغير من هذه الحقيقة أن 
2,5 كلعة " الوحدة. " فى اسم هذه المنظمة . 


Yt‏ الفاعللون 


يخذع التكنوقر اطيون بوضوح للسلطة السياسية فى البلدان 
العربية وآقل ما يمكن أن يقال هو. أن مشاركتهم ومشاركة جماءات 
المصالح فى العمليات السياسية الداخلية مشاركة هامشية o‏ لذل. .كك 
يصعب تصور التكنوقر اطيين كفاعلين مؤثرين فى عملية التكامسل 
الاتقليمى . وعلى آى حال لم تذكر الكتابات عن مجلس الوحسدة 
الاقتصادية العربية آن التکنوتراطیین قد لعبوا Gi‏ دور فی نشاته 
أو دفعه وهم خافعون للهيئة الحكومية بمقتضى نص الاتفافية ذاته ٠‏ 


ان الافتراض الذى تطرحه النظرية الوظيفية ‏ الجديدة حول 
الفاعلين فى عملية التكامل وآدوارهم فيه مستخاضة من مراقبة 
التكامل فى آوربا الفربية وبعض تجارب آمريكا اللاتينية ٠‏ ولكن 
هذا الافتراض غريب على الواقع العربى . واذا كان هذا Y‏ يعنى 
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(ar) 


: لا يمكن أن يتحقق يوما فانه ينبغى أولا القيسام بالتئمي‎ ai 


r-!‏ آليات عملية التكامل 





لم يسر مجلس الوحدة. الاقتصادية العربية فى عمله وفقا 
للمنطق التصاعدى الذى وصفته ودعت اليه الوظيفية ‏ الجديدة. ٠.‏ لق 
آراد المجلس أن يعمل فى عدة. مجالات فى نفس الوقت فآصدر قرارات 
فى مدال التبادل التجارى , والاستثمار , وحرية انتقال اليد 
العامااءة . والصناعة والزراعة . 


آنشا المجلس بقراره رقم ٠7‏ الصادر. فى ١*5‏ أغسطلس 54| 
dice all Gad‏ المشتركة (۲۲) ٠‏ وتبين قراءة القرار slo yl‏ على 
حق فهذه السوق المشتركة ليست فى واقع الأمر الا منطقة تجارة 
حرة , فالقرار لا ينص على توحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء 
فيه ولا على حرية انتقال عناصر الانتاج بينها . وجدير بالذكر 
أن سبعا فقط من الدول الأعضاء فى المجلس قد .انضمت الى السوق 
المشتركة ٠‏ وقد اتخذ المجلس قرارات آخرى فى نفس مجال التبادل 
التجارى مثل القرار رقم 0504" فى سنة ١406‏ بشان اتفاق لتجارة 
(YY) i‏ > والقرار رقم 5./ا فى سئة (T£) avo‏ ويترك هذا 
القرار الآخير للدول التى وافقت عليه أن تعدل فى بعض أحكامه أو 
أن توقف تطبيقها لفترة خمس سئنوات وذلك بالنظر الى ظروفها 
الخاصة . ويلقى هذا من جانب آخر ضوءا) اضافيا على نظام اتخاذ 
القرار فى مجلس الوحدة. الاقتصادية uw‏ 


وفى mo‏ = ر اتخذ المجلس عدة قرارات اعتمد بها 
صكوكا قانونية « J^ ea‏ الاتفاق الأخير حيز النفاذ لعدم 
تصديق Jae‏ كاف من الدول عليه . | 
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وعنى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كذلك باليد التعاملة 
tous fleas tsa uw? 935515‏ صن القن أو آشه 


وتمدى المجلس بقراره رقم ٠۴‏ الصادر فى ١8‏ يوشيو 1364| 
S‏ التنسيق والتكامل فى قطاعات الصناعة والزراعة والنقل 
ولتنسيق السيا سات النقدية والمالية 
ek GL ST a Lgs Genil! Tuer. ttn =‏ اليوم. كفسه: الى Tai‏ 
اقامة الصلات بين مختلف القطاعات وبشكل خاص بين القطاعين 
(YU ust i os aa‏ 


3J 


٠‏ وفى م95١‏ حدد المجلس ستة 


وفى المجال النقدى والمالى اعتمدالمجلس اتفاقية بعد دراسة استمرت 
خمس سنوات » ولم تدخل الاتفاقية حيز النفاذ أبدا اذ لم تصدق 
Lente‏ الا دولة واحدة. . 


ولم يتخلف مجال التخطيط للتنمية عن غيره من المجالات»وبد ا. 
مجلس الوحدة الاقتصادية فى مرحلة أولى فیما بین ۱۹۷۰ و 1۹۷۸ 
باتخاذ منهج التنسيق بين خطط التنمية فى الدول الاعضاء » ثم 
اتجه فيما بين ١998‏ و ۱۹۸١‏ الى وفع خطة مشتركة للتنمية مستقلة 


فن قط الول افش UV)‏ 


الاستراتيجية التكاملية التى تحث عليها النظرية الوظيفية -الجديدة. 
فلقد تصدى منذ نشاته لعدة. قطاعات اقتصادية ولآفرع نش اط 
LST ui ii * .‏ التكاه J‏ 
عمل المجلس ولم توجههه الضرورة المترتبة IE 2U ode‏ 
فرع . ual. a3,‏ ذلك الى امتداك أفقى فى 
اتخاذ القرار الذى تشكله حكومات 
على 


التدريجى فى فرع من الآ 
مجال عمل المجلس . Lol‏ نظام 
الدول الأعضاء فلم يستطع تحقيق : 
صياغة الصكوك القانونية التى توقعها الدول وتصدى 


uf‏ نفاذ رأسى ,2 واقتصر 
عليها اذا رأت 
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ذلك مناسبا لها . والواقع هو أن النظرية الوظيفية - الجدي رر 
ترسى علاقة بين الامتداد الأفقى والرآسى لعمل نظام duoc‏ 
القرار ولكن هذه العلاقة غائبة تماما عن المنهج الذى anii‏ 

الوحدة الاقتصادية العربية pe 2 <٠‏ 


وتفترض الوظيفية ‏ الجديدة. التسييس المبكر لعملياتالتكامل 
بين البلدان النامية 2 الا آنه يبدو أنه بالرغم من ظهور خلافاتن 
سياسية بين الدول الأعضاء فانه لا يمكن اعتبار أن التسبيس قد سان . 
العمل فى ذ اخل مجلس الوحدة: الاقتصادية الغريية (58) , 


أما التعارف بين الصفوة وتبادل الآراء والتقريب بينيها 
فلا يد .آنه حدث فى اجتماعات المجلس ولجانه , الا أن تواضع 
الانجازات لا يوحى بأن منظمات غير حكومية اقليمية قد نشات 
للدفاع عن مصالح المجموعات الخاصة . كذلك فان غياب النجاحات 
المنظورة والملموسة يجعل من غير المحتمل أن يكون المجلس قد أدى 
الى تعزيز الانتماء والهوية المشتركة اللذين كانا وراء قيامه أصلا 
ولا يبدو أن ثمة تداخلا مباشرا من فاعلين خارجيين ومع ذلك فان 
الانفتاح الشديد لاقتصادات الدول الأعضاء على العالم الخارجى لابد. 
أن يكون قد أتى آثاره وشكل تداخلا سلبيا غير مباشر فى عملية 
التكامل فى اطار المجلس ٠‏ 


لم تعمل اذن آلبات عملية التكامل بالشكل الذى وصفتها به 
الوظيفية ‏ الجديدة. 2 وقد يفسر ذلك e?‏ انجازات مجلس الوحدة. 
الاقتصادية العربية ٠‏ ويبقى أن نتعرف على الشروط آو الظروف التى 
جرت فيها عملية التكامل لنستطيع yi sel‏ كع بوريس + 


م الطاقة التكاملية 
M‏ 


يوجد اتفاق عام على ol‏ اتفاقية الوحد 


3 الاقتصاديةالجربية 
لم توت ا نتاقج التكاملية à adi‏ 


رغم مرور عشرين عاما على بد۶ 
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نفاذها » وغاليا ما يقسر توافع انجازاتها بغيبة الارادة السياسية 
ددى الدول العريية (9) . Lel‏ النظرية الوظيفية ‏ الجديدة فهى تقول 
آن الطاقة التكاملية للاقليم أو للدول الأعضاء فى عملية التكاممل 
هى التى تلقى الفضوء على الأسباب المحددة. لتعثر آو تقدم هذه 
التجرية آو تلك . غير أنه ينيغى ملاحظة أنه يصمعب تحديد علاقات 
سيبية بين شروط التكامل من جهة وعملية التكامل من جهة آخضرى 
عندما يكون التقدم. المحرز قى هذه العملية منعدما آو محدودا. 
للغاية ٠‏ ويتطيق هذا بشكل خاص على الشروط الادراكية à has yaJ‏ 
ارتياطا وثيقا يعملية التكامل . 


(1) الشروط الهيكلية 


توجد فوارق صارخة بين البلدان الأعضاء فى مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية »> فاذا آخذنا الناتج الفردى فى 14AY i‏ 
لوجدنا آنه کان بالدولار الآمریکی ۲٣۰۱۲‏ و ۱۲۷۷۹ فى الامارات 
العربية المتحدة والكويت على التوالى بينما pea qui Vis ots‏ 
(۳۰) . وفى سنة ۱۹۸۳ كان عدد السكان قى 
۱را ماوت + وفن الكويت مرا مليون > بينما 
۰ مليون و ارهة مليون على 

5 


و58“ قى السودان 
الامارات العربية 
کان عددهم فى السودان ومصر ٣ر‏ 


à 3 oJusy 
v5 +١١ بر و‎ ١8 بيثما كان فى السودان‎ 1 ١ الناتج المحلى‎ 


الامارات العربية وكان حجم قطاع الصناعة التحويلية فى مصر 


e VÉ a a ae is‏ ر هن حجم القطاع نفسه فى الكويت والامارات 
r‏ 2 - 4 - 
بر فى ١994‏ » والتباين جلى اذن 


815; v 32cm a.c, 


s :‏ ا - Y‏ 
n‏ بية فى "hs Vay.‏ خاصة فى القطاع الدقبت للصماعة التحويلية ( JA‏ 


Scanned by CamScanner 


(o1£) 


يكن لوفرة الموارد المالية لدى البعض وندرتها لرى , 
الآخر أن تدفع للتكامل الا أن الأثر العكسى ممكن أيضا حيست قا 
تجتذب الأسواق المالية الدولية البلدان الأكثر شراء . كذلك | 
أن يؤدى التباين فى مستوى التصنيع الى ظهور مشكلة التجمع ua‏ 
CEA PE‏ المتقدم. نسبيا ,2 شم أن الأكثر شراء قد يترددون فى 
تعميق التكامل , خاصة وآنهم ليسوا بحاجة الى آسواق البلد ان 
J—381‏ 5155 + 


كذلك ليس تكامل قيم المفوة وتلاقى أفكارهم من الشروط 
التى يسهل تحقيقها , صحيح أنه توجد فكة من المفكرين والسياسيين 
تتلاقى اراداتهم حول الوحدة وآنهم يستندون فى ذلك الى مشار 
الانتماء والهوية المشتركة لدى مواطنى البلدان العريبية . الا أن 
فترة السيطرة الاستعمارية قد شوهت التطور الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى للعالم العربى وآدت الى ظهور تكوينات اجتماعية ذات 
أشكال متباينة ومستويات تنمية مختلفة ٠‏ وقد نتج عن ذلك 
اختلافات فى المفاهيم التكاملية للقوة الوحدوية وفى علاقات الطبقات 
الحاكمة مع العالم الخارجى ٠‏ وهكذا يصعب ضمان التكامل فى القيم 
والتلاقى فى آفكار الصفوة QUY)‏ 


ولا يحتاج الآمر الى جهد كبير لاثبات أن الشرط الهيكلى 
الثالث وهو التعدد. السياسى غير موجود فى الوطن العربى من بين أعضاء 
مجلس الوحدة الاقتصادية لرلت مصر والسود ان وحدهما فترة من 
التعدد. السياسى النسبى منذث قيام المجلس , $535 بما قلئاه أعلاه 
عند تناول الفاعلين فى عملية التكامل من أن جماعات المصالح تلعب 
دورا هامشيا ان كان موجودا. Sol‏ فى العمليات السياسية الداخلية 
للبلدان العربية ٠‏ 


ويصعب الحكم على قدرة الوحدات الأعضاء فى 


٤ s ۹ .‏ 9 حدة 
الاقتصادية على التكيف والتفاعل نظر ا لعدم. التقدم. T a‏ " 
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ارتكامل » ويمكن فقط أن نفترض أن المشكلات المترتبة على 
العربى - الاسر اكيلى والتى آثرت بشكل محدد. فى مصر وسوريا والاردن 
والمصاعب الاقتصادية لهذه البلد ان الثلاثة وغيرها , بالاضافة مثلا 
الى مشكلات التكامل الد اخلى فى السودان والعراق كان من شانها أن 
تحد قدرة هذه الدول على التكيف والتفاعل لو كانت قد احتاجت 
اليها ٠‏ 


الصراع 


(ب) الشروط الادراكية 


لا يمكن أن يؤخذ ادراك التوزيع العادل للمكاسب فى الاعتيار 
فى Jb‏ مجلس الوحدة. الاقتصادية لآنه لم تحدث مكاسب توزع أصلا ٠‏ 
تشير المقارنة بين المبادلات التجارية للدول الأعضاء فى السنوات 
السبع السابقة واللاحقة على بدء. نفاذ قرار انشاء السوق العريية 


المشتركة ان هذه المبادلات 5 ادت بنسبة x 1Y 5o‏ ولكنها 59 | et‏ 
1 جمالى المبادلات الدولية لهذه الدول فيما بين ١986‏ 
1 . 6 
من Eis >i OF X Ol‏ 


و ۱۹٦1٤‏ الى ١ر٣ Z‏ فيما بين ١9550‏ و ۱۹۷۱ 


لکا من قبل رلاختلافات الهيكلية التى تؤثر فى ادراك 
١ 5 s3‏ ^ 1» 3 
T‏ من العالم الخارجى » أما 451 عملية التكامل على 
T‏ ^ . تقديره لنفس السبب المذكور أعلاه وهو فمف 
هذا s Uo GOI‏ النشاط الاقتصادى والسياسى للدول 
اتعدام هذا 2381 فى و 
ان لم يكن 59 y "T‏ 9 1 5 تكلفة de J‏ هذه al Jj‏ 
Cc Wk. JL, *‏ 
و 
aL gau‏ لا يبدو أن الشروط الهيكلية لم تكن 
se ^ . t S‏ 
Ger‏ ا MAS Gn‏ لنا هذه النظرية لا تسمح لنا بمعرفة 
-æ o By e oe ec =i,‏ 
الا a 3231 of‏ تخد آم دعائم التكامل الاقتسادى العربى فى تحفيىقى 
فى "OSS‏ فى اهتمام الوحدات بالتكامل 
SS ais‏ | دن فعليا ٠.‏ لقد بقى اهتمام لوحدات ب 


TUM We ten n 
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ورغبتها فيه وهو ما لا تفعه النظرية موضوع التساؤل _واله 
القوى بالاحتما» والهوية giu ie ge uod CES iad‏ اف از 
العربية كموردين هامين لم يمكن استغلالهما فى تحقيق التكامر 
i a‏ 


ساعدتنا النظرية بلا شك على درراسة عملية التكامل فى 
اطار مجلس الوحدة. الاقتصادية العربية ولكنها لم e‏ فى معرفة 
كيف يمكن تحقيق التكامل السياسى بين الدول الأعضاء فى المجلس من 
bi‏ تحقيق هدف التكامل الاقتصادى والتنمية فيها . 


Y‏ تفكك الجمهورية العربية المتحدة 


يمكن اعتبار أن الوحدة. بين مصر وسوريا فى ١108‏ قد تمت 
وفقا للمنهج الاتحادى حتى وان كانت الدولة التى نتجت عنها موحدة 
وبسيطة . واختار الفاعلون تشكيل المؤسسات ووضع الدستور المؤقت 
الموحد للعمل ٠‏ 


لقد .استند البلدان الى الشعور القوى بالانتماء والهوية 
المشتركة ومصلحتهما فى الأجل الطويل لاقامة نظام واحد لاتخضان 
القرار يفعانه فى خدمة التكامل والتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية٠‏ 


ان النظرية الوظيفية - الجديدة. تقدم. اطارا لدر.اسة عمليات 
التكامل » وهى آيضا خاصة فى شكلها المعدل قابلة للتطبيق على 
عملبات التفكك وان منطق المخالفة وسيلة للتحقق من سلامة آى نظرية؛ 
وعليه سنحاول فيما يلى تفسير تفكك الجمهورية المتحدة. من منظور 
الوظيفية الجديدة. ٠‏ 
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٠‏ المتفير التابع 


حسمت مشكلة المتفير التابع فى عملية التكامل المصرى _ 
IE. "IM‏ التى سبقفت اعلان قيام الجمهورية i pal‏ 
المتحدة واتخذت الدولة الجديدة النظام المؤسسى للدولة الموحدة 
الذى يتفق مع مفهوم هاس للدولة الاقليمية أو مع مفهوم الجماعة 
الأمنية الموحدة فى لفة نظرية الاتصالات وربما تخطاهما . تولى 
رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة الوزراء الذين يعينهم 
وآودعت السلطة التشريعية بعد مرور مرحلة انتقالية فى مجلس للآمة 
ينتخب أعضاوءه بالاقتراع السرى المباشر . 


أما أثناء الفترة الانتقالية فقد ركز iad‏ الموقت الصادر 
بعد قيام دولة الوحدة أعباء هذه المرحلة كلها فى شخص رئيس 
الجمهورية ومنحه اختصاصات تنفيذية وتشريعية واسعة , فهو الذى 
يعين أعضاء مجلس الآمة فضلا عن أن له حق حل المجلس ,2 وهو الذى 
يعين نواب رئيس الجمهورية والوزراء ويعفيهم من مناصبهم › وذلك 
اضافة الى اختصاصاته الواسعة التى تشمل الى جائنب حق اقتراح 
القوانين والاعتراض عليها واصدارها حقه فى اصدار أى تشريع أو 
v) Mol Joa, tos‏ اختصاصات مجلس الآمة اذا دعت الضرورة 


T 


اعترض المجلس على مه 1مدره ركيس الجمهورية باغلبية ثلثى اعضائه 


"Wc WM 
سقط ماله من آشر من تاريخ الاعتراص‎ 


5 ركيس الجمهورية أعضاء مجلس 


ف التطبيق العملى لم 

فى ببب ^ ES‏ 00 
9مة الا فى نیو ۱٩٩۰‏ بعد سنتين وأربعة شهور من Mf‏ 
eis s‏ ن مو AS‏ اقفر ان ترك RS‏ وات 
Il‏ ا 4 ala Lois A‏ السمة غير الديمقراكية للنظام 
5 : 6م 


فسرها التوافق ان 
يعسي 

ى الفا عل الدر 
الذى أصبح بذلك ١‏ عل 
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بمناسبة اتخان الجنرال ديجول لمواقفه من عملية التكامل لآو 

00 رب 
الا آن الفاعل السياسى ‏ الدرامى العربى مارس نفوذه d pls‏ 
الأإحداث فى اتجاه معاكس لاتجاه الفاعل الأوريى . 


ومارس الرئيس السلطة التنفيذية يعاونه pe‏ 
الوزرا* لشجرة من الوقت كم مجلس مركوف: ومجلس كنفيدى فى كل ga‏ 
الاقليمين وعاد من جديد الى الصيغة الإأولى قبل شهر من انتهاء 
التجربة الوحدوية . وقد غبر رئيس الجمهورية عدة. مرات طريقة 
متابعته لمجريات الآأمور فى سوريا وأعطى صلاحيات تنفيذية لعدة 
أشخاص آو لجان على التوالى دون أن تحدد. sitoa:‏ بوضوح . 
والخلاصة هى أن المؤسسة المالكة لزمام السلطة التنفيذية كانت حجر 
الزاوية فى دولة الوحدة. ولكن عدم استقرار هذه المؤسسة فى سوريا 
قد آثر على كفاءتها وآدائها , وقد .أصبحت هدفا للانتقادات 
لتركيزها السلطة فى أيدى عدد. قلبل من الآشخاص ولعدم. قدرتها 
على الوصول الى صيغة الحكم المناسبة لعملية التكامل المجتمعى [1؟1, 


ai]‏ قام اذن النظام الموحد لاتخاذ القرار الا أن قدرته على 
التعامل مع الفغوط المترتبة على عملية التكامل قد .اهتزت اهتزازا 


٠ شديد|.‎ 
الفاعلون‎ Y—Y 


بع يلعب ui de aga‏ دور فى الوحدة. المصرية _السورية٠‏ 
تدمت مصر الفاعل السياسى الدرامى فى شخص الركيس جمال عبد الشاص» 
آما بقية الفاعلين الذين دفعوا بعزم عملية الوحدة الى الآامام 
فگاتوا من سوریا » وو gp‏ هم اساسا حزب البعث والمجلنس 
العسكرى المكون من آربعة وعشرين من كبار الضباط ثم بعض القوى 
السياسية ذات التوجه السياسى المختلف عن اتجاه البعث والتى أزعجها 
تقدم. الحزب الشيوعى على المسرح السیاسی السوری (۳۷) , 
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وقد لفظت عملية التكامل كل هؤلاء الفاعلين خارج النقام 
559 واستبعدتهم سياسيا أو اقتصاديا ٠‏ فبعد عدد. من الخلافات 
Flys JL,‏ حزب البعث من الحكومة فى ديسمبر وهو ٠ (TA)‏ وتم 
.وكيك المجلن العسكرى € فعين بعض أعضائه فى مناصب وزارية ونقل 
ربعض الآخر الى القاهرة أو الى مناصب أخرى داخل الجيش فى سوريا . 
وناثرت مصالح البورجوازية السورية بالاصلاح الزراعى وبالقوانينن 
الاشتراكية الصادرة فى يوليو ١45١‏ وبتدخل الدولة فى الاقتصاد . 
وباغلاق الحدود مع الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق(“"). 


وقد ool.‏ استبعاد الفاعلين الذى لعبوا أدوارا حاسمة فى 
اقامة عملية التكامل وعدم. استبدال أى GAEL‏ آخرين بهم الى 
Y‏ — " 


انفصاليا لاغير ٠.‏ وكان من بين الموقعين على وثيقة TE‏ 


بعض من لعبوا آدوارا حاسمة فى اتخاذ قرارالوحدة. فى VACA‏ 


الى daa sia, as‏ افتراش التظرية الوظيفيسسة ب 
à |‏ . إبنب يان غياب التكنوقراطيين عن قيام الوحدة: 
N: T s‏ الفياب قد aa,‏ اذا نظرنا الى تفكك دولة 
Jsi‏ خاص آهمية الأدوان التى لعبها الفاعل 
"M‏ الفا علين سواء فى تأييدهم أو معاداتهم 


Cu 1 OS a 


الوحدة. ثم يثبته 
Tm‏ اس — iol. yal‏ 


l السورية‎  ة‎ 
المصرية‎ uo LS: Jt a 1 J 


I s UI وكان‎ t التكا مل قدي‎ à $1 I 
الو 2 الموحد الجديد لاتخاا. القرار بعد أن نقلت‎ a aap 
٠. فى تحقيق هذا التكامل المنشود‎ a e 

ka‏ ىاملة فى تحقيق 
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لقد ا تخذ المنطق التصاعدى للتكامل فى اله ^ 
? , فيه چو we‏ 
السورية اتجاها معاكسا للاتجاه الذى تصفه النظرية فقد 


سبق الي 
E oie - di i‏ دده رن 
والتكامل فى مجال سياسة القوة T High Politics‏ 9 
والتكامل فى مجال سياسة الرفاهة La, Low Politics‏ 


اللذان دفعا الى انشاء دولة الوحدة . بدأ. البلدان فى ITI T‏ 
بتوقيع بيان يحدد أسس التعاون بينهما فى مجال السياسة الخارجية 
YY odg‏ أكتوبر من العام نفسه وقعا على اتفاقية الدفاع المشترك, 
ثم شكلا بعد ذلك قيادة مشتركة لقواتهما المسلحة ٠‏ وبعد هاتين 
الخطوتين ,2 وقع وزيرا الاقتصاد فى البلدين فى سبتمبر 1405 اتفاقا 
لتأسيس مصرف صناعى مشترك واقامة شركات مشتركة شكلم أبرم 
البلدان فى مارس ۱۹١۷‏ اتفاقية للوحدة الاقتصادية l o‏ 
بنودها حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الأموال وتبادل المنتجات 
UP) Basy kaiii aos od‏ 


آما دولة الوحدة فقد .أعملت النظام الموحد لاتخاذ القرار 
فى عدة. مجالات فى نفس الوقت . فى مجال الاقتصاد وفعت خط ة 
خمسية للتنمية فى كل من الاقليمين كان هدفها مضاعفة الناتج 
القومى الاجمالى خلال عشر سنوات , كما عملتاا على تحقيق التكامل 
بين اقتصادى الاقليمين . وقد شملت الخطتان قطاعات استص لاح 
الآراضى والنقل والمواصلات والكهرباء والتعدين والتنقيب عن النفط 
والزراعة والاسكان والتعليم i‏ 


وكان الاصلاح الزراعى مجالا آخر طبق فيه المنطق التصاعدى 
للتكامل ٠‏ فبعد .الاجماع على شخص رئيس الجمهورية وهو d xa‏ 
السياسى ‏ الدرر.امى للوحدة. كان عليه أن يحقق لمواطنى الدوالة 
الجديدة. ما كان هو albas‏ وما كانوا هم ينتظرونه منه . كان هو 
يمثل هوية عربية مشتركة وتوجها فى السياسة الخارجية eis‏ الصر اع 
العربى الاسرائيلى . وكانت هذه الهوية وهذا التوجه هما أساس 
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وی sale sos gh gis aN DU o Mad E LO Pl‏ ی 


آأيضا أفكار العدالة الاجتماعية وعمل على اقامة «s‏ 
Glast‏ كان متطق, aas QI Saxa‏ انى ao yis‏ الاسصلاح 
الزراعى فى سوريا ٠‏ 


كذلك كان منطقيا مع تحديد شكل المشروع الاشتراكى لرئيس 
الجمهورية »2 وهو السيد المطلق لنظام اتخاذ القرار ,2 أن يستخدم 
glai puoli‏ الاقتصادية كآداة لتنفيذ هذا المشروع واحد ا ثْالتكامل 
بين الاقليمين . 


ولم تتجاهل دولة الوحدة الواقع لتدفع المنطق التصاعدى 
دفعا الى آعلى فنجدها مثلا لم توحد العملتين وتركت ذلك لفترة 


oe. - 


٠. لاحقة‎ 


قبل اعلان دولة الوحدة. كان الفاعل السياسى ‏ الدر.امى يريد ٠‏ 
Ln‏ 3 55 والوصول تدريجيا الى الوحدة. » ولكن الظروف التى 
I‏ قرار الوحدة T uut‏ نعنى بها هنا اضطرته الى اتباع 
1f) 5-5‏ > 
المنهج المعاكس 
Betas Gras Ca‏ التكاسل فى قوكة الوحدة 
مف الا آن هباب الديمقراطية وتركيز السلطة قد حرما 
سليما تما Quail a las‏ ومن الدعائم التى كان يمكن أن يستشد ٠‏ 
نظام | تخاث o^ ety‏ خطورة ذلك أن تدخل الدولة فى الحياة 
اليها an. P ٠‏ توزيع الثروة كان لابد أن بولدا. ic its‏ 
الاقتصاد ot Bir"‏ انقلبت ضد عملية التوحد نفسها ٠.‏ وهكذا 
عدي" ن الصلات Aes Qs cans] Gy‏ وعلى آسس سياسية وأيديولوجية 
T Bai.‏ القطاعات قد اشتر كت فى تقويض هذه العملية ٠‏ 


بمشكلات وا 


رقد كان 
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من جانب آخر لم يساعد الطابع الفردى لنظام gore‏ 
على التعارف بين .الصفوة والتقارب بين أفكارها وعلى تعزيز ل مشاعر 
الانتماء الى عملية التكامل والتوحد الجارية ٠‏ كذلك لم يكن 
شان مثل هذا النظام أن يقبل بالمنظمات غير الحكومية التى 
عن مصالح المجموعات الخاصة . 


تعبےر 


لقد عمل التكامل السياسى اذن على تحقيق التنمية الاقتصادية 
والتكامل المجتمعى الا أنه لم يول الاهتمام Aer‏ للتوترات والضغوط 


كما أنه بتجاهله لمن كانوا أدوات فاعلة فى قيام الوحدة 
وابعادهم انتقص من قدرته على مقاومة هذه الفغوط والتوترات 
وايجاد الردود المناسبة لها . من جانب آخر كون الموقف العدائفى 
لاسر اعكيل ومناوءة دول المنطقة الأخرى والدول الكبرى بيكة خارجية 
مواتية لمحاولة تفكيك النظام الموحد لاتخاذ القرار والجمهوريية 
العربية المتحدة. نفسها حتى ترتد الى الوحدتين المكونتين لها . 





١-٤-٣‏ الشروط الهيكلية 


كان التباين الاقتصادى الوحيد بين مصر وسوريا هو الفارق 
فى حجم اقتصاديهما نتيجة للفارق فى عدد سكان كل منهما , ففى 
9( قبل الوحدة. بعامين كان الناتج المحلى الاجمالى لمصر يمشل 
ممم ير من الناتج المحلى الاجمالى نسوريا ٠‏ أما التكوين القطاعى 
لهذا الناتج فقد كان متشابها الى حد بعيد . مثلت الزراعة +5 / 
من هذا الناتج فى مصر و ٤٤‏ 1 فى سوريا والصناعة الاستخراجية 72١‏ 
فى البلذين والصناعة التحويلية ١‏ ثر فى البلدين . ومشل القطاع 
الصناعى المصرى .5 # . من القطاع الصناعى السورى . الا أن التباين 
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فى حجم الناتج المحلى او Gly oua! os JS o)‏ انعكس فى 
> الق wol‏ $ - 00 
جم القطاع Janel ai se cada ee et Lope‏ 


T l. 
sts utad ga Law of SO fg 
من أسباب تفكي‎ . (££) iiS هذه‎ 


LOLS ai التكامل فى قيم الصفوة والتلاقى فى أفكارها‎ Lol 
شك ء كانت القيادة: السياسية المصرية والرئيس المصرى بشكل‎ ad gs 
وفضلا نوعا من‎ ٠۹١۸ خاص متحفظين على اعلان الوحدة. الفورية فى‎ 
التكامل الوظيفى التدريجى , الا أن القوى الوحدوية السورية رآت رآيا‎ 
مخالفا وفرضته فى نهاية الآمر ء وكائت أفكار الصفوة السياسية‎ 
فى البلدين حول التنظيم السياسى والديمقر اطبية 'مختلفة . لم يكن‎ 
هذا الشرط الهيكلى متوفرا اذن ولقد ثبتت من بعد .آهميته الحاسمة‎ 
٠ فى انهيار دولة الوحدة.‎ 


النظام السياسى المصرى قد حل الأحزاب السياسية وحد . 


كاد 
لى درجة بعيدة: من الدور الذى تلعبه جماعات الممالج CELA coi‏ 
التنتفذية الفاعل الوحيد تقريبا فى العملية السياسية . أما فى 
Ra‏ عل الأحزاب السياسية شرطا وفعه الركيس JU‏ 

الوحدة. ael. a3,‏ بالفعل قرارا بحلها بعد قيام 


ال: لقبول 3 
عبد الناصر as (£o)‏ تكفل التركيز المتزايد للسلطة بالحد من 


سوريا فقد كان 


oe 


$ 6 ‘ 
الدولة المو id‏ جماعات المصالح ٠‏ وعند .1 J Cei‏ سوريا عن 
i bea = Catt 45 Lb ol‏ 3 كانت التعددية قد .انعدمت تقريبا 0 


٠‏ رون Rey.‏ الاقتصادية الناتجة عن الجفاف السذى 

ويمكن Pise:‏ سنو ات الوحدة. التلاث قد .آثرت فى قدرة سوريا 
TMe anie‏ ريح التكامل والتفاعل مع الحقائق الجديدة. التى 
على التكيف Č‏ داك كذلك مصادر. آخرى لعدم الاسثقرار لايد .أن 
خلقتها ير ويه E E ee‏ أ : 
تون ق 
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آو الفاء المجلس التنفيذى الخاص بكل اقليم وطريقة متايعة ,ء 
الجمهورية agas‏ فى سوريا ثم الحد من سلطات عبد الحميد السر, 

ie Hw i‏ ا ع6 
الذى كان قد حكم سوريا بروح آمنية واستقالته فى أغسطس yet)‏ 


والعلاقة بين عدم الاستقرار الداخلى من جانب والقدرة على 
التكيف والتفاعل من جانب آخر منطقية cl asd,‏ آتت آثرها فى 
تجرية الجمهورية العربية المتحدة. وانهيارها آمام ضربة الانقصال 
فى سبتمبر ۱۹11 ۰ 


۲-٤-۲‏ الشروط الادراكية 


حولت مصر آثناء سنوات الوحدة. الثلاث فيما بين ٠غ‏ و ٠.‏ مليون 
جنيه استرلينى الى سوريا « كما مولت ولا f‏ من الميزانية المركزية 
للجمهورية العربية المتحدة. التى تغطى الشكون المشتركة كالدفاع 
والخارجية ومجلس المة o (EY)‏ وبالتاكيد لم يعتير الفاءعل ون 
السوريون آن مصر قد حققت مكاسب اقتصادية على حساب سوري (4). 


على العكس من ذلك تجدر الاشارة الى ادرراك لهيمنتة سياسية 
مصرية على سوريا وهو ادراك لا يشمله الافتراض النظرى » وقد. 
دعمت الشاكعات هذه الفكرة ومنها شاكععة نقل مليون فلاح مصرى الى 
الأاراضى السورية الخصية . 


ولكن ادرر.اك توزيع المكاسب يمتد ليشمل آيضا توزيعبها 
داخل سوريا نفسها . ولاشك أن ec‏ ما يبرر ادراك ان الاصلاح 
الزراعى والتاميمات الاشتراكية وسيطرة الدونة على الاقتصاد كلها 

٠‏ اجراءات اعادة تؤزيح الثروة داخل المجتمع السورى ويذلك آكثرت فى 
ظروف وشروط عملية الوحدة. . e‏ 
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الشرط الادرراكى الثانى وهو الخاص بالنظر الى مصالح كل من 
oto OD. oo Caes ui uar,‏ يمك أن يقضي Lyd‏ عقف سن 
إن رآى الفاعلون أن المصالح TET wag dt Ete s dione‏ 
ديق على تفكك الجمهورية العربية المتحدة. ان لم تختلف السياسة 
الاقليمية والدولية لسوريا اختلافا جذريا بعد الانفصال . 


كذلك لا يمكن أن تكون تكلفة التكامل بالنسبة لسوريا السبب 
وراء تفكك دولة الوحدة. ٠‏ لو نظرنا الى المبادلات التجاريةلوجدنا 
أن الصادرات السورية الى مصر قد .ارتفعت من هر*1 ملي ون دولار 
أمريكى فى ١158‏ الى هر8م" مليون فى ١404‏ بمعدل نمو يصل .الى 
Ce / ٥‏ لم تزد الصادرات المصرية الى سوريا الا مسن Tojo‏ 
مليون الى ۲ مليون دولار بمعدل نمو oll es‏ #ر « وبعد أن 
كان الميزان التجارى لسوريا مع Gia yaa‏ عجزا حقق فائكضا قدره 
Zs : à "‏ قى otal‏ الخال Mo‏ 
Y1‏ مليون دولار à» P è‏ | الفاكض فى م لى بالرغم 
فق (CU aa otal wis‏ 
dais‏ الافتراضات الخاصة بالشروطالادراكية 
"pets‏ إلحديدة.. وعلي العكس من ذلك يبدو أن النظر 
التى تطرحها الوظيفية _ zd s ٠‏ ; 4 . 
ررد نة على عملية التكامل داخل واحد ق 
Tec diat aed‏ 0 فلما بيشهما OF‏ لعب دوا خاسها قى 
GLS a‏ ` 
الوحدتين 


? d Ls: فول‎ LS 
النظرية الوظيفية  الجديدة انعكست عملية‎ 
8 5 51 ue , 
لقد فضت هذه العملية على التعددية‎ . . a على خلاف ا‎ 
| یب‎ os 


ij a 59 0 MEL CIR‏ كاي 


ST ف‎ 
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أتاحتها التعددية فى سوريا هما الشرطان الحاسمان عند توح 

البلدين واعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة. ٠.‏ ولم بطب ور 

اهتمام عندعذ للشروط الهيكلية الاخرى وسادت الثقة ضمنيا "e‏ 
الارادة. التى دفعت الى الوحدة. ستكون كافية للتغلب على أى توتر أو 
Lis vul. dyb‏ عن عملية التكامل ٠‏ الا أن الفاعلين السورييسن 
الذين لعبوا الأدوار السياسية فى اعلان الوحدة. نسوا أنهم قبلوا 
حل الاحزاب السياسية كما أنهم لم يدرسوا بما فيه الكفاية قواعر. 
عمل النظام السياسى المصرى وتوجههه الاقتصادى والاجتماعى . 


وکن S41 sete of‏ اقذى ‏ أنحه: عملية التكايل على هيسن 
الشرطين الهيكليين بأننا فى هذه الحالة بصدد. نظام موحد لاتخاذ 
القرار ذى طايع حاسم ( 061515762655 ) متقدم ٠.‏ ويمكن 
بذلك لتخصيص الموارد الذى يقرره هذا النظام أن يؤدى الى أشثر 
مرتجع ) 26605361 ) سلبى يقوض هياكله نفسها . لذلك فكما 
كانت قفزة واحدة. كبيرة الى الامام قد كفت لتحقيق التكام ل 
السياسى »فان قفزة واحدة. الى الور اء كانت كافية لرد البلدين الى 
خالتهما الاصلية . 


بعد .الاستعراض السابق نعتقد آنه يمكن القول بان النظرية 
الوظيفية ‏ الجديدة كانت مفيدة. فى دراسة تفكك الجمهورية 
العربية المتحدة. ٠‏ الا أن تفسيرها ينصب فقط على تطور عملية 
التكامل هذه بالذات وتحولها الى التفكك ثم على نهايتها . ولايعئن 
هذا آنه يمكن التعميم واستبعاد امكانية التكامل السياس بين 
الدول العربية أو حتى بيين سوريا ومصر نفسهما شريطة آن توف 
فى الاعتبار دروس تجربة الجمهورية العربية المتحدة. . 
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(ovy) 


بالرغم من الاختلافات بين عمليتى التكامل فى اطار مجلس 
الوحدة. الاقتصادية FYI‏ والجمهورية العربية المتحدة فقد استطو““ 
در.استهما من منظور النظرية الوظيفية ‏ الجديدة. » وسمحت آدو.ات 
البحث التى تتيحها هذه النظرية cold‏ بأآن يرتب المعهلومات 
ess Lala pie qui els pipes bet en‏ وان لم 
JS A» c‏ الافتراضات التى تطرحها النظرية . 


الوظيفة الثانية للنظرية هى أن تسمح بالتنبؤ بالتطورات فى 
المستقبل على أساس العلاقات السببية الكن قرسيبها + فاذا استبعدت 
بالطبع حالة الجمهورية العربية المتحدة لبدا. لنا معقولا أن نعتير 
أنه من غير المحتمل أن يقوم أى تكامل سياسى بين الدول الاعضاء 
فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . 


ان التكامل السياسى الذى تشيده. طواعية دول مستقلة هو عمل 
من آأعمال التنمية السياسية التى لا تتوفر شروطها فى قغروف 
الالتزام والمشاركة الحالية فى مجلس الوحدة. الاقتصادية العريية ٠‏ 
وغياب هذه الاداة التى توفع فى خدمة الامن أو التنمية المجتمعية ٠:‏ 
لابد ان يکون له آثره فى احباط آهد اف التكامل والتنمب سسة 


الاقتصادية العربية 0 


واذا كانت الوظيفية الجديدة تهتم بالعوامل المحددة. 
للالتزام الاصلى فى عملية التكامل , فان هذا الاهتمام ليس 
كافيا فى رآينا بالرغم من أهميته بالنسبة لمسار عملية التكامل 
من بعد ٠.‏ وضمان الاهتمام الكافى بهذه Jol sail‏ هى مهمه تفع على 
At‏ منظرى التكامل السياسى ولكنها كذلك من مسكوليات منظرى 
التكامل الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
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(oYA) 


ان تحديد المجال الذى تعوض فيه المكاسب الاقتصاري : 
الاجتماعية المنظورة التنازل عن جزء من السلطة / الشرعية هو jd‏ 
يوفر الشروط الضرورية لانطلاق التكامل السياسى ٠‏ هكذا نصل الس 
النظرية كاستر اتيجية للعمل .2 فاذ! كانت التجربة الاوربية قر 
سمحت باعتبار أن الاقتصاد هو المجال المناسب لتحقيق التكا مل 
السياسى فليس هناك ما يوجب أن يكون هذا صحيحا فى حالة العالم 
العربى أآيضا ٠.‏ ويمكن لبعض البلدان العربية أن تستخدم. مواردها 
الاجتماعية لاجراء الصفقات الشاملة الضرورية لتحقيق التكامل . 
فاليد العاملة مثلا لا ينبغى تجاهلهنا فى عملية للبناء السياسى 
كعملية التكامل ٠‏ 


يبقى أنه يجب ترجيح أوزان آلبات التكامل وشروطه حتى يمكن 
للنظرية أن تعبر بشكل مرض عن واقع كل اقليم ٠.‏ ان الانتماء 
والهوية المشتركة ليسا بالتأكيد كافيين لتحقيق التكامل وهو ما 
كانت تراه لفترة مدرسة القومية العربية + ومع ذلك فهما SÍ‏ 
أهمية فى العالم العربى عنهما فى أقاليم أخرى فى العالم ويمكن 
بالتالى آن يشكلا آداة للعمل شديدة. الفاعلية ٠.‏ وتثبت ذلك بوضوح 
تجربة الجمهورية العرببة المتحدة. . 


ان ايلاء الاهتمام الكافى للخصوصية الاقليمية لا يمكن الا أن 
يدعم عالمية نظرية التكامل السياسى . 
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| nseil de L'Unité economique arabe, sei (ry) 
co 
pesolutions de Conseil de 


e adoptées entre juin 19%4 et juin 1975 
rte Caire, Le Secrétariat, PP. 48 - 54. 


L 


"Unité éc conomique 






Ibid., PP. 155 - 156. : JB (yr) 
p 

Conseil de L'Unité économique arabe, s51 (ye) 
Le CUEA : L' idée + L'application et les 
réalisations ( Sous la direction de Ahmed 


| بے‎ 
| Gamee ). Le Caire , Le Secretariat - Général. 





Le Bureau technique , 1975, PP. 135-224 . 


Ibid., PP. 253 - 269 et CUEA , Les . JB» (Yo) 
dr m ^ 

résolutions de CUEA adoptees entre 1964 et 
1975 , Op.cit., PP. 188 - 190. 


: 
* YY£— YY£ua a. &ko jSoaJ Bol PES PT NET AS القراران‎ (vx) 
— P 


(Yy)‏ محمد لبيب شقير » الوحدة الاقتصادية العربية , تجاربها 
TS‏ کک 


وآفاقها » بيروت 2 مركز درراسات الوحدة. العربية 06م؟!؛ 
ص ۳۷۷ ٠‏ 


' جميل مطر وعلى الدين هلال , النظام_الاقليمى العريي‎ (YA) 
درراسة فى العلاقات السياسية العربيية , بيروت , مركزدراسات‎ 


الوحدة. . العربية » الطبعة الخامسة “< 9۹A"‏ ص ص YYo ۲٢ ٤‏ * 


ا 


, خير »> معدن سايق‎ SERRE (ra) 
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(r=)‏ سعد الدين ابراهيم ,. " الابعان الاجتماعية وآثارها على 


الوحدة الاقتصادية العربية " » فى المصدر نفسه 2 ص هلالا . 
UT v1)‏ 
( عو لبون aaa‏ على أساس الارقام الواردة فى صايغ , 
ranp © Gebel gee”‏ 
ı (YY)‏ 
[Mi Ne duis Be pe PO 14‏ 
(vv)‏ 


عبد !| 

الهادى يموت » التعاون الاقتصادى العربى وآهميةالتكامل 
' التعاون الاقتصادى العربى و أهميةالتكامل 
لى سبيل التنمية »> بيروت 2 معهد الانماء العربى 2 2١99"‏ 
۱١ = NTT?‏ » عن المصدر نقسة ,ص ص A VW‏ 8# . 


(YE)‏ عن المحادشات التى سبقت اعلان قيام الجمهورية العريبية 
المتحدة. وسنوات وجودها الثلاث » انظر مثلا محمود رياض > 
مذكر ات محمود رياض ۹٤۸‏ - 1۹۷۸ . البحث عن السلام والصراع 
فى الشرق الاوسط - القاهرة ء المستقيل العريى ء ١98‏ »> 
e ya giog‏ عبد الناصر وتجرية الوحدة . بيروت « دار 
الوطن العربى 2 1995 ٠‏ | 

(ه۳) آنظر نص الدستور فى . ثروت بدوى » القانون الدستورى 
وتطور الانظمة الدستورية فى مصر . القاهرة , دار النهضة 
العربية + 1 Thee e‏ 0 عن أحمد يوسف E Mtl‏ 

ksss "‏ الجمهورية العربية المتحدة. ٠‏ مساهدة فى قراءة 

جديدة لها " » المستقبل العربى , العدد (15 2184/8 صاهء 


— 140A us) qual الوحدة المصرية‎ 


i على الدين هلال » " تجربة‎ (ry) 
a ty ملاح الدين البيطار‎ Seles” a ود‎ 
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العربية فى Sail‏ والممارسة , بحوث ومناقشات NA‏ 
E Res‏ يي کے زی i y‏ 
° 


+ amid المصدر‎ )٤٠( 


(£Y)‏ لا يدخل تقويم سياسات دولة الوحدة وانجازاتها فى اطار 
هذه الدراسة ونحيل فى هذا الصدد الى الاعمال الكثيرة , أنظر 
مثلا . يبوسف عبد الله صايغ ,2 اقتصادات العالم العريى . 
التنفية متذ العام ٠ ۱۹٤٥‏ بيروت , المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ›» ۱۹۸۲ .» وعونى فرسخ , الوحدة فى التجرية 
١‏ دراسة تحليلية لوحدة 1404 f‏ بیروت € دار المسيرة › 


(41) المصدر نفسه 2 ص ص ٤۳‏ د همع . 
e NAA‏ 


. {yp : ga 2205 € يوسف أحمد‎ t bal (sv) 


Nations Unies , Annuaire Statistique ؛‎ oA] (££) 
Bureau de Statistiques de 


1960 . 


1960 , New York , 
L'Organisation des Nation Unies , 


+ معاي سیق > ی چو‎ satt + Al. (£0) 
- of ص‎ c Gmr aa *. آخمك‎ diegs (£3) 
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133 « a SET (ey) 


1 P. 
Etzioni : Op.citer 
(ode c dem Euh c onte SET (tA) 


هذه الارقام مأخوذة ع. T‏ 
)£9( رقام ماخوذة عن المصدر. نفسه ,» ص4؛ . 
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كات s‏ 
ES i‏ 
ت وفموض الانتقا 


أ. ريمى لوفو 


e‏ سو eu‏ الحق العام للاجانب فى تكوين 


„e Ais: *‏ 
الادارى , عن طريق الغاء شرط حص , 
uet‏ عد مؤشر | لبعض تطو, gt P Der‏ 
ياسية هامة . 


o -i والواقع‎ 

T‏ قد بدا واضحا منذ 
الادارة wu » yall‏ نهاية “J tl ale‏ 
e T 8‏ تمارس رقابة صارمة على الجمعيات وان 


الاجا ape‏ 
j^‏ شب + وان كان امم كيديا de‏ على 
بالوان من ا و والتبعية  pt i‏ 


الى جانب هذه النصوص الخاصةبالانفتاعالقانونى , فان هناك 
بعص الاجر !1۶ت العملية المزمعة ٠‏ والتى ينظر* لها ان تعزز a‏ 
من حرية الحركة المهاجرين 


| وكان المهاجرون الى فرنسا قد POE‏ من تسلم الاشتر اكيين 
للسلطة السياسية فى Lilo‏ الشمانيښات » وذلك MM‏ رغبة هوه 


mW ait 


بايجاد بداكل تستجيب ا حاجات المهاجرين os‏ مباشرة : 


^b, Uc‏ العمل الاد اری vba, c à dia diss‏ الاكفا ٠‏ سواء 
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xcu cc MM ao سح‎ 


(oAA) 


على مستوى الدولة او على مستوى الاقاليم من ذوى paty dyi‏ 
الاسلامية » القادرين من ثم على تفهم مشكلات المهاجرين اكثر مر 
غيرهم ٠‏ 


من هنا » فانه حالما كانت تظهر منفعة جماعية ما "T‏ 
olsen‏ الاهلية كانت تبادر بتحمل مسثولية التوجه الى الجهان 
المختصة طلبا للاجابة ٠.‏ وتدريجيا عدا الالحاح على تكوي ن 
الجمد عبات الاهلبية ملمحا عاما من ملامح تفاعل المسكولين الاداريين 
والسدياسيين مع المهاجرين من السكان ٠.‏ لكن نجاح هذه الاستراتيجية 
قد اختلف من حالة الى اخرى 2 تبعا لدرجة استجابة الوسط الاجتماعى 
الذى يتفاعل معه المسكولون . 


وبصفة عامة , فان تكوين الجمعبات الاهلية ينطوى على 
اهمية وظيفية بادية , وذلك من حيث كونه يسمم بالتحاور ممع 
المسئولين فى اعلى مستويات الدولة , الامر الذى يسهم فى التحول 
عن آليات تصعيد العنف فى العلاقات والتفاعلات الاجتماعية (Q0)‏ 
اكثر من ذلك » فان هذه الحركة تسير عمل الميكانيزمات التقليدية 
من اجل دمج الاقلية الاسلامية فى النظام الاجتماعى والسياسى 
الفرنسى » وذلك مع الوعى بحدود هذا المسلك من حيث انه لا يؤدفى 
الى الاعتراف المؤسسى بمكانة الاسلام فى المجتمع الفرنسى ٠.‏ ويعزى 
ذلك الى المخاوف التى تساور مسثولى الدولة وحزبييها , من توظيفا 
طاكفة او اخرى لأصرتها الدينية فى تأشير غير مرغوب فيه على 
المجال السياسى ٠.‏ ولكن يبقى ان قدرة المهاجرين على التاقلم مع 
وویم ٤‏ کد OSD Ste‏ دن دوع diate‏ ے EPER‏ 
او تحريكها على مستوى اوربى اشمل . 
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2007 ر اة Lakai‏ 


يمكن مقارنة تطور العمل الاهلى خلال الثمانينات بصور اخرى 

e drm‏ الجموع المغربية المهاجرة خلال السبعينيات » وشكلت 
se‏ ' عزة الها اهمبتها على الرغم مما اعتراها حاليا من 
اک J ٠‏ جائب قيام منظمات الاعمال التى انضم اليهها 
| على ساس اى من متغيرات الاصل الجغرافى او السن الو 
gs‏ وربما حتى amas aa aie pus‏ ‘ 
یی انوت ی الانتاجية المغيرة ففلا عن ب بعض البيوت ات 


الظوبية . 


وفيما يبدو 2 فان صور التمشيل غير الرسمى التى التمستها 
المهاجرون مؤخرا » قد جاءت بمثابة احتجاج على اشكال التنظيم 
الرسمى التى استآثرت بتمثيلهم فيما سبق », والتى عانوا مرارا من 
سلبيتها ٠.‏ ومن ذلك ان النقابات الفرنسية التى قبلت انضماام 
الاجانب اليها من حيث المبدأ. منذ عام ١91795‏ لم تكن بالغة الفعالية 
فن مجاوية: سحي يجاحق QU)‏ 

ومن ناحية اخرى » فان المحاولات التى استهدفت تعبفة 
المهاجرين المغاربة فى اواخر الستينيات للمطالبة N,‏ ‘ 
سرعان ما اجهضتها وقائع دورة الالعاب الاوليمية بميوئخ فى 
عام ۱۹۷۲ » وما لحقها من مخاوف اتهام المهاجرين بالتو اطق ٠‏ 


وفى هذا السياق » لجا المهاجرون المغاربة الى توظيف الاسلام 
بعد نحو عقد من الزمان > فى محاولة لجذب الانتباه اليهمكجماعة 
متحايزة فى ثقافتها الدينية . وهى محاولة ليست مؤكدة. الدعم 
من دول الاصل , فغلا عن دول المقر بطبيعة الحال » لكنها قد 
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[منت لنفسها شيكا من الفعالية عن طريق تشكيل لجان تنظيمي, 
تولت جمع ا التبرعات » وعكفت على وفع اسلوب للتعامل مع قو ان 
البوليس الفرنسى ما دعت الى ذلك حاجة ٠.‏ بقول آخر « لقد بدا 5 
هذه التنظيمات التلقائية قد إستغنت عن اهمية الاعتر اف الرسسمسى 
بها بما فرضته لنفسها من وجود على الساحة الفرنسية . 


ويحلول مايو ۱۹۸١‏ ©« آذن وضع المغارية ببعض تغيير ,2 د 
انصراف مسبق لنية المسئولين الاشتر اكيين الجدد صوب هذا الهدف › 
فالصراع المنتظر آنذاك كان من حول حق التصويت 2 واليه اتجهت 
الو hea‏ 


والواقع ان تخويل المهاجرين حقهم فى تكوين جمعيات بنفس 
الشروط التى يخفع لها المواطنون الفرنسيون . هو اجراء ليبرالى 
جاء فى اطار احترام حقوق الانسان » وكانت غايته هى تحقيق 
نوع من التوافق بين الممارسات القانونية الفرنسية من جهة 
ومثيلاتها الاوربية من جهة اخرى ٠.‏ ولقد عولت دول الاصل - او 
بعضها ‏ تعويلا كبيرا على هذا التطور » فوجدت فيه الجزاكر على 
سبيل المثال مخرجا لمهاجريها من تعقيدات التنظيمات الرسمية التى 
اريد بها حمايتهم فى وقت سابق ٠‏ 


وجدير بالذكر » ان تلك المرحلة الاولى , التى ينتظر لها 
ان تسفر عن حركة اجتماعية قوية فى غضون بفعة شهور او بضع 
سنين على الاكثر ,2 لم تكن فى جوهرها الا ثمرة لوجون تعبء a‏ 
غير رسمية داخلية مكثفة 2 بدت اكشثر ما تكون وضوحا عا : 
المستوى العملى وليس الفكرى ٠‏ فهل يمكن ان نعزو ذلك الى تخوف 
المهاجرين المغارية من رد فعل مماثل لذلك الذى قام به المسكولون 
ال ee‏ بهدف التضينيق عليهم واقطر ار هم 
باكتالى الى النزوح ؟ ٠‏ الواقع ان تصور! هذا شانه يتخطى إحتمالات 
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فشل 
2X dst‏ 
الاجر هوين الاجبارى ‘ وهو فشل لم يكن من جراء مقاومة 
MATIS.‏ او دولهم » لكن كان مرجعه نوعب & 
ais NE Ji ^ 3 lo‏ ; 
القضائى لدی pt‏ استحدثها النظام السياسى الفرنسى نفسه . فالحكم 


ن قد اصدره مجلس الدولة فى عام ١9915‏ . وكذلك 
AJE id $335‏ 
ارتام معدو سياسة التهجير الاجبارى للقيم الجمهورية 
تلك السا على المعيد الدولى » لكن ذلك ادى الى العدول عن 
ا هنا ايده البرلسان ومقذه + 


NT‏ و الرغم من ان مناقشة الحركات الاهلية فى المجتبيع 
bi ee‏ اطره المؤسسية واستندت الى قيممة 
المعلاة , إلا 


ان صعود الاسلام كعامل محدد. للهوية المغربية قد 

توازى مع قيام تلك المناقشة , الامر الذى قد يتهدد هذه الحركات 

Sofi كان سوة.‎ «del a عن‎ quil اق‎ Moses Sunt 

ثمرة لتزايد الضغوط على المهاجرين ومن ثم تزايد مخاوفهم فى 

الفترة من ١975‏ الى 1۹۸٠‏ ؟ وهل كان من المتصور بزوغ عنامصر 
"ibus yl‏ مى المماعربين المشارية الك وقاث ميرت Gs Lgs ag‏ 
الموازنة بين وفع ضوابط لعملية الهجرة وبين التهديدات المتكررة 

بالطرد الجماعى ؟ ام هل كان اندلاع العنف ضد الدولة واردا كنوع 
من الاحتجاج على مثل هذا العجز ؟ ٠‏ تساؤلات يفرض عليها الغموض 
الذى احاط بتطور الحركات الاهلية ان تظل مفتوحة , ولكن لا بأس 
sb o5‏ + 


xxl, s. E, Pis‏ بان يتفاعل مع 
ان الحركات الاهلية تسمح لمن + T pur be‏ 


نظام "NEXT‏ تقبل قواعده. > وذلك دون ١‏ 
بالخضوع والتبعية ٠.‏ وهو ان يقدم. على الالتحاق í‏ 

۵ 
طلبا pid‏ ملموسة وان كانت غير حالة بالضرورة 


انما يفعل ذلك 
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الذى متاه به التغير فى هيكل السلطة فى عام ١948‏ . 


وعلى الرغم من ذلك فلا ينبغى ان يتصور ان الحوار حول 
مشكلة المهاجرين . قد جرى ‏ ولازال- فى سلاسة وسهولة » وذلك ان 
الاوساط المهاجرة لم تبرز منها بعد نخب قادرة على ادارة النقاش 
وتوجيهه اما فى الاجل المنظور , فان مجموعة من المثقفين 
العلمانيين ( وغاليا من الماركسيين ) قد تمارس دورا هاما فى 
هذا الخصوص ٠.‏ ومعلوم ان هذه النخبة قد تلقت على الارجح تعليما 
ثانويا ظل يشرف عليه مدرسون فرنسيون حتى السبعينات » كما ان 
لهذه النخب اصولها البورجوازية › فلما جاءت الى فرنسا لاتمام 
تعليمها فى مجال العلوم الاجتماعية اذا بها تجد نفسها فى وضع 
حرج ٠‏ فهى اذ شخصت ببصرها الى بلدانها الاصلية ›» اصيبت من 
جر اء ذلك بخيبة امل سواء بسبب الطبيعة الاستبدادية للسلطة او 
بسبب اتجاهها الحثيث نحو التعريب » وهو ما يعنى ان عودتها 
تفرض Lele‏ ابتداء الخضوع لقيود الحياة اليومية , فضلا عن 
اهتمام اكبر بلغتها العربية تطلعنا للحصول على عمل مناسب ٠‏ 


وفى نفس الوقت ؛ فان الخصائص السابقة لهذه النخبة » كانت 
تضمن لها اقامة ولو مؤقتة فى فرنسا لتقوم بمهمة الوساطة c‏ 
مستفيدة. فى ذلك من سابقت خبرتها فى الاتحادات الطلابية .2 وكذا 
من المسائدة. المحتملة للكنائس التى تزاول نشاطا اجتماعيا باديا 
فى الاوساط الحضرية للمهاجرين ٠‏ 


بعبارة اخرى 2 فان هذه النخب الوافدة. ينتظر ان يناط بها 
ada‏ كبر من نظيرتها التى افرزها مهاجرو المغرب فى الواقع 
الفرنسى 2 والتى تعانى مقارنةبالأولى من الکدکی eec RT ias ui‏ 
إرعقافى . ومن المتصور ان تعليم اللغة العريية , وتقديم 
500 الاجتماعية المختلفة Lewd Loy‏ انماء المهارات التجارية 
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ونحوها بين المهاجرين , من المجالات 
الوافدة ان تقدم. فيها اسهامات حار 
لو لم تتشغل هذه النخبة ارك ف 
ب ان تنصرف بوساطتها الى مجال الاقتصاد الحر ٠‏ وان كان ليس 
ثمة ما يمنع مستقبلا من ان يتحول بعض اعضاء هذه الحركات الى 
العمل الاقتصادى على نحو الحال فى الولايات المتحدة وبريطانيا › 
الامر الذى ينطوى ليس فقط على دعم الهوية المغربية من التاحية 
المادية « ولكن كذلك على دعمها من الناحية الثقافية الدينية ,2 

وذلك على اساس ان بعض انواع التجارة كالأغذينة مثلا يرتبط 
بالمساجد والجمعيات الدينية €( ويحتفط برو ابط من هذا القبيل مع 

هيكات فى تركيا ودول الشمال الافريقى * | 


الاساسية التى يمكن للن: 5 
* وربما يصح القول انه 
اطار الحركات الاهلية , لآمكن 


ولعل من المفيد » البحث فى دلالة دخول الحركات الاإهلية التى 
t$ aui cipes‏ ووو نو الدكل السيلاس + Petes‏ 
الاحتماعى هم وسطاء بين جماعاتهم وبين الدولة اتقياءلأى عنف 
assy S aus i‏ نشاطهم شكلا تعليميا او اعلاميا اودينيا › 
òl als. ^‏ ينمى من مهاراتهم التفاوضية مع 
القومى والمحلى 2 اعرابا عن رأى 2 اق 


00 ‘ él es 
زل فى موقف أو‎ 8 wad ادارة‎ 
٠ بومحيط السياسى‎ E استعد‎ 


v^ تأاكيرهم‎ 


Sts nde Jay tke ge 9T 


ia‏ چ DLE‏ القاعكمين بالعمل الاجتماعى يقدمون انفسهم 

PR e‏ لكنهم فى نفس الوقت يمارسون 

› جماعيا غير عنيف ( من آلوانه التظاهر‎ ss. és 

tbt quat إرطعام ) » وهم بذلك انما يحصلون على‎ retake ae 

sehn.‏ رين القومى والمحلى يهيئ لهم من الموارد المادية 
علس 
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والرمزية ها يلزمهم لمواصلة العمل العام , خاصة وأن مسئولسى 
الدولة يرحبون بكل بدائل العنف وبكل مروجيها > وذلك على سوء 
pga‏ عنف الاقليات فى الضواحى الامريكية والانجليزية مثلا . 


وفى هذا الاتجاه ,2 تعتبر الاعانات المادية محدداا. اساسا 
من محدد.ات فعالية الحركيات الاهلية ٠.‏ فمن المتصور , iem‏ 
عادية يسعها الحصول بسهولة على اعانات تقدر ب ١٠٠ر١٠٠٠‏ فرنك 
فرنسى لتشرع على!لفور فى اتخاذ مقر لها , ودفع مكافت 
للاعضاء العاملين فى خدمتها ٠.‏ بصدق ذلك على الجمعيات المحلية 
والقومية مثلما يصدق بدرجة اكبر على الجمعيات غير القومية . من 
قبيل الجمعيات الدينية التى بامكانها تدبير موارد مالية ضخمة عن 
طريق مخاطبة البلدان الاسلامية . 


ولعل مما قد ييس ر التلاقى بين المسئوليين الفرنسيين وبين 
النخبة المغربية المهاجرة مشاعر الخوف التى تتملك كلا الطرفين . 
فالفرنسيون قد تحسبوا من عدوى الثورة الايرانية بعد اندلاعها فى 
عام ۱۹۷۹ ٠‏ والمغاربة على الجانب الاخر قد احترزوا من عودة 
اليمين الى مقاعد الحكم فى مستقبل الايام » فخاطبوا السلضطة 
الحالية من اجل المطالبة بالمشاركة السياسية لجماعاتهم الاهليبة › 
وذلك حتى تكون لها صلاحية البت فى كل ما يخص اعضاءها من شكون. 


المجال السياسى كمجال تعويضى 


فى غمار تطور الحركات الاهلية بملامحها السايقة , لا يمكن 
الادعاء بوجود فاعل مركزى ولا استراتيجية غالبة 2 Lest‏ هى جملة 
من ردود الافعال غير المترابطة يآتيها الباحثون عن حقهم الشرعى 
E ui‏ ء۶ . 
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وكان الدور التعويضى للجمعيات قد عرف فى مطلع هذا القرن , 
ولما يحسم بعد الصراع ن ارو التي وون نے y‏ 
قامت الجمعيات بهذا المعنى من اجل اشباع الحا 
إإجماعات» وتحقيق تكامل الاقليات فى 


جات الجماعب ةة 
مجتمعاتها دونما اهدار 
وتدريجيا اتخذ بعض هذه الجمعيات لنفسه 
عددا من صور التمثيل والمشاركة السياسية . ولقد .احتاج 

الكنيسة الكاثوليكية ان تنتظر اندلاع الحرب العالمية الاولى . حتى 
تقبل Jon‏ هذا الوذفع الذى كان اليهود والبروتستانت هم اول من 
JLi‏ منة ٠‏ 





ere! F3 ses dizatll CIE ato coda aS PLE‏ وي ميته 
Muss‏ للاسلام . لإ يعنى ذلك ان الجمعيات الاهلية كافة لها 

CU: ba‏ > لكن المراد انها تتحدث كافة عن الاسلام كمظي 
A 7 ie Modi‏ ودونما تحد لسلطة الدولة ] 
IS ptis as il S LI eas uu MM‏ حون 
اساسها ٠.‏ ولكن 


A‏ لهو د الاسلامية | إلا ان التعامل معها يجب ان يوضع 
à d "Ef aces‏ او الدناحا المعوهيات 
. 9 من 


او قدح یىی 


رن التقليدية cas‏ الى السلطة ( من 
رتفا ۶ 
١ :‏ ب 
s -9 « r ae‏ 
الاقتصادب ا بات ) 
قبيل GE j 98 Selati‏ 
(E las " aussi s‏ 
قد د i‏ . 
bie‏ جيل ب Ao‏ إاتخذت من الاسلام مرجعا لها 
x.‏ ميدي في Hodis:‏ الجمعيات شبكة Stl Ge‏ 
the‏ ن ووی شش سة العباد ات ومختلف الثعائر 
as‏ پوت | ep T3 vies Ws‏ 
u-‏ 5 9 5 
الملحقة ب توف ل ريطت هذه الجمعيات مع دول الاصل » حتسى 
to m‏ 


di. a 
احجان‎ dis الدينية‎ 
mS t$. 
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: Peers عا كما‎ ay RE 


وفى حقيقة الآمر » فان الدولة الاسلامية تجتهد اليوم فى 
استغلال الدين كآداة للرقابة على مواطتيها بعدما بارحوا آراضهاء 
وآفلتوا من سيطرتها السياسية » وغدت لهم جمعياتهم الآهلية 
المستقلة . eae‏ خاصة على الجزائريين الذين طال 
اعتمادهم على " جمعية الصد اقة " التى تشكلت بعد " اتحعطان, 
قرنسا " التابع لجبهة التحرير الجزاكرية . اذا جاء اهتمامهم 
بمسجد باريس متزامنا مح تسهيل انتظام الجمعيات الآهلية » الآمر 
الذى آفقد الآوعية الرسمية ( منها جمعية الصداقة ) حق احتكار 
تمثيل المهاجرين المغارية . ولقد حرص الجزائريون على الايققاء 
على علاقات طيبة مح فرتسا » وآقادوا من ذلك 2 وشجعواحصول 
شبيبتهم على الجنسية المزدوجة . 


وعندما آثيرت " قضية ارتداء الحجاب الاسلامى " فى المدارس 
الفرنسية » ظل مسجد باريس يبدى تحفظه ازاء۶ها » فهو يدرك 
عدم قدرته على نقد السلطات القرنسية » SI‏ فى نفس الوقت ليس 
بعيد الثقة فى المسلمين ( غير الجزائريين ) ان هو دعاهم الى 
الاعتدال فى ممارساتهم الدينية ٠‏ وهنا فان المغارية قد رفعوا 
عن الجزائريين ما ساورهم من حرج . فلقد .آكد الملك الحسن الثانى 
عاهل المغرب فى مقابلة تليفزيونية معه » على أنه يوسعهه أن 
يرعى الاسلام فى فرنسا ان آبدی مو اطتوه لذلك حاجة o‏ وهو فيما 
أعرب عنه من استعداد قد جمع بين الموقف الليبرالى من قضية 


الحجاب » وبين الموقف المحافظ من go‏ المهاجرين فى المجتمع 
الفرنسى ان بالزواج وان بالمشاركة السياسية مما يتذر على المتدى 
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= $ Jv 
وبهذا المسلك يمكن الق.؛‎ ٠ غير اسلامى‎ pu e e 
كد "ى رؤية للاسلام فىأوريا تختلف عن تلك التى‎ em و‎ 
ب الوسيطة الموجودة. فى اطار الحركات الأهلية‎ : 5 
انى فيما ذهب اليه »> قد تخوف من ارتباط‎ as المتعور‎ 
آكبر بالواقع الفرنسى الذى قد /لهيىء‎ 


لمعا ضيهدساحة مناسية للهجو 
عليه ٠‏ ومن هتا تجده. وقد عر ا 
e‏ “© ود حرص على تقليل دور الوسطاء المغارية 
وحر سهم Een n‏ تكوين شيكة من " ار ux "n 437 aot‏ *- 
التى تومن هذ ! الدور فى الوقت الراهن لكنها تتهدده فىالأمد البعيد . 
ol «35,‏ الفغوط التى يمارسها الحسن الثانى بمشاركته فى النقاش حول 
الاسلام قى فرتسا وحول وقح المهاجرين هتاك »> اتما قد ترمى 
لأته يجتيها حرج الموقف وحساسيتة > ولكن فى الآمد البعيد قاتها 
لا يمكن الا آن تت بالخوف من تنامى نفوذ هو فى آساسه يتعارض 
aN a‏ إعد التى ترسيها الدولة قى علاقتها Mises‏ الديتية - 
ف , قهناك احتمال آن يوظف المغارية جهازهم الادارى 
آكثر من د ae‏ 2 ھی فلي فد 
n E ox‏ دية التى تبحث لنقسها عن دور مس وى 
قى التو , وان کان هذا إحتمال بعيد الحدوث » بالنظر الى 
مسلمى barn‏ | تفرص نفسها على كل البمسييات + يما قى ذلك 
ol‏ السلطات \b--- in i‏ تصديقا على سلطتها € pots‏ تقسها 
موو ردية التى i‏ 5 دعامات النظام والسلام الأهلى ومكاقحة 
دا جتماعية ) z‏ 3 
Ot den i 5 2!‏ للدخول فى اللعبة « والتزام قواعدها 2 


- 2 e 


إلآمر اض 0 : 
ts; ica ' iod bij‏ آجهزة الدولة ء ويمتل هذا الإعتراف 
a -— o ‘ ^ - T 5 5‏ 

=n Sta,‏ .مور #لجمعيا و f‏ و 
gay enn‏ المعنية حول مسائل من قبيل يطاقات 


^ s 00 CO wan, 3 
+ Greg ل ذلك من مشكلات الحياة‎ DAR ios e 
2 Seas 
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أما كون رجال الدولة وجزيييها يتجاويون مع مشل تلك 
المطالب Lol s « J el‏ حدود هذا التجاوب ان هو حدث , 


شد وجذب بين مختلف الأطراف المعنية ٠.‏ 


^ 


فثمة اتجاه فى التفكير يرى إفراد دور أكبر للدولة الأم فى 
تنظيم وفع مسلميها . ومن ذلك أن تعيبن امام مسجد باريس عامى 
۲ و 1944 على التوالى » قد تم بعد مشاورة كل من المغفرب 
والسعودية . ومثل هذا الاتجاه له أثر مزدوج ٠‏ فهو من ناحية 
يوطد أواصر التبعية لسلطات سياسية ودينية لا ترى صالحها فى 
اندماج المغاربة فى الواقع الفرنسى مخافة تطويرهم لخطاب دينى 
جديد خارج نفون تلك السلطات يؤثر فى النهاية على نظامها 
الداخلى . وهو من ناحية أخرى 2 يحول دون حصول النخب الوسيطة 
على سلطة دينية شرعية aus‏ آداءها لدورها الاجتماعى وكذلك 
تدرتها على التفاوض السياسى + 


ولكن ثمة اتجاه آخر يفضل تكوين نخب جديدة. تقبل بقواعد . 
اللعبة » كما تم وضعها فى مطلع هذا القرن . ومثل هذه الننب 
قد توجد فى كبريات الجمعيات الوطنية التى تمتنع عن توظيف 
الدين فى خطابها ٠‏ بيد آن هذه النوعية من الجمعيات تبعد اليوم 
عما يراد لها مجاوبته من مطلب اجتماعية c‏ سواء لكونها تخضم 
لمنافسة دول الأصل التى تتحدث باسم الاسلام تحقيقا التماسك الد اخلى 
حال عودة. مهاجريها لآرض الوطن > أو لكونها تخفع لمنافسة 
الجمعيات الدينية التى لا ترفض بالفرورة التكامل مع المجتمع الفرنسى» 
بل قد تتخذ من امكانيته سبيلا للتقدم. ببعض مطالب تعلم سلفا 
آنها تتعارض والمبادى* الحاكمة للمجتمع الفرنسى » لكنها تريدها 
pa‏ أقصى يجرى من حوله التفاوض وربما آد 1ة لممارسة الفغط على 
الدولة ٠‏ 
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الفرنسية ومخاوفها , diae agen‏ مواطنيهها 


طالما أن فى هذا ما قد يحمل الناخبين على الاندياز لدعاوى 
اليمين المتطرف فى مواجهة مهاجرين لهم رؤيتهم الدينية . 


ومن ا و > أن تأكيد الهوية الدينية يصادف اعتراضا 


Lole.‏ بصفتةه لا ب يتمشى مع التكامل المقبول € وهو ما يطالب 


المهاجرين بقدر. من التتازل المبدفى دون آن يتخد ذلك ذريصطه 
لحصولهم على تعويضات جوهرية فى المقايل . أو قد يكون البديل 
هو انكار خصوصية الهجرة المغربية عن طريق وفع مشكلاتها 
الاجتماعية والمادية فى سياق آزمات الاسكان والعمل والدرر.اسسة e‏ 
وهى الآزمات التى تتعرض لها جماعات أخرى مهاجرة ليس للمغارية 
عليها كبير نفوذ ٠.‏ وأخيرا فثمة احتمال آخر فى مواجهة تآكيد. 
eii‏ 2 الدينية للمهاجرين » يتمثل فى النقل عن اليمين المتطرف 
ae‏ رنادی به من قبیل الاستخفاف بمفهوم التسامح , VU.‏ 
“a ET‏ :شاطات سرية حتى يثبت عملينا آن ليس فيها مخالفة 
ممسن : 


ف isa‏ + فان التخب الوسيطة هن آكثر من يضار 
racy d‏ التى تؤكد على " اضرار العرب 
HARE Sed‏ ولط بين اسلاميين متشدلاين وبين عمال ليسوا 
ىون غاية ما يرغبون فيه > هو آن تكون هذه 
Gee Lor: ١ 0 Ma © was‏ » وأن تتدعم الثقة وتتآكد فى 
o e‏ ا آوضاعهم القانوئية o‏ يستوى فى ذلك الذدين 
on‏ ی کت ,کاب ل سرهم في ريعبان الشباب ثم عادوا الى قرئسا 
دوا قت يرج للتاقلم مع مجتمعاتهم ٠‏ آو الذين ارتحلنوا 
محا ف حدقا عدهم عن العمل فى فرنسا ثم عادوا الى فرئسسا 
aiia ice n‏ بحيث تعوزهم الحاجة الى تآشيرة لاقاممة 
O R EE d at‏ 
dk‏ 
بيك 


` 
حي 


RL «&‏ س 
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ببعض المصائع وتخيرو! العمل التجارى الحر يما نَحَطَلوا عليه م . 
تعويضات ‘ HAs,‏ فائهم لا هم يجددون o4 C31 c US LE,‏ بوصة 
مآجورين ٠2‏ ولا هم يأمنون نجاح تجارتهم فى كل الأخوال . 


ان هذه الأوضاع LS‏ قد تغرى على مخالفة القانون , ادن 
الوسطاء كما قيل فى حاجة الى مزيد من الثقة بهم »> J de‏ 
معود اليمين المتطرف » وما آثير حول قضية الحجاب ونحوها من 
القضايا من مثل هذه الثقة ضريا من المستحيل ؟ 


وعلى المعيد .الأوربى 2 فان التوحيد المزمع لآوريا قى عام 
۲ ومحورية دور الالمانيتين فى اطارة لا يعد المهاجرينن 
المغارية بالشىء الكثير طالما آنهم لا ينتمون الى الجماعة الآوربية . 
آكثر من ذلك » فان الانفتاح على الشرق مح ما آصايه الآخير من 
تطور ات ديمقراطية » قد تحول بالمشروع الأوريى وجهة آخرى غير 
التى آر ادها المهاجرون بمزيد من التجاوب مع مطالب دول الجتوب قى 
مساكل التآشيرات وحركة الحركة .... الخ . 


ولعل أحد المخارج المحتملة من هذه التطورات غير المواتية »2 
يتمثل فى التركيز على المحليات » خاصة ومسئولوها آقل تآشرا 
BSI Gol gut‏ ومن ثم أقل حساسية من نظراكهم فى 
العاصمة باريس ٠.‏ 


أهمية المستوى المحلى 

فى اطار ما سبق » يمكن القول آنه اذا كانت الجمعيات 
الكبيرة التى تعمل على المستوى القومى عادة ما تلفت اليها الانتباه 
فی آوقات الآزمات:( من قبيل قضية سلمان رشدى مؤلف كت اب 


آيات شيطانية » وقضيك ارتداء الحجاب فى المدارس الفرنسية ) »© 
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iss‏ من ثم مشاعر القلق , فان الرهان يكون من ثم على مستقبل 
؟فضل للحركات الأهلية ولكن على المستوى المحلى . 


والواقع ان التكامل مع المجتمعات المحلية » قد يكون 
مؤشرا لبعض تطورآت ايجابية . فلقد كشفتاحدى الدراسات عن أن 
هناك آكثر من ۷١‏ / من عينة ممثلة لمسلمى فرنسا يرضون عن 
انتخاب حاكم مسلم فى دوائرهم »> أو عن تخويل المهاجرين حق 
التمويت فى تلك الدوراكر ٠. (v)‏ ولكن هذه النسبة تتخفض الى 6ه ثر 
و oy er‏ على التوالى فيما يتعلق بانتخاب ركيس مسلم للجمهورية 
الفرنسية Gf‏ انتظام بعض الآحزاب على آسس اسلامية ٠‏ 


bs Viu, s‏ قد يظهر من تحفظ عا هذه الموضوعات كافة 

ct .‏ العستة الممثلة لاجمالى Jl‏ » ^ الا af‏ 

من c‏ همه LB $a 5 - x‏ 
al‏ اى مک ارتا فبا او TS NA‏ رة د 


zl s‏ اعيا على المستويات المحلية 


ى الاحصاكية المشار اليها تتعزز 

Ed‏ 7 8 - 3 . وذلك آن التكامل مع الواقع 

زتكامل من نفس النوع —€ 

wis‏ كثيز من oles‏ 5 تكودىي 

P ee سهب الداكرة‎ " 

a PU >.‏ < حت o Las > $i‏ 
و . الاق“ ادية والاجتماعية على سق 

المعاملات ٠‏ وتفترة طويلة ء Saele‏ 

M c a es:‏ قرآت مع 

l وتزامن تعليم القران‎ e Jats a ~ Kayne 
٠ عي ة فى كثير من الأحيان‎ 


Eva Us Tasas‏ تی دعما 
b a.‏ لب T‏ تب 
کل :=" vU gl‏ 


f 
17 
1 tt 
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(v Y) 
* الانحراف الاجتماعى‎ 


ويعتبر الانتخاب بالقائمة أفضل من الانتخضا الذ á‏ 
E‏ , 5 
اللعبة السياسية » إما بالقيام بجمع الأصوات وحشدها , 


أو حتى 


والملاحظة الهامة » هى أن من يقع عليه الاختيار ليسرهو 
بالغرورة SII‏ تمثيلا للمهاجرين » لكنه بالضرورة هو الأوسع 
قبولا من النخب المحلية ٠‏ ووفقا للانتخابات البلدية التى جرت فى 
مارس 1 2 فان نحو ..غ من المنتخبين كانوا من ذوى الآأصول 
المغريية » وهم بذلك قد ضمنوا ارتياد الحياة السياسية » وكان 


أكثرهم من المنتمين الى الحزب الاشتراكى , على حين ظهر عدد. 


ان امورا كثيرة تتوقف على دور النخب الوسيطة » وعلى 
المكان الذى ستقبل. الاد ارة والاحزاب وجودهم فيه » وعلى الشرعية التى 
سيتم الاعتراف لهم بها بحق ما يعتنق النظام الفرتسى من قيم › 
وكذلك بحق القيم التى تعتنقها جماءتهم ٠‏ ومن المتصور أن هناك 
البعض الآخر الذى سوف يقبل ٠‏ وفى غمار ذلك قد تثار مجدد.ا مشكلة 
الاسلام ع بل وقد تتطور بفعل ظروف الآزمة الراهنة ٠‏ وعلى النقيض 
من ذلك » فلعل النخب المحلية الجديدة. هى أصلح من يتحدث باسم 
الجمعيات الآهلية الدينية » طلبا لأحد آشكال الاعتراف » مقابل 
التخلى عن بعض الخصوصيات شديدة: التعارض مع . تقاليد دولة المقر (4) , 
ونجاحهم فى تلك المهمة قد يفوق نجاح أقرانهم. على المستوى 
القومى ٠.‏ 


وفى نفس الوقت » فان الاستمرار فى اثارة قضية الاسلام قد 
يجعل من اعتراف الدولة باسلام فرنسى هو السبييل الوحيد لاسباغ 
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TER ius 3‏ النخبة الجديدة فى مواجهة ادعاءات دول الآصل ,2 
T‏ ة المركزية الفاء هويتهم الذ اتية « مخافة تكريس 

و 

٠ وتآكيد ملامحها مع الأآيام‎ Aceh axa 


وعلى المستوى القومى ؛ فان هناك وزير ابد اخلية الذىظهر 
ون جديد بعدما عانت السلطة السيآسية من فقدان ال :المت 
خطابها العلمائى ٠‏ وهو بخكم “oles‏ بباشر الاشراف على الجحركاتٍ 
الأهلية دونما اهتمام بتفصيلاتها العقاقدية « ay‏ بيساطة au‏ 
وزيرا للعبادات ٠‏ وهو بتوجيّه ol. penas i Abu ete oa‏ 
بشرف على التفاوض بين تلك السلطات وببين ae‏ الحركات الآهلية 
E‏ ل يكتعة. الوفى يحشاسية مسالة ادارة دول الآصل. للشكون 
الاسلامية فى فرئسا 2 ولا تنقصه الوساكل والرخص المختلفة للشروع 
فى محاورة النخب الوسيطة . 
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— n————————————— 0 


(1-2) 
Age tas 
Bn soc 


نحن المدرسون والباحثون والمثقفون > فى اجتماعنا المزعقن 
بمدينة تولوز بناء على مبادرة من مجلة " الآفاق المفرير 2 0' 
بعنوان ‏ الحق فى الذكرى " » وفى هذة Lela‏ التى يحتفل فيي 
“رور مائتى عام على الثورة الفرنسية > فاننا ترغب يداءة أن 
qe‏ جميع الأوزيين بأن الحل الذى توصلت اليه فرنسا منذ قرنين 
من الزمان بهدف ادماج الآقليات الدينية البروتستانئتيتييدت ةو 
واليهودية > قد كان له من القوة بقدر ما كان له من القصف . 
ولعل من المفيد بوجه خاص » الا تعاد مناقشة العقد الاجتماعى 
الذى تم بين الأغلبية والأآقلية كما حدث ايان الحرب العالميسة 
C doas 2n‏ 


والواقع أننا ونحن على أبواب توحيد آوریا » قانه يبدو 
مناسبا تسوية مسألة الاسلام فى أوربا على آساس مقيول من كل 
الأطراف > حتى تستطيع المجموعات المسلمة فى أوريا أن paai‏ 
فى المجتمع الكلى وذلك فى ظل ظروف السلام الأهلى المرجو من‌الجميع . 


ومن أجل Lists Ide‏ نوجه نداء رسميا للتفاوض مع المسلمين 
المقيميين فى أوربا 2 وصولا ت نهج واضح يلتزمه كل فرد 
باحترامه وبجعل الآخرين يحترمونه ٠‏ وهذا يعنى آنه لابد من y‏ 


اننا LL‏ فى آن تنتهى الشكوك المتبادلة آو العلاقات 
الصراعية بين الجماعات » o‏ فى ol‏ یکون بامکان کل ن 
يساورهم القلق أن يعبروا بدح عن دواعی هذا اقلق حتی یتم 
آخذها فى الحسبان ء أكثر من ذلك » casts‏ ندعو الى التق لدم 
بمقترحات محددة. الى المسلمين المقيمين فى آوري > وذلك مع 
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تعهد الدول الأوربية ابتداء بعدم الاعتراف يصحة أى دين من 
الأديان 2 والالتزام بمبدآ التسامح مع مختلف المعتقدات والآراء . 
وهذا يعنى قيول الدول المقتلف الممارسات الدينية وة آل 
تجرى خارج نطاق الحياة الخاصة للمواطنين 2» والا تتعارض مطلقا 
مح النظام العام على المستويين القومى والأوربى كما تم وفعه أو 
تعديله بالأساليب الديمقراطية وبواسطة الأغلبية الناخبة ٠‏ ومن 
هنا » فان كل ممارسة دينية على الملا ينبغى الاعلان عنها , 
كما ينيغى احترامها للقوانين السائدة . فاذا ما قبلت هذه 
الشروط > فان الدول يمكنها من ثم مساعدة. مختلف الديانات 
شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب الأغلبية . وبالنسببة 
للمسلمين » فان هذا يعنى أن الدول يمكن آن تقبل المساعدة فى 
بناء أو صيانة أماكن من قبيل المساجد والمجازر والمقابر . 


ومن الواضح » أنه اذا قبلت الجمعيات الدينية المال العام, 
فانها انما تقبل ضمنيا رقابة الدول . 


لنفسها سيلقى احتراما تاما فى الآماكن الخاصة بممارسة الشعائقر 
الدينية » بحيث يؤدى كل خروج على هذه القاعدة الى عقاب حال 
للمخالفين سواء كانوا أجانب أو مواطنين من الدول الآوربية نفسهاء 


ومثل هذا التبادل فى الالتزامات . يضمن الحماية والآأمن 
لكل من يقبل به › وذلك أنه سيكون بمثابة اتفاق رسمى بين 
المواطنين والآوريين من جانب وبين المسلمين الراغبين فى الحياة 
ان الجماعات الاسلامية ستلتزم باحترام مبادى” النظام العام 


العلمانى › وبرفض كل تدخل من قبل آ"ر اف خارجية 4 X cas‏ أن 
الدول الأوربية من جانبها ستلتزم بحماية set clr Lael‏ 
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Iy! ! بعد » فائة يمكن ادراج مثل هذ‎ bis $ à du SU 
: 7 خالف‎ 3 ^ 3 © Ga? > 
فى مختلف الدساتير بحيث يقع من يخالف ای من مو ادھسا تح‎ 
| l . طائلة القانون‎ 


ان الدول الأوربية العلمانية لا تتحيز فى أية قضية دينية , 
لأنها سوف تفع كل المعتقدات الدينية على قدم. المساواة . pi Mns‏ 
فسوف تستمر الأغلبيات والأقليات الدينية ٠‏ لكن الجديد هو أن 
المواطنين الراغبين فى أن يكونوا متمايزين سيعترف لهم بشىء من 
التمايز هذا صحيح 2 ولكن كذلك بشىء من التماثل مع المجموع . 
وبهذا الشكل » سوف يكون من الوارد استصدار أحكام نيابية piled‏ 
المساواة المرغوبة » كما سوف يكون من الممكن أيضا التفكير فى 
أن تتم مراجعة الكتب المدرسية من قبل لجان مستقلة »> هذا الى 
احتمال حث المعلمين على المعالجة الموضوعية لتاريخ الديانات 


الكبرى $ 


وتلك فيما يبدو » هى الشروط والضمانات اللازمة للتنسيق 
بين المؤمنين من ذوى المعتقد ات الدينية › وبين من لا يتواقفر 
لهم مثل هذا الايمان ٠.‏ 


نحن نطلب اذن 2 من رؤساء الدول الأوربية أن يقترحوا 
بصفة رسمبية » مثل هذا العقد ‏ الأخلاقى ٠‏ وئحن نآمل أن تجرى 
فورا مناقشة جماعية لهذه الآفكار المكونة لعلمانية جديدة . 
وسينجذب الى تلك المشاقشة كل المواطنين الأوربين الذين يهتمون 
بارساء دعائم سلام أهلى داكم ٠.‏ 


وهكذ |١‏ فاننا سنبنى معا علاقات جديدة مع ضمانات حقيقية 
i EN aan‏ هذا هو المستقبل الذى نتمناه . 


تولوز فى يوئيو ۱۹۸٩۹‏ 
( نداء وزع فى ١؟‏ أكتوبر 6م6١(‏ ) . 
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^ | الهو‎ 
Remy Leveau , Réflexions Sur Le Non Passage (1) 
gu terrnrísme dans L'imigratioh  Maghresine 
, No. 49, 


en France,Etudes Polemologigues 


Mai 1989 , PP. l4l - 156. 





René Mouriaux & Catherine Wihtol de Wencen, (Y) 
Syndicalisme Francais et Islam , in Rémy 
Leveau & Gilles Kepel (eds.), Les Musulmans 
dans la Société Francaise , Paris : Presse 


PN & P. 1987 , PP. 39 - 64 . 


Patrick Weil , L'analyse d'une Folitique 4 (Y) 
La Politique Francaise d'immi ration 19 4 
1988 , These IEP , Paris , 1988 . 





Gilles Kerel , Les. Banlieux de L'Islam, 


| (£) 
Paris : Seuil , 1987 . 


L'Heure de Vefité, 22/12/1989 . (o) 
Zoulika Bau. Kortt, Lettre ouverte au (3) 


President de tous les Francais 
Liberation , 27/12/1989 , 


, 


— o) IFOP  ةسسؤم أنظر استطلاع الرأى الذى أجرته‎ (y) 


L'Islam en France , Le Monde , 20/11/1989 
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(t-A) 
._- آنظر على سبيل المشال نداء تولوز المرفق بالدراس‎ (A) 


والذى وزعته مجل ةر gorizons Ma hrebins‏ 


e ۱۹۸٩ فی دیسمبر‎ 
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FACULTE D'ECONOMIE ET DE SCIENCES 
POLITIQUES - CENTRE DE RECHERCHES 
ET D'ETUDES POLITIQUES 





Le Globalisme Et La Spécifité 


Dans 
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